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ان التهور فى محاولة كتابة تاريخ روسيا مند ثورة أكتوير 1١١۷‏ 
واضح لكل انسان »© واولئك الذين سيتسامحون فى المحاولة سيغفرون. 
اخطاء التنفيذ . وقد يبدو أن تاربخ روسيا السوفيتية » يكتبه رجل 
انجليزى ليست لديه آبة خلفية روسية أو ماركسية » مشروع فيه 
مجازفة ٠‏ ولكن الفجوة الواسعة الواضحة التى سيغطيها المشروع 
هذا الكتاب هو ترجمة المجلد الآول من تبرر القيام به . فالكتب التىوضعت فى بريطاتيا أو الولايات المتحدة 
1923 ص 4 ' عن اوروبا الغربية أو وسط أوروبا كثيرا ما يشوهها افتراض 5 واعى 
«The Bolshvik Revolution 1917- »‏ نا سياسات وانظمة فرنسا وابطاليا او الانيا مشلا بيمكن فهمها فى 
وهو الجزء الآول «A History of Soviet Russia»‏ ضوء مقابلها البريطانى أو الأمريكى . وليس هناك شخص عاقل يعينين 
روسیا فی عهد لنین وتروتسکی وستالین بمعیار مستمد من بربطانیا 
م Edward Hallet Carr‏ وعهد مكدونلد وبولدوين وشرشل أو أمريكا فى عهد ويلسس ون وهوضر 
وفرنكلين روزقلت ٠‏ ان مؤرخ روسيا السوفيتية يحس فى كل خطوة 
بوطأة المهمة المزدوجة المفروضة على كل مؤرخ جاد : الجمع بين الفهم 
58 المتصور لاتجاه الأشخاص وغرضهم من ناحية © وتقدير المغزى الشامل. 
لأعمالفي' عن مسي الى .+ 


وكنت أطمح الى كتابة تاريخ النظام السياسى والاجتماعىوالاقتصادى 
الذى انبثق من الأحداث » لا تاريخ أحداث الثورة ( فهذه قد سحلتها 
تاريخيا أيد كثيرة فعلا ) ٠‏ وبهذا الغرض فى فكرى تصورت البدء 
بفصل تقديمى طويل أحلل فيه بناء المجتمع السوفيتى كما أنشىء قبل 
السحب تنين نهائيا من المسرح فى ربيع ۱۹۲۳ - وهى لحظة تكاد 
تكون مصاحبة لانشاء اتحاد الحمهوربات السوفيتية الاشتراكية . 


۳ 


بيدان هذا الاطار ثبت بالبحث انه لا بتناسب مطلقا مع ضخامة انجازات 
لنين وأثرها على ١‏ لمستقبز ٠‏ وأعيدت خطة الفصل فى صورة مجلد , 
ونما أثناء العمل ليصر مؤلفا كبيرا بعنوان « ثورة البلاشفة ۱١۱۷‏ _ 
۳ » من ثلاثة مجلدات »> يضم الأول منها الأجزاء الأول والشانى 
والثالث ٠‏ والثانى يضم الحزء الرابع , النظام الاقتحصطادى » + ويضم 
المجلد الثالث الجزء الخامس #روسيا السو فيتية والعالم» 2 والجزءان 
.الأخيران فى مرحلة متقدمة وسيكونان معدان للنشر فى العام القادم . 
وستكون الدفعة الثانية من المشروع كله بعنوان « الصراع من اجل 
القوة ۱۹۲۳ ۱۹۲۸ » ٠‏ 
وبر غم ان ثورة البلاشفة ۱١۸۱۷‏ _ ۹۲۳ ستکون کاملة بذاتمها › 
.قانها مع ذلك تحتفظ الى حد ما بطابعها كمر<لة تمهيدية لمشروع 
“أكبر . وهى لا تتضمن تسجيلا شاملا لأحداث الفترة التى تتناولها ) 
بل تحليلا للأحداث التى صاغت الخطوط الرئيسية لما جاء بعدها , 
قمثلا لن يجد القارىء سردا مسلسلا للحرب الأهلية » وان كلت قد 
ناقشت سيرها ونتائجها فى عدة مناسيات فى الجزء الثالث من المجلد 
الحالى » وستكون لدى فرص آخرى كثيرة لمناقشتها فى الجزء الخامس . 
ومن ناحية أخرى لم أتردد فى تخصيص الفصول الافتتاحية لاحداث 
.ما قبل ۱۹۱۷ ومناقشتها حتى اذا كانت نتائجها المباشرة تبدو صغيرة » 
لانها لعبت دورا جوهريا فى تاريخ الثورة بعد ذلك . ان كتابى جون ريد 
« عشرة أبام هزت العالم » ( 1111 ) و م.قيلبس برايس « ذكرياتى 
عن الثورة الروسية ( ۱۹۲١‏ ) يرسمان صورة حية للثورة نفسهاء 
وأولئك الذين يريدون سحلا شاملا باللغة الانجليزية لفترة الحرب 
الأعلية سيجدونها فى كتاب و ٠‏ ها ١‏ شمبرلين « تاريخ الثورة الروسية 
۷ _ ۱۹۲۱ » فی مجلدین ( ۱۹۳١‏ ) ۰ 
ان كتابة التاريخ المعاصر لها مخاطرها . ولكنى لم اقتنع قط بأنها 
تاي المخاطر التى تواجه مؤرخ الماضى الابعد » بعد أن يكون الزمن 
- اختزل الشواهد والادلة بعملية من الانتقاء والتآكل بطريقة لا تضمن 
بعاء الأصلح ادا . ومن الاعتقادات السائدة أن مۇرخ روسيا السو فيتية 
بواجه مشاكل ناجمة عن فقر مصادره أو عدم الوثوق فيها ٠‏ وأيا كانت 
عبررات هذا الاعتقاد د سنة 1158 » فانها لا تمت بصلة الى الغترة 
الت تحن بصددها a‏ کشر ه وتتسم فى مجموعها نضراحة 0 
عه الوقائع والتعبير عن الراى . ولما كانت السلطات 
لسوفيثية تتبع فى الوقت الحافر بسياسة خاطثة بمدم تشجيع 
الدارسين غير الشيوعيين لتاري: : 3 ع 
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فيتى والعمل فى مكتباته » فقد اضطررت الاعتماد اساسا علي. 


مكتبات البلاد الاخرى . واغنى هذه المكتبات واحفلها مكتبات الولايات» 
اللتحدة ٠‏ ومن ثم فانی مدن بالشكر العميق لعهد الدراسات المنقدمة 


فی برنستون ولجامعة كو ابيا وجامعة ستانقورد اللتين اتاحتا لى فرصة 


زبارة الولايات المتحدة فى ۸ والتنقل فى نحائها . ومكتبات جامعات 
كولمبيا وهار فارد وستانفورد ¢ و كذلك المكتبة العامة فى نيو بورك ومكتبة 


الكونجرس ؛ فنية فالواد السوفيعية. » واتى لفساكر لاماء اه 
او سسات وموظقيها لمساعدتهم ونصائحهم فى البحث عن المواد . 

بيد ان القسم الاكبر من عملى تم فى انجلترا © وبرغم أن التسهيلات 
'لكافية للدراسات السو فيتية فى جاممائنا الكبرئ لاتزال قئ: حناجة الى 
الكثير » فانى كنت سعيد الحظ بالماعدة الكريمة التى تلقيتها من 
الاأصدقاء © الذين كان لاختلافهم فى الراى الفضل فى توضيح راأبى. 
فى كثير من الأحيان . وقد قرا مستر اسحق دوتثر كل المخطوطف 
وكان له فضل النصيحة فى نقاط وتفسيرات للو قائع لا عداد لها »4 وقرا 
روتشتابن › المحاضر فى كلية الدراسات السلافية والأوروبية 
الشرقية بجامعة لندن » عدة فصول . وکانت له تعلیقات واوجه نقد 
مفيدة » وقام د.ر. شلزنجر © من « قسم دراسات ال سسات الإاحتماعية 
والاقتصادية فى الاتحاد السو فيتى 6 بجامعة جلاسجو بنفى الخدمة 
نبما نتصل بالفصل الخاص بالذهب اليلشقى قى عقرير المصير والمدكر” 
الممقة يه > وكوك لفل محر ولخيفيشى فالتببية القسلين دي 
عن التاريخ المكر للحزب » وقرأات مسز حين دحراس الحاد كله أثناء 
الطبع واقترحت عدة تصحيحات بالنسبة للمادة وللشكل > وكان 
د . اليا نويستاد » الماعد بمكتبة مدرسة لندن للاقتصاد سابقا 
والمحاضر فى حجامعة ليشستر الآن > دللا لا تقدر مساعدته فيما يتصل 
بمراجع الكتبة التشمبة »> كما كان معيئا مقيدا فى نقط البحث ا 
»> أمين مكتبة مدرسة الدراسات اللافية » 


شنا + 


منحنى أيضا د. ل. لونسون 
ومو فو كتبة المعهد الملكى للشكئون الدولية “ماعدتهم المتمرة فى 
البحث الذى لا بنتهى عن الكتب . وانى لأشعر بأنى مدين بكل هذه 
إلا فضال ولا استطيع ان أوفيها حقها فى هذا التقديم . ولعله ليس 
من الضرورى حدا فى هذه الناسبة أن أضيف البيان المألوف بأن أو لئك 
ينهم من بتفق معى فى كل ما كتبت ٠.‏ ومع ذلك قفعر قائى بفضلهم ليس 
اقل عمقا أو اخلاصا ٠.‏ وأريد ايضا أن انتهز هذه القر صة لشکر الدتامثربن 
طويلا . 

بقى بعد ذلك بعض التفاصيل الفنية . هناك عقبتان مستمرتان 
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خواجهان الكتاب فى الشئون الروسية » التتويم الزمنى وطريقة كتابة 
روسيا قبل ۲٠‏ اكتوير » 9 نوفمبر سنة ۱۹۱۷ سجلت هنا نبعا للتقو, 


الجوليانى الذى كان مطبقا هناك فى ذلك الوقت » أما الأحداث التى 


وقعت خارج روسيا فقد أرخت تبعا للتقويم الغربى ٠‏ وحینما اقتضی 


الأمر نوهت بالتقويم الذى اتبعته .وقد سجلت الاحداث التى و قعث فی 
تاين فا اتصوير 7 الوقن 141¥ 3ا1 ترايس 1146| 
( عندمنا طبقت روسيا التقويم الغربى ) بالتاريخين معا . أما فيما يتعلق 
بكتابة الاسماء الروسية بالحروف اللاتينية فليست هناك طريقة ترضى 
الجميع قط باستثناء العالم اللغوى الذى ابتكرها »© والطريقة التى 
اتبعتها قريبة من طريقة مكتبة الكونجرس » بدون مافيها من تحسينات, 
وفيما بتصل بأسماء الأعلام صحبت أحيانا بالطريقة حتى اتجنب 
الغرابة . وهكذا اكت (8652692) بدلا من (Axelrod), (Gertsen)‏ 

بدلا من )Zinoviev(, )Aksel' rod)‏ بدلا من فى (Zinov’ev)‏ 

وقد اضطررت الى التضحية احيانا اخرى بالاتساق فی سبیل ما جری 
عليه العرف ©» كما فى (Djugashvili)‏ بدلا من (Dzhugashvili)‏ 

و )Jordania)‏ بدلا من (Zhordania)‏ » وفضلت 


(Dzierzinski) Jle(Dzerzhinsky)‏ » وهى الصورة البولندية 
التى لا شك فى أنه هو نفسه كان يفضلها عندما بكتب بالحروف 
اللاتينية . وقد فشلت إفى أن أكون متسقا » ولكنى لست فى حاجة 
الى طلب التسامح الا من اولئك الذين لم بعانوا هذه المشاكل بالذات . 
وسيظهر فى المجلد الثالث من « ثورة البلاشفة  ١91١1/‏ ۱۹۲۳ » 
ثبت راجح الرئ ليسية فيه 6 وفى هذه الأثناء أرحو أن تکفی الارشادات 
التى فى الحوائى ٠‏ ولا توجد طبعة واحدة كاملة لكل أعمال ما ركس 
وانجلز باللغات التى كتبت بها . ولم يظهر من مشروع «Hiotorish-‏ 

 Kritische Gesamtausgab»‏ تحت رعابة معهد «ماركس انجلز 
لنين 2 سوى سبعة مجلدات من القسم الأول « الكتابات الأول « 

واربعة مجلدات من القسم الثالث « مراسلات ماركس ‏ انجلز » 
وقد استخدمت هله المجلدات حيئما امكن ذلك . وفيما عدا ذلك 
استخدمت اليه الروسية التى تكاد تكون كاملة لاعمالهم التى نشرها 
معهد « ماركس ‏ انجلز ب لئين » أيضا ' وفيما يتعلق بأعمال لنين 
ري الطبعة الثانية ١‏ وكانت الثالئة مجرد اعادة طبع للثانية ) 

و فضلتها على الطبعة الرابعة التى لم تكتمل بعد والتى اغفلت كل الحواة 
تفريبا . وفيما بتعلق بأعمال ستال.. 3 0 
ى لين لم يكن 'قد جهز بعد للعمل عندما 

5 


اول هذا الكتاب الى المطبعة سوى الاثنى عشر مجلدا الآولى ( من 
ستة عشر مجلدا يضمها المشروع ) . وكانت مجموعة اعمال تر وکن 
قد بدات تنشر فى موسكو بين 1185( 1176| ولكنها توقفت »؛ وقد 
استخدمت هله الطبعة فيما يتصل بالكتابات التى نشرت فيها. 
وقد اخذت خطابات لنين وستالين فى مؤتمرات الحزب ومؤتمرات 
السوفيتيات .. الخ » من مجموعتى اعمالهما بصفة عامة > وليس من 
الحلات الرسمية لهذه اللمؤتمرات .. الخ © فالحصول على هذه 
الاخيرة اكثر صعوبة بالنسبة للدارس العادى » وقد ثبت أن ما جاء فى 
مجموعتى اعمالهما يمكن الاعتماد عليه .. أما المتحدثون الآخرون فقد 
أوردث ما قالوه نقلا عن السجلات الرسمية ٠‏ ولعدم اكتمال محموعات 
الصحف السوفيتية فى انجلترا ( وعدم صلاحيتها للاستخدام أحيانا ) 
اضطررت فى كثير من الاحيان الى استخدام مراجع ثانوية بدون تحقيق 
وباستثناء مجموعة اعمال ماركس وانجلز ولينين وتروتس كى ولينين 
وستالين » كتبت تاريخ نشر المراجع التى اعتمدت عليها » ولكنى لم آشر 
الى مكان النشر الا حيثما يخشى من اللبس ٠‏ والأعمال التى باللغهة 
الانجليزية المفروض أنها صدرت فى لندن » الا حيثما اشرت الى غير 
ذلك » أو كانت طبيعة العمل « مثل : العلاقات الخارجية للولايات 
امتحدة » تجعل مثل هذا الاحتياط غير ضروى . ووجدت عادة استخدام 
الختصر ات لاسماء المؤسسات السوفيتية ( مثلك1715115 (Comintern,‏ 
مفيدة جدا فلم أتركها . ولكنى كتبت دائما اسم المؤسسة كاملا عند 
استخدامه لأول مرة » وأضفت فىنهابة هذا المجلد قائمة بالاختصارات. 


وسيظهر ثبت كامل مع قائمة المراجع فى آخر المجلد الثالث ٠‏ 
٠‏ ابريل ١16.‏ 


( آء ها. كار )) 
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اسس البلشفية 


يرجع أصل « الحزب الشيوعى الووسى ( البلاشفة ) » ب الذى 
صار فيما بعد « الحزب السيوعى للاتحاد كله ( البلاشفة ) » الى مؤتمر 
صغير من تسعة رجال اجتمعوا فى مينسك فی مارس ۱۸۹۸ حيث 
المندوبون التسعة يمثلون منظمات محلية فى بتسيرج وموسكو وكييف 
وايكاتر ينوسلاف والاتحاد العام للعمال اليهود فى روسا ویوا 
المعروف باسم « البوند » وقد استمر انعقادد المؤتمر ثلائة أيام 
| و و٣‏ مارس ۱۸۹۸ . وعين لجنة مركزية وقرر أن يصدر صحيفة 
للحزب ©» ولكن قبل أن يتم شىء قبضت الشرطة على زعماء المشتر كين 
غى الؤتمر كلهم بحيث لم يبق أثر تقريبا لهذا اللجهود الاول سوى اسم 
التقناء مركزية ولا أية صلات أخرى بعضها ببعض . ولم يقم آى من 
المندوبين التسعة الذين اجتمعوا فى مينسك بدور رئيسى فى تاريخ 
الحزب اللاحق » لقد صدر « بيان حزب العمال الديمقراطى الاجتماعى 
الروسى» بعد أن تفرق أعضاء التمر » وكان كاتبه هوبيتر ستروف احد 
المثقفين الماركسيين . وهذا هو أهم ما خلفه الوٌتمر من تراث للاجيال 
اللاحقة , 


واشار البيان الى «عاصفة ثورة ۱۸٤۸‏ الانحة للحياة» التى هبت 


على أوروبا مند خمسين عاما خلت » وقال ان الطبقة العاملة الروسية 


)١(‏ لم يستعمل مؤسسو الحزب لنظ ورو)ووں۴ بل لفط ورووناوومR‏ للدلالة على 
كل أقاليم الامبراطورية الروسية وليس مجرد المنطقة التى «سسكتها الجنس الروسى ٠‏ 


1١١ 


«محرومة كلية مما بتمتع به زملاؤها فى البلاد الأخرى بحربة وسلام ت 
نصيب فى ادارة الدولة وحرية القول والكتابة » وحرية التنظيم 
والاجتماع » . وهذه الاشياء أدوات ضرورية فى الصراع " سن أجل 
تحررها نهائيا »> وضد الملكية الخاصة »› وفى سبيل الاشتراكية 0 , 
وفى الغرب قت النورجوازية هذه الحر نات . اما فی روسیا فان 
الظروف مختلفة . 

١‏ فكلما اتحه المرء شرقا فى اوروبا وجد البورجوازبة اضعف 
واحقر واكثر جبنا فى المسرح السياسى » وصارت الام الثقافية 
والسياسية التى تقم على عاتق البرولتاريا أكبر . فالطبقة العاملة 
الروسية لابد أن تحمل على أكتاقها القوبة أعباء تحقيق الحرية 
الياسية > وهى ستفعل ذلك حتما » وهذه الخطوة جوهرية » ولكنها 
الخطوة الأولى فقط فى تحقيق الرسالة التاريخية الكبرى للبر وليتاريا 
فى اقامة نظام اجتماعى لا مكان فيه لاستغلال الانسان بواسطة 
5 

وبذلك قبلت الوثيقة بلا تحفظ فكرة الثورة على مرحلتين »© الثورة 
الدبمقراطية البورجوازية والثورة الافتراكية البرولتتارية ؛ التى 
وضعها « البيان الشيوعى » قبل ذلك بخمسين عاما > وميزتها الكبرى 
انها أشارت لأول مرة الى المشكلة الأساسية للثورة الروسية - عجر 
البورجوازبة الروسية عن القيام بشورتها الخاصة وما ترتب على ذلك من 
امتداد دور البرولتاريا الروسية ليشغمل زعامة الثورة البورجوازية 
الديمقراطية . وكان النعد الرليى الذى وجه اليها فيما بعد هو انها 
لم تشر الى دكتاتورية البرولتاريا أو الى الوسيلة التى تستطيع 
بواسطتها البرولتاربا أن تقوم برسالتها . ولذلك ظل البيان مجرد عمل 
أكاديمى أكثر منه برتامج عمل 


لغ * 

وكان مؤتمر مينسك أول محاولة منظمة لخلق حزب ماركسى رودى 
على ارض روسية . وكان الثوريون الروس طوال الثلاثين سنة السابقة 
هم ١‏ الشعبيون » ( نارودنيك  )‏ وهو اسم أطلق على سلسلة متغاقبة 
من الجماعات الثورية التى تؤمن بنظربة ثورة الفلاحين وبارتكاب أعمال 
الارهاب ضد أعضاء الأرتوقراطية الروسية ٠‏ وفى نهاية السبعينات من 
القرن الناضي اتفسل شاب ثورى أسمه بليخانورف عن «الشعبيين» 
بسيب الاختلااف حول قضية الارهاب الفردى » الذى اعتبره غير ذى 
جدرى 4 وعرتا الى الخارج ثم اعتنق الماركسية وأسس فى 1887 
جماقة ماركسية روسية فى سوسرا تحت أسم «تحرير العمل» . واثار 
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ص ٣ہ‏ 


رخاو ف وزملاؤه 2 الذفين كان اكثرهم نقغناطا آكسسلرود وفيرا 
زاسوليتش . حربا شعواء لا هوادة فيها ضد ١‏ الشعبيين » 2 وطبقوا 
على الظروف الروسية الفكرة الماركسية التى تذهب الى انه لا يمكن قيام 
الثورة الا هن طريق نمو الراسمالية وعلى بد البرولتاربا الصناعية . 
واضفى التوسع السريع فى الصناعة والمصانع فى روسيا ابان هذه 
السنوات وبدابة الاضرابات الصناعية شيئًا من الائر الواقعى على هذا 
البرنامج الذى كان يبدو فى اول الامر غير واقمى . وفى التسعينات 
بدات تظلهر جماعات ماركسية وليدة فى روسيا نفسها » وفى 18686 
شهدت بيترسبورج تأسيس ١‏ عصبة الصراع من أجل تحرير الطبقة 
العاملة » . وكان من أعضاء هذه العصبة أحد تلامذة بليخانوف الشبان 
المتحمسين اسمه فلاديمير ايليخ أوليانوف ٠‏ 


وقد ولد فلاديمير أوليانوف سنة .141 فى سيميرسك ( التى 
أعيد تسميتها بعد ذلك بسنوات عديدة باسم أوليانوفسك ) ابدا لموظف 
حكومى صغير ٠‏ وقد نشسرت الجيل الاصغر هن العائلة بالافكار الفوريه 
منذ وقت مبكر ٠‏ وعندما بلغ فلاديمير السابعة عشرة أعدم شقيقه الأكبر 
الكسندر لاشتراكه فى مؤامرة لاغتيال اسكندر الثالث . وقد درس 
فلاديمير أوليانوف فى جامعة كازان حيث اعتنق الماركسية وطرد منها 
سبب نشاطه الثورى © وفى أوائل التسعينات ذهب الى بيتر سبورج 
لدراسة القانون ولاستكمال تربيته الماركسية . وكاتت أول كتاباته 
استطرادا لهجمات بليخانوف ضد ١‏ الشعبيين » » وفى شتاء 141585 - 
٥‏ كان يشرح مؤلف بليخانوف الجديد « فى موضوع نمو وجهة 
النظر الواحدية فى التاريخ » )١(‏ للجموعة من الشبان الماوكسيين 
العحبين ٠‏ 

وفى صيف ۱۸٩۰٩‏ زار اوليانو ق الشاب الأستاذ نقسه قى سوبسرا 
ثم عاد الى بيترسبورج حيث انضم الى « عصبة الصراع من أجل تحرير 
الطبقة العاملة » . ولكن « المصبة » لم تكن مهتمة بالنظرية فقط . 
فقد قام أوليانوف »© والأعضاء الآخرون ٠‏ بتوزيع النشرات الثورية على 
عمال المصانع » وادى ذلك الى القاء القبض عليه فى نهابية 1456 وسجنه 
بضعة شهور ثم نفية الى سيبيريا » وان لم بقطع ذلك نشاطه الآدبى 
بسبب التهاون من جانب الشرطة . وايان قترة نفيه فى سيبيريا كان 
ذهنه بعمل فى وضع خطط لتنظيم حزب تدور حول فكرة انشاء صحيفة 

)١(‏ لقد أختير هذا الاسم الضخم لولف بليخانوف لتجنب الشبهات حيث أنه نشر فى 
روسيا بموافقة الرقابة ٠‏ وتحمل الترجمة الانجليزية )۱۹٤۷(‏ عنوانا أكثر ملاءمة هودفى 
الدفاع عن الماديةء ٠‏ وقد استممل بليخانوق اسما مستمارا فى هذا الكتاب هو بلتوف ٠‏ 
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للحزب تصدر فى الخارج وتهرب الى ووس ٠‏ وناقفش اط ى 
نادزداكروبسكابا » التى كانت قد لحقت به فى سيبيريا حيث تروجها , 
ومع اشتراكى ديمقراطى آخر هو كرزيرانوفسكى الذدى كان يشاركه 
فى منفاه » وكذلك مع اثنين آخرين هما بوتريسوف ومارتوف اللذين 
وبوتريسوف ومارتوف جمع الثلائة بعض المال لاا جني 
للحصول على تعاون بليخانوف . وسرعان ما وصلوا الى أنفاث وتقرر 
اصدار مجلة أسبوعية شعبية باسم « اسكرا » ( 0 ل 
نظرية جادة باسم « زاريا » ( الفجر ) يتولى رئاسة تحريرها مجلس, 
مكون من ستة أشخاص هم ؛ بليخانوف واكسارود وزاسوليتش ( 
كمدثلين لجماعة « تحرير العمل » ؛ ومعفم اوليانوف وبوتريسوف 
ومارتوف ۰ 

وخرج أول عدد من « اسكرا » من ا لمطبعة فى شه شتوتجارت فی أول 
ديسمبر سنة .11.0 وأول عدد من«زاريا» فىأواخر ابريل A‏ 
وكان بليخانوف يعتبر نفسه » ويعتبره الآخرون ؛ الرأس المفكر للمشروع 
بوصفه عميد الماركسيين الروس وبما له من هيبة وسلطة . وكانت 
أسماء الثلاثة الأعضاء فى حماعة « تحرير العمل » هى التى ظهمرت 
وحدها فى الاعلان المبدئى لمجلة « اسكرا » , التى كان من الواضح أنها 
قامت على أساس مشروع أعده أوليانوف فى روسيا 9؟) » كما أن الأسماء 
الثلائة نفسها ‏ بليخانوف وآكسلرود وزاسوليتش ‏ هى التى ظهرت. 
وحدها أبضا على غلاف « زاربا » . فقد كان أعضاء مجلس التحرير 
اكثرهم نشاطا فى الكتابة » قد نشر أول مؤلفاته باسمين مستعارين هما 
2 ابلن » و « تولين » . وبعد أن غادر روسيا أخفى ش< شخصيته وراء 
اسمين مستعارين هما« بتروف » و« فرينى » . وظمر مقال فى 
« زاريا »4 فى ديسمبر سئة ١1.١‏ استخدم فيه لأول مرة توقيع 
م لنين » الجديد . وكانت المناسبة ذات قيمة رمزية خاصة . فقد كان 
حوالى هذا الوقت ان بدا لينين لآأول مرة يبرز فوق زملائه المحردين 
لنشاطه ووضوح أفكاره . وكان الوحيد بيئهم الذى يعرف ما يريد : 

)١(‏ ن»٠ك١كروبسكايا‏ «ذكريات عن لينين» (الترجمة الانجليزية 1986) ص ٠۲۹‏ ء 

(۲) وطبعت الأعداد التالية فى ميونيخ الى ديسمبر ۱۹۰۲ عندما نقل مركز النشر 
الى جنيف ٠‏ 

(©) «اعمال لينين» آل ص 1-57 ٠‏ «وثائق الحزب الشيوعى للاتحاد كلهء (1941) 
٠ ٠١0 1‏ ويؤكد مارتوق دجود المشروع الأصلى (أعمال ليتين) 1هر 004) ٠‏ وليس, 
هناك ها يثبت ها بقى منه فى المشروع النهائى ٠‏ 
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وضع مجموعة مقبولة هن المبادىء الثورية وانشاء حزب ثورى منظم . 
واقتضى تحقيق الهدف الاول هن هذين الهدفين © الى جانب اصدار 
« اسبكرا» ل وضح برنامج للحزب » وتطلب الثانى الدعوة الى عقد 
مؤتمر للحزب ليسير قدما بالعمل الذى بدا فى 1854 ولم يكمل . وكان 
المقصود باسكرا كما جاء فى الاعلان الأول بمولدها « تش مكيل وتنظيم 
محدد » لاحر كة الاجتماعية الديمقراطية الروسية المبعثرة ٠‏ 


« قبل ان نتحد »© ولكى نتحد » يجب عليئا أولا أن نضع فيصلا 
نهانيا ومحددا . والا فان اتحادنا يكون مجرد أسطورة تختفى وراءها 
حالة الفوضى السائدة وتحول دون استئصال جذورها . ومن ثم فيجب 
ان يكون مفهوما اننا لا ننوى ان نجعل صحيفتنا مجرد مجموعة من الآراء 
المتنائرة .. بل اننا على النقيض من ذلك سنديرها بروح سياسة محددة 
بشدة » (0 . 


وقى منتصف عام استطاعت اسكرا أن تضع بين يدى قرالها 
مشروعا لبرنامج حزب يمثل توليفة صيغت يعناية من آراء بليخانوف 
المعتدل الحريص وآراء ليئين الاكثر جرأة وصلاية . وحوالى نفس الوقت 
نشر لينين اول مؤلفاته الكبيرة عن الذهب الثورى والتنظيم الثورى > 
« ماذا نفعل ؟ » + وفى أوائل ١10”‏ كانت الاستعدادات قد سارت الى 
حد يكفى لدعوة مؤتمر لانشاء الحزب يعقد فى بروكسل فى يوليو من 
ذلك العام . 


وقد كتب لينين بعد ذلك بحوالى عشرين سنة أن « البلشفية بوصفها 
تيارا من الفكر السياسى وبوصفها حزبا وجدت منذ 11.5 » 9() . وقد 
تشكل طابع البلشفية بالمناقشات التى دارت فى الفترة التى تم فيها 
تصورها ومولدها ‏ وهى مناقشات كان دور لينين مبرزا فيها بوضوح 
فكره ونبوغه وعزيمته وتصميمه وثقته ومزاجه الجدلى . وقبل اجتماع 
المؤتمر كان قد تم الانتصار فى ثلاث معارك ابديولوجية . معركة ضد 
الشعبيين التى انتهت بأن حزب « العمال الاجتماعى الديمقراطى » 
اعتبر البرولتاريا » وليس الفلاحين » هم القوة الدافعة للثورة القادمة » 
وضد « الماركسيين القانونيين » بأن دعنا الحزب الى العمل الثورى 
والاشتراكى » وضد من بدعون « بالاقتصاديين » بأن تقدم الى الحزب 
باسم البرولتاريا بمطالب سياسية الى جائب المطالب الاقتصادية . 


t4. IV «اعمال لينين»‎ ٠ 5 1 )19541١( وثائق الحزب الشيوعى‎ )١( 


(۲) نفس المرجم ج23 £ . 
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وكان الفضل الاكبر فى الحملة ضد « الشعبيين » لبليخانوف , 

فالثوار الروس الأول غى السعينات من القرن الماضى كانوا ماديين تقوم 
افكارهم على الأسس الفكرية التى وضعها رواد الأربعينات السسابقة 
عليهم ٠‏ وكانت ماديتهم هىتلك وقد سادتفىاستنارة القرن الثامن عشس , 
وكانوا رادبكاليين بالمعنى الذى اليئق عن الثورة الفرنسية » ولم تكن 
لهم صلات بالفلاحين الروس ولا بعمال المصانع الروس الذين كانوا حتى 
ذلك الوقت لا وزن لهم عدديا . واكتشف الشوريون الروس فى 
السبعينات الفلاح الروسى ووجدوا فيه نصيرا محتملا للثورة الروسية » 
التى اكتسبت بذلك لاول مرة مضمونا اجتماعيا الى جانب المضمون 
الفكرى . وكان بعضهم من اتباع باكونين واتجهوا الى الفوضية والارهاب . 
وتأئر غرهم: بماركشن («اللى كانت عو لقالة قد يداك E‏ الى بروسها 
فى السبعينات ) ولكنهم فسروا تعاليمه بطريقة روسية فريدة » وذهبوا 
الى أن روسيا كانت يلد كين فيه الارن فا ایا مجنب مر جل 
الراسمالية البورجوازية الغربية وان كوميون الفلاحين الروس بذاته 
بمكن ان بهيىء الانتقال مباشرة من فيودالية الماضى الى ش يوعية 
الستقيل . وكان فيصل التفرقة بين الثوريين والراديكاليين القدامى 
فى الستينات والشعبيين فى السبمينات بقابل الى حد ما بالجدل 
المشهور الذى ساد فى ميادين أخرى من الفكر الروسى بين انصار الاتجاه 
الغربى وانصار الاتجاه السلافى . فانصار الاتجاه الغربى كانوا يقولون 
أن مصير روسيا » بحكم أنها متخلفة » أن تتعلم من الغرب وأن تتقدم 
عبر نفس المراحل وبنفس الطريقة التى اتسم بها تقدم الغرب . بينما 
كان انصار الاتجاه السلافى بعتقدون أن روسيا » التى لاشك فىتخلفها 
ولكنها تتمتع بحيوبة الشباب وتتفوق فىهذا المجال على الغرب المنهار ) 
لها مصير فريد خاص بها سيجعل تحقيقه من مكنتها أن تسمو فوق 
الشرور التى اتسمت بها المدنية الغربية . 


ولم بفعل لينين فى كتاباته الأولى ضد الشعبين أكثر من تأكيد حجج 
بليخانوف . وفى أولهذه الكتابات أعلن بتاكيد الشباب ايمانه الشورى 
بالبرولتاريا ٠‏ 000 


« ان الديمو قراطيين الاشتراكيين يركزون اهتمامهم ونشاطهم على 
العمال العناحين ۰ وغدد ستوعب الأعضاء المتقدمون من هذه الطبقة 
اا ارا العلمية ودور العامل الروسى فى التاريخ » وعشلما 
كر ١‏ فكارهم ويكون الماك قد أسسوا منظمات راسخة تحول الحرب 
0 فی ار الحاضر الى صراع طبقى واع ‏ عندئذ 
سيرتفع العامل الروسى فوقٌ راس كل العناصر الديمو قراطية وبقضىعلى 


1 


الحكم المطلق ويقودالبرولتاريا الروسية « الى جانب البرولتاريا في 
جميع البلاد » فى طريق الصراع السياسى المفتوح نحو « ثورة شيوعية 
منتصرة » )١(‏ 
وفى العقد الاخير من القرن التاسع عشر كانويت والراسماليين 
الاجانب يعملون بهمة فى تنمية الصناعة الروسية والبرولتاريا الروسية 
وبذلك بخلقون الظروف التى تثبت صحة راى بليخانوف ولينين . فكانت 
نجوم العامل الصناعى فى صعود ونجوم الفلاحين فى افول فى الفلك 
الثورى . ولم تعد مشكلة ايجاد مکان ملائم للفلاح فى الخطة الشوربة 
مشكلة حخربية ملحة مرة الخرى حتى سنة ٠.1108‏ 
وكان « الماركسيون القانونيون » جماعة صغيرة من امثقفين الذين 
بداوا فى اواسط التسعينات الماضية يعر فون المذاهب الماركسية 
فى مقالات وكتب مصورة يتهربون بها من الرقابة الروسية »2 ويرجع 
الانتشار السريع للماركسية بين المثقفين الروس فى هذه الفترة الى توسع 
الصناعة الروسية وعدم وجود أى تقليد بورجوازى أو آبة فلسفة 
سياسية بورجوازية يمكن ان تلعب فى روسيا دور اللبرالية الغربية . 
وكان ماركس قد أشاد بنمو الرأسمالية فى الظروف الفيودالية بوصفه قوة 
نندمية . وقد حظيت الماركسية بقبول منجانب الطبقة الومطىالروسية 
الوليدة كسلاح ابديواوجى فى الصراع ضد الفيودالية والأوتو قراطية 
نماما » كما جذبت فيما بعد الطبقة الراسمالية الماعدة فى البلاد 
الآسيوية « المتخلفة » كحليف فى الصراع ضد الاميريالية الأحجنبية » واكن 
مثقفى الطبقة الوسطى الروسية أفرغوها من أاى مضمون ثورى مباشر 
بحيث أن السلطات » التى كانت لاتزال تخشى « الشعبيين »© باعتبارهم 
الحزب الثورى الرئيسى » لم تكن عازفة عن التسامح معهم بوصفهم 
الأعداء الألداء ١‏ للشعبيين » وبخاصة أن برنامج هوّلاء المثقغين بدا خاليا 
من أى خطر مباشر . وكانت الشخصية البارزة بين « الماركسيين 
القانونيين » هو بيتر ستروف مؤلف بيان مؤتمر مينسك . وكان مؤلفه 
و ملاحظات ناقدة للنمو الاقتصادى الروسى » الذى نشر فى ١655‏ 2 
وكانت خاتمته تلك الدعوة المشهورة الى الاشتراكيين بألا يشغلوا أنفسهم 
بالمشروعات غير الواقعية « بالهجوم الخاطف على السماء » ولكن أن 
« بتعلموا فى مدرسة الرأسمالية » (؟) . وكان من الماركسيين القانونيين 
)١(‏ لينين I‏ :5 . 
(؟) كان ستروف يشغل بعض الوقت مركزا مبهما » وكان من المساهمين فى الاعداد 
الأولى من « اسكرا » ٠‏ وبعد 1905 قطع كل صلته بالحزب , وصار فيما بعد من أعداء 
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/e‏ _ ثورة البلاشغة 


بو لجاکو ف وبرداييف » اللذان تحولا فيما بعد الى المسيحية السنية » 
وو جان بازانو فسنكى صاحب نولت بعد مرجها للمصائع الروسي” + وكائوا 
على تقيض الشعبين تماما اذ سلموا بدون جدل بالراى الماركسىالقائل بأن 
نمو الراسمالية البورجوازية ضرورى كمرحلة اولى فى تحقيق الاشتراكية 
واعتقدوا أن ووسيا لا بد أن تتعلم فى هذا المجال من الغرب وتسسير فى 
خطاه ٠.‏ 
وكان لينين متفقا معهم تماما فى ذلك . ولكن اصرارهم على ضرورة 
المرحلة الرأسمالية البورجوازية سرعان ما دفعهم الى اعتبارها هدفا فى 
ذاتها والى احلال الاصلاح محل الثورة كسبيل الى تحقيق الاشتراكية 
فى موعدها » وبذلك سبقوا الى افكار برنشتاين «والمراجعين» الآلمان 
للماركسية . وكما وصفهم لينين فيما بعد «ديمقراطيين بورجوازيينكان 
خلافهم مع الشعبيين بعنى انتقالا من الاشتراكية البورجوازية الصغيرة 
( أو اشتراكية الفلاحين ) الى اللبرالية البورجوازية وليس الى الاشتراكية 
البروليتارية مثلنا » ٠ )١(‏ 
وكان الخلاف أكثر عمقا مع من كانوا بدعون « الاقتصاديين » وهم 
مجموعة من الديموقراطيين الاجتماعيين الروس كان لها نفوذ كبير على 
الحركة كلها فى نهاية القرن الماضى وبداية هذا القرن . وكانت السمة 
المميزة « للاقتصاديين » هى الفصل الكامل بين الاقتصاد والسياسة » 
الأول بخص العمال والثانية تخص الزعماء المثقفين للحزب ٠.‏ وتبعا 
لهذه النظرية لا تهم الأهداف السياسية العمال ¢ بل كل ما بهمهم ھی 
الأهداف الاقتصبادية ٠‏ فالصراع الطبقى يتحول عندهم الى مجرد 
صورة من النقابية ب صراع من جانب العمال ضد السادة للحصول على 
شروط افضل للعمل وعلى تحسينات اجتماعية داخل اطار النظام 
القائم . اما السياسة فهى من شان المثقفين » ولكن لما كان البر نامج 
السياسى الوحيد المتصور فى روسيا فى ذلك الوقت برنامجا من 
و » فان المثقفين فى الواقع كانوا محدودين بنفس 
هداف التى يسعى اليها اللبراليين البورجوازيين وصار من الصعب 


وقد جاء فى « بيانهم » الذى قبلوه أساسا لجماعتهم : 

ان اا حول انشاء حزب عمال سياسى مستقل ليست 
سوا نتاج نقل مهام اجلبية وانجازات اجنبية الى تربتنا .. اهنا 
مجموعة كاملة من الظروف التاريخية تمئعنا من أن نكون ماركسيين 


. لينين 2311 ص لاه‎ )١( 
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غربيين وتطالبنا بماركسية مختلفة تناسب الفلروف الروسية وتكون 
ضرورية لها . وواضح ان نقص المشاعر السياسية لدى كل مواطن 
روسى لا يمكن ملافاته بالمناقشة فى السياسة او بالالتجاء الى قوى 
لا وجود لها . ان سد هذا النقص لا يكون الا بالتدريب اى بالمساهمة 
فى الحياة التى يفرضها الواقع الروسى ( مهما كانت هله الحياة غير 
ماركسية ) .. فالاركسى الروسى ليس امامه سوى طريق واحد : ان 
و بد النضال الاقتصادى للبروليتاريا ويسهم فى زه اط المعارضة 
اللبرالية ٠‏ ». () 

وقداا هام لنيل ومجيرقة من زملالة فين اقتض فى سيريا غه ٠١١‏ 
هذه الافكار المارقة ووصفوها فى بيان مضاد بأنها تراجع عن بيان الحزت 
الصادر فى العام السابق الذى وضعت فيه مهمة العمل لتحقيق الحرية 
السياسية » على العواتق القرية « للعامل الروسى 6(؟) - وفى العام 
التالى أصدر بليخانوف مجموعة من الوثائق مصدرة بمقدمة بقلمه قصد 
بها أن تكون الفيصل النهائى فى كسف حقيقة « الاقتصادين ». لما 
كتب مارتوف » الذى كانت لديه موهية فى الشعر السياسى « انشودة 
آخر اشتراكية روسية » . 

وانتقل الجدل الى أعمدة « اسكرا » وشغل متها صفحات عديدة 
وكتب ليئين « ما الذى يجب أن نفعله ؟ » التى بدا فقيهابمهاحمة 
الما ركسيين الققانونيين ثم انتقل الى هجوم عارم على الاقتصاديين ومذهبهم 
.فى كل صوره . 

« ان فكرة الديمقراطية الاجتماعية يجب ألا تكون شعارا نقابيا » 
بل « محكمة الشعب » .. ان السياسة النقابية للطبقة العاملة هى مجرد 
سياسة بورحوازية للطبقة العاملة » 9) . 

ان ابقاظ الوعى الطبقى لدى الجماهير يتطلب اثارة مصسسسياسية 
واقتصادية على السواء . بل الواقع أنه لا يمكن فصلهما » حيث ان كل 
صراع طبقى لاد أن بكون سياسيا اساسا . وعلى خلاف « الماركسيين 
القانو نيين » » الذين كانوا فى الحقيقة جماعة بورجوازية تدعو الى 
سياسة بورجوازية عن طريق شعارات ماركسية » اعتئق «الاقتصادبون» 
سياسة من الائارة الاقتصادية والاصلاح الاجتماعى وكانوا فى‌هله الحدود 
حزبا عماليا حقيقة . ولكنهم انتهوا الى نفس النتيجة العملية التى انتهى 
اليها الماركسيون القانونيون من ضرورة تأجيل الصراع الاشتراكى الثورى 


* ٤۸1 ٤۸۳ نفس المرجم 11 ص‎ )١( 
٤-۲ ج ۰ ف بليخائرف م8 11× ص‎ )۲( 


(۳) ليلين « دراسات » ۷ ص ٠ 1 ٤۳‏ 


للبرولتاريا ال ىصاجل غير مسمى والتركيز على برنامج اصلاحىديمو قراطى 
فى تحالف مع البورجوازية . وقد اشار لينين بعد ذلك بسئوات الى 
أنهم سبقوا فى هذا المجال المنشفية الى فكرتها الآساسية )١(‏ , 
وكانت القضية التى تختفى وراء هذا الجدل مع المساركسيين 
القانونيين والاقتصادبين من القضايا التى استمرت تحوم فى تاريخ 
الثورة الروسية : ان خطة « البيان الشيوعى » امنسقه و ضعت ترتيبا 
للشورة على مراحل متماقبة . فاأولا تقضى الثورة البورجوازية على 
بقايا النظام الفيودالى والحكم المطلق , وتقيم الديمقراطية البورجوازية 
والرأسمالية البورجوازية » ومعها ظاهرة مُصاحبة هى 'البروليتاريا 
الصناعية » وعندئذ تنظم البروليتاريا نفسها فىظل ظرو فالديمو قراطية 
البورجوازية ثم تشرع فى الثورة النهائية لقلب الراسمالية البورجوازية 
وانشاء الاشتراكية . ومن الناحية الاخرى ساورت الشكوك ماركس نفسه 
الى حد ما فيما بتصل بتطبيق هذه الخطة » التى كانت نتاج تعميم 
مستمد من التاريخ الانجليزى والفرنسى » على المانيا فى أربعينات القرن 
الماضى التى كانت لا تزال تنتظر ثورتها البورجوازية ولكنها كتملك فعلا 
البورجوازية « التى تترك دعائم المنزل قائمة » » وأعلن أنه لا سبيل 
الى تحرير المانيا الا بواسطة البرولتاربا الثوربة(؟) . وفى « البيان 
الشيوعى » نفسه تنبأ بأن الثورة البورجوازية الألمانية ستكون »© بالنظر 
الى « تقدم حالة البرولتاربا ونموها » فى المانيا »> مجرد «مقدمة للثورة 
البرولتارية » . وبعد ان كشف اخفاق عام 1864 عن عجز البو رجوازية 
الا لمانية قرب ماركس الصلة بين الثورنين البروجوازية والبرولكاريا 
أكثر . وفى خطابه الى ١‏ العصبة الشيوعية » فى مارس .180 قال 
أن فشل 1848 فرض مهمة مزدوجة على العامل الألمانى : أولا تأبيد 
البورجوازية فى صراعها الديمقراطى ضد الفيودالية وزيادة حدته الى 
یی دم وای لتا عرب ستل عل اتا لشم بارا 
mi‏ -- ا البورجوازية بمجرد اكتمال الثورة 
بورجوازية الدبموقراطية . فضلا عن أنه ر غي أن اليت. ٠.‏ 
5000 عن أنه برغم أن المهمتين منفصلتين 
نظريا » فان مصلحة العمال أن بجعلوها لئة متضلة . 93 


(۱) لینین « دراسات » ٣ا‏ ص يه . 


(؟) كان هذا 50000 
هو جوهر الفقرة الختامية الذي :: - e‏ 

فى القانون » الذى ينتهى بأن > لحمورة فى مقال «بحث فىنقد نظريةهيجل 
نون » الى ينتهى بآن يتنبا بأن 9 ملامة بعك ا: يهب 
الغال » ٠‏ :أن ” علامة بعث الانيا من الوت ستاتى من بلاد 


٠ 


« وفى حين تريد البورجوازية الصغيرة الديموقراطية ان تضع حدا 
للثورة بأسرع ما يمكن ... فان مصالحنا ومهمتنا أن نجعل الثورة دائمة 
الى أن تؤخد السلطة من كل الطبقات المالكة بدرجة تزيد أو تنقص » 
والى أن تستولی البروليتاريا على قوة الدولة » والى أن بصير اتحاد 
البرولتاريين فى كل البلاد الكبرى فى العالم قويا بدرجة كافية لوضع حد 
المننافسة بين برولتاربى هذه البلاد » والى ان تتركز قوى الانتتاج 
الرئيسية على الاقل فى ابدى البرولتاربين » . 

وختم ماركس نداءه الطوبل بعبارة « أن شعارهم فى القتال نبجب 
أن بكون الثورة الدائمة » . )١(‏ 


وهكذا كان أمام الماركسيين الروسيين طربقين للعمل فى التسعينات 
من القرن الماضى . وكان الجميع متفقون على أن روسيا لم تبلغ بعد 
ثورنها البورجوازية » ومن ثم كان من الممكن القول © كما قال «الماركسيون 
القانونيون » و « الاقتصاددون » » ان البرولتاريا فى هذه المرحلة ليس 
فى وسعهم أن يفعلوا شيئًا» فى حدود ما بتصل بالثورة الاشتراكية »© 
سوى الانتظار » على أن يقوموا فى نفس الوقت بدور الحليف الثانوى. 
للبورجوازية فى برنامجها لقلب الفيودالية » والاوتو قراطية . والطربق 
الآخر هو ان بطبقوا على روسيا خطة مشل تلك التى عرضها ما ركس. 
بالنسبة لالمانيا ٠‏ ويبدو أن لنين كان أول من اتخذ هذا اللطريق فى 
مقال بعنوان « مهيام الديمقراطيين الاجتماعيين الروس » كتبها فى 
سيبريا 1814 . وذهب ليئين فى هذا المقال الى أن مهمة الدبمو قراطية 
الاجتماعية الروسبية هى قيادة الصراع الطبقى للبروئتاريا « فى كلا 
صورتيه  »‏ فى الصراع الديمو قراطى ضد الحكم المطلق » الذى تتحالف 
فيه البرولتاريا مع البروجوازية » وفى الصراع الاشتراكى ضد 
الرأسمالية » الذى تناضل فيه البرولتاريا وحدها . وفى حين « أن 
الديموقراطيين الاجتماعيين كلهم يدركون أن القورة السياسية فى 
روسيا لابد أن تسبق الثورة الاشتراكية » ») ولكنه صحيح كذلك أن 
المهمة الديمو قراطية « مرتبطة بصورة لافكاك منها بالمهمة الاشتراكية » 
بحيث أن « جميع الاشتراكيين فى روسيا لابد أن يصيروا ديمر قراطيين 
اجتماعيين ٠٠٠‏ وجميع الديموقراطيين الحقيقيين المتسقيل مع أنفسهم 


)١(‏ ماركس وانجلز ۷11 ص 185 ب 5484 ٠‏ وأصل هنه العبارة المسهورة غير 
مؤكد » فقد استعملها ما ركس لأول مرة فى مقال سنة ۱۸٤٤‏ أشار فيه الى أن نابليون « وضع 
الحرب الدائمة محل الشورة الدائمة » وفى ۱۸١١‏ عزا الى بلانكى « اعلان الثورة الداأمة » 
ز'مارکس وائجلز ]۷11 ص ۸۱ ) ۰ 


۲۱ 


فى روسيا لا بد أن يصيروا ديموقراطيين اجتماعيين » ٠ )١(‏ وقد حسافظ 
لنين على الفصل الكامل نظريا بين الثورتين ٠‏ ولما كان يضع فى اعتباره 
عدم وجود النمو الصناعى المتقدم نسبيا فى روسيا كما كان الحال فى 
المانيا عام .181 فانه عزف عن الاخذ بقول ماركس فيما يتصل بالتعاقب 
الفورى بين الثورتين البورجوازية والبرولتارية » وفضل الا يقول شيئا 
عن الفترة التى بيئهما . ولكن « الارتباط الذى لا ينفصم » بين مهمتى 
الديموقراطية الاجتماعية الروسية جمله أقرب الى مفهوم ماركس عن 
استمرار عملية القورة فيما يخص ألمانيا ٠‏ وقد قوبل مقال لنين 
بحمائن من :جماعة: 8 تعزير العمل 6 فى جيف وثثار هناك مع مقدمة 
بقلم أكسلورد يشيد به بوصفه ٠‏ تعليقا مباشرا » على بيان الحزب (5) . 


وكان لقبول فكرة المهمة المزدوحة للبرولتاريا » الديموقراطية 
والاشتراكية » دلالاتها فيما يتصل بتنظيم الحزب . فقد كان من القضايا 
موضع الجدل مع (الاقتصادبين» ما كان بطلقعليه موضوع«التلقائية»(؟) 
فى الحركة العمالية . وكان « البيان الشيوعى » . وتبعا للينين يرجع 
ضعف الحركة العمالية الروسية فى نهاية القرن الى أن العنصر «التلقائى» 
متها سيق «الوعى» . وكان النمو الصناعى السريع قد أثار موجة من 
الاضرابات ضد الحالة غير المحتملة فى المصنع . ولكن احتجاج العمال لم 
يكن موجها بأى وعى ثورى آو نظرية ثورية ٠‏ 


» وفكرة « الارتباط الذى لا ينقصم‎ ٠ ١,8 - ١۷١ لينين « دراسات » 11 ص‎ )١( 
الذى تأثر بماركس بعض‎ ٠ كتب هرزن‎ ١8318 ففى‎ ٠ ذات أصول محترهة فى الفكر الروسى‎ 
الثشىء برغم أنه بعتبر بحق رائد (الشعبيين» »© «انالجمهورية التىلا تؤّدى الىالاشتراكية‎ 
٠ » تبدو لنا سخيفة » قهى مرحلة انتقال اعتبرت نفسها غاية‎ 


والاشتراكية التى تحاول استبعاد الحريةالسياسية والمساواة فى الحقوق من برنامجها 
سرعان ها تنحط إلى شيوعية تسلطية » ٠‏ وهن زاوية آخرى قال د ٠‏ تولستوى , أحد 
وزراء الداخلية فى عهد القيصر اس كندر الثالث فى الثمانينات ان أية محاولة لادخثار 
ا البرلمانية الأوروبية الغربية فى روسيا مصيرها الفشل ٠‏ واذا قلب النظام 
القيصرى ... فان ما سيحل محله هو الشيوعية»الشيوعية السافرة البحتة التى دعا 
اليها مستر مارک الذى توقى مؤخرا فى لددن والدى درست نظرياته بعنابة 
واهتمام » ( برنهاردفون بولرف «Denkwurdigkelten»«‏ ةا 107 ص الاه) ٠‏ 

(؟) طبعت المقدمة فى « لينين ‏ دراسات » 1 ص 1° وم . 

(۳) ان لفظی ارمنطا)ی stikhiinost,‏ 
ولكن الترجمة غير دقيقة وان كانت ملائية 


لا يحظى بتوجيه ٠‏ شىء اولى رمتاصل . 


الروسيين يترجمان هادة بتلقائى وتلقائية 
' مهما ينطويان ايضا على فكرة الالهام الذى 


۲ 


وكانت المناقشة النظرية حول «التلقائية» «والوعى» تخفى وراءها 
اعتبارا عمليا حيويا هو تحديد طبيعة ووظيفة الحزب الثورى »2 وهى 
القضسية التى مزقت فى النهاية حزب العمال الديموقراطى الاجتماعى 
الروسى . فقد نما المذهب الذى سيصي « البلشفية »© تدريجيا ولم يثر 
صدامات خطيرة فى الراى داخل الحزب قبل مؤتمر 11.7 المصيرى ٠‏ 
ولم كن لينين وحده الذى صاغها . فقد كان بليخانوف لا يزال يتمتع 
بسلطة كبيرة بوصفه منظم الحزب , ولم يتعجل لنين بتحدى هدم 
السلطة ٠‏ ولكن منذ تأسيس اسكرا صار لنين بصورة متزايدة معيار 
الافكار المتقدمة داخل الحزب › وفى كتاباته بستطيع المرء أن بتتبع نمو 
مذهب الحزب بأوضح ما يكون . وكانت وجهة النظر » فيما يتصل بطابع 
الدزب ٠‏ التى عرضت باتساق فى اسكرا تقوم على قضيتين أشار اليهما 
لينين المرة تلو امرة . الأولى انه « بدون نظرية نورية لا يمكن أن تكون 
هناك حركة ثورية » )١(‏ ° والثانية أن »م الوعى الديمقراطى الاجتماعى 3 
أو « الوعى السياسى الطبقى » ليس ينمو « تلقائيا » ولا يمكن أن يصل 
الى العامل الا « من الخارج ؟) . وتحدد هاتان القضيتان العلاقة بين 
الحزب والبرولتاريا ككل وتترتب عليهما دلالات بعيدة الآئر لا تبدو 
مباشرة . 

فالقضية الاولى » التى تصر على الأهمية العليا للنظرية » تدعو الى 
تكوين حزب يخلقه المثقفون ويتالف منهم الى حد كبير » على الأقل فى 
مبدا الأمر . وكانت هذه القضية فى رأى لينين ضرورة تاريخية ثايتة . 


« ان تاريخ البلاد كلها يغبت آن الطبقة العاملة » اذا اقتصرت على 
مواردها وحدها » ليست فى مركز بسمح بانبثاق آأى شىء سوى وعى 
نقابى » أى الاقتناع بضرورة التجمع قى اتحادات والقيام بصراع ضد 
السادة للحصول من الحكومة على هذا القاتون أو ذاك من القوانين التى 
لا غنى عنها للعمال . ان تعاليم الاشتراكية انبئقت من نظريات تاريخية 
واقتصادبية وضهها ممثلون متعلمون للطبعّات المالكة هم « المثقفون © . 
وينتمى مؤسسا الاشتراكية المعاصرة ©» مارك وانجلز ©» بأصلها 
الاجتماعى » الى المثقفين البورجوازيين . وبالشل فى روسيا نمت 
التعاليم النظربة للديمقراطية الاجتماعية منفصلة تماما عن النمو التلمقائى 


(۱) « لینی ‏ دراسات » 11 ص ۱۸٤‏ و 4 ص ۴۸۰ . 


(؟) نفس المرجع 1۷ ص ۴۸٤‏ و ٤٣٣‏ ۰ 


۲۲ 


للحركة العمالية .» نمت كنتيجة حتمية لئمو الفكر بين المثقفين الثوريين 
الاشتراكيين » . )١(‏ 
واستشهد بالعبارة « الحكيمة الصائبة العميقة » التى قالها 
كاوتسكى , الذى كان لا يزال زعيم منظرى الديمقراطية الاجتماعيسة 
الالمانية : 
ولا بمكن أن تقوم الحركة الاشتراكية المماصرة الا على أساس المعر فة 
العلمية العميقة .. وحامل هذه العرفة ليس البرولتاريا بل مفقفى 
البورجوازبة »© ان الاشتراكية العاصرة ولدت فى راس افراد من هله 
الطبقة » (۲) ٠‏ 
ومن العسير الا يشتم الرء فى هذا الو قف نكهة خفيغة من التمالى 
كتلك التى اتسم ھا نجاف + ایل تول کل دة تاا حت ذلك 


الحزب على انه صفوة ثورية تفرض 
على جمهرة العمال وعيا ثورنا « من الخارج »© ©» تضع حدا فاصلا بين 
البر ولتاريا والحزب . فالطبقة وحدة اقتصادية » آما الحزب فهو وحد” 
شاد او ابد.ولوجية )١(‏ 6 وهن طبيعة الامور ان بكون الحزب مجرد 
يعن الطبقة (؟) طليعتها وحارس مصلحتها ٠‏ وقد ابت كر لفظ 
: الهيمنة » غلى صفحات اسسكرا للتعبير عن العلاقة بين الحزب 
1 اذ أل اخصباعه ملى « انلك بين عقوم 1 الل ) 
ب ) » وأضاف أن ١‏ الطمقة العاملة كلها شىء والحزب 
: ناما أنه لا يمثل سوى الفرقة 


والقضية الشانبة » التى تصور 


والبرولتاريا . 
ومفهوم ( الحز 
الديمقراطى الاجتماعی شىء آخر 
الرائدة » والقليلة العدد فى البداية » من الطبقة العاملة » )١(‏ . وليس 


وا ا ا 11 2 1 
هناك مار كسمو جاد بعتقد ان را صفوة 6 صغيرء من التوريين يمكن أن 


الو قت من كتابات لينين عه ادرب و الات الى در ايا 
تقوم بالثورة وحدها » ان ذلك کون بمثابة القوط فى «البلانكية» (4) 


اا ت ن مدي عن م الاقتصاديين » 2 عن ازدرائه م للأدب 
العمالى البحت » ) ©» واشار لنين فيما ا لكوك نكن وليس هناك من اصر اكثر من يح ته ول O A RE‏ 
اط أن “ند ال 6 اة الجاع كان علا اون الاتدرافات سياسى جاد بدون الجماهير . ولكن الحزب لم يكن قط فى تصور أحيت 
و وة ف الک الاخترای زوا کا فى ردا )ودن تنظينا جماهربا:. فمن المولثل ال رئ اق قوع ا ی 
لينين وشركاؤه الأول من المثقفين تماما » وبلغت كتاباتهم مستوى رفيعا مما يضم : فهدفه هو النوع ولیس الكم ٠‏ ووظيفة الس نوب 0 
من المعرفة والدقة + ووصف زيعوقيف حفنة العمال فى المنظمات الأولى . العمال . « أن الصراع التلقائى للبرولتاريا لن بصي ( صراعا طيقيا ) 
للحزب بأنهم « ظاهرة معزولة » (ه) . وقد جلبت ثورة 11.5 لأولمرة حقيقيا حتى يتولى زعامته تنظيم قوى من الفوريين » (ه) ٠‏ واطلق على 
ا ب لل الى ف الوت مذهب التلقائية » الذى ينكر دور الزعامة » اسم « الفيلية » لأنه يقضى 
و الحزب بأن بظل ذيلا لحركة العمال ٠‏ 

)١(‏ تفس المرح 51 ص 86 ۲۸ ۰ ويدو أن تأكيد لينين دفعه الى قول 
ه متفصلة تماما > وهى عبارة يشك فى أنها ماركسية , وقد أكد فى مكان آخر ضرورة 
الجنور الاجتماعية لكل متهب سياسى ٠‏ ويمكن أن توجه نفس التهمة الى عبارة مشهورة من 
كتابات ماركس الأولى التى تحدث قيها عن البرولتاريا بوصفها « السلاح المادى للقفلسدفة > 
فى القيام بالثورة ٠‏ 

(0) « ليتين ‏ دراسات »© 11 ص ۳۹۰ ب ۴٩۱‏ . 

5 وثانق الحزب الشيوعى ( ١515١‏ » 1 ص ٠ 3٠١‏ 

(؟) (لينين ‏ درامات» ]۷1× .وكان ماركس قد أشار الى أن « العمال عندمه 
يهجرون العملويتحولون الىكتابمحترفين يكوزدالماالسبب فمشاكل نظرية» ٠‏ ويناقش 
ر“ميضيلز الموضوع فى ضوء التجربة الالانية والايطالية منتهيا الى أنه « فى كل مرة 
eA‏ د إلى أيدى العمال الخشنة كانت قيادة جيش العمال أقل ثقة وكفاية 
e‏ 2 7 ا بيد رجال هن طبقات المجتمع الأخرى 2 ثم يضيف 
00 7 ايه اعون فى نهاية المطاف هم الذين دفعوا حركة التنقيح فى 

يا بقدر ن ذلك من عمل زعماه الحركات النقابية ‏ أى البرولتاريين باصولهم » 

٣۳۹۱س‎ ١559 )2uا‎ Soziologie des Parteiwesens) 








)١(‏ وكما يقول لاجارديل الاشتراكى الفرنى ان الطبقة تربطها ببمفضها رابطة 
الفرورة بينما الحزب تر بطه رابطة الارادة ( م ) ¥ <Le Socialisme Ouvrier» Jı lz)‏ 
۱ ص ۱٦1‏ - ۱۹۷ ۰ 

(0) بل لقد قيل أن هذا عوالامل الذى اخذتمنه الكلمة :«ان لفظ حزب ر†٣اaم(‏ 
أتت من الكلمة اللاتينية (82۴۵) أى جزء : ونحن الماركسيين نقول البوم أن الحزب جزء 
من طبقة محدودة » * ج ٠‏ زينوفيف ( الموجم السابق ) * 

° ج . ف . بليخانوف درالسات »م !11× ص ۸۰ا۸‎ ١) 

)٤(‏ كانت «البلانكية» تعنى بلغة الثور يس فى القرن التاسع عشر الادهان علىالمؤامرات 
او الانقلابات الثورية النمزلة واهمال ااتنظيم التق . وقد كتب لينينق ١117‏ ١ان‏ 
المزامرة العسكربة تعتبر بلانكية اذا لم تكن من نظيم حزب طبقة ممينة , واذا لم يدخل 
منظموها فى اعتبارهم العامل السياسى بصفة عامة والعوامل الدولية بصفة خاصة ‏ واذا 
لم تكن الظروف الموضوعية مواتية » ٠‏ وهناك تعر يف أكثر اختصارا , وان كان أقل ثقة , قاله 
لنين فى خطابه العظيم سسنة ١9117‏ : « نحنلسنا بلانكين : فنحن لا نحبذ الاسيلاء على 
(Geschichte der Kommunistischen Partel-Russland jyj. (o)‏ العلل EE O‏ 01 
١515"‏ ص 856 ٠‏ (ه) تقس اتر 


۲ 
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وقد أكد لنين وزملاؤه فى اسكرا باصرار المذهب الذى يعثبر 
الحزب موثلا للنظربة الثورية والوعى الثورى فى مواجهة موجة من 
الممارضة . بيد أن هذا المذهب له ما بؤيده من التعاليم الماركسية . 
فمثل هذا الاتجاه هو الذى اوحى « بالمصبة الشيوعية » الأولى فى 
الأربعينات من القرن الماضى » وهى منظمة لم یزد عدد اعضالها قط عن 
بضع مئات »2 كما ترك أثره فى فقرة واحدة على الأقل من « البيان 
االشيوعى » : 
وان الشيوعيين هم , عمليا , أكثر قطاعات الطبقة العاملة فى 
جميع البلاد تقدمية وعزما .... ولدبهم » نظربا » ميزة على الجمهرة 
الكبرى من البرولتاريا لأنهم يفهمون الطريق الذى يسير فيه تقدم 
الحركة البرولتاربة وبفهمون ظروفها ونتائجها العامة » . 
بيد أن « البيان الشيوعى »4 وصف الحركة البرولتارية فى مكان 
آخر بأنها « الحركة المستقلة الواعية بذاتها للأغلبية الساحقة » » وفى 
النوات التالية تحول ماركس وانجلز » تحت تاثير قشل ثورات 1858 
من ناحية وتائير البيئة الانجليزية التى عاشا فيها » الى الاعتقاد بضرورة 
مرور فترة من توعية الجماهير كمقدمة لابد منها للثورة البرولتارية . 
وكانت المنظمة الوحيدة التى دعمها ماركس وانجلز بعد وصولهما الى 
انجلترا » وهى « الاتحاد الدولى للعاملين » ( الدولية الأولى ) »© اتحادا 
جماهريا وليس حزبا ثوريا » وكانت ابعد ما يكون عن « العصبة 
الشيوعية » التى اشستركا فيها فى شسبابهما ٠‏ 
ولا برحع الفرق بين ماركس ابام العصبة الشيوعية وماركس ايام 
« الدولية الأولى » الى تطور مذهبى » بل الى تغير فى « الوسط » من 
دولة بروسيا البوليية فى الأربعينات من القرن المافى الى الديمو قراطية 
البورجوازية التى كانت سائدة فى انجلترا فى منتصف العهها 
الفكتورى . وهكذا فان الأمر الطبيعى أن بكون لينين فى هلا امجال 
تلميذا لماركس الفترة الاولى لا الثانية . فقد كان لينين من مطلع الآمر 
ثوريا روسيا عمليا صيغت نظريته الثورية فى قالب حاجات روسيا 
وامكانياتها ٠‏ وكانت فكرة جمل المثقفين راس الحربة فى الثورة 
البرولتارية اكثر ملاءمة للظروف الروسية منها حكى للظروف الالمانية » 
لا لآن البرولتاريا الروسية الضعيفة المتخلفة كانت فى حاجة الى مثل 
هذه القيادة اكثر من زميلتها فى المانيا ‏ ومن باب أولى طبعا فى أوروبا 
الغربية ‏ فحسب » بل أيضا لان المثقفين الروس لم تكن لهم مشل 
زملائهم فى الغرب ‏ جذور اجتماعية متاصلة فى البورجوازية التجاربة 
ومن ثم لم يكن لديهم ولاء بورجوازى متاصل . وكانت فئة المثقفينالروس 
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التى لا جدور لها اقتصاديا قد اثبتت فملا قدرتها على مواءمة تفكيرها 
الثورى المجرد هع الواقع السيامى للثورة الاجتماعية . ان حركة « النزول 
الى الشعب » فى السبمينات من القرن المافضى فشلت تماما لإنها كانت 
موجهة الى اكثر قطاعات السكان تخلفا © الفلاحين. ولكنها تحتل مكانا 
فى التاريخ باعتبارها اول محاولةطوبائية بائة لعبورالهوةبينالجماهير 
والمثقفين الثرريين © وكان من الممكن معاودة هذه المحاولة مرة اخرى 
مع الجماهر البرولتارية . بيد ان تاثير الظروف الروسية على تفكير 
لينين لم يظهر بأوضح ما يكون الا عندما وصل الى تفاصيل التنظيم 
الحزبى . فطبيعة الدولة الروسية جعلت من غير الممكن تكوين حزب 
اشتراكى »© بل ولا حتى حزب ديموقراطى » على التمط الغربى ودفعت 
كل حركة ديمونراطية أو اشتراكية الى العمل السرى والتآمر . وقد 
وقعت الجماعات الثورية المنعزلة المؤلفة من العمال والطلبة على يد هواة 
من ذوى المقاصد الحسنة فريسة سهلة فى بد شرطة القيصر . وكانت 
مثل هذه المحاولات مثل ١‏ حملة تقوم بها عصايات من الفلاحين المسلحين 
.بالعصى ضد حيس حديث © . () 

وكتب لينين فى ذلك الوقت * 


2 فى مواجهة تلك الجملعات الصغرة من الاشتراكبين التى تبحث 
عن مأوى فى أقبية روسيا الشاسعة يقف الجهاز الضخم للدولة القوية 
المعاصرة باذلا ؟"قصمى طاقاته لحق الاشتراكية والديمقراطية . ونحن 
على ثقة من اننا فى نهابة الأمر سنحطم هذه الدولة البوليسية . ولكن 
لكى نقوم بصراع منظم ضد الحكومة بجب ان ببلغ تنظيمنا الثورى اقصى 
درجات الكمال » () . 


فاشعال الثورة فى روسيا كان بتطلب ثوربين محتر فين »© ولیس 
من باب الصدف ان الصطلحات المسكرية ظهرت كثيرا فى المناقشات 
على لسان بليخانوف وكتاب اسكرا الآخرين » وليس لنين وحده » حول 
تنظيم الحزب ٠‏ 

وتبلورت فكرة تنظيم الحزب نهائيا على بد لد فى صيف ١1١9‏ 
فى كتيب « ماذا بجب أن بفمل 5 » نتيجة للحملة على « الاقتصاديين » » 
وقد سبق لنين زملاءه فى اسكرا فى معالجته لهذا الموض وء “كثر مما 
سبقهم فى ابة مناسبة اخرى 'قبل ذلك . فقارن مركز« الاقتصاديين » 
« بالمنقحين » فى المانيا ه ودعاة الممكن » فى فرنساه والفابيين » فى 





455 ولينين ےہ دراسات» 1۷ ص‎ )١( 
1 ص‎ «Leninskû Sbornik» (1925) II () 
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انجلترا » واعتبرها عوارض انقسام عميق فى الحركة الاثستراكية 
الديموقراطية الاجتماعية الى حزب ديموقراطى هن المصلحين الاجتماعيين 
وحزب اشتراكى من الثوريين الحقيقيين ر فالاول يعتبر نفسه « منظمة 
عمالية » والثانى « منظمة ثورية » » والفرق بيئهما اساسى : 

« فالمنظمة العمالية لابد أن تكون » اولا » مهنية © وثانيا لابد ان 
تكون واسعة القاعدة بقدر الامكان , وثالثا يجب ألا تنطوىالا على أقل قدر 
ممكن من السرية ٠٠‏ وعلى النقيض من ذلك لا بد أن 'نضم المنظمة الثورية 
أولا وأساسا أشخاصا مهنتهم النشاط الثورى ٠٠‏ ومثل هذه المنظمة يجب 
بالضرورة الا تكون واسعة وسرية بقدر الامكان » () ٠‏ 

وواجه الاتهام بأن مثل هذه المنظمة تتعارض مع « لدأ 
الديموقراطى » بأن هذا الاتهام لا يمكن أن يأتى إلا من دوائر أجنيية 
تجهل الواقع الروسى ٠‏ فالمبدأ الديموقراطى كمسا يفسر عادة يتطلب 
«العلانية الكاملة» و «الانتخاب فى جميع المناصب» ٠.‏ ولكن هذين المطلبين. 
لا يمكن تحقيقهما بواسطة حزب ثورى تعمل ذانكل..واطاق الأوتوقراطيية 
الروسية » . ثم خلص لينين الى أن * 

« المبدا التنظيمى الجاد الوحيد للعمال فى حركتنا لابد أن يكون 
السرية العامة واختيار الأعضاء بأقصى دقة وتدريب الثوريين المحتر فين . 
ومتى توفرت هذه الصفات تأكد ما هو أكثر من الديمو قراطية : ثقة 
الزملاء التامة بين الثوريين .. ومن الخطأ الكبير الاعتقاد بأن استحالة 
السيطرة « الديمو قراطية » الحقيقية تجعل أعضاء المنظمة الثورية 
لا بشعرون بالمسكولية .. انهم يحسون ١‏ بمسئوليتهم » احساسا عميقا 
لانهم بعر فون بالتجربة ان المنظمة المؤلفة من ثوربين حقيقيين لا تتورع 
عن شىء فى سبيل التخلص من أى فرد غير جدير بعضوبتها » . () 

وهذا المبدا بيجب تطبيقه على جميع المستويات بنفس الدرجة : 

« يجب علينا ان نطرح كلية ذلك النوع من التنظيم الديمو قراطى 
العمالى او النقابى البحت حتى فيما يتصل بضم الأعضاء الى الجماعات 
التى فى المصانع . ان الجماعة فى المصنع ؛ أو لجنة المصنع » يجب أن 
تتالف من عدد صغير جدا من الثوريين الذين بتلقون مباشرة من اللجنة 





۰ ۷ ۔‎ ۳٣٦ «لينين دراسات» 1۷ ص‎ )١( 
٤٤۷ نفس المرجم 1۷ ص‎ )۲( 
40١ ٤11ص‎ 1۷ نفس المرجعح‎ )۴( 


۲۸ 


( المركزية ) الآوامر والسلطات لتوجيه عمل الحزب الديمو قراطي 
الاجتماعى كله داخل المصنع ٠‏ فجميع أعضاء لجنة المصنع يجب أن 
يعتبروا انفسهم ممثلين للجنة ( المركزية ) مرغمين على الخضوع لجميع 
توجيهاتها ومراعاة كل قوانين وقواعد هذا ( الجيش فى الميدان ) الذى 
التحقوا به ولا يستطيعون الخروج منه الا باذن من القائد »© . )١(‏ 


وهكذا فان التأكيد كان منصبا كله على الحاجة الى حزب صغير 
راس الحربة للثورة . وتتنوع أساليب الصراع الثورى ويجب أن تتحدد 
تجريبيا من وقت لآخر . اما ما بظل ثابتا ومتسقا فهو الخطة الرئيسية 
الى قوم على اناس تين من النظرية وتتفقها 6 بتابيد الجماغير > 
حزب من الشوربين المحت رفين على أعلى درجة من التنظيم ويتسم 
بالصلابة ويخضع للتوجيه المركزى ٠‏ 

وكان لينين فى ذلك الوقت فى مطلع الثلائينات منعمره وقد بلعت 
قواه ذروتها . وكانت السنوات الثلاث التى أعقيت اطلاف سراحه من 
سيبريا سئوات نشاط فكرى محموم لا بنقطع . وهذه هى النوات 
التى وضعت فيها اسس البلشفية « كتيار من الفكر السياسى وكحزب 
سياسى » . وجاءت الأداة تحمل طابع الرجل : فهى تعكس بساطة 
صانعها وقوته التى لا تلين > واهم من ذلك كله »> وحدة الهدف . وهناك 
فقرة مشهورة فى مذكرات كروبكايا تدل على مدى التركيز على هدف 
واحد الذى مير بها لينين: : لقد. كان ندب الانزلاق على الجليد فى باه 
ولكنه وحد أن هذه الرياضة تحمل التعب يحل يه يمد ذلك بحيث 
شعر بالرغبة فی النوم : «دوكان ذلك تعوق دراساتی ۴ ولذلك أتلعت 
عن هذه الرياضة » . وبعد أن عاد من سييريا أقلع عن لعب الشطرنج 
لأن « الشطرنج يستولى على الإنسان أكثر مما بتبغى وبمنمهعن العمل" 
وفى فترة ما أغرم بدراسة اللغة اللاتمنية ٤‏ ولكنها » بدأت تعوق 
الأعمال الأخرى »> ولذلك طرحتها جانا » () . وبعد الشورة قال 
لجو ر کی : 

« انا لإ استطيع الاستماع الى الموسيقى اكثر مما بنبغى ٠‏ فهى 
تؤثر على الأعصاب وتجعل المرء بقول آشياء سخيفة لطيفة ويربت على 
راس من يستطيعون خلق مثل هذا الجمال وهم يعيشون فى هذا 





1١85-١828 دراسات» ۷ ص‎  نینل«و‎ )١( 
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الجحيم القذر . ولكن بجب على الانسان الا يريت على داس أى شخصب_ 


فقد تقطع بده » (۱) ۰ 
واذا كان لينين قد استطاع ان يقود الرجال ويسيطر عليهم فلانه 
عادى لقيادة وسيطرة 


هو نفسه ظل طوال حياته خاضعا الى حد غير 1 
فكرة واحدة وهدف واحد . وهذا الاحساس المسيطر بتكريس النفس 
لخدمة فكرة هى السبب فى البساطة والتواضع اللذبنٍ لاحظهما الجميع 
فيه . فقد كان نموذجا للتقشف وانكار الذات ظل مده طویله ا 
السلوك فى الحزب .ولا ويب فى إن تيتالين كان ميا علدا امار 
الى هذه الصفة باعتبارها « من اقوى جوانب لينين بوصفه الزعيم 
الجديد للجماهير الجديدة » (۲) . وکان هذا الاتحاه من جانب لينين 
متأصل الجذور لديه ولا ينطوى على اى عنصر من التظاهر . 

وقد تركت هذه البساطة الخلصة والاستقامة أثرهما فى تفكير 
ليئين . اذ انه استعمل معلوماته الواسعة ومهارته فى التحليل وقدرته 
الفكرية الممتازة فى استخدام الوقائع والحجج دون ما اهتمام كبير 
بالتفاصيل التى لا آهمية لها » فكل شىء كان واضحا ومحدذا وحاسما . 
وكما قال بوخارين فى آخر سنة من حياة لينين ٠‏ 

« ان لينين نابغة فى الاستراتيجية . فهو يعرف انه من الضرورى 
توحيه الضربات الى العدو الأساسى مباشرة دونما تخط بین الظلال»(۲) . 

وفى مناقثشاته كان قمينا بأن بلجا الى التاكيد على جانب واحد 
من الموضوع » وبيرر ذلك بأن الخصم بعمد الى التاكيد من ناحيته على. 
الحانب الآخر . وقد قال فى التمر الثانى للحزب دفاعا عن ( ما الذى 
يجب أن نفعله ؟ ) * 

« ان الاقتصادبين ثنوا العصا من ناحية 4 ولكى نعيد اليها 
استقامتها كان من الضرورى أن نثنيها الى الناحية الأخرى » وهذا 
ما قعلته » ٠‏ 

ومع ذلك فان آفكاره كانت طوبائية احيانا الى حد السداجة كما 
بظهر من تأملاته عن اختفاء الدولة وحلول الخدمة الشخصية بواسطة 
المواطنين محل البيرو قراطية . ويذكرنا ذلك المزيج من البساطة المتاصلة 





. ص ۲ه‎ ) ۱١۴۳۲ (الارجمة الالجليزبة‎ ٠ جوركى « ابام مع لينين‎ ٠م‎ )١( 

0) « ستالین ‏ درامات ٩‏ ۷1 ص وم . 

0) « لينين - دراسات ؟ 1لا ص"؟ . ويبدو نفس الاملوب فى كتابه «الدولة 
والثورة» الذى كتبه بعد ذلك بخمسة عشر عام ٠‏ 


۳۰ 





فى الفكر والشخصية والنعصب لاراى والاقدام فىالعمل دون اعتبار 
لابة عاطفة بر وسميمر الى حد كبر . وقد اضفى عدم الادعاء الشخمى 
عند لينين روعة وقوه على ثقته العمياء فى صواب معتقده ٠‏ وكان التنديد 
بالخصوم وارجاع فصورهم الذهنى الى الانحراف المعنوى من التقاليد 
الروسية الثابتة منف بيلنسكى © ومن التقاليد الثورية منذ ماركس » 
ان لم يكن قبل ذلك . ولكن التعصب كان حقيقيا وليس تقليديا فقط 
عند لينين ©» وحتى زملاؤه الثوريون كانت تروعهم قوته فى الهجوم 
على المنشقين . ١‏ انه طالفى ذو تدريب ماركسى جاد + طائفى مارکسی» 
هذا هو الحكم النهائى الذى اصدره ضده عدوه اللدود بوتريسوف الذى 
قال عن لينين انه « لا يستطيع بحكم تكوينه هضم آراءمختلفة عنآرانه 
الخاصة »© )١(‏ . بيد أن لينين لم بكن مجرد منظر 'نورة . فالفكر عندهلم 
ينفمل قط عن العمل . لقد كان ثوريا عمليا ء وايا كان ما يمكن ان 
يقال عن المذهب فان ممارسة الثورة لم تكن تممح بآأبة رحمه أو 
استثناءات . 


ان هذه الوحدة فى النظربة والعمل هى التى جعلت لينين شخصية 
مركبة » ويرجع اليها الفضل فى عظمته الفرددة - وقد قارن تروتسكى 
فى نبذة مشهورة بين ماركس »> رجل النظربة > ولينين » رجل العمل : 


« ان ماركس بأكمله بظهر فى البيان الشيوعى وفى مقدمة نقد 
الاقتصاد السياسى وفى راس الال . وحتى اذا لم يكن قد صار قط 
مو سس الدولية الأولى فانه كان سيظل دائما الشخصية التى نمر فها 
اليوم . اما لينين فانه بظهر بأكمله فى العمل الثورى. وأعمالهالعلمية 
مجرد اعداد للعمل . وحتى اذا لم كن قد نشر کتابا واحدا فانه کان 
سيبقى فى التاريخ بالصورة التى دخله بها بوصفه زعيم الثورة 
السرولتارية وخالق الدولية الثالثة » . ؟) 


وقد يتطلب هذا الوصف شيئًا من التصحيح »© وبخاصة فيما بتعلق 
بالفقرة الاولى ٠‏ ولكن لينين نفسه عو الذى قال فى ابريل ٠ 151١1‏ ان 
النظرية » با صديقى » شهباء » آما شجرة الحياة فهى ابدية 
الاخضرار » (۳) ۰ وکان لنین هو الذى لاحظ بارتياح فى نوقمبر سنة 
۷ « لان تمر بتجربة الثورة اكثر 'فائدة واقرب الى النفس من ان 


A, 4 اءن بوتريسوف (باریس ۱۹۳۷) ص‎ )١( 
١158 (؟) ل.«تروتكى «عن لينين» ۱۹۲۲ ص‎ 
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۲1 


تكنب عنها » (1) ٠‏ وفى الاشهن التالية كان فى فزاع مستمر مع المذعبيين 
من أعضاء حزبه . وقد كتب فى ذلك الوقت ؛ 

« لا ركفى أن تكون لوربا وداعية للاشتراكية بصفة عامة . بل من 
الشرورى أن تمرف فى كل لحظة كيف تجد. تلك: الحلقة المميئة فى 
السلسلة التى بيجب على المرء ان بقبض عليها بكلتا يديه وبكل قوته 
لنمحانظة على اللسلة كلها فى مكانها والتمهيد للانتقال فى عزم الى 
الحلقة التالية » . (؟) 
أنها كانت عبارة عفو الخاطر أوحت بها حرارة المناقشة ‏ ان « العمل 
اهم مالةا مر من النظرية © ا ٠.٠‏ ان جل عقرب ةن يجب ان بكرن 


اهم اله مته ى الاستراتيجية واتكتيك السياسبين ٠‏ فقد كان 
بعد نظره فى بناء الواقع المنيعة مقدما لا يقل عن قدرته الغريزية الفريدة 


فى معرفة أبن وكيف ومتى يوجه ضربته أو يملعها . 
بيد انه اذا كان لينين ثوريا عظيما ‏ ولعله كان أعظم ثوری عر فه 

التاريخ ‏ فان عبقربته بناءة أكثر منها مدمرة بكثير . أن ماأسهم به 
لينين والبلاشفة فى قلب القيصرية لا يكاد يذكر . كما أنهم لا يعتبرون 
مسئولين عن قلب الحكومة الو قتة الا بمعنى خارجى . فمنذ يوليه 1111 
كان سقوطها محتوما 2 وكانت تنتظر 'فقفط ظهور ورشها ٠.‏ وقد استولى 
البلاشفة على عرش خال . وكانت اللحظات الحرجة فى الفترة الواقعة 
بين مؤرتى فبراير واكتوبر هى التى أعلن فيها » فى مؤتمر السوفيت 
الأول لروسيا كلها الذى عقد فى بونية » ان البلاشفة على استعداد 
لتولى السلطة » وكذلك التى اتخذ فيها قراره فى سبتمبر بأن الوقت 
قد حان لتوليها . أما الانجاز الأكبر للينين فقد جاء بعد ثورة أكتوإر 
۱1۷ التى لم ترق فيها دماء » وكان انجاز!ا سياسيا بئاء عظيما . بيد 
بزمن طوبل ولا سبيل الى فهمه الا بمعرفة هذه الأسس الى ح کا 
وكان أولها قد وضع ابان الفترة التى تسمى « بفترة اسكرا » قبل 
أن يتلقى أتباع لينين فى » «المؤتمر الثانى» , الاسم الذى تميزوا به ٠‏ 
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بلاشغة ومناشغة 


اجتمع المؤتمر الثانى «لحزب العمال الديمقراطى الاجتماعىالاشتراكى 
الروسى» برئاسة بليخانوف فى يولية وأغسطس 1405 , فى بروكسل 
فى هبدأ الأمر (ثم هرب أعضاؤه خوفا من اضطهاد الشرطة) » وبعد ذلك 
فى لندن . وكان الفصل الأول فى اجتماعه الى الجهود التى بذلته 
جماعة » اسكرا « فی الاعداد له ٠‏ وبعد محذا الاجتماع الأساسى الحقيقى 
للحزب : ولكنه شهد أيضا الانقسام الشهير بين البلاشفة والمناشفة الذى 
اتسع حتى أدى الى الانفصال رسميا بعد ١515‏ . وقد حضر المؤتمر 
ممثلين لخمسة وعشرين منظمة ديمقراطية اجتماعية معترف بها لكل 
منها صوتان , باستثناء «الرابطة اليهودية» التى كان لها تلاث أصوات 
باعتبارها تتمتع بوضع خاص بوصفها قطاعا متقلا للحزب بمقتضى 
قراره فى الؤتمر الأول . 

ولما كانت بعض المنظمات قد ارسلت مندوبا واحدا فان المؤتمر كان 
«نألف من 69 عضوا من ذوى الحق فى التصويت ؛ وكان مجموع 
الأصوات ١ه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان هناك ١5‏ عندوبا يمثلون 
وكان من بين المندوبين الذين لهم حق التصويت ثلاثون مندوبا من اتباع 
«ه أسكرا » » وبذلك كانت السيطرة الكاملة على المتمر لجماعة أسكرا ٠‏ 
ولم تكن هناك أية معارضة منظمة لحماعة أسكرا ء ما داموا متحدين , 
الا من جانب مندوبى ١‏ الرابطة اليهودية » الذين لم كن مهم سوى 
حقوق الأقليات القومية والدفاع عن وضعهم المستقل الخاص فى الحزب › 
وكذدلك من جانب مندوبين انين ممن كانوا بميلون الى « الاقتصادبين » 
هما اكيموف ومارتينوف اللذين كانا بمثلان « اتحاد الدىمقراطيين 


۳۳ 


م / ؟ اثورة البلاشفة 


وووفق على الفرار الخاص باعتبار 


الاحتماعسن الروسى فى الخارج» ٠‏ 
جتماعيين الروس فى چ ر ا 


0 اسكرا « صديفة الحزب المر كزية فى 
ضة على الؤتمر هو اقرار برنامج الحرب 


وكان أهم الموضوعات المعرو 3 
5 الثمانينات السايقة ولينين فى 


ودستور الحزب . وكان بليخانوف فى 2 

ْ 9 3 7 ر أت ست ۱ 
التسعينات قد حاولا فعلا وضع بر نامج > وعندما بدا ا 0 
تو طد أقدامها تعالت الأصوات مطالية ببر نامج للحزب ف 7 
جديد اأحزب فى نفس الو قت . وقد ادت المناقشات التى دارت فى 


اوائل ۱۹۰۲ الى وقوف ليئين » الذى كان يمثل الشاب وعدم التساهل 
فى مواجهة بليخانوف » الذى كان بد.عو 


الى المحافظة على التقاليد والحذر 
س اس کرو ر 
الأول للبرنامج الذى و پا د : 
احزب بخوض صراعا عمليا » بل اعلانا لمبادىء ‏ أنه اقرب لبرنامج وضع 
للطلبة ٠ )١(‏ وتقدم بمشروع مضاد خاض به ٠‏ وانألفت لجنة من أعضاء 
جماعة اسكرا الآخرين عهد اليها بمهمة دمج المشروعين » ومن الغريب 
انها نححت فى ذلك . فقد كانت سلطة بليخانو ف لا تزال عظيمة وكان 
لبنين » وهو مازال فى اوائل الثلائينات من عمره » مستعدا ‏ ربما لآخر 
مرة فى حياته للتنازل للوصول الى حل وسط فى مسألة تتعلق 
بالنظربة . وقبل لينين :صيغة اقل حسبما من صيغنه عن تقدم الراسهالية 
فى روسيا نحو الذروة الحتمية للثورة الاجتماعية . ولكنه استطاع 
ادراج برنامج حذر للاصلاح الزراعى الذى لم يشير اليه مشروع بليخانوف 
أصلا ٠‏ وكان مشروع البر نامج الذى نشر فى اسكرا فى أول يونيه ١505‏ 
وعرض بعد ذلك بسنة على مؤتمر الحزب يتكون من قسمين . القسم 
الأول أو النظرى من عمل بليخانوف بصفة عامة مع بعض التعدبلات 
هنا وهناك جعلته اكثر صلابة بواسطة ليئين © والقسم الثانى أو العملى 
وضعه لني مع بعض التعديلات المخففة هنا وهناك بواسطة بليخانوف )"(١‏ 


وبدأ القسدم النظرى من البر نامج بالحجة الماركسية السنية التى 
تذهب الى ان علاقات الانتاج قد تطورت الى نقطة صارت افيها الرأسمالية 
البورجوازبة مما لا تفق مع أى تقدم جديد . وكلما تضاعفت تناقضاتها 








() « لبنين ‏ دراسات 6 ۷ ص ها . 


0) 'عيد طظمما اسهم به لبنين فى « لينين ‏ دراسات 0 ۷¥ ص 4 ١ه‏ كما 
بوحد ملخص هوحرّ مفيد فى نفس المرجعح ۷ ص 568 الى ص ۴۹۹ حاشية ١‏ . 
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زاد عدد البرواتاربين وتضامتهم )١(‏ وصار صراعهم مع مستغليهم 
أكثر حدة , ٠‏ وهكذا فان التقدم التكنبكى ١‏ بخلق بسرعة وبصورة 
متزايدة الامكانية المادية لحلول علاقات الانتاج الافتراكية محل 
الراسمالية » اى لقيام الثورة الاجتماعية التى ١‏ تلغى تقسيم المجتمع 
الى طبقات » و « تضع حدا لجميع صور استغلال ابة طبقة فى المجتمع 
بواسطة أخرى ٠ ٠»‏ وعرف البر نامح دكتاتورية البرولتاريا بأنها « استيلاء 
المرولتاريا على القوة التنناسية ؟ واعتبرها « الشرط ألضرورى لهذه 
الثورة الاجتماعية » . وكانت هذه أول مرة أدرجت فيها دكتاتورية 
المرولتاريا رسميا فى أى بر نامج حزبى ٠‏ 
وكان القسم العملى المتعلق بروسيا خاصة فى البر نامج خاص 
بالاهداف المباشرة » وتختلف هذه الاهداف بطبيعة الحال » كما قال 
البيان الشيوعى ؛ من بلد الى بلد . وهى تنقم الى ثلاث مجموعات 
مطالب سياسبة ابما فبها المساواة فى حقوق الانتخاب . وحربية العقيدة 
والقول والصحافة والاجتماع وتكوين الإاتحادات » وانتخاب القضاه ٠‏ 
وفصل الكنيسة عن الدولة : والتمليم العام المجانى ) » ومطالب اقتصادية 
للعمال ( بما فيها يوم الثمانى ساعات » ومنع استخدام الاطفال » وتقيبد 
عمل النساء »> وضمان الدولة ضد الشيخوخة والعجز »> وتحرم الفرامات 
أو دفع الأجور عينا ) » ومطالب اقتصادية الفلاحين ( وبخاصة اعادة 
الأرض التى كانت قد اخذت متهم بغير وحه حق عند تحرير الأقنان ) . 
وواضح أن هذه المطالب كانت فى نظر واضعى اليرنامج أقصى ما بمكن 
ان بتفق مع الرغبة فى الحصول على تأبيد البورجوازية الراديكالية 
فى المرحلة الأولى من الثورة . أما العلاقة بين هذه الأهداف المباشرة 
والهدف النهائى الخاص بالمجتمم اللاطبقى فلم بأت ذكرها . وختم 
البرنامج بعرض تأبيد الحزب لكل « معارضة أو حركة ثورية موجمة 
ضد النظام السياسى والاقتصادى القائم فى روسيا » ومطالبا » كخطوة 
أولى فى سبيل تحقيق أعدافه , ٠‏ قلب الأوتوقراطية وتأليف جمعية 
تأسيسية بلانتخاب الحر بواسطة الشعب كله » . ونوقش البر نامج 
تفصيليا فى التمر وادخلت عليه تعدبلات ثانوية . ولكن فى التهابة 
لم بعارض اقراره رسميا سوى أكيموف() وظل بلا تعديل حتى 1119 . 


)١(‏ اقترج مارتينوف فى المتمر تعديل هذا البند بحسث يصير « غدد البرولتاريا 





وتضامنهم ووعيهم » ( وثائق حزب العمال الديموقراطى الاشتراكى الروسى ‏ 1556| ب 
ص )١١1‏ . وقد كان ذلك صدى للجدل حول التلقائية والوعى الذى مححيه همحوم 
شديد على كتاب لن د ماذا نفمل ؟ » على اساس أنه ينكر أى نزوع تلقائى اشتراكى 
من جانب البرولاربا ؛ وقد دافم عن لينين بليخانوف ومارتوف وتروت كى ورفض 
الاقتراح . 

(؟) وثائق حزب العمال الديموقراطى الاشتراكى الروسی ۱۹۴۲ ص 98؟ ‏ 559 


o 


أما المناقشة حول القانون الاساسى للحرب فانها تعر ضت للمشاكل 
من اول بند من بنوده الذى بحدد مؤّهلات العضوية . وكانت اللجنة 
التى اعدت المشروع قد انقسمت حول قضية خاصة بلمبدا وقدمت 
صيفتين بدبلتين © احداهما وضمها ليئين والاخرى وضعها مارتو ف 
وكان لينين قد حدد شروط عضوية الحزب بالعبارات التالية : 


« عضوية الحزب هو من يقبل برنامجه ويؤيده ماديا وبالمشاركة 
الشخصية فى احد منظماته » . 


واقترح مارتوف التبديل التالى : 
٠‏ عضو حرب العمال الديمقراطى الاجتماعى الروسى هو من يقبل 
برنامجه ويؤيده ماديا وبالتعاون المنتظم تحت قيادة احدى منظماته » . 


وكان الغرق بين الصيعتين ضيقا من ناحية الصورة © ولكن الصيفة 
الاكثر تحديدا التى اصر عليها لينين كانت تمثل تعبيرا متحديا عمدا ‏ 
« ماذا نفعل ؟ » فيما بتصل بالحزب الصغير المؤلف من ثوريين محتر فين 
ذوى صلابة . وثارت المشاعر » وكانت التفرقة التى انبثقت أثناء هذه 
المناقشات بين أنصار اسكرا! ٠‏ اللينين (8046) » وا« الصلاب (8810) »)١(‏ 
هى الصورة الأصلية للنزاع بين البلاشفة والمناشفة ٠‏ فقد فرق مارتوف 
واكسلرود بين «التنظيم » و ه الحزب » ٠‏ فمن المعترف به أن هناك حاجة 
الى تنظيم تآمرى » ولكن ليس لهذا التنظيم معنى الا اذا كان نواة لحزب 
عر يض من ال بدين 3 ورد لينين بأنه من الضرورى وضع خط فاصل 
بين « الثرثارين » و « العاملين » : ومشروع مارتوف يفتح الباب للنوعين 
وانضم بليخانوف بلا حماسة الى جانب لينين . ولم يتكلم عضوا مجلس 
اسكرا الآخران › بوتريسوف وزاسوليشى > ولکنھما کان شارکان 
آكسلر ود ومارتوف فى وجهة النظر ٠‏ وفحأة انضم تروت ككى الى 
مارتوف 9) . وبعد مناقشة طويلة وعنينة رفض مشروع لينين عندما 





- وقد قسمهم لنين فيما بعد الى « هتسقين » و «ه غير مد قن » « لينيل‎ )١( 
۰. ) ۲۹ دراسات » ×× ص‎ 

(؟) کان تروتسکی قد جاء الى لینین فی لندن فی اکتوبر ۱۹۰۲ وسرعان ما جلاب 
الانظار بموهيته الادبية . واقترح لينين مرتين فى ربيع 11.5 ضمه الى مجلس اسكراء 
ولكنه قوبل بممارضة شديدة من جانب بلبخانوف ( ( ذكربات عن لينين » كروبسكايا 1 
الترجمة الانجليرية سنة 1١80‏ ص 48 1م و ]1 ) . وتبما اكروب كايا « كان 
لينين خر من يتصور أن تروتكى سيتردد » ( نفس المرجم صن 9848 ) . 


۳٢ 


عرض التصوبت على اللأتمر بكامل هيثته اذ رفضه ۲۸ مقابل ۲۳ صدوت 
ووفق على مشروع هارتوف ٠‏ 


وفبلت بقية القانون الأساسى دون صهوبة . وكان الجهاز المركرى 
للحزب بدانما الى حد ها بتألف هن مجلس جسرندة الححزرب (اسسكرا ) 
بو صغه حارس مدهب الحزب ٠‏ ولحة هر كزبة لتو جيه اعمال الحزبعن 
طرينى المنظمات المحلية » ومجلس الحزب المؤلف من خمسة أعضاء يعين 
كل هن المجلسمين السابقين عضو بن هنهم ورليس يعينه مؤتمر الحزب , 
وحمذا المجلسى همر الهيئة المسيطرة العليا السئولة أمام المؤتمر الذى يعقد 
کل عامین() ۰ 


وقد كانت ننيجة التصويت على البند الأول من القانون الاساسى 
مناقضة لما تمخضت عنه ٠‏ فقد كانت الأغلسية مؤلفة من أنصصار اسمكرا 
« اللينين » (غ805) وهندوبى الرابطة اليهودية والمنطمات الفرعية الأخرى 
تتصل قط باسكرا ٠‏ أها داخل جماعة اسدكرا نفسسها فكان لينين بتمتع 
بأغلبية ٠‏ وكان هن المسائل التى دارت حولها المناقشة فى القانون 
الأسامى للحزب قرار خاص نعلا قا تالرابطة اليهودنة بالحزب . ورفضت 
الأغلبية الساحقة هطلب الرابطة ٠‏ ان تطل الممثل الوحيد للبرولتاريا 
اليهودية » وأدى ذلك الى اتسمحاب مندوبيها غاضيس بعد الحلسة السابعة 
والعشرين للمؤتمر ( عقد المؤتمر سبعة وثلانين جلة )9) وفى الجلسة 
التالية اتخذ قرار بعدم الاعتراف بأى من المنطمات ٠‏ الاجنبية » فى الحزب 
نوق« عسبة الدستراطة الاجتاعية التوزية :+ الى عالت ونيفة 
الصلة باسكرا ( وكان لينين مندوبها فى المؤتمو ) وبذلك خرج ٠‏ اتحاد 
الديمقراطيين الاجتماعيين الثوريين فى الخارح » هن الحزب وأدى ذلك الى 
انسحاب مارتينوف وأكيموف (*) ٠‏ وقد وقف أتصار اسكرا فى هذه 
القرارات معا ٠‏ ولكن انسحاب سبعة مندو بينممن كانوا قد منحوا أصواتهم 
مع , اللينين ٠‏ عند النظر فى شروط العضوية كأن من نتيحقه أن انتقر 
ميزان القع الالح «الملان ++ برا فن :لضع أن لن كرون 
معه أغلبية المؤتمر فى أمهم مسالة فى جدول الاعمال ‏ انتخاب أجهزة 
الحزب ‏ وأنه سيستخدم قوته هذه فى ما بدعم انتصار آرائه ٠‏ وأدى 
اكتشاف ذلك اكثر من أى حدثآخر الى تفير مفاجىء فى جو الموٌتمر. 
وابتداء من الجلسة الثلاثين الى آخعر المؤتمر كانت المناقشات تتم فى جو 
شدبد المرارة ٠‏ 


(!) بوجد نص التمانون الإا «وئائق ١‏ زب» (۱۹۳۲) {To — {FF‏ 
بوجد نص المانو نی ق ص 

(۲) نفس المرجم ص ٣۲٣ ٣۲٤!‏ 

(۳) نفس امرحم ص ۲۴۲ . 


٠. ١ : 

وكان جليا أن الأمر يتعلق بموضوع على جانب كبير 4 لزعي 
سد أنه تحب أن نض يم أن بتود القانون الأساسى للحزب ١‏ التى وضعتها 
رة ارا ككل ولت الؤر على اقبولها , أاحت سيطرة ضيه 
محدودة تقريبا للسلطة المر كزية على أجهزة الحزب »2 و ن العدمر 
لد 2 0 ذلك ضد لنتن عن الحسزب الم كزى الصلب کان 

a E‏ معهو م تهامات المتمادلة بين لمن 
نتيجة للنزاع وليس أصله ٠‏ فقد طهر من الاتهامات : دين لینین 
ومارتوف فى المؤتمر ان مشروع ليئين الخاص بتخفيض عدد مجلس اسكرا 
قم ل د م ستة اا ثلاثة , وتحجديد عضوبه اللحنة 
دمقتضی القواعد الحديدة من 2 0 3 1 
المركزية للحزب رثلائة , كان قد نوقش فى المجلس قبل المؤتمر دون أن 
ا ا ولم تظهر المعارضة الشديدة الا 


يواجه أبة معارضة من حيثت المبدأ ٠‏ 10000 
0 ح محدد بتعيين بليخانوف 


: 0 اله اللؤتمر فى صورة اقترا 
ويد ارتو النين من ٠‏ الصلاب » وواحد من + الليدين + ) بوصفهم 
الد سف اني + والتنان اتشفيات اا ية للج ار اريه 
شت امل می اک عا ات :5 0 عا ی او 
رجه A ET‏ اتهامات « اعلان القانون العرفى داخل الحزب » 
مع ه وضع القوانين الاستشتائية » ضد جماعات بذاتها » > وعى الاتهامات 
التى لت النوى الاك فن النراع اال << واتخدت ب الأجتراءات 
صورة سلسلة من أخذ الأصوات والاحتجاجات ٠‏ فووفق على القرار 
الخاص بانتخاب ثلاتة أعضاء لمجلس اسكرا بخمسة وعشرين صوتا ضد 
صوتين وامتناع ۱۷ ٠‏ وشرعت الأغلبية بعد ذلك فى انتخاب بليخانوف 
ومارتوف ولينين . ولكن مارتوف رفض عض وية المجلس 2 كما رفضت 
الأقلية الاشتراك فى الانتخابات بعد ذلك(5؟) ٠‏ وتألفت اللجنة المركزية 
من ء الصلاب » وحدهم » وعين بليخانوف رئيسا مجلس الحزب ٠‏ و 
آساس هده النتتاتحج أطلق على المنتصرين اسم 2 السلاشفة » آو رحال 
الأغلبية وعلى المنشقين «١‏ المناشفة . أو رجال الأقلية ٠‏ وقد قدر لهذين 
الاسمين أن بدخلا التاريخ غ 
بيد أن ذلك لم يكن نهاية القصة ٠‏ لقد وقف بليخانوف صامدا مع 
لينين طوال متاعب المأتمر ٠‏ وعندما حاول أحد المندوبين أو يفرق بين 
وجهة نظر لينين ووحهة نظره الخاصة رد فى شىء من الاستعلاء بأن نابليون 
كان برغم قواده على طلاق زوجاتهم ولكن ما من انسان يستطيع أن يوقع 
طلاقا بينه وبين لينين )١‏ . بيد ان المناقشات الاولى حول البرامج كانت 





٠ ۴۷٣ نفس المرجعم ص‎ )١( 
(؟) نفس المرجع ص 5978 ) وابتداء من هله النقطة القسم المؤلمر الى شبمتين‎ 
. ) تمقد كل منهما احتماعاتها بمقردها ( «لينين_دراسات"ة 571 ص 1ه‎ 
۱۲۸ وثائق الحزب الدبموقراض الاشتراكى الروسى (۱۹۴۲) ص‎ )۴( 


۸ 


فد دلت ففهلا على خدى عمهولة الصدام ببن اعتدال الرجل الألبر سنا 
واندفاع الشاب الأصغر عمنا ٠‏ وسسرعان ها ارناع بفيخانوف للاندفاع الدى 
لا مموادة فيه هى حاسب لین فی اسسغلال انتصارعما بما يتفق ووجهه 
نظلرهما. وكان الماشفة اللىين اراد لينين ان يقصيهم تماما يضمون ممظم 
أصدقاء بليخائرف رزملا» العدامى ٠‏ وكان بلبحاوف قد أيد صلابة ليني 
الحز به المنشسددة هن باحية الممدأ ٠‏ ولكن عندعا حاء دور التتعسد القعلى 
تمن أن هذه الصلابة المتشددة لا عق ممع الأفكار الاقل تسددا فى النطيم 
السياسى التى تشسبع بها خلال اقاعته الطو بلة فى الغرب ٠‏ وبدأ بلمخانوف 
يدعو الى التفاهم مع المنشقين . وهو امر ما كان لينين ليقبله قط . وفى 
نهاية سسنة ١905‏ كان لين قد استقال هن مجلس تحرير اسنكرا ٠ )١(‏ 
حيث كان بليخانوف قد ضم اليه الأعضاء السابقس الدين رفضهم المؤتمر 
وكلهم من المناشفة . وأصبحت اسكرا جربدة متشفية . وتحول انس , 
بعد اذ أخلى من واجباته فى جهاز الحزب التى كان المؤتمر قد وصعها فى 
بده ١‏ الى تنظيم البلاشفة فى شيعة عسحغفة > 

وشهدت الشهور الاثنا عشر التالية سلسلة عن المعالات النديدة 
اللهحة ضد لينين بقلم بليخانوف وكدلك زملانه السابقين الآخرين فى 
اسكرا ٠‏ فسرعان ما تناسى بليخانوف سجل تأبيده السابق لليننٍ الى 
نهابة المؤتمر الثانى معتذرا بأنه لم .كن موافقا اعلا على بعض عبارات 
فى د ماذا نفعل ؟ » ععندما قرأعا ياول عرة ولکه نصور فى ذلك الوقت أن 
لينين عدل عن وجهة نظره!") . وص لينين متهما بأنه نجع ١‏ روح 
التشيعية والاصطفائية , (؟*) - واتهم فى مقال بعنوان , مركابة أم 
بونابرتية ؟ » بأنه «ه بخلط بين دكتاتورية البرولتاريا والدكتاتورية فوق 
البرولتاريا » » وبأنه يمارس ١‏ البونابرتية . بل الملكية المطلقة من النوع 
القديم السابق على الثورة (4)» . وقيل ان وحهة نظره فى علافة الثورى 
المحترف بالجماهير ليست وجهة نظر ماركس بل باكوني (ه) ٠‏ وعاد 
مارتوف يؤكد الفكرة التى قالها فى المؤتمر فكتب نشيرة عن « الصراع ضد 
الحكم العرفى فى حزب العمال الديمقراظى الاجتماعى الروسى » ٠‏ ركتبت 





)١(‏ تعا لبيخاوف حاول ليتين أن بستشهد بانقةنى الباةالاتحلزبةالعاصرة 

قائلا : 
دان شمبرلن ترك الوزارة لكى يقوى مركزء ٠‏ وأنا أفعل بفسى التبنىء» ‏ (وبلخانوف 

دراسات ؛ 276111 ص ٤٤‏ ) ۰ 

(۲) نفس المرجم 11× سس ۱١١‏ ۔ ۱۴4۸ ٠‏ 

(۲) تفس المرجعم ص ۷ ٠‏ 

()) نفس المرجعم 7511 ص 5-0 110 ه 

(ه) نفى المرجم 27111 ص ١88‏ . 


۴۹ 


فيرا زاسوليتش ان فكره لويس الرابع عشير عن الدولة هى فكرة لينين عن 
الحزب )١١‏ . ونشرت مطبعة الحزب ؛ التى كانت قد صارت تحت رعابه 
المناشفة ؛ نشرة قدح بقلم تر وتسکی‌السبال‌عنو انها" مهامناالياسية!("!) 
وظهر فيها انضمامه الى المناشفة حيث أهداها ٠‏ إلى اسثاذى العسسريز 
بوريوفيتش اكسلرود , ٠‏ وهاجم اساليب لينينووصفها بانها ٠‏ كاريكاتير 
فج لعدوانية اليعاقبة التى انتهت بكارئة » , وتبا بموقف ١‏ يحل فيه 
تنظيم الحزب محل الحزب , وتحل اللجنة المركزية محل تنظيم الحزب , 
راشا دشان شن النعنة اتركزية .> ركان الفعتل الاي 
بمئوان « الدكتاتوربة على البر ولتاريا»(؟), وبعد مفضى بعض الوقت كتب 
بليخانوف قى » جربدة الدىمقراطى الاحتماعى ۽ انه اذا سماد المفهوم 
البلشفى « سيت ركز كل شىء فى نهاية المطاف فى شخص واحد بجمع 
كل اللطات فى بده ١‏ (؟) . 

وسرعان ما ترددت أصداء الانقسام فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
الالمانى الذى كان يعانى مشاكله الخاصة قيما يتصل بانقسام «المنقحين, ٠‏ 
وكان الاجماع الظاحر من جميع الأعضاء البارزين فى الحزب الروسى 
تقربا ‏ اذ كان انصار لينين من الأعضاء العاديين وليس بينهم اسم 
معروف ‏ مما حدا بالألمان كلهم تقريبا الى تأبيد المناشفة . ولم يقتصر 
كاوتسكى على رفض نشر مقالة للينين بدافع فيها عن وجهة نظر البلاشفة 
فى ١‏ نيوزايت » . صحيفة الحزب الديمقراطى الاجتماعى الالمانى » بل 
انه أرسل الى اسكرا المنشفية للنشر نسخة من خطاب يهاجم فيه موقف 
لينين بشدة (5) ٠‏ وكان أقوى هجوم على لينين هو مقال فى « نيوزايت » 
فى يوليه ١1-5‏ بقلم روزا لكسمبورج نددت فيه بسياسته القائمة على 
د المي كزية المتطرفة > باعتبارها سياسة بيروقراطية لا ديموقراطية ٠‏ 





٠ ۱۹۰٤/۷/۲١ ابكرا عند .لا فى‎ )١( 

() ن.تروتكى ٠١‏ مهامنا اللسياسية * (جنيفا 8.6 )١‏ . وقد استخدم تروتسكى 
فى مبدا الآمر اتوقيع ( ن ) ٠‏ 

ثم عاد فيما بعد الي استخدام توقيمه الحقيقى ١‏ ل . تروتكى ) وكذلكلينين كان 
يستخدم احبانا حرف ( ل ) فى توقیعه ٠‏ 

(۳) من المدل أن نتشر هنا الى حكم تروتسكى النهالى على هذا الجدلبعد ذلك 
بحوالی ثلالين عاما ٠‏ « لم يكن جزافا تكرار عبارتى « لا يقبل المصالحة » « ولا يرحم » فى 
حديث لينين ٠‏ ولا يبرر مثل هذه القسوة فى الشخص سوى أقصى تركيز على هدف الثورة 
بدون ای غرض شخصى تافه ٠٠٠‏ لقد بدالى تصرقه فظيعا لا يمكن قبوله ٠‏ 

ومع ذلك فانه كان فى نفس الوقت سلبما هن الناحية السياسية ومن ثم شروريا من 
الناحبة التنظيمية » ( ل ٠‏ تروتسكقن ٠‏ برلين ۱۹١١‏ _ المجلد الأول ص ١۸۸ - ١80‏ ) . 

(4) « بلیخانوف ‏ دراسات ٩‏ 2011 ص ۳۴۱۷ . 

زه) الكرا عدد "ا فى ١١١1/5/١8‏ . 


{° 


وسورت مشروع لی على انه ذو طابع روعى بحت وتحددت بمرارة غن 
, الايا » الى حطمنها وقاہنها امساليب الاسستبداد الروسى فظهرت فى 
صورة واناء التورى الرومى التى ٠‏ ينف على راسها وتدعى هن حديد 
انها ذروة الكمال فى التنساريح > . وجاءت بجححة حديدة عندما عاجمت 
اللطات الطلقة لزعامة الحزب عند ليبن على اساس ان ذلك سيؤدى الى 
ان ۰ بر بف بحمو ره خط الحتوح الى اأاحائطة الدى نتهر ص له بطسمعة الامر 
كل المنعلمات المماثلة ٠ )١(.‏ وآخير١‏ عرض بيبل ٠‏ الي عسم العدنم للحزب 
الألمانى ٠‏ التحكيم ې الشسعتی المساز عتبى ٠‏ وقد قبل المناشفة سرعه 


هذا العرض ٠‏ ولكن لمن رفضه رفضا بانا (؟) ٠‏ 


وقد لل لينين بو ضوح لا أيه لكل هده الهحمات'؟ا) . وکان تئل 
بمار كس الذى كان قد رد فى صحيفتة عندما وحة اليه النقد لهجو مه على 
الثوريين الالمان الآخرين : 

هد ان مهمتنا تتألف من النفد الذى لا يرحم . ضد من تقال انهم 
أصدقاء أكثر حتى منه ضد أعدالنا الساكر بن + ونحن اذ تععل ذلك لنمد 
بسرور الشعبية الديموقراطية الرخيصة ©(5) ٠‏ 

وقد دافع لبنن عن هوقفه المتشدد دفاعا محيدا بعى رده على مارنوف 
فى المؤتمر نفسه : 

ه أنا لا ترهبنى قط الالفاظ الضخمة عن ه القانون العرئى ل «القوانين 
الاستثنالية ضد أفراد معبنن وحماعات بداتها » -. الخ 0 اننا فى معالحتنا 
للعناصر المترددة المتنابذة نستطيع + بل بحب علينا . أن نغرض «الحكم 
العرفى» » ودستور حزبنا كله » وسياسة : المركزية » بأكملها التىوافق 
عليها المؤتمر لتوه » ليست سوى ٠‏ حكما عرفيا , لمعالجة هذه المصادر 
العديدة للنزق السياسى ٠‏ فالامر بتطلب قوانينا خاصة , بل استثنالية, 
ضد النزق السباسى » وقد رسم المؤتمر بالخحطوة التى اتخذعا /١‏ بق 
السياسى الصحيح بوضع قاعدة راسخة 0 هذه القوانن ومتل مده 


٠۰ )( الإاحراءات‎ 





۰ ۳۵ ۲۹ و‎ ٤۸1 ص‎ 11 ) ١9-5 ۱۹-۳ نيوزابست » 70111 ( فنا‎ « )١( 

(۲) توحد تفاصيل هذا الوضوع فى ء لني دراسات » ۷11 ص 195٠‏ 15250 * 
حاشية 44 ٠‏ 

(؟) تحدث كروبكابا فى « ذكربات عن نين » -1 (الترجمة الانجليزية 
۰ ص ۱١۸‏ ) سس الالم الشخصى الاى احس به سب قطيمته لارتوف»؛ واكنذلك 
لا ينطوى على اى ائر للتردد سياسيا ٠‏ 

١ )4(‏ ماركس وانجلز دراسات ه 50111 ص ٤٤١‏ ۰ 

(ه) ونين دراسات» V1‏ ص 6" ٠‏ 


1 


إلى الأمام وخملو نان الى الوراء ٠‏ تشيرها فى 


مطولة 0 : خطوة 
أزمه حز ينا ( ر فض 
, ن 


حتثيفتف فى العام التالى مع عنوان ثانوى 
التراجع أمام الاتهام «المعقو بيه قائلاً : 
, اشن ای افا واا ت تيم ا ره النى تعی 
مصالحها الطبقية هو الديمقراطى الاجتماعى التورى » )1( 
تحليل ضاف لأحداث الو تمر أنست أن أنصار سرا «الليئينيين» 
1 ! نهم در الد سن » 
ار فى تحالف مزعج مع المند بيب الديين سل 
مندوبى الرابطة النهودبة ۽ كانوا أعداء لكل من اء كرا وأى تنظيم حزبى 
ی وبع انين أصوليم الروحية الى و السادة الفوضويين » 
٠. ٤ ZH 5 7‏ 
وهم سلاف مذهب «٠‏ الشعميين » الروسى ( Na r071"‏ )فى کل صوره ,2 


با فيها ٠‏ العدمية » : 
٠١‏ هذه الفوضوية الارستقراطية كانت دائمة مفضلة بصفة خاصة 
لدى العدمين الروس ٠.‏ فالتنظيم الخزبى يار لهم » مصتعا » هائلا 
دشعا ٠‏ وسدو لھم خضو الحزء للكل والآقلىه لار » ا « 0 
: مضحكة ضد تحوبيل الناس الى «آلات » () . 

ولم بنزعج عندما اتهمه المناشغة بأنه يدعم المبدأ البيروقراطى ضد 
المبدأ الديموقراطى ٠‏ وقال انه اذا كانت البيروقراطية تعنى المركزية 
والدبموقراطية « والاستقلال عن المركز » فان الديموقراطية الاجتماعية 
الثوربة مم الأولى ضد الثانية (T)‏ . واذا کان هناك آی مدا 7 لسم عليه 


هو « عن 


٠. 


وفى 
وجدوا أنفسهم باستمر 


آراء المناشفة فيو « مدا الفوضوية » 0) . 

لقد كانت فكرة الحزب المركزى الملترم كأداة للثورة عنصرا أساسيا 
فى تفكير لينين ٠‏ فهى التى أوحت بانشاء اسكرا كمركز اشعاع لهذا 
الحزب . وعى التى أوحت بما كتبه فى , ما الذى يجب عمله » التى عرض 
فيها لول مرة مذهب زعامة الحزب للجماهير . وقد اطلق لينين فيما بعد 
على نظام الالتزام الحزبى الذى يدعو اليه « المركزية الديموقراطية » ' 
وكان من اليسير أن يتندر خصومه عليها بانها أقرب الى « المركزية » فى 
صورة سيطرة الزعماء منها الى « الدبموقراطية » بمعنى سيطرة الأعضاء 
العادين ٠‏ بيد أن هناك شيئا من خطر الانزلاق فى اعتبار هذه الاتجاهات 
بل ت 
ص ۲۰۲ . 


3 


٠ ۱١ ص‎ 


5 


۷1 تفس الرجعم‎ )١( 
۷1 تف امرحم‎ )۲( 
٠.٣.۴۳ نفس اارجم ۷1 من‎ )٣( 
. ٣٣۴١ا نفس المرجم ۷1 ص‎ )4( 


ب 


۲ 





المر كر به ظاهرة خاصه بالحرب الروسى أو بلينين نفه داخل هذا 


١ 
ي کا مكان فترة د ف ااتنظط‎ | 0 
فعد كانت هده العنره فی 5 ل فتره اذو مع سر نع کی سم‎ 


الحرب ٠‏ 
على نطاق كبير . وفى كل عكان بدت دواعي الكقابة والقوة أعم اشر 
فاكثر ٠‏ تنطلب تر كرا فی ا لطة ٠‏ فلم نكن الاحزاب بمتحى هن صل 
هده الانحاعات فى أى يلد كمير ٠‏ وكابت الأحزاب المرولتارية بعسفه 
خاصة معرضة لها : ففى هذه الأ.حزاب أكسر هن عمرها كانت تسمع ححه أن 
أمضاء الحزت مد نون بالطاعةاز عمالهم الذدناختاررهم وان الانعماس فى 
. وقف قال بلخانو ف ٠‏ الذى صار 


اب ا 


النقد لا بتفق مع الولاء للحزب ١١‏ 
عدو لينن اللدود . شبنا همائلا قبل هذه الاحداث 

و عندهأ دقو لون لعا أن الدبموقراطة الإاحتباعمة تسسعى أن دضمن 
حر ية الرأى الكاملة لأعضالها ينسون أن الحرب السباسى ليس أكاديميهة 


علمنة ٠٠٠١‏ ان حرية الرأى فى الحزب يمكن . وينبغى ' 


الحزب يتألف من اتحاد حر بين أشخاص يهدفون لفكرة مستراله ٠‏ ومتى 


أن اد لان 


اختفت الوخدة قن الراى حح حل الحزب حتميا @ (T)‏ . 
5 


وذهب لينين الى أن المورحوازنه . ولت السرولتار نا ٠‏ محى 
تغراجع 


أمام هذا التقبيد الضرورى المقيد - فالمناشفة يمثلولن ٠‏ الفردية 
البورجوازية المثقفة , أما البلا فة فيمئلون ٠‏ التنظيم البرولتارى 


والالتزام 6 (f)‏ . 
ولم يقتصر رد لينين على المناشفة على مجرد الكلام ٠‏ اذ لم تعت فی 


عضده العزلة التى أدى اليها انعصاله عن اسكوا . ولم تهزه المعارضة 
أو انفضاض من حوله . ودعا الى اجتماع للبلاشغة الاثنب والعشرين فى 


جنيف فى أغسطس سنة 1۹۰4 وأنشا ٠‏ مكتب لجان الأغلبية » كمنظمة 


مركزية وفى نهانية العام أسسى صحيفة جديدة عمى ٠‏ فورواد » ( الى 
الأمام » لتحل محل اسكرا المنحرفة . وكان شاافغله الاول عو 
الحيلولة دون أى حركة متعجلة للوحدة قد تؤدى الى أى تعديل لمدعب 
البلاشفة أو الى المساس باستقلاله أو تلوبته بهر طقات المناشفة ٠‏ وطالب 
فى مراسلات الحزب فى هذه الفترة ه بالانشقاق فى كل مكان , الانشقاق 


.سس — 


(۱) ر ۰ میشیاز Zur Soziologle des Parteiveseen‏ ( الطبعه 


الثانة ۱۹۲۰ رص ۲۱۸ ۲۸۰ ) وهو بورد امنلة مدعشة لهذه المتاعر من مصادر المانية 
وفرنسية وبلجيكبة > وهو يستخدم أيضا ١‏ المركزية الديموقراطية . ( فى نفس المرجع 
ص ۲۲۷ ) بطر بمة نوحى انها كات مألوفة فى مطلع القرن فى الحزب الديموقراطى 
الاحتماعى الالمالى ٠‏ 

)۲( 7 ج. ف . بيخائرف درالات 6 72515 ص 08] ٠‏ 


(۳) « لبنین دراسات ٩‏ 11 ص 1۳ ۰ 
t۳‏ 


. الإنشقاق »ر ٠‏ فقد كان المبدأ الذى طبقه 


لينين وخلفه تراثا من جاءوا بعده هو ان احداث انقسام فى الحزب وطرد 
ادالفين من اعضائه افضل من تمريض وحدة الفكر للخطر حتى فى الأسائل 
الثانوية ٠‏ وكان هذا الاتجاه نتيجة لاقتناع فكرى عميق ويتفق تماما مع 
فخصته السيطرة واقته بنفسيه ٠‏ وقد عاذ اليه المرة بعد المرة حتي عندما 
ندا انه عدل عنه مؤ قتا بقصد التوفيق . وليس جزافا ان التكتيك الذى 
استخدم ضد المناشفة بعد ۱۹۰۴۳ صار نموذجا يتيعه الحزب فى أوقات 
الازمات الداخلية , أو أن لفظ « المنشفية » صار يستخدم فيما بعد , 
بصورة متزايدة » لوصم أى خروج على رأى الحزب من جانب آى من 
افضاله :وف أبزئل محة 15:8 خد ي لحن مور جد هى تد 
لاجهزة الحزب المركزية التى كانت قد صارت منشفية بحتة ٠‏ وقد تألف 
هذا المؤتمر من البلاشفة وحدهم وقاطعه المناشفة الذين عقدوا مؤتمرا 
مقابلا خاصا بهم فى جنيف ٠‏ وبذلك وصل الانقسام الى نهايته المنطقية ٠‏ 


نضورة حاسمة 0 الانشقاق ۰ 


وقد خلفت المناسبة الاصلية للانقسام الذى حدث فى المؤتمر الثاني 
انطباعا عاما بأنه لا كان جناحا الحزب وافقا اصلا على برنامج الحزب 
واختلفا فيما يتصل بقانونه الاساسى فقط فان النزاع لا ينصب الا على 
قضية التنظيم ٠‏ وليس على قضية مذهب الحزب ٠‏ واذا كان ذلك صحيحا 
فى مطلع الأمر فان الهوة بين الفريقين لم نلبث أن اتسعت وزادت عمقا , 
كانت تعاليم ماركس , ابتداء من « البيان الشيوعى » وما تلاه » تتضمن 
عناصر تطورية أو علمية أو موضوعية من ناحية وعناصر ثورية أو دعائية 
أو ذاتىة من ناحية أخرى ٠‏ وكانت الماركسية فى نفس الوقت تسجيلا 
لقوانين النمو الاجتماعى والاقتصادى وكذلك دعوة الى التجاء الى العمل 
بالعنف و بغر العنف للد للتعجيز بتحقيق هذه القوانين 0 وكان من المستطاع 
التوفيق بين الجانبين على اساس وجهة النظر التى تذهب الى أن الشئون 
البشرية تخضع لعملية من التطور المستمر التى لا تستبعد مع ذلك عن 
العيل الورى الذئ..يقطم ‏ الاستعرار من ونت لآخن. : والدئ يعد جرم 
اعاتا دن هذه العملية ٠‏ ومع ذلك فان التضارب الظاهر أدى الى قيام 
وجوتي نظر متعارشتين. :ف التدؤالتاربكى توكد كل متنا علي جاتب من 
العالبين © نواقة غات في ابات وار کن م دا اا و على جا 
عر دخاي الجانب الثانى مرة اخرى ٠‏ وفى النزاع الذى أدى الى انقسام 
تلامذة مار كس من الروس اتهم المناشفة البلاشفة بانهم تجاوزؤوا خط 
ما ركس التطورية بمحاولة تنظيم ثورة برولتارية بوسائل تآمرية . وهى 


. 8 ۹ ers ar و‎ f ببدو‎ )١( 
0 ن لفظ « انشقاق» ھی افضل حمة للفظ‎ 0 
تعنم اناتا بر اف الت ٢ا ر 23816012»> الروسسية التى‎ 


< 


ثورة لا نتوفر شروطها الموضوعية فى المرحلة البورجوازية الراهنة للنمو 
الرومى ٠‏ واتهم البلاشفة المناشفة بأنهم ينظرون إلى الثورة على أنها 
ه عملية من النمو التاريخى » بدلا من أن يعتبروها شيئا يجب العمل على 
تنظيمه طبقا لخطة متعمدة(١) ٠‏ لقد كان المناشفة , الذين حللوا طريق 
الثورة واعتقدوا أن هذا الطريق لا يمكن تغييره أو التعجيل به بواسطة 
العمل الواعى » من رجال النظرية أساسا » وكانوا » فى رأى البلاشفة , 
« مناطقة » و « مكتبيين » و « مثقفين حزبيين »(5) ٠‏ اما المبلاشفة فكانوا 
رجال عمل يشغلهم تنظيم الثورة بالوسائل المشروعة وغير المشروعة ٠‏ وكان 
لينين »© الناطق باسم البلشفية ومنشئها » منذ ميدا الآمر اقل اعتماما 
بالنظرية التطورية منه بالعمل الثورى على عكس المناشفة ٠‏ ولم يكن جزافا 
اصراره المستمر على أن ماركس يجب أن يفسر جدليا وليس دوجماسيا ٠‏ 
فاذا كانت النظرية والعمل شيئا واحدا فان الثورة لا يكون لها معنى الا فى 
حدود ما تجد تعبيرا فى العمل فى وقت ومکان معینین . وقد قارن لينين 
المناشفة , مستشهدا برسالة ماركس السهيرة ه عن فيورباخ » , يأولئك 
الفلاسفة الذين عملوا على مجرد « تفسير العالم بصورة مختلفة » ٠‏ أها 
البلاشفة فكانوا » باعتبارهم ماركسيين طيبين » يعملون على تغييرها()) . 
وقد أثار النزاع بين البلاشفة والمناشفة , برغم أنه بدا منصبا على 
نقاط غامضة من المذهب الما ركسى » قضايا اساسية فى الثورة الروسية ٠‏ 
فالمناشفة تمسكوا بالتتابع الماركسى الاصلى الخامص بالثورة البورجوازية - 
الديموقراطية ثم الثورة البرولقارية ‏ الاشتراكية ولم يقبلوا قطا فى 
الحقيقة نظرية لينين التى عرضها منذ ۱۸۹۸ عن وجود حلقة لا فكاك منها 
تر بطهما معا ٠‏ فالشئلورة المبورجوازية عندهم لا بد أن تاتی أولا › 
لان الرأسمالية لا يمكن أن يتاح لها النمو الكامل فى روسيا الا عن طريق 
الثورةالبورجوازية » ولان البرولتاريا الروسية لا يمكن ان تعتبرمنالقوة 
بحيث تستطيع القيام بالثورة الاشتراكية والسير بها قدما الا اذا تم هذا 
النمو ٠‏ بيد أن هذا الفصل بين الثورتين , مهما أرضى المنظرين 2 كانت له 
عواقب مربكة بالنسبة للثوريين العمليين ٠‏ فالمناشفة اذ اقتصروا على 
الثورة البورجوازية وجدوا صعوبات فى تضمين برنامجهم السيامى أى 
نداء اشتراكى أو برولتارى ٠‏ فقد كانت الثورة المورجوازية خطوة سابقة 





)١(‏ (تتناول مقالات لينين فى فبراير ٠٠٠٠١‏ « هل ينبغى ان ننظم الثورة » ) فى 
«درامات » 7715 ص ۱۲۲ - 1919| ) هذا النراع ٠‏ 

(؟) وقد استعمل المصطلمح الآخير فعلا فى قرار الاجتماع الخامس للحزب فى ديسمبر 
٠*0 ۸‏ أما فيما يتصل بالاصلاحبين الآخرين فانظر « لينين ب دراسات » 1 ص 
“9 - 0° ° 
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لعارية , ومن نم فهى ذات أهمية حيوية ‏ في 


الآثر المباشر هر سیم السلطة لاه لنك 
, ف المدى المعيد أيضا , 


ضرورية وحتمية للنورة المرو 
المدى البعيد للبرولتاريا ٠‏ ولكن 
E‏ : 5 نا والذين بهدور 

الذين ر e THRE‏ من هذه المعضلة سموى العو كيز 

أخطر اعدانها ٠‏ لحم كحي ۴ 7 للبو حوازية فى, الوضاء على 

الأو توقرا طية واتمام الثورة البورجوار» ٠‏ م 1ا a‏ 

E :‏ . لمنم البرولتازيا بعض تلك ١‏ ت التى 

البورجوازية لثوربة عتندما تجىء نح 2 د جباعة ١‏ ت 

ال يض الال فى السياسة الاجتماعية الى تتبعها 

تخفغف مر" سموء دو صعهم هر ل فى 9 5 ساعات 

١ 1‏ : ة ر الاعت أف بالئمابات ونوم الثمانى عات . 

اللاد الر سمالية ا)تعدمه ١‏ عر . 

والتأمين الاجتماعى وما الى ذلك ) * 

البلاشفة ضد المتاشفة لم تكن فى جوهرها ' كما 

للنزاع صف م الما ركسيين القانو نين 

الحزب كله متحدا فيما مضى > کما 


ومن تم فان حجج 
أشار ليدين مرارا » سوى تكرار 
ره الاقتصاد يي « الدين وقف ضدعهم 0 
كانت ترديدا لامداء النراع مع «المنفحين» فى الحزب الد يمير اذى 
الاجتما لمانا - اذ آن المتاشفة بتشبتهم بالنظرية المسيقة التى 
ا زبة »ولكن ليس الاشتراكية» 

ندهب الى أن روسيا علىوشك!لثورة البورجواريه »ولكن ج 0 0 
اقتفوا أثر الماركسيين القانونيين فى تاكيدهم على النظرية النورية 
وتأجيلهم للعمل الثورى الى المستقبل البعيد » وحدوا حدو الاھ 
فى تفضيل المفهوم الاقتصادى للطيقة على المفهوم السياسى للحزب١١)‏ وق 
اعتقاد أن الهدف الملموس الوحيد الذى بمكن عرضه على العمال فى ا 
الراهنه ف تحسين رصعهم الاقتصادى « وحذوا حدو » المنقحس « الإلمان 
قى تفضيل الدعوة الى الضغط برلانيا على حكومة بورجواذيه لتحقيق 
اصلا<' -. لمصلحة العمال على الدعرة الى قلبها ٠‏ ان المنشافية إم تكن 
ظاهرة منعز له أم عارضة ٠‏ فقد أصبح المناضفة يمثلون سملسلة من الافكار 
المألوفة قيما يجرى عليه العمل فى اشتراكية غرب أورويا ‏ المعارضهة 
القانونية والتقدم عن طريق الاصلاح لا الثورة والتفاهم مح الاج اب 
البرلمانية الأخرى والتعاون معها والاثارة الاقتصادية عن طريق النقابات ٠‏ 
فالمنشفية كانت متاصلة الجذور فى الفكر الغربى والتقاليد الغربية ( ولا 
ننسى أن هاركس كان غربيا ) ٠‏ وكان ٠‏ الشعبيون » ( نارودنيك ) الروس 
قد أكدوا » مثل أنصار السلافية . أن النمو الروسى ذو طايم خاض »> 
فروسيا مختلفة عن الغرب فى أن مصيرها أن تتجنب المرحلة الرأسمالية٠‏ 
.كان بليخانه ف قد دحض رابهم معتمدا فى تعاليمه كليا على اماس واحد 





)١(‏ هذا هو أساس تأكيد دان الزعيم المنشفى السابق ان البلاشفة يمثلونالانجاهات 
الديموقراطية والسباسة العامة للحركة » وان الناشفة يمئلون « انجاهاتها الطبقية 
والاشتراكية ۾ ٠‏ 
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هر أن روسسميا لا بد أن تمر بنفضس مراحل النمو التى مر بها الغرب ٠‏ وكان 
الانفة بلاعدم لخا وی ۰ وكان من اليسسير عليهم دائما أن یکس بوا 
الفطلف ب العهم هن حاسب زعماء الدبموقراطة الاجتماعية فى الغرب ٠‏ وقد 
قال رادك مماحر! بهى ذلك بسسوات ١‏ ان أورويا الغربية تبدأ بالمناشعة.(١)*٠‏ 
ومن الظراعر ذات المعرى في هذا السراع ان جناحى البلا 
والمناشفة فى الحزب عهما انعسها بوضوح فى روسيا نعسها |( وقد 
حدث ذلك بعد فتره وبصوره اتل حده مما كان بين المهماجرين ) كان 
انصار المناشعه من أثتر العمال مهاره ونتطيما مثل عصال الطابع 
والسكك الحد بد به والصلب فى المراكز الصناعية الحدثة فى الجنوب ٠:‏ 
فى حين جاء تابيف البلاشقهة من العمال غر المهره نبيا فى الصناعات 
اليدوية الكبير؛ مثل الصاعات الثفيلة القديمة فى منطقة بطر سسبرح 
ومصانع النسيج فى بطرسرج ومو سكو . وكانت الأعلبية الاحفة فى 
النقابات من المناشفة . وكان « الإقنصدبون »© قد ذهبوا الى أنه فى حين 
ان العمال المتنورين فى الغرب قابلون التوعية السياسية فان الاستثارة 
الاقتصادبة وحدھا ھی النی يمكن أن تستميلن حمهرة ء عمال الممسسع « 
الروسيين ٠ ١١‏ ونا أن لين تعنية قعل اراى المالئل نان نداء 
«الاقتصاديين» يجتقب « أدثى طيقات الرولتاريا وافلها تسوا ١١ ٠‏ 
بيد ان هذا التشخيص للاعر نفصه كل من تحربه الغرب « حيث كانت 
اكثر قطاعات العمال تقدما : النقابيين الانحلبر 7 ععى التى اشادت بالنضال 
الاقتصادى على حساب النضال اليائى منه انام الدولية الاولى «وكذلك 
الواقع الروسى المعاصر . اذ كان أكثر العمال الروس مهارة وتعليما 
وتنظيما وتميزا » وأقربهم شبها بالممال المنظمين فى العرب : هم اقلهم 
تائرا بالنداءات الثورية وكثرعم ميلا الى الافتناع بامكان تحين 
احوالهم الاقتصادية داخل الاطار البورجو'زى السانى ٠‏ اما جمهرة 
العمال الصناعيين غر المهرة » الذين كانوا بعدون 'تل من ادنى طبقفات 
العمال الصناعيين الغرببين من جميع الوجوه » فلم يكن لدبهم « ما 
بفقدونه سوى أغلالهم » ومن ثم كانوا اكثر استعدادا كثير لقبول دعوی 





)١(‏ وفى عبارات التاريع الرسمى السائد ان الماعنة « آرادوا فى روسسبا حزبا ماللا 


للحرب اله دمو قر الى الاحتماعي الال ی أو المرنسى ملا ه و ه قد حارنوا السلائفه لأنهم 


أحسوا بنىء حديد بدفمهم . ثى, عير عالوف ومختئف عن الديموقراصضة الاجتماعة فى 
المرب » + ( تارم الحزب التيوععى للاتحاد ا'سوفتى ‏ الترجمة الاتحلزبة ١975‏ - 
ص ۰ ) ۰ ويبفى ان نتذكر أن روسيا لم يكن فيها أحزاب سياسبة فى سئة ؟١1١‏ 
با معنى الغر بي فلم توحد مثل هذء الاحزاب ال سمد ٠ ١908‏ 

(؟) استخدمت هذء الححة فى ۾ نان الاقتصاديي ٠ه‏ السابق الاشارة البه ٠‏ 


(۲) هم لين - هراماب ٠‏ 11 ص !0ه ٠‏ 
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. الاقتصادى الشو 
اللاشفة مخ ان الطريق الوحيد التحسن هر ره 


السياسية . 7 ۱ 
5 :.) تمب اال أساة وعدم الجد 
زل المناشفة > وهو فشل لحر ٠‏ دم وی ؛ 

ورج الرو ية . .فالنظام الاجتماعى والسيا 


ال انهم كان | غرباء على الظروف 
0 نكن تربة صالحة بأى حال لازدهار النظام البورجوازى 
اي 0 
بموقراطى . أن التادي. ۾ ۾ ىن مامن العالم ينطبق بالة 

ف ض أن تتا مراحل الثورة فى مكان من ينطبق ب لضبط على 
بفترض ان سح ٣ر‏ له ۳ 0ن 4 

النمط الذى ساد فى أوروبا الغربية تفسير فأآرى ومن م صسجيح,: 
فعى المانيا ثبت انه من الستحبل طوال النصف الان من 0 التاسع 
خر ان اة ال رر اريه ے الد قراط فيه E‏ 
فقد التوى النمو الاجتماعى والسيانى فى المانيا وشوه الاجهاض الذى 
حدث فى 1468 . وفى روسيا لو إن المناشفة استطاعوا أن يفرضوا 
اتجاههم لكان افلاس الثورة الألمانية فى 1868 هو مصير ثوره 11١8‏ . 
ولم كن ذلك محرد أن البورجوازية الالمانية فى 4 والبورجوازية 
الروسية فى ١1١5‏ كاتا اضعف واقل نموا من ان تحققًا طموحهما 
لترددهما هو ارداكهما ان هناك خطرا ناميا بهددهما ممثل فى ثورة برولتارية 
قادمة(١)‏ . ومن الاسباب التى تجعل التاريخ نادرا ما بعيد نفسه أن 
الشخصيات الرئيسية على المسرح فى الاداء الثانى يدركون ها حدث من 
قبل . لقد كانت الخطة الماركسية للثورة تتطلب من البورجوازية أن 
تقلب النظام الفودالى كخطوة سابقة لقلبها هى نفسها على يد البرولتاريا 
وكان ضفف الخطة انها لا تعود قابلة للتطبيق بمحرد أن تعيها 
البورجوازبة )١‏ . فبمجرد ادراك ان الديمو قراطية البورجوازية هى 
خطوة الى الاشتراكية لا بمكن تحقيقها الا على بد أولئك الذى يؤمنون 
بالاجتراتية ايشا . وكانت هذه هى الحقيقة العميقة التى عبر عنها لينين 
عندمنا قال ان البرولتاريا تستطيع أن تتولى قيادة الثورة البووجوازية 





() يصف تروتسكى البررجوازية اللمانية فى 1848 فى عبارة نفاذة قائلا : « لقد 
تعلمت حكمة التجربة التى مرت بها البورجوازية الفرنسية » ٠‏ « هستقبل الثورة الروسية » 
( برلين سنة ۱۹۱۷ ص ۲۷ ٠‏ 

(۲) وقد كتب ليلين بمرارة فى ذلك الوقت « لقد بدات البورجوازية الإوروبية بالقتال 
من اجل الجمهورية » نم عاشت فى المنفى وتحولت الى خبانة الحرية والقلبت على الثورة 
ريخل في خدمة الملرك الدستوريين ٠‏ وتريد البورجوازية الروسية أن تنتملم من التاريغ 
3 تتخلى مراحل ا > تريد خيانة الثورة على الفور , وان تتحول فورا الى خيانة 
ا ٠‏ وفى محادثاتهم الخاصة يقرلون بعضهم لبعض عبارة المسيع ليهوذا ؛ انجز ها 
بسرعة»٠دراسات‏ ۷111 ٠ » ۲۵١۹‏ ولكن لاذا بقاتل البورجوازى اذا كان يملم ان 
انتصاره سيؤدى الى قلبه بواسطة البرولتاريا ؟ ٠‏ 


۸4 


فا كله لم نكن ان الظروف فى وا تكن قد نضجت بعد للقيام 


بالثورة على النمط الفربى ؛ بل ان النموذج الغربى كان قد اس تمد 
اغراضه ولم بعد فی الامكان اعادة التجحربة انية فى مكان آخر ا 
امناشعة الدين کانوا بننظرون نضج الظروف فی روسيا كان مصيرهم 
حتما الفشل والاخفاق . 

وإرغم ان وحهه النظر البلشفيه كات اثثر احاطه بك بالظروف 
الروسسية الخاصة ٠‏ وبذاك وفرت على نعسها مذلة الإخفاق © فانها 
لم تخل ايضا من التناقضات الداخلية . فطبقا اوجهة نظرهم توم 
البر ولتاريا » بمساعدة الفلاحين : بالثورة اللور جوازيه الد نمو قراطيهة 
ولكنها تظل مع ذلك بورجوازية الطابع فى جوهرها ء فهى مرحلة لا يمكن 
تخطيها و یجب أن لا مخلط نها وبس الثورة المرولتارية الاشتراكية 
التالية لها . ولم يكن هناك طبعا شك فى ان الثورة التى تتم فى مثل 
هذه الظروف بمكن »؛ و شيفى © أن تقوم بعدة اجراءات ليست فى الحقيقة 
اشتراكية وتتفق انماما مع الرأسمالية البورجوازية - مثل توزيع الارض 
على الفلاحين أو يوم الثمانى ساعات أو فصل الكتيسة عن الدولة »2 
وقد كانت هذه الاجراءات واجراءات كثيرة اخرى مثلها ضمن الحد الآدنى 
ذر نامج الحزب . ولكى تستطيع هذه الثررة › وقد تاطمتها الور حوازنه 
أو عارضتها بشدة »> أن تحقق « تلك الحرية الورحوازبة وذلك التعدم 
البورجوازى » اللذين وصقهما لينين نفه بأنهما ه الطريق الوحيد 
للحرية الحقيقية للبرولتاربا والفلاحين )١(‏ » : فهو مفهوم يبدو أن لينين 
لم بواجه قط بصورة جدية العقات التى تتمخض عنه . وفى أحادثه 
وكتاباته التالية كثيرا ما تدد « بالحرية البورجوازية » باعتمارها أكذوبة 
حوفاة . ولم يكن فى ذلك تناقض حيث أنه كان يتحدث عن فترئين 
مختلفتين . فما دامت البورحوازية قوة ثورنة تهاحم يقابا الاقطاع 
والفيودالية »> فان الحربة الور حواربة كانت حقفقية وتقدمية . ومحرد 
أن تدعم البورجوازية سلطتها وتثبت دعائمها وتقف موقف الدفاع ضد 
قوى الاشتراكية والبرولتاربة الصاعدة تصبح ١‏ الحربة البورجوازبة » 
رجعية وكاذبة . بيد ان التناقض اللفظى ساعد على كف المشكلة 
الحتيقية . فالخطة البلشفية كانت تتطلب اقامة الحربة البورجوازية 
والديمو قراطية فى روسيا التى لم تكن 'فيها ابة جذور اجتماعية ولا 
بمكن أن تكون لها مثل هذه الجذور حيث كان لابد من اقامتها بدون 
معونة البورجوازية , وأعلن البلاشفة أنه بدون ذلك لا يمكن الوصول 
الى الحربة الاسمى » الحربة الاشتراكبة . أما خطة المناشفة التى كانت 
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11 
ع/5 ثورة الملاشغة 


ازية الروسسية الحرية فلم تكن 


تر ند الانتظار الى أن تقيم البورجوق . 
١‏ اقامتها بواسطة دكتاتورية 


البرولتاريا والفلاحين الثورية ٠‏ 
لقد كانت المعضلة الكبرى للثورة الروسية » التى لم يستطع المناشفة 
| حلا كاملا لها » تقوم على خطأ فى التنبقٌ من جانب 


اشتراكية . ويعن ما حدث فى الواقع هو ان الراسمالية » فى البلاد 
التى نمت ا ومن ال وها اال و ي 
من المصالح القائمة تضم قطاعا كرا من الطبقة العاملة الصناعية » بحيث 
أنه حتى بعد ان بدات عملية الانهيار بوضوح استمرت تقاوم بدون جهد 
كبير قوى الثورة » فى حين انما الهزع سهولة: امام أول: الوجمسات 
الثوربة كان الرأسمالية الناشئة التى لم تكتمل نضجا . وكانت العواقب 
الاقتصادية التى نجمت عن هذا النخروج على الخطة التصورة سبقا 
واضحة : فبدلا من أن تستولى الحكومة الثورية الحديثة المهد على تنظيم 
صناعى على قدر كبير من الكفاية وعلى قوة عاملة مدربة فى ظل ية 
مكتملة النضج » اضطرت الى الاعتماد على الموارد غير الصالحة لبلد 
متخلف فى بناء النظام الاشتراكى ؛ بحيث أن الاشتراكية الجديدة كانت 
مرغمة على تحمل عقبة »> ووصمة » انها نظام 'قلة وليس نظام و'فرة كما 
فنا ماركسن ٠‏ وام تكن المواقب السياسية أقل من ذلك احراجا : 
فأصحاب القوة السياسية الجدد كانوا برولتاريين سفجا ليس لديهم 
التدريب والتجربة السياسيان اللذان بكتسبان فى ظل الدسستور 
البورجوازى بممارسة حق الانتخاب العام وبالاتحاد فى نقابات ومنظمات 
عمالية » وفلاحين أميين فى الغالب وليس لدبهم اى وعى سيابى 
تقرببا . وقد عزا المناشفة صعوبات الموقف والاخفاقات الناحجمة عنها الى 
أن البلاشفة حادوا قاصدين عن الخطة الماركسية 'فى الثورة . بيد ان 
هذه الخطة كانت لابد أن تفشل عندما تحدث الثورة البرولتارية فى أكثر 
البلاد الراسمالية تخلفا . وكانت هذه المشاكل لاتزال فى طى المستقبل. 
ولكنها كانت متأصلة فى القضية الاساسية بين البلاشفة والمناشفة التى 
كشفت عنها الثورة الروسية الاولى فى 11.5 الغطاء . 


ع6 


6 وما بعدها 


لقد كان الانقسام بين البلاشغة والمناشفة يعنى ان حزب العمال 
الديموقراطى الاجتماعى الروسى واجه الثورة الروسية الأولى فى ٠٠٠١‏ 
وهو فى حالة ضعيفة وغير مشجعة . ولم يكن أى من الفريقين يستطيع 
الادعاء انه انتصر فى هذا الصراع الداخلى . وقد كتب لينين 'فى اوائل 
1.0٥‏ ° 

« عندما أصبح الانقسام آمرا مقضيا كان من الواضح اننا كناالحانئب 
الاضعف ماديا بما لا يقاس .. فالمناشفة لديهم مال اكثر وكتابات أكثر 
ووسائل نقل أكثر وعملاء اكثر «وأسماء» أكثر وانصار اكثر . وانها 
لتكون طفولة لا تغتفر الا نرى ذلك ٠ )١(6©‏ 

ومع ذلك فبعد ذلك بشهور قليلة كان عميل منشفى يتحدث 
فى رسالة خاصة بلهجة أشد ازدراء عن عدم فمالية الكتابات المنشفية 
والتنظيم المنشفى فى بطرسبرج (؟) ٠‏ وأثتاء أن كانتقوىالثورة تتجمع 
قى أنحاء روسيا فى صيف م6 » عقد البلاشفة فى لندن مؤتمرهم 
البلشفى الخالص الذى وصفوه » والذى صار يعرف فى التتاريخ » 
بالمؤتمر الثالث للحزب . وكان معاونا لينين الرئيسيان فى الؤتمر هما 
بوجدانوف ولوناشارسكى اللذان انفصلا عنه بعد ذلك بثلاث سنوات ٠‏ 
وقد عاد لوناشارسكى الى الحزب فى 111 » كما ظهر فى الموتمر ثلاثة 
مندوبين آخر بن قدر لهم أن بلعبوا دورا كبيرا بعد ئورة اكتوبر ‏ كامنيف 





٠ ٠١١ دراسات » 1 ص‎  نينيل‎ » )١( 
(؟) نفس المرجع ۷111 ص 000 الحاشية‎ 


اه 


, وکان واحدا من خمسة مندوبين من القوقاز » ولتفينوف وكرازين . 
ولكن وافعة ان كل الزعماء البارزين فى الحزب الأصلى عدا لينين نفسه 
قد انضموا اما كلية مثل اكسلرودومارتوف او فى تردد مثل بليخانوف 
وتروتسكى الى المعسكر المنشفى وضعت ليئين فى مركز السسلطة 
الوحيد ٠.‏ وكانت الشخصية الوحيدة فى المؤتمر الثالث القى تسقتطي 
الاستقلال براى عن لينين هو كرازين »؛ الذى كان فى ذلك الوقت المنو 
البلشفى الرئيسى فى روسيا نفسها , وقال لوناشارس كى أن الانجاز 
الرئيسى للمؤتمر هو « الاندماج الكامل بين بلاشفة اليسار اللنينى وبلاشفة 
اليمين بزعامة كرازين )١(4‏ ولكن الدور الثانوى البحت الذى عهد به 
الى معاونى لينين بين من وصف لوناشارسكى نفسه لذكرياته عنالتقرير 
الخاص بالتمرد المسلح الذى طلب اليه القاءه فى المؤٌتمر * 


« اعطانى قلادبمير ابليح كل الافكار الأساسية فى التقرير ٠‏ ولم بكتف 
بذلك بل أصر أن أكتب خطابى كله وأعطيه له لكى يقرأه مقدما ٠‏ وفى 
الليلة السابقة على الجلة التى سألقى فيها تقريرى قرا فلاديمير ايليخ 
بعنابة المخطوط و'عاده الى بعد أن أدخل عليه تعديلين أو ثلاثة لا أهمية 


اتخذت من توحيهات فلادتمر ابليخ الدقبعة المفصلة نقطة البدابة فيما 
كتبت »6 () . 


وقد ظهر الفرق بين موقفى البلاشفة والمناشفة من الثورة الوليدة فى 
قرار كل منهما فى مؤتمر لندن واجتماع جنيف . فقد أعلن الؤتمر الحاجة 
الملحة الى «تنظيم البرولتاريا لصراع فورى مع الأوتوقراطية بواسطة 
التمرد المسلح» » وذهب الى أنه لا مانع من الاشتراك فى حكومة مؤقتتة 
ثورية عندما يحين الوقت ٠‏ بهدف القيام بصراع لا هوادة فيه ضد كل 
محاولات الثورة المضادة وللدفاع عن المصالح المستقلة للطبقة العاملة» ب 


قا 3 ا رک د 3 
TT‏ ن بكون مصدر مشاكل بعد ذلك باثنتى عشرة 


أما اجتماع Chi‏ فانه اين أن «الحزب يجب ألا يجعل من أهدافه 
الاستبلاء على السلطة أو المشاركة فى السلطة فى حكومة مؤقتة 
يجب أن يظل حزب المعارضة اللوربة المتطرفة » ري . فا 





)١(‏ «الئورة البرولتارية: رقم ١١‏ (137) نة ۱۹۲۵ ص ۲ه 
(؟)نفن المرجع ص 06 ٠‏ 
(۲) ( قرارات الحزب الشيوعى لاتحاد كله ١‏ البلاشفة ) » 161( 


5غ اسكرا عدد ٠‏ فى ١5‏ مایو سنة ۹۰٩‏ . 1 ص 660 . 


كه 


ولم يكن لهدا الشراع الحربى دور دى الأاحدات دی روسميا ٠‏ «وعطك 
بدات النورة بالمدبحة الى وقمنتأهام ث فصر الثستاء ٠‏ فى 8 يناير 215٠08‏ 
زتحبعت قواهعا ببيطء عن طريق إنشار الاخلال بالنظام اثناء الربيمع 
والصيف الى أن بلغت ذرونها فى اكنوبر بموجة من الاضرابات روم 
القيصر بوضع دستور نحررى وكوين اول ه سوفيتاتمندوبى العمال ٠٠‏ 
ويبدر أن أول هده الهيلات الحديدة جاء سيجه عمل تلقائى قامت به 
جماغات عن العمال المضرس ٠‏ وكان أسبقها هو ما الف بواسطة عد ينه 
المضائع ابقائو فى ل قور لسنسسلكث ]١(‏ > و اسع ايان الإسابيع العليله 
التالية سوفينات منطمة الى حد يزيد أو ينقصي فى جميع المراكز الصناعية 
الرئيسية تقريبا ٠‏ وكان سوفيت بطرسيرج من اوالل عله السوفيتات 
واهمها جميعا بما لا يقاس ٠‏ فتاريخ السوفيتات يبدا بالنمودج الدى مام 
فى بط رسبرج * 
وقد أنشىء «سوفیت مندو بی 1 ل سطر . ج» فى ١‏ التوبر 
وعاش خمسين يوما ٠‏ وكان أول رئيس له خروستالیف ‏ نوسارء 
الاجتماعى ابان فترة السوفيت 8 وسرعان م تكون لنسوفيت تنظيم 
وأصدر صحيفة أسبوعية ی «أزكستنا سوفيتا رابوتليك دبوتاتوف» 
سلف الازفستيا المشهورة التى أصدرت فى 9 , وكان يضم فى أوجه 
حوالى عه مندوبا يمثلون ٠*‏ ٠ر٠58‏ عامل ۰ وكان أبرز الديموقراطيين 
الاجتماعيين بين صغوفه هو ترو تسکی الذى سرعان ما ظهر كزعيم قوى 
واسح الحيلة » وعندما قبض على خروستاليف نوسار فى آخر نوفمبر 
1\.0 )7( صار ریسا للو فيت فی انامه القلله الأخيرة . وكانت 
الثورة التى لم تتحاوز حدود الدينة» ٠‏ وفى أوالل دبسمسر أ حست 
الحكومة بأنها من القوة بحبث تستطيع إتخاذ الاحراءات صده ٠‏ فألقى 
القبض على تر و تسكى والزعماء الآخوين , وقد ساعد دفاع تر و قتسكى 
المجيد وسلوكه المتحدى أمام المحكمة التى حاكمتهم على الرفع هن فيمه 
وكان سوفيت بطر سبر ج مؤلفا أساسا من 
الديموقراطيين الاجتماعيين , وان لم يكن منهم وحدهم بأى حال ٠‏ وفى 
حدود ما يتعلق بالنزاع داخل الحزب كان اما محايدا أو منشفيا ٠‏ ققد 
كان دور البلاشفة فى سوفيتات 


السوفيت وقيمته الس ية ٌ 


٥‏ ضئيلا وغير متميز فى جميمأنحاء 
روسيا ٠‏ وقد نحدث لین عن هذه السوفيتات بحرص على أنها لم تكن 
برلمانات عمال ولا أجهزة للحكم الذاتى للبرولتارياء ولكن وفنظمة قتال 
اك 

° 1١۹۸ (الطعه التانية ۱۹۲۲) ص‎ ٠ ترو تسكى‎ ٠ ل‎ )١( 

(؟) «ترونسكى - دراسسات» 11 ص ۲۰۴ ٠‏ 


o 


لتحفيق أهداف محددة؛ ر ٠‏ وعلى هذا الأساس لم تكن أكثر من جهاز 
غر حزن من الأجهزة التابعة للحزب فى صراعه لتحقيق الات تورية ' 
بل ويمكنحتى أن تكون هوضع نوع من القيرة بوصفها منظمة مدافسة ٠‏ (؟) 
د ول الحا ل رع فن اوا و د ج ا ي 
نالروق فيه انه طهر فى سويت مرج 0 ركان آي 
الاحوال فهو لم يقم يدور كبير فى أعماله ° (f)‏ 


وقد کان من شان ما قام به الثوريون من أعمال وبطولة ثم ماساة 
فشلهم أن ألقى ضوء كالح على الانقسام فى الحزب الذى كان يتطلع لقيادة 
الثورة » ولم يكن الانشقاق الذى حدث فى كل من لندن وجنیف قد صار 
عنقا تعد دن صفوقف الحزب :فى أرّوسيا نفسها (4) ٠‏ ففى روسيا سنة 
تناسى الديموقراطيون الاجتماعيون خلافاتهم فى كل هكان وعملوا 
معا دون اعتبار للخلافات التى قسمت زعماء الحزب ٠‏ وحدثت ابان الصيف 
خطوات للتوحيد من الجانبين , ولما أخذت الحركة تنمو فى ظل الحرية الى 
وعد بها دسعور اكتوبر 14.8 بذا ليئين يتائر. بتزايد ملل أعضاء الحرب 





)١(‏ « لينين ‏ دراسات » 1111 ص ٠ ٩‏ وقد قال تروتسكى نفسه عن أول اجتماع 
لسرفيت بطر سبرج انه « كان أقرب الى مجلس حرب منه الى البرلمان » ٠٠٠١‏ ( الطبعة 
الثانية ١9151‏ ) ص ٠ ٠١5‏ 
(؟) قال أحد مؤرخى الحزب أن « بعض البلاشفة وبخاصة فى بطرسبرج ee‏ 
كانوا يجنحون الى النظر اليها ( أى السوفيتات ) باعتبارها منافسة للحزب » ن ٠‏ يوبوف 
« مجمل تاريخ الحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى » ( الترجمة الانجليزية  )‏ 1 ص 
۳ ° 
(؟) اسستنادا الى مذكرات كتبها مؤلف مغمور ونشرت فى ۱۹۲۲ , عزت الطيعة الثانية 
من « اعمال لينين » الى لينين فضل صياغته قرار يتعلق « بالاغلاق » أقرته اللجنة التنفيذية 
فى ١4‏ نوفمبرسنة5 ١5١(دليئيزدراسات»‏ 5917111 ۲۹۲ ) » ووجود نص هذا القرار فى 
« اعمال تروتسكى 6 يمنى أن صاحب القرار هو تروتسكى » وهو أمر اقرب الى الاحتمال 
فی ذاته ٠‏ ولعل الخلط راجع الى مقال نشره لينين عن الموضوع فى.صحيفة «نوفايا زيزن» 
فى اليوم اللالى ورحب به تروت كى فى « االو »> ٠‏ اما ها جاء فى 
اليد النانية من « اعمال لينين  »‏ استنادا الى مذكرات غير منشورة - 
اانه تحدث فى اللجنة التنفيذية عن القرار فهو أمر غير محتمل , فكرويسكايا « لا تذكر 
3 فلاديمير ايليخ تحدث فى سورفيت مندوبى العمال « ( «ذكريات عن ليئين» 1 الترجمة 
الانجليزية ٠١۴١‏ ص ٠ ) 1١4‏ ومن المؤكد اله لم يكن عضوا فى اللجنة التنفيذية ٠‏ 
(6) بدكر كرازرين بوضوح ان بلاشفة : 0 
ی فا E‏ 0 0 بعملون فى وفاق 


of 


فى كل مكان من الحالة التى وصل اليها الحزب(ا) ٠‏ وقد كتب بعد ذلك 
بفنرة قصيرة « لقد حل محل نزاعات فترة ما قبل الثورة تضامن فى 
المسائل العملية (؟) ٠‏ وقبيل سقوط سسوفيت بطر سيرج هباشرة كان 
المناشفة والبلاشفة قد تناسوا خلافاتهم الى حد أنهم أصدروا ثلاثة أعداد 
من صحيفة مشتركة تأييدا للسوفيت هى « سفرتى كولوس » ٠‏ وفى 
دیسمبر ۱۹۰۵ عقد اجتماع للبلاشفة فى تامر فورمى بفئلئدا ‏ وكانت 
أول مناسبة ظهر فيها ستالين فى مؤتمر أو اجتماع للحزب على مستوى 
الاتحاد كله وأول مرة قابل فيها لينين ‏ وأصدر قرارا يؤيد فيه الاندماج 
بين اللجنتين المي كزيتين لجناحى الحزب بغوض تنظيم مؤتمر مشتوك 
للحزب(؟) - وفى يناير وفبراير ١107‏ استطاعت اللجنة المشتركة أن 
تعلن عما انخذته من اجراءات ايجابية لعقد المؤتمر . وقد عقد المؤتمر فعلا 
فى استوكهلم فىأبريل (5) ٠‏ ووصف هنذا المؤتمر بأنه « مؤتمر الوحدة»' 
وان عرف فيما بعد باسم المؤتمر الرايع ايضا ( حيث ان المناشفة فى وقت 
انعقاده كانوا ينكرون شرعية المؤتمر الثالث ) 2 ثم عقد مؤتمر مشترك 
آخر ( عرف فيما بعد بالمؤتمر الخامس ) فى لندن فى ابريل ومايو سنة 
٠ |8017‏ وقد اجتمع مؤتمر « الوحدة » فى ستوكهلم فى ابريل ٠١١١‏ 
وحالة التفاؤل فى ذروتها بسبب دستور أكتوبر ودعوة « ألدوما » الأول 
للانعقاد » وكانت اغلبيته من المناشفة . وفى مؤتمر لندن كان البلاشفة 
أكثر عددا من المناشقة وان كان التوازن فى يد جماعات أصغر 2 فى حي 
قال تروتسکی > الذى ظهر فى مؤتمر لاول مرة منذ ١505‏ « بأنه « بقف 
خارج الانشقاقات » ٠‏ 

وكانت الاتهامات قد اندلعت ثانية بين البلاشفة والمناشفة حتى قبل 
مؤتمر لندن فى11.7 . فقد اتهم لينيندان وبعض الزعماء المناشفة الآخرين 
بأنهم يتساومون مع «٠‏ الكاديت » فيما يتصل بانتخابات « الدوما » ووصف 
هذه المساومة بأنها « بيع لاصوات العمال » ؛ كما دعى لينين الى المثولامام 





۰ ۴۷۹ دراسات 377515 ص‎  نينيل‎ « )١( 

(۲) نفس المرجع 176 ص1۴۳ ٠.‏ 

) « قرارات الحزب الشيوعى » ( ١54١‏ ) 1 ص لاه - ۸ ۰ ولم تبق 
سجلات للمؤتمر ولكن جمعت عنه بعض الذكريات ٠‏ ويصف أحد المندوبين موقف لإنين من 
الاندماج كما ياتى : « لقد بدأ أن الثورة مسحت الخط الفاصل بين الفريقيل ٠‏ واعتقد 
الكثيرون ذلك ولكن لينين لم يصدق - واذا كان قد قبل الاتحاد باعتباره آمرا لامندوحة عنه 
بسبب صوت الجماهير والضرورة الرسمية له . فانه مع ذلك وافق على الاتحاد هى غير 
ما ارتياح ولم ياخذم ماخذ الجد » نفس المرجع 1 ص۲۲۲ - 5108 ) . ولكن ذلك 
بدو حكما جاء بعد ان اظهرت الاحداث التالية ذلك ٠.‏ 
(8) انظر بيانات بوب (Chetverty! Sézd RSDRP) j‏ , وعوم من كلاه ب الام 


o0 


نفسه ذه فى الحصزب(١) ٠‏ 
محكمة الحزب للدماع عن صد بهمة سب تعض زملانه فى اويل 
وبعد مذى اسبوعين على وق ونير زنذن تفل * الدوما » امسا فين 
بطر سبرج وانتهى التظاهر بال الدسنورى وجاءت فترة سستوليبين 
اع , الد التوية + وحوفظ على مظهر الوخدة الروسنية في 
اجتماع عهده الحزب فى بار نس نی نها ره د سىمجر 1۹۰۸ 0( ¢ وظهر فی 
العام التالى عدة أعداد من رة ا اللي طن دو د 
دیمقواطی » کان فى مجلس تحريرها مارتوف جنبا الى اد ليدين 
وكامتيف وزنئُو فيف . ومن المحتمل ان استعداد ليئين للتفاهم معالمناشفة 
فى ذلك الوقت ؟ ر ناحسة ما بمشاكل داخل الجناح البلشة 
فى ذلك الوقت كان مرتيطا من ناحية ها , خل الجناح البلشغى 
من الحزب ٠‏ وكان بوجدانوف وليوناشارسكى رائدى حركة الحراف 
۰ الاشتراكية والدين » وهاجمها لينين بقسوة 


٠:‏ متاق » تحاول التوفيق بن 
فى مؤلفه الفلسفى الكمير الوحمد و المادية والنقد التجريبى » * 


وقد كان لهذا الاتحراف اتحاه سياسى أيضا حيث ار بمطلب 
مقاطعة الديموقراطين الاجتماعيس للدوما إلثالت وهى أول حالة من 
نوعها فى تاريخ الحرّب للظاعرة التى عرفت فيما بعد « بالمعاررضةه 


المسارية » ٠‏ (؟) وقد قاتل لينين باصرار ضد جميع خصومه . واذا كان 
البلاشفة قد نجحوا طوال هذه الستوات فى المحافظة على كيانهم كجماعة 
متسقة ومتماسكة كان الفضل كله يرجع لشخص واحد واصراره على 
موقفه وثعته بنفه . وفى هذه الأثناء حدث اجتماع للجنة المركزية 
للحزب فى باریس فی تابر ۰ تأكد فيه مرة اخری على أساس من 
التوفيق بين اللاثغة والمناشفة © وكان ذلك رغم اعتراض لينين هذه 
المرة ©) 2 
وكانت تكمن وراء مظاحر وحدد الحزب 6 التى استمرت بصعوبة 
متزائدة من11.5الى١ ١1١‏ غ2 خلا فاتتزداد عمقا معمرورالو ق توالاحساس 
بالاخفاق والهزيمة . فقد كان انهيار آمال ١1.5‏ الكبيرة ضربة ثقيلة 
الوطأة على الحزب . ولكن ال لتحليل المتعقل لما حدث فى ذلك العام اظهر الى 





٠ ۲۳۲۸ ٣۱٣ لينن دراسات » 2515 ص‎ « )١( 


(؟) «قرارات الحرب الشاعى؛ (۱۹)۱) 1 ص ه١١‏ ٣۲٣ا‏ . 


(۳) وف ٠١۲١‏ وضم لينين أحداث م.ؤاجنبا الىجنب مع النراع اللىحدث بمد 
ذلك بعشر سنوات حول برست د ليتوفسك بوصفههما المثالين الكبيرين على الانحرافات ,2 
» اليسارية e‏ فى الحزب ٠‏ « دراسات » ۷×× ص ١85‏ ۰ 

(؛) « قرارات الحزب الشيوعى ( اللبلاشفة ) »6  )١١41١(‏ 1 ص )ها |١١‏ . 
وكان أكثر ها أثار غضب ليدين هر ان التوفيق تطسمن اغلاق « المركز » البلشفى المنفصر 
وصحيفة « برولتارى » التى كانت قد أصدرت لتصحيع « الديموقراطى الاجتماعى » ٠‏ 

۹٦ 


اى حد لا يمكن النوفيق بين وجهنى نظر ااغربقين . وحتى الفريقين نفسهما 


بدا يتململان بحيث لم يعد مس الممكن التحدث عن معسكر بن هضادين 
محددين . ولعل هدا الارتماك السالد ‏ اكثر هن أية وحدة فى الرأى » 
هو الذى حال دون انقسام علنى ٠‏ معد ظل المناشغة حماعة كبيرة ولكنها 
غر متماسكة تر بطها فلسفة مشتركة اكثر هما يربطها برنامج عمل مشترك. 
وكان البلاشغة اكثر تماسكا وسياسة اكثر تحديدا . ولكنهم كانوا مدينين 
بهذه المزايا لشخصسة زعسمهم المسيطرة وعز بمته ٠‏ وكان ترو تسکی عن بن 
الذين لم ينتهوا الى اى من الغربقين © وقد اكسبه تفوقه الفكرى مركزا فى 
ميدان النظرية مستقلا عن كل من البلاشعة والمناشفة . وان لم يكن له 
انصار منتظمون . وكان الجدل الذى دار داخل «حز ب العمالالد يمو قراطى 
الاجتماعى الروسى » فى هذه السنوات حول دروس ٠۹٠١‏ ومستقبل 
الثورة الروسية ينصب على ثلانة تفسيرات أو تطميقات للمذھب ال ار کسی 
يدعو اليها المناشفة والبلاشفة وتروتسكى على التوال * 

ان تجربة ۱۹۰١‏ لم تغير شيئامن المسكلة الاساسية فى تطبيق التحليل 
امار كسى على الثورة الروسية » بلى انها آنارت قضايا جديدة كما ألقت 
أضواء جديدة على قضايا قديمة ٠‏ وقد وصفها كاوتسكى باآنها « لورة 
بورجوازية فى عهد كانت المتل العليا البورجوازية فيه قد أغلست تماما » 
عهد فقدت فيه الديموقراطية البورجوازية كل ايمانبنفسها , عهد لا تزدهر 
فيه المثل العليا وتنمو الطاقة والحماسى الا فى تربة الاشتراكية ٠+ )١(‏ فقد 
جاءتا لقوة الدافعة للئورة من العمال . والفلاحن من وقت لآخر ٠‏ وكانت 
انجازاتها المبدئية ‏ منح الدستور والدوما وتكوين الاحزاب السياسية ‏ 
بورجوازية . وقد أثنبتت عمقها ‏ ولم يتيق منها شىء تقريبا فى 11.4 - 
لان البوجوازية كانت عاجزة عن المحافظة على ثمرات تورة قام بها لهم 
غيرهم ٠‏ وكان عجز البورجوازية الروسية أمرا مسلما به من جاتب كل 
الجماعات ٠‏ ولكن الآراء اختلفت تماما فيما يتعلق بالنتائج التى تستخرج 
من هذه الحقيقة ٠‏ هل عى تتطلب اعادة تقييم العلاقة النظرية للاشتراكية 
بالثورة البورجوازية ومن ثم » بالصطلحات السياسية » علاقة البرولتاريا 
وحزبها بالبورجوازية ؟ هل تطبق الخطة الماركسية يحذافيرها فى نمو 
الثورة الروسية ام هل يدخل عليها بعض التعديل اما بسبب سيطرة 
اقتصاد الفلاحين على الاقتصاد الروسى كله والسمات الخاصة للمشكلة 
الزراعية , أو بسبب نضج الثورة الروسية فى البلاد الأوروبية الأكثر 
تقدما ؟ وأخيرا فان الموضوع القديم الخاص بطبيعة الحزبووظيفته وتنظيمه 
استمر بطل براسه ولم يفقد شيئًا من حدته فى الوضع الجديد 
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وكان اقل الجماعات تأثرا بتجربة ٠.٥‏ هم المناشفة . فان شيل 
ا ن فن روا الا ا 
الاساسى للماركسية ٠‏ فالئورة الاشتراكية لايمكن أن يقوم بها الابرولتاريا 


الثورة البورجوازية ٠‏ ولا ينطوى هذا التسلسل على الانفصال النظرى بين 
ار ل و ر ا ا 
بل كذلك على مرور فسحة من الوقت بينهما١‏ ا ا 
الاستعداد المباشر للثورة الاشتراكية ويحكم على البزولتاريا فى «المرلة 
الراهنة بدور الحليف الثانوى للبورجوازية ٠‏ ولم يصدق المناشفة أن 
البرولتاريا الروسية تستطيع استباق المصير الماركسى عن رای التحالف 
5 الفلاحين . فقد ظل الفلاحون فى نظر المناشفة قوة مضسادة 
سور 6 وان اة رة مد مان انيد الفا حين تير 
نكوصا نحو هرطقة « الشعبيين » ( نارودنيك ) الخاص 
بثورة الفلاحين . وكان مما يؤيد هذا الاتحاه ما حدث فى ١85/8‏ » 
وكذلك عبارات عديدة من ماركس وانجلز , ثم نجربة 1100 عندما تحطمت 
الثورة البرولتارية « على حراب جيش الفلاحين » كما قال تروتسكى 
نفسه(١) ٠‏ أما فيما بتعلق بالآمال المعقودة على الثورة الأوروبية فان 
المناشفة كانوا قد أقروا فى اجتماعهم الذى عقدوه فى مايو ۱٩۹۰٥‏ ۰ 
« فى حالة واحدة فقط تستطيع الديموقراطية الاجتماعية أن تأخذ 

المباداة فى توجيه طاقاتها نحو الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها اطول 
مدة ممكنة ‏ هى حالة امتداد الثورة الى الدول المتقدمة فى غرب أوروبا حيث 
نضحت الظروف الى حد معين لتحقيق الاشتراكية ٠‏ فى هذه الحالة يمكن 
أن تتسع ا الحدود التاريخية المفروضة على الثورة الروسية 
وتتاح امكانية التقدم فى طريق التحول الاشتراكى(؟) » ٠‏ 

وک ر ا ا ی ای ھا ین عاي 
أساس انها تنطوى على تشاؤم لا مبرر له (؟) , تدل على مدى ما اتسم به 
المناشفة من حرص ٠‏ 
٠ 0 E‏ الذى اتخذ فى وقت كانت فيه الآمال المعلقة على 

ث ٠١٠١‏ زاهية » هو البيان الوحيد للمناشفة فيما يتصل بالموضوع, 


)١(‏ ل ٠‏ تروتسكى « 165١058‏ » الطبعة الثانية ؟" 

؟) اسكرا | به ۱۹۲۲ ص ۳۱۷ ٠‏ 
(۲) اسکرا العدد ٠١٠١‏ بتاريغ ١١‏ مايو 09086 . 

(۲) « لیئی ‏ دراسات » 57111 ص وم ٠‏ 


0۸ 


ولم تشغ لالثورة الأوروبية قط مكانا بارزا فىالفكر المنشفى ولو يسبب 
واحد هو انهم لم يعتبروها قط وشيكة . 
وترتب على ذلك ان سرى تيار من الاستسلام المتشائم فى المنشفية 
فى تلك الفترة . وكما وصفها آكسلرود فى مؤتمر ستو كهلم . 
«ان العلا قا تالاجتماعية فىروسيا لم تنضج بعد الا لثورةبورجوازية» 
ويدفع التاريخ العمال الثوريين أنفسهم بقوة ضخمةنحو الثورة البورجوازيةء 
التى تحول العمال والثوريين معا الى خدام رغم أنفهم للبورجوازية کو 
مما يدقع نحو ورية اشتراكية فى جوهرها تعد البرولتاريا تكتيكا وننظيما 
للسيطرة السياسية(١)‏ » ٠‏ 
وعرف مارتينوف فى نفس المؤتمروظيفةالحزب فىالفترةالراهنة بأنها 
«بعثالحياة السياسية فىالديمو قراطية البورجوازية ودفعها قدماوصبع 
المجتمع البورجوازى بالراديكالية(؟) » ٠‏ وكان ذلك يعنى بمصطلحات 
التنظيم الحزبى استمرار معارضة العمل التأمرى أو الاعداد للتمرد المسلح» 
وبالتالى معارضة مفهوم لينينبأكمله عن الحزب الو لفمن الثور بين المحتر فين ٠‏ 
ووصف لينين المناشفة فى ازدراء بأنهم رحالة «يتراجعون خطوة الى الوراء 
او يقفون مكانهم والوقت يمر .. لا يعرفون متى يحددون ظروف النصر 
الحاسم (۲) » . 
وكان تشخيص البلاشفة لاحداث ه.11 والدروس التى تتتفاد منها 
مختلفا تماما . فمذبحة 4 يناير 11.8 قد حلبت الى المسرح «قوة ثالثة» 
فى السياسة الروسية قدر لها أن تحجب يوما ما كلا من الأوتوقراطية 
والبورجوازية , وهى البرولتاريا ٠‏ 
«لقد اثبتتالير ولتاريا انها .. قوة لا بهمها فقطا سحق الأوتو قراطية 
بل على استعداد أيضا للسير قدما فى تحطيم الاوتو قراطية تماما . ومنذ 
و ؟3 يناير أخذت حركتنا العمالية تنمو أمام أعيننا لتصير حركة على 
الصعيد القومى (؟) » ٠‏ 
وقد قبل لينين بدون جدل» مثلالمناشفة» الطابع البورجوازىللثورة 
المقبلة وضرورة المرور فى مرحلة الديموقراطية البورجوازية فى الطريق الى 
الاشتراكية ٠‏ 
«ان من يسعى الى التقدم نحو الاشتراكية بأى طريق آخر متجاوزا 
الديموقراطية السياسية لا بد أن يصل حتما الى نتائج خرقاء ورجعيية 
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أفتصادىا وسياسيا على السواء . وشعى علبنا نحن امار كسيين أن نفام 
آنه لا يوجد ء ولا يمكن آن يوجد , ای سبيل آخر الى النعرية للبرولعاريا 
والفلاحين سوى طريق الحرية البورجوازية والتقدم البورجوازى» )١( ٠‏ 
ولكنه ذعب الى أن البورجرازية الروسية لا تستطيع ولا هى مستعدة 
بذاتها لاكمال الثورة البورجوازية الديموقراطية , لا لانها ضعيفسسة 
قحب ۰ بل كذ لك لأن تأبيد ها للثورة کان «غیر متسسق واثانى وجبان» ) 
E ATE AD RAC OI‏ 
رجعيه ٠‏ وسمياسه التسشويف التى ١‏ ب 
الثورة » بل انها تجمل مقاومة البورسوازية أشد عناذا ٠‏ ومن ثم فان 
البرولتاريا هى الطيقة الثورية المتسقة «الوحيدة» فهى وحدها التى يمكن 
الاعتماد عليها فى السير الى النهابة , لأنها على استعداد للتقدم الى ما بعد 
الثورة الديموقراطية بكثير ولذا فعليها أن تأخذ على عاتقها 2 أولا وقبل 
كل شىء » مهمة اكمال الثورة اليورجوازية (9) ٠‏ 
ويتوقف تحقيق المهمة التى قرضت على المرولتاريا < اتمام الثورة 
البورجوازية الديموقراطية كمقدمة للقيام بثورتها الاشتراكية الخاصة , 
على شرطين: وكان هذا نالشرطان هما موضوع مؤلف لينينالكبير فى صيف 
٥‏ رد تكتيكان للديموقراطية الاجتماعية فى الثورة الديموقراطية » ٠‏ 
الأول هو التحالف بين البرولتاربا والفلاحين . فرغم أن الفلاحين ليسوا 
توريين بالمعنى الذى يفترضه ٠‏ الشعبيون » ( نارودنيك ) باعتبارهم أعداء 
للرأسمالية فى ذاتها ء قاتهم « فى الوقت الحاضر أقل اهتماما بالدفاع عن 
الملكية الخاصة بلا قيد ولا شرط متهم بأخذ أراضى ملاك الأرض التى تعد 
احد الصور الرثيية لهذه الملكية » (؟) . ومن ثم فان البرولتاريا يمكن أن 
تملك ناصية الفلاحين كحليف فى المرحلة الراهنة . وذلك بجمل فى 
وسح البرولتاريا أن تقلب الأوتوقراطية وتكمل الثورة البورجوازية - 
الديموقراطية رغم تقاعس البررجرازبة أو معأرضتها . 
ولن تكون نتيجة هذا الانتصار قيام دكتاتورية البرولتاريا الاشتراكية 
بل « دكتاتورية ثورية ديموقراطية للبرولتاريا والفلاحين() » . بيد أن 
لينين كان على استعداد لآن يتطلع لما هو أبعد حتى هن ذلك ٠‏ فمتى نحققت 
الثورة البورجوازية على يد هذا التحالف لن يعود الفلاحون فى مجموعهم 
ثوريين ولن يؤيدوا البرولتاريا فى تقدمهم نحو الثورة الاشتراكية ٠‏ وعند 





٠ ٠١۴ » نفس المرجع ۷111 ص لائ‎ )١( 

(۲) نفس المرجم ۷111 س ٠ ٣١٣‏ 

(؟) نفس المرجم 7111 ص 94 ٠‏ 

(؟) صاغ لبنيى هذلاالمطلح فوىمقاله فى ابريل ١‏ |( نفس امرجم 2/1 شن 
108-57 ) وكرره عدة مرات فى ( تكتبكان للديموقراطية الاشتراكبة » . 


3 


تجاه جه امسر جود و سه 


دع المر خلة سبكون في الضرورى على السرولتاريا أن تتولى القياد مرة اخرق 
وتعمل على عم الفلاحن على أ تفسهم و تحصسل على تأ سد العناصر شمه 
الموو لغار به أى الفلا حي المعدمين وس لا ارض لھم ٠‏ ضكد الفلاحن الأغنماء 
الف ن کو سات اكثر من استفاد من ىە اراضى أضحاتب الضياع ۰ وقد 
لخص المر نامج كله فى نبذة بالحره ف ار قيقة فى « تكتيكان للد ىمو قراطية 
الاشتراكية ٠‏ هذا نصسها : 
« بجب على البر ولتاربا أن تكمل الثورة الدبمقراطية بجذب الفلاحين 
فی اتحاد «هها لکی تسحق بالفرة معارضة الأر توقراطية وشل البورجوازية 
المترددة ٠‏ وبحب على المرولتاريا أن تكمل الثورة الاشتراكية بأن تحذب 
جمهرة العناصر نمه السره لتاربة عن السكان فى اتحاد معھا لکی تحطم 
بالقوة معارضة البو جسوازية وتشسل تردد الفلاحين والبورجوازية 
الصغيرة(١)‏ © ٠‏ 
ولم بناقش لينين الس الثانى بصورة عطولة عثل السنابق , ولعل 
ذلك كان يرجع الى آنه كعادته عرض مذعبه فى صورة مجادلة ولم يكن 
الشف الثانى موضح خلاف مع خضوعهة المنشعين مشل اللاول 
ولكنه كان قد شرحه فعلا من قبل فى مقاله مى ابريل ۱۹۰١‏ وآعاده 
بوضوح كامل فى نبذتين من « تكتيكان للد يمو قراطية الاشستراكية » فمن 
نتائج الثورة الديموقراطية أن « تمتد الشعلة الثورية الى أوروبا » . وليس 
هناك شىء يماثل ذلك « فى التعجيل بالانتصار الكامل » فى روسيا ٠‏ 
فاقامة « دكتاتورية البرولتاريا والفلاحين التورية الديموقراطية ستجعل 
وكان لنين حريصا طوال ٠‏ تكتيكان للديموقراطية الاشتراكية » على 
المحافظة على الفصل . عمليا وتظو با » د هر حلتى الثورة ٠‏ بل انه ذهب 
الى حد القول بان « الثورة الدبموقراطية لن تضعف . بل ستقوى » سيطرة 
البرولتارنا(؟)  »‏ وهو تنوٌ حعله سدو انه بشارك المناعفة فى اعتقادهم 
فقد أشار بصفة خاصة الى عنصر بن من عتاصر الانتتقال نون المرحلة 
الديموقراطية الى المرحلة الاشتراكبة ‏ تأبيد القطاع شبه البرولتارى بين 
الفلاحين وتأبيد الشورة الاشتراكية فى اوربا » وبين كيف أن هذين 





٠ ٩1 نفس المرحم ۷111 ص‎ )١( 
٠ ۸۳ و‎ ٦۲ لمن _ درامات م 111 ص ۱۹۱و ۷111 ص‎ « )۲( 


(۲) نفس امرجم 111 ص ۴۷ ٠‏ 
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العنصرين ... قد بتموان من الدكتاتورية الثورية الديموقراطية التى 
تتوج المرحلة الأولى ٠‏ ومن ثم فانه تناول المرحلتين فعلا كما لو كانا عملية 
متصلة بصورة ما ٠‏ وبعد ذلك بثلاثة شهور كتب مقالا قصيرا فى متم 
٥‏ عن ١‏ العلاقة بين الديموقراطية الاجتماعية وحركة الفلاحين , . 
واستعار عمارة مار كس الشهيرة التى قالها 86 : 

« من الثورة الديموقراطية سنبداً فورا وبقدر استطاعتنا ‏ استطاعة 
البرولتاريا الواعية المنظمة ‏ بعملية التحول الى الثورة الاشتراكية ٠‏ اننا 
نعمل من اجل الثورة التى لا تتوقف . لن نقف فى منتصف الطريق()» , 


ويبدو انه لم يستممل هذه العبارة ثانية فقط . ولكن الفكرة ظلت . 
وفى نهاية ١908‏ رسم 2 فى مذكرات نشرت لأول مرة بعد ذلك بعشرين 
عاما » هرة أخرى مراحل الثورة فى تتابعها المنطقى ٠‏ فالبرولتاريا متحالفة 
مع الفلاحين ستكمل الثورة البورجوازية ٠‏ ويؤدى ذلك الى مرحلة جديدة 
بتضم فيهاالفلاحون الاثرياء ه وقسم كبير من الفلاحين المتوسطين » 
الى البورجوازية » وتناضل البرولتارية بمعرفة فقراء الفلاحين 
من أجل المحافظة على نصرها الدبمو قراطى لمصاحة الشورة 
الاشتر اكية »© . ولا امل قى هذا النضال الا اذا هبت البرولتاريا 
الاشتراكية الأوروبية لمساعدة البرولتاريا الروسية » ٠‏ وهذا 
هو هفتاح النصر النهائى ٠‏ « قسيدلنا العمال الأوروبيون كيف نقوم بها 
ثم نقوم معا نحن وهم بالثورة الاشتراكية (9) م ٠‏ 

وكان تروتسكى هو الوحيد بين زعماء الديموقراطية الاشتراكيين 
الروسى الذى لعب دورا بارزا فى ثورة ٠ ١1085‏ ومن ثم كان من الطبيعى 
أن بتآثر بقوة بدروسها » ومن هذه الناحية كان نقيض المناشفة تماما ٠‏ 
وكان تعاونه مع المناشفة بعد انشقاقلينين فى ۱۹.۳ فيما بتعلق بمو ضوع 
التنظيم قصر الامد . فلم بكن بطبيعته ممن يعطفون على العنصر السلبى فى 


مذهب البلاشفة ٠‏ وقد كتب بعد 9 يناير ٥‏ مباشرة : 


› » وکان ما رکس قد کتب » النورة الدائمة‎ ۰ ۱۸١ نفس المرجع ۳ ص‎ )١( 
دائمة » واحيانا اخرى لفظا بؤدى معلى «عد‎ ١ وقد استخدم الكتاب الروس احبانا افظ‎ 
1 : : e 0 
وحدانت محاولهة فى بعض الناقشات المتآخرة للتمبيز بين دعرة ترو تسکی الى لثورة‎ : 7 
ولك زد‎ ٠ » الدائمة » وقبول لينين « للشورة غير التوقفة‎ ١ 
ولكن ليس فى تنوع الألفاط ممه‎ ٠ » م‎ 
مغزى‎ 3 0 
4 : (؟) نفس المر‎ 
١ ولهدا الفهوم منتفاعل الث ق بال‎ ٠ 97 ٤۲۲ جع ص‎ 
عنتفاعل الشرق والغرب فى‎ 0 
: ١808 فقد كتب هرزن الى برودون فى‎ ٠ إيضا 0 روسية معروفة‎ 0 6 
ن روسيا ؛ وهى اقل ترنما من سافوى . لن وه لشمخ بانفها فى الماءنهى فى حاحة‎ 
| ال تضامن شعوب اوربا ومساعدتها . ولكن من الناحمة الاخرى مقتلم بآن الم‎ 
0 3 تثى الى الغرب ها دامت روسيا مجندة فى خدعة امبراطور بطر‎ 
٠ بطر سير ج»‎ 


1 


وان صراعنا هن اجل الثورة . وتمهيدنا للثورة ٠‏ سيكون فى نفس 
إلوقت سراعا مع اللبرالة للتانيي على الجماهير ولتولى البرولتاريا الدور 
الى له فى الثورة ٠‏ وفى هذا الصراع ستكون الى جانبنا قوة عظيمه ۰ 
منطلق الثورة نفسسه )١(‏ 6 . 
وفى فبراير ١908‏ عاد تروتسكى الى روسيا كثورى عامل ٠‏ وفى 
خر نف ذلك العام »> وهو فى ذروة نشاطه فى سوقيت بطر سبرج؛و ضع 
الخطوط الرليسية لنظربته فى عباراتاضافتالى صيغةلينين عن «الثور* 
غير المتوقفة ٠‏ التى قالها فى مسمتممر دقه وتحديدا ٠‏ 

, ان المركز الطليعي الذى تحتله الطبفة العاملة فى الثورة والصلة 
المباشرة بينها وبين الريف الثورى » والتعويذة التى ستغزو نها الحبش - 
كل ذلك بدفعها حتما الى مركز السلطة . فالانتصار الكامل للثورة بعنى 
انتصار البرولتاريا ٠‏ وهذا بدوره يعنى ان الثورة ستسير قدما بلا توقف ٠‏ 
والبرولتاريا تدرك المهام الاساسية للديموقراطية . ومنطق تضالها المباشر 
للمحافظة على سيادتها السياسية يؤدى الى اثارة مشاكل اشتراكية بحته 
فى لحظة معينة ۰ و بین بر نامج‌الحد الاد نیو بر نامج الحدالأقصى للد يموقراطية 
الاجتماعية ينشأ استمرار نورى ٠‏ وليسى ذلك ضربة واحدة 2 ولا مهو يوم 
واحد او شهر واحد » بل هو مرحلة تاربخية بأكملها () »© . 

وفى أوائل 055 2 بعد القيضر عليه » كب ترو تسک فی السحر 
تحليلا ممحصا بعنوان «٠‏ النتائج والآمال » قال عنه ثيما بعد انه ٠‏ المؤلف 

الوحيد الذى عرة ضت فيه وجهة نظرى عن نمو الثورة بصورة منظمة بدرجة 


تزيد أو تنقص 9) » . 





٠ ص 9م‎ ٤ 11 11 » دراسات‎  ىكتورت‎ « )١( 

(؟) من مقال فى «ناشالو» (أكتوبر 14.68) بقلم ل.تروتكى « الثورة الدالمة ”» 
(برلين ۱۹۳۰ ) ص ٥۸‏ و 11-60 ٠‏ 

(6) « الثورة الدائمة » ل.تروتكى ص 4؟.والمئوان «نتائج وآمال» مستمار من 
مقال لبارفوس , وقد نشر لأول مرة قى بطرسبرح سنة ١1-07‏ فى مجلد يضم مجموعة من 
مقالات تروتسكى بعنوان «ذكربات ثوريةء وفى نهاية 1911 أعيد نشر هنا المقال منفسردا 
بالروسية فى برلين نحت عنوان «مستقبل النورة الروسية» ٠‏ وقد حذف منها هذه المرة 
الفصل الأخير والعبارتان الأخيرتان من الفصل السابق له اللتان يتنبا فيهما تروتسكى 
بقيام نورة اشتراكية أوروبية نتيجة للحرب ويملن أن ذلك ضرورى لانتصار الفلورة 
الروسية ٠‏ وقد تم هذا الحذف خشية تدخل الرقابة الألمانية + والاشارات التالية فى 
الحواشى لهذه النسخة ٠‏ وفى ۱۹١۸‏ ظهرت ترجمة انجليزية مختصرة , لمجلد تروتسكى 
الذى نشر فى ١4-07‏ بصوان مثورتنا» (نيويورك )۱۹١۱۸‏ وتضم القسم الأكبر من هذه المقالة 
(ص ؟540١)‏ وفيها الفصل الاخير والعبارات التى حذفت هن الفصل قبل الأخير فى 
طبمة برليق ٠‏ 
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7 ى بتفرد البناء الاجتماعى الروسى بان الصاعة 
ار م 


ومن ر حة الضغط الأجنبى وتحت رعابة الدولة. وهكدم 
الإاسمالية بات ي و فة ن أصهاب ا لمر و عاس :, 
اك برولتاريا ردون طبقه بور جو ار. : 


ولتاريا أنها بلغت القوة فى البلد المتخلف 
اقتصاديا قمل البلد الرائد فى الرأسمالية » « وفى روسيا قد يجد العامل 
a‏ .ل ٠.‏ 1 ¢ لاه 
عي وى ا کر کی 7 ول ر ری ا و می 
إل ادا فقط ٠‏ فتجربة 1106 أقنئعته بأن ذلك لا بد أن يحدث فعلا ٠‏ لقد 
1 : : 4 2 . 
راى اصحاب المصائع الروس بردون علىمطلب بوم الثمانى بام باعلان 
الاغلاق ٠‏ ولم يستطع العمال فرض مطلبهم » وعو مطلب مشروع وضرورى 
المروجوازية Yl a‏ دالاستیلاء على المصانع ۰ « ومقی انو لت 


خ 1 
ولهذا السبب «١‏ قد تجد "مر 


ا 4 1 3 2 ديلا» 3 
ال ولتاريا على السلطة ستجد نفسها مدفوعة حقا , بمنطق مر كزها » الى 
ادارة اقتصادبات البلاد بوصفها شأنا من شئون الدولة (5) ».وافتراض 


إن الددمو قراطبين الاجتماعيين سيتولون قيادة الثورة البورجوازية ثم 
تقاعدون « ليفسحوا المجال للأحزاب البورجوازية » يعتبر « طوبائية من 
اسوا صنف » نوعا من الطوبائية اللا اخلاقية ثوريا » » والبرولتاريا متى 
١‏ استولت على السلطة ستقاتل من اجل هذه السلطة الى النهاية (5) © . 
فاتمام الثورة البورجوازية ينطوى على الانتقال الى الثورة الاشتراكية 
بصورة آلية ٠‏ 

وفی مقال تال کتبه فی ۱۹۰۹٩‏ حدد ترونسکو النقطة التى اختلئف 
عندها المناشفة والبلاشفة على التوالى عن تحليله : 


« اذا كأن المناشفة . مبتدثين من تجريد » أن ثورتنا بورجوازية 2 قد 
وصلوا الى فكرة مواءمة تكتيك البرولتاريا بأكمله مع سلوك البورجوازية 
اللبرالية قبل استيلائها على سلطة الدولة . فان البلاشفة , مبتدئين من 
تجريد لا يقل جدبا هو » دكتاتورية ديموقراطية لا اشتراكية » الى فكرة 
البرولتاريا إلتى بيدها سلطة الدولة وتحدد نفسها بالحدود البورجوازية 
الديموقراطية ٠‏ وصحيح أن هناك اختلافا مهما جدا بينهما دن همذه 
الناحية : ففى حين أن الجوانب اللا ثورية فى المنشفية قد ظهرت فعملا 





. ٠و٣1 «مستقبل النررة الروسية» برلين ۱۹۱۷ ص‎ ىكستورت٠ل‎ )١١ 
. 4١ نفس المرجع ص‎ )۲( 


(Y)‏ 11.0%« ل نروتسكى 1 الثاز ق تسكى 

١ ۰‏ لطبعةالثانية ۹۲۲( ص 1808 .وقد اناف j‏ 
الطبعة الثانية حانية الى | ذلك لم 27 لان ا عامة 
فو 2 ل البلشفية بزعامة 


سباع داخلي) في ربيم ۱۹۱۷ . 


لمبارة الاخرة تفيد ان 
انين قامت باعادة تاهيل نفسها ايديولوجبا (بمصاحية 


1 


بكل قوتها الآن ؛ لا يبدو الحطر الشديد من السمات اللائورية فى البلشفية 
الا فى حالة انتصار الثورة 6 

ولا سبيل الى انكار أن تروتسكى قد تنبا ببعد نظر وبصيرة نفاذة فى 
هذه النبذة بالموقف الذى سسيتخذه معظم الزعماء البلاشفة فى يتروجراد 
قبل عودة ليئين فى ابريل 1911 , ولكن لا يمكن أن نجد بسهولة ها يؤيد 
دعوى أن لينين نفسله استمر حتى ثورة فبراير هتمسكا بنفس مذهب. 
« تحديد الذات » ٠‏ وصحيح ان لينين لم بتخذ موقفا محددا بوضوح فيما 
يتصل بهذا الموضوع مثل ترونسكى . وكان ذلك هو السبب الاساسى 
فى الارتباك الذى ساد بين صفوف البلاشفة بعد فبراير 19011 ٠‏ وبعد 
٠٦‏ اشتبك (ينين فى جدل كبير هرتين أو ثلاث هرات ضد نظرية 
تروتسكى عن « الثورة الدالمة » . ولكن لعل تر وتسكى كان على حق 
عندما قال أن لينين لم يقرأ قط « نتاثج وآمال » » التى أورد منها عبارات 
نقلا عن مقال بقلممارتوف )١(‏ . ولم تساعد هذه الأقوال كثيراعلى توضيح 
موقف لينين ٠‏ أن لينين ٠‏ مثل تروتسكى , لم ينبذ قط فكرة الانتقال 
المباشر من الثورة البورجوازية الى الاشتراكية » ولكن فى حين أنتر و تسكى 
اعتقد أن هذا الانتقال سيحدث بصورة آلية وحتمية « بمنطق » الثورة 
نفسها » تقمسك لينين أكثر بفكرة الثورة البورجوازية وذهب الى أن 
الانتقال الىالاشتراكية سيتوقف علىالشرطين الخارجييناللذين وضعهما 
فى ١1١0‏ : تأبيد الفلاحين وتأبيد الثورة الاشتراكية الأوروبية ٠‏ فكان 
الفرق الأساسى فى المذهب بين لينين وتروتسكى فى ذلك الوقت ان لينين 
جعل بداية الانتقال تتوقف على ظروف اعتبرها تروتسكى ضرورية لنجاحه 
النهائى فحسب ٠‏ 

وفيما يتصل بالفلاحين , كانت وجية النظر الماركسية عن عدم قدرة 
الفلاحين على تأليف حزب ثورى عى نقطة الانطلاق لحملة بيلخانوف 
الجدلية ضد « الشعبيين » , وكانت متأصلة الجذور بعمق فى مذعب 
الحزب » وكان تروتسكى قد قال عن الفلاحين قبيل ١6١8‏ انهم « مستودع 
ضخم للطاقة الثورية المحتملة » (؟) ٠‏ وعذا أقصى ما كان يمكن أن يذهب 
اليه أى ديموقراطى اجتماعى فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن تحربة ١9٠0١8‏ , 





)١(‏ ولنين بد دراساتء 1۷× ص 44سلالا 2 ل*تروتسكى «الثورة الدالمةه» 
(برلين ۱۵۳۰) ص #050 م 


(Y)‏ وتروتسكى ل دراساتء 11 »> 1 ص ٠ ۲١‏ فى طبعة مجموعة آعماله التى 
نشرت سدة 75 جاءت هذه العبارة بحروف رفيعة « على خلاف ها جاء فی الاصل . 
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عاد لدور البرولتاريا فى الئورة , 
0ك زد الفلاحين ٠‏ فقد صاحبتتمردات الفلاحين 
که الثورية وأيدتها ١‏ : 

. الذىظل على ولائهللقيصر ولضباطهرسحق 
الرأى الذى انتهى اليه تروتسكى نتاج هذا 


المراحل الأولى للحر 
الفلاح فی ملا بس الحندى عر 


نورة برولتاريا المدن ٠‏ وكان 


رة مستقلة فى حالف مع البرولتاريا على قدم المساواة. 
م أن البرولتاريا ستقوم بالثورة البورجوازية « يؤيدما 
,زم وعى صيغة قبلها لينين فيما بعد على 
أساسسانها ممائلة فى جوهرها لرأيه (؟) ٠‏ وكذلكلم _يتفق تر و تسكى مح لينين 
فصيغته للحكم الناتج عن هذه الثورة حم دكتاتور به البرولتاريا والفلاحين 
الشورئة الددمو قراطية» . فقداعتبر هذهالصورة من الحكم ؛ فى كتابة7النتائج 
والآمال ا قابلة للتحقيق رمم ٠‏ فالثورة التى تقودها البرولتاريا لا 
بمكن أن تكون نتيجتها الا « حكومة العمال » بمعنى الحكومة التى يحل 
نها دكثر العمال و للركن الرلسى المشيطر بر ا فضحلا عن ا من 
اللستحيل تصور تحالف بين البرولتاريا والفلاحين كاداة للقيام بالثورة 
الاشتراكية ٠‏ فهناك صدام أساسى قى المصالح يدمر هذه الشركة عند أول 
بدايات العمل المشسترك , لآن الحكومة الثورية ستكون مرغمة فى سياستها 
الزراعية على اتباع « التنظيم التعاونى فى الانتاج تحت السيطرة الجماعية 


الفلاحون وعم تحت قيادتها 


لدم 





۰ ٤٤۸ ص‎ I <‘ I دراسات»‎  یکستورت«‎ )۱( 

7( «ليني _ دراسات» 1۷× ص ¥$ 

(؟) ل٠تروتسكى‏ «مستقبل الثورة الروسية» (طبعة برلين  )۱١١۷‏ ص 58 * 

د:» نفس المرجع ص ٠ ١‏ وكان بارفوس » وهر ديموقراطى اجتماعى ألمانى من 
أصل روسى » قد كتب فى هقدمة لنشرة سابقة لتروتسكى فى يناير 1105 : «اذا وضعت 
الديمرقراطية الاجتماعية نفسها على رأس الحركة الثورية للبروليتاريا الروسية , فان 
هذه الحكومة (أى الحكرمة الثورية المؤقتة) ستكون عندئذ ديموقراطية اجتماعية 
وأضاف : « ان الحكومة الديموقراطية الاجتماعية المأقتة لا تستطيع اتمام الثورة الاشتراكية 
فى روسيا » ولكن مجرد عملية تصفية الأوتوقراطية واقامة الجمهورية الديموقراطية 
ستمنحها أساسا طيبا للعمل السياسى» ٠‏ وتنطرى هذه العبارة على نراة نظرية تروتسكى 
0 «الثورة الدالمة» ٠‏ وفى نفس المقدمة كتب بارفرس عن الفلاحين : «انهم فى مركز يجمل 
ى مكنتهم زيادة الفرضى السياسية فقط فى البلاد وبدلك يضعفون موقف الحكومة »ولكنهم 
يستطعون تاليف جيش لورى متماسك» ٠‏ وظهرت لبارفوس مقالة نتضمن أفكارا ممائلة 
٠ ٥ 0 0 5‏ وقد قال تروتسكى بعد ذلك بمدة 
صر ير 1 لالت «قريبة جدا هن آراء Ke j‏ ۴ 
الآراء» ٠‏ «الثورة الدائمة» (برلين .7() لوقع بمو بيد أنها لم تكن هى نفس 
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او لحساب الدولة هباشرة )١(»‏ , وانها ستضطر الى فرض عذه الاجراءات 
الاشتراكية على الفلاحين. وهكذا فان تروتسكى اعترض على صيغة لينين 
المزدوجة بقسميها » سواء القسم الخاص بالتحالف مع الفلاحين ككل لتحقيق 
الثورة المو رحو ازبة 0 الخاص بالتحالف مم الفناصر « شمه البرولتاربه 2 
و بورجواريه أو , ع ر م14 

بين الفلاحيل لتحقيق الثورة الاشتراكية . وان كان الفرق بينهما قد بولغفيه 
كثيرا فيما بعد ٠‏ فالمسئولية الكبرى ستقع على عاتق البرولتاريا فى 
المرحلتين على السواء ٠‏ 

أما فيما يتصل بضرورة قيام الثورة الاشتراكية فى أوروبا كشرط 
ثان لنجاح الثورة الاشتراكية 5 روسسما > فقد كان المناشفة والبلاشفة 
وتروتسكى جميعا متفقين تماما ۰ وقد سحل تروتسک عذا الشرط فى 
وضوح كامل قرب آخر « النتالج والآمال » : 

« بدون المساعدة المباشرة من البوولتاريا الأوروبية لن تتطيح 
الطبقة العامة فى روسيا أن تحتفظ بالسلطة وتجمل من سيادتها المؤقتة 
دكتاتورية اشتراكية مستديمة ٠‏ وتحن لا نشك قى ذلك لحظة واحدة ٠‏ 
ومن الناحية الأخرىلاشك فىان قيام ثورة اشتراكية فىالغرب ستسمح 
لنا بأن نحول السيادة المؤقتة للطبقة العاملة الى دكتاتورية اشتراكيه 
مباشرة»(۲) ۰ 
فكان بعتقد ان البروليتاريا الروسية لا تستطيع حتى أن تدا دعك 
منان تحافظ ‏ بمفردها بثورةاشتراكية فىروسيا بدون تأبيدالير وليتاريا 
الأوروبية ٠‏ ولكن لينين وترو تسکی على السواء كانا بلمان بلا تحمل 
بضرورة الثورة الأوروبية للنصر النهائى للاشتراكية فى روسيا > ولم 
بقل أى منهما فى ذلك الوقت محرد فكرة انتصار الثورة الاشتراكية فى 
روسيا بدون ثورة اشتراكية فى أوروبا . 

ولكن فى حين ان موقف تروت كى فيما يتصل بالقضايا المذهبيةكان 
قريبا جدا من موقف لينين بحيث يصعب التمييز بينهما ) فانه فيما 
بتصل بالتنظيم ظل على ولائه لوجهة النظر المنشفية منذ ان حدث انقسام 
9.5 . فلم كن متفقا مع لينين فى مفهومه عن الحزب الصغير التشدد 
الذى على درجة كبيرة من التنظيم . ولكنه استمر بعتبر أن الانقسام ليس 
له ما ضار وسيل ين ]حل عردة :وعدة الغرب: + متخلا النفية كود 





(1) ل ۰ تروتسكى مستقبل الثورة الروسية ص 84 ٠‏ 
لرجع الاصلى , طبعة برلين , باول جملة من هذه النبذة : 


(؟) يتتهى المر 
١‏ من ه ثورنتا » ( وهى الترجسة الانجليزية للاصل كما سبق أن أشرنا ) 


آما الحملتان 


نت احا وة "ى 


٠٣١/٢ ص‎ 


1Y 


: آله : وتد حمل هذا الموقف تروتسكى يقف 
الى فق من « خار- 2 ا 1 
ر جا با ين , يرم كل الاخلانات الذهبية ؛ ون 
١‏ ا الحزب الجماهيرى كان ؛ ج بالاخة ف فى الرأى داج 6 
ممهو ٠. e‏ . 


مع ار لاله لم بتزحرح هن مفهومه عن وحردة 
اچ ر و کن سیب الغارلات الى باامن 


الحرب قيد أنملة منذ ٠ |١١١7‏ د 1 e‏ 
ال ١‏ الف ةم ١9.4‏ الى ١١1١5‏ لاعادة الشيع المتنافرة الى 
تروتسكى طوال لفترة من - 3 النتاء از 
نزاة .احدة الاخفاق بسبب مقاومة لينين لها باسم ء المذهبى 
کا E‏ ار هذا النزا الىتبادل الطعن والانهامات 
وكفابة التنظيم » وقد ادىاستمرار ٍ عاى” 

فی ۱۹.۳ 14.5 كان تروتسكى هو المعتدى فى خراب الكلمات(١)‏ 
و الحدل !لم زم استمر من 151١‏ الى ١51١5‏ كان 
RE N E 8‏ الرنانة 
دور ل بن فى التحدث عن عبارات ترو . له 
الحوقاء » (؟) وعن 7 خيلائه التى لا توص ف ()) وقال أن عدم 
احترام نظام الحرب ادى الى الاغطراب الفكرى . « ومن 
الستحيل المناقئة مع تروتسكى فى أبة نقطة ذات أهمية حيث انه 
كتبه سنة 151١7‏ الى أحد المناشفة من حورجيا هو تشخيدزه قال فيه 
« ان اساس اللينينية بأكمله فى الوقت الحاضر يقوم على الكذب والتشوية 
وبحمل 'فى طياته عنصر اتحلاله المسموم )(5) . ولم بمح « توفيق 19011» 
هذا التبادل فى الاتهامات من ذاكرة خصوم تروتسكى 'فى الحزب 
قط . 


وهككاا كان الانتقسام فى الحزب حادا وحظوظه فى 


٠ آنظر الفصل الثانى‎ )١( 
تو‎ 8 30 
وقد وردت هله العبارة بعد ذلك فى نفس‎ ٠ ١١ دراسات #0 ص‎  نينيل‎ « )9( 
۰. ۲۸۱ امرجم ]11× ص‎ 
(؟) نفس المرجع 2 ص 053 + واللفظ الروسى الذى استعمله لبنين هنا لفظ‎ 
327 : 5 كما وصف تروتسكى فى خطا‎ ١ شديد‎ 
ب الى جوركى فى هله الفترة « بالمد‎ 
الفترة « بالمدعى » ) نفس‎ ٠ فى‎ . (oT المرجع ع سن‎ 
حو‎ xVI1 تفس الرجم ۷× صن 0.4 و‎ )٤( 
۰ ص‎ 3 
: E! ولسن عن اروم‎ )8( 
جني عن تروانسکی والتروتسكة» (ااط ة العارة‎ 
٠ ۳۱۹-۴۳۱۷ قد حجزت الرقابة هذا إل . لطبمة الثانية )) ص‎ 
3 ٠ مع اراو هذا باب ددجد فى الارشيف بعد الثورة , وكان ره‎ 5 
ن لشره من الاحداث‎ ٠ المنيرة فى الحملة ضد تروتسكى بعد وفاة لينين‎ 
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هبوط عندما عقد لينين فى ينايبر سنة ٠١۱۲‏ اجتماعا صغيرا من 
الېساعه وانصاره من روسيا وبلاد غرب اوروبا فى براغ ٠‏ وېرغم ان 
من حضروه من اصحاب التصويبت كانوا ۱€ مندويا فقط © كلهم 
بلاشفة باستئناء ائنين ٠‏ فان الاجتماع اعلن انه اجنماع عام للحرب 
« والجهاز الاعلى الحزب » . واشار الى تلك الحقيقة الكليبة 
وهی « الحخلال معظم تنظيمات الحزب وانهيارها 6 تحت وطأة 
الاضطهاد املضاد الشوررة وزادها حدة عدم وجود « مركز عامل 
للحزب » مدة طويلة ٠‏ وانهم اولنك الذين لا يقبلون سياسات البلاثئفة 
فى العمل والتنظيم بأنهم « مصغون » ٠‏ واصر على ١‏ ضرورة العمل 
الكثيف على بناء التنظيم غير القانونى لحزب العمال الديمو قراطى 
الاجتماعى الرومى 6 مرة اخرى . كما لم يهمل امكانيات العمل العانون 
فقدم ثلائة شعارات حربية ‏ كلها داخل حدود الثورة البورجوازية - 
لانتخابات « الدوما 6 الرابع المقلة . « جمهورية ديمقراطية ونوم الثمانى 
ساعات ومصادرة أراضى أصحاب الاملاك كلها» بيد أن أهم خطوة أتحذها 
اجتماع براغ كانت نتعلق بالتنظيم الحزبى . وكانت اللجنة المركزية 
للحزب التى عينت فى مؤتمر لندن سنة ۱۹.۷ > وكانت ممثلة للجماعات 
المختلفة الممثلة فى المؤتمر > قد ظلت عامين بلا اجتماع وانتهت عمليا . 
وانتحل اجتماع براغ لنفسه وظيفة « مؤتمر الحزب © وعين لجنة 
مركزية جديدة من ستة أعضاء بما فيهم لينين وزينو فيف وأور حو نيكيد جه 
وخمسة احتياطيين » أو « مرشحين » > من بينهم بوبنوف وكالينين ©» 
لقد كان خطوة غير دستوربة . ولكنها حددت بوضوح ان البلالفة 
بدعون لانفسهم وحدهم الحق : مع استبعاد جميع « المصقين » من 
مناشفة وغيرهم ©» فى تأليف « حزب العمال الديمو قراطى الاجتماعى 
الروسى » . ان المحاولة التى كانت قد حدئت فى 14.5 نكررت مرة أخرى 
.. وفى هذه المرة لم بعد هناك سبيل الى التراجم . فمنذ هذه اللحظة 
لم بعد البلاشفة فريقا داخل الحزب » بل الحزب نفسه )١(‏ 8 


وادخل الاجتماع تغييرا واحدا على دستور الحزب يمح للجنة 
المركزية بأن تضم اليها اعضاء جددا . وبمقتفى هذه القاعدة انتخبت 





)١(‏ أصدرت قرارات الاجتماع فى صورة نشيرة ٠‏ ولاسباب تتعلق بالسرية ام تتضمن 
وثائق الاجتماع أسماء أعضاء اللجنة المركزبة والمرشحين لها ٠‏ ولكن أسماءهم ظلت تظهر 
فى جميع تواريغ الحزب , همع بعض خلاف غثيل / حتى أوائل الثلاثينات ( أنظر متلا 
عن بويوف « هجمل تاريخ الحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى » الترجمة الانجليزية 1 
ص ۲۷٤‏ ) وكذلك فى « لينين ‏ دراسات » ۷× ص ٠٥٤ 1١1‏ حائشية ٠ ١١۷‏ 
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بعد الاجتماع بزرة قصيرة(١)‏ © كما صار ايضا 

“0 00 برف للاثراف على العمل فى روسيا 
عضوا فى ١‏ المكتب الروسى ٠‏ الدى "لك ازل ۲ اطلق الجبور 
5 ا » وكانت اللحظة حرجه . ففى أ بم , 


٠ 5‏ دل A‏ 1 5 
النار على العمال لار فی جل ال ئت ا ê:‏ 
اصابة عر ت ارا نة هاا اع ج 2 وفتحت 
7 نات اق واد القطاع الصناعى . وكان من علامات 
E bE‏ ا ا 
نیا فی ۲۲ أبريل سنة 1115 .. 
ار ا و ی كان اقامته من باريس الى 


کراکو ٤‏ و ا و ن ارب ا اعدا ولم 
6ه سنا قن العامين التاليين الى زيادةامكانيات 

بۇد تزاند حدة التوتر فى دوت کا أله حطل أن 

التشاط 1 ¢ و روسيا نقسها لعتسمب 6 بل نه 8 . 

ف اسورن فى 5 ۴ Ss‏ ف 1 ألازة ١‏ 
الهوة بين المناشفة والبلاشقة اكثر عمقا . اذ ن تصرف لينين الأ نفرادى 
زا فر التب ن ات انو و ا ا 
E E RE J a‏ 
احمماء م. الدىمو قراطيين الاجتماعيين الروس من جميع النحل والآراء 
a‏ ل تة السيل مرة اخرى للو حدة. ولكن البلاشفة هاجموا 
هذا الاحتماع و قاطعوه ‏ وكانت النتيجة ان « كتلة اغسطس » صارت 
الأخرى خد اللاشغهة . ولم يكن له من آثر سوى زبادة توتر العلا قات 
بين لينين وتروتسكى . ولم دهاجم احدهما الآخر 'فى أى وقت بلهجة 


ار عنفا مما نعلا خلال الثمانية عشر شهرا التالية لاجتماع اغسطس ٠.‏ 


اللجنة ستالين عضوا فيها 


وکان مقدرا لحرب ۱1٤‏ ان تعجل بنمو بذور الشورة ٠‏ وكانت 
ننيجتها المباشرة تعقيد مهمة الثوربين الى ابعد حد وتحطيم ما كان لديهم 
ل تنظيمات . وفى بطرسبرج اتحد النواب المناشفة والبلاشفة فى 
« الدوما » مؤقتا واصهروا بيانا مشتركا باسم حزب العمال الدیمو قراطى 
الاجتماعى الروسى كله رافضين الموافقة على اعتمادات الحرب . ومن 
ناحبة الحكومة كان اول عمل هواخماد الصحافةالمناهضة للحكومة»ومن 
بينها «برافدا» البلشفية . وحتى فى اوروبا الغربية قيدت حرية الدعابة 





(0 أن ا المشار الها فى الحاشية السابقة وكذلك فى مذكرات كروبسكايا عن 
ا م الالحليزية ب ١955‏ ) ص ۷١‏ . تذكر أن استالين انتخب بواسطة 
i e‏ ا نفترة قصيرة جدا » ٠‏ ولكن التاريخ الرسمى الذى صدر 
ا ارب ارين للاتحاد السوفيتي ٠‏ بلاشفة » ) الترجمة الانجلزية 
aR‏ ا وسفردلوف . متحديا كل المراجع المشار البها . ضمن اعضاء 

جنةاار كرا ال بنانتخبهم الاجتماع؛وجاءت الوثائق الرسمية التالةملى لفسالنمط ٠‏ 


۷. 


e ۹‏ مهذصر ٠‏ على حفة عن اللاد الصفم 5 الحاندة . وقض على 


ر 
اليه ينو فيف 


لين فى الهسما وهدد بالسسحن فالا الىئسويسسرا وانضم 
وانشآ فى يبرن هر کرا سر هان ها اصح ار كز المعتر ف به اللشعيه . 

ولم براود لبنين شك فيما بيجب ان يكون عليه موقف الحزب من 
الحرب . فمنف مؤتمر شتونجار فى ۱۹۰.۷ اصدرت « الدولية الثانية » 
بناء على الحاح لينين» نداء الىالديمو فراطيين والاجدماعيين بان يتخدموا 
فی حالة الحرب ١‏ الازمة الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب 
لكى .. بعجلوا بالفضاء على السيطرة الطبغية للطبقة الراسمالية () ٠‏ 
وكان نراجع الاشتراكيين والديمو قراطيين الاجتماعيين فى غرب اوروبا 
وتأسِدهم حميها تفر سا لحكوماتهم العوميه فى اغشطس 1۹۱14 اسوا 
خيانة ولكنها لم تحعل ل عن تشز حح قي ةاتملة عن معتعد انه ٠‏ عمك وصل 
الل :برق فن ف تم م 1548 وض اتبوع آقنائى حدم ع1 إسنتطل 
من البلاشفة امو جودين وقرا عليهم رسالة عن الحرب أعلن فيها صراحة 
أنه « من وجهة نظر الطقة العاعلة والجماهر الكادحة فى جميع الشعوب 
الروسية تعد هز نمة اللكة القيصرىة وحبوشها اهون الشرود الممكتة 6 » 
وعرض الشعارات التى ينيفى على الديمو قراطيين الاجتماعيين اعلانها ٠‏ 

« الدعابة الشاملة » التى تمند الى الجيتى والى مسرح الصمليات 
الحربية ¢ من اجل الثورة الاشتراكية ومن آحل ضرورة تحو نل الإ_لحة 
التى بيد الجنود » لا ضد اخوانهم اللتعبدين من البلاد الآخرى بل 
ضد الحكومات الرجمية والبورجوازية فى جميع البلاد . والضرورةالطلقة 
لتنظيم خلايا وحماعات سربة فی حو شس کل الامم للعيام هذه الدعانة 
بجميع اللغات . والصراع بلا هوادة ضد الشوفينية والنزعة الوطنية 
لدى البورجوازبة فى جميع البلاد بلا استثناء 006 . 

وفى فبرابر 1416 تم اجتماع اكبر لللاشفة فىيرن حضره بوخارين 
وكر بلنكو وبياتاكو ف الى حانب لينين وزبتوفيف و'صدروا سللة من 
القرارات بهذا المعلى (؟) . 
كمقدمة ضروردة للاصلاحء و بذلك كان مو قفه ممائلا للاحزاب الد يمو قراطية 





٠ سنناقش موقف الحزب من الحرب فى الباب الخاصص‎ )١( 

(۲) لبن - دراسات » ۷111( ص »؛ _ ٠١ ١‏ وقد ظهرت الرسالة فى صورة معدلة 
ومرسمة كمقال فى محفة الحزب « سوتسال ديموقرالى » عدد اول توفمير ١915‏ (نفس 
امرحم 265111 س 3115-3١‏ )* 

(9) ما لنن دراسات :39117 سس 4؟1 - 8؟1 ٠‏ كروسكايا » ذكريات عن ليديل » 
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اة ١‏ العمالية المنتمية الى 7 الدولية الثانية « والتى وصمها 
لىن E‏ الاحتماعبة» . وكان رای امناشهه متدر جا من مو قف 
خا ف « المينى » حتى موقف مارت وف « اليسارى » الذى اعلن 
مبحابو چ : نيديد « بالحرب الامبريالية » ٠‏ ولكن 


انه دولى وانضم الى لبنين فى ب الامبربالية » . 
E‏ ا ٠.‏ فة السارية والبلشفية . فقد اراد 
ظل هناك فرق مم ی ر اة E‏ اند 
لبتان .ان بقح أخدا الخرت إواسطاة ود جر E‏ 
إءر ونا تحعل © متنا الإنتقال مساشرهة من الثورة المورحوازدة 
وروبا تجعل فى وسع رو - 1 : کا 
الىالثورة الاشتراكية ) بيئما اراد مارتوف و صم حد للحرببواسطة سلم 
بورجوازى دبموقراطى على أساس حق تقرير المصير وبدون ضصم 
ار تعونضات . وله نکن هناك اى منشفى ممن قبلوا دوجما الطابع 
المورحوازى الثورة المقبلة فى روسيا يستطيع أن ذهب أبعد من 
عقده الاشتراكيون الدوليون العارضون للحرب فى سبتمير ١118‏ . 

الفرق بين « أغلبية زيمروالد» و « يسار زعمروالد»),. 


وكان الفرق نيما هو 
اما فی رو سيا فبعد احراءات التعاون الاولى بين المناشفة والبلاشفة 
ادى 3 الأاحداث والراى بالتدريج الى ابتعادهما عن عة هما ثانية 4 
وكان التنظيم البلشفى السرى التغوق › والذى لم يكف عن العمل 
قط برغم الاضطهاد الشديد ؛ بعمللصلحة البلاشفة. وفىنهاية سبتمبر 
6 عقد خمة نواب بلاشفة من الدوما وبعض المندوبين البلاشفة 
الآخرين من انحاء مختلفة من روسيا اجتماعا سريا فى فنلندا . وبوحى 
من رسالة ليئين التى القاها فى ؟؟ أغسطس ثم فى سبتمير 1111 
إصدروا قرارا بندد ‏ فى عبارات عامة الى حد ما بالحكومة والحرب 
وبعد ذلك بشهر القى القبض على النواب البلاشفة وبعض البلاشفة 
البارزين الآخرن ‏ متهم تايف + لذن كار ا مون الحقمافا ايا 
ونفوا الى سيبريا فى اوائل .)1١١9112‏ وفىالتحقيق اثناء المحاكمة أءا 
کا ن واثنان من ال اب از 000 . 7 عان 
حرج لنواب انهم ١‏ بتفقون مع لیلین فی رسالته فى حدود 
طلبها من الحزب العمل على الهزيمة القومية فى ١‏ 
٠ش‏ 00 زيمه العومية فى الحرب(؟) . ولكن و 
حين صار الملاشفة مترددب. ؛ كان المناشفة ذ ١‏ 3 
: رددين ٠‏ دن المناشفه فى روسيا قد انهاروا تماما 


21 دمسين) الآ ر. . ۲ 
لطر ر 3 2 E‏ 
وطنى تجاه الحرب والمطالة باصلاحات دبمو قراطية ٠‏ 39 


واصبحوا لابختلفون عن 


٠ [ ١‏ بار و قصة 
ياروسلافسكى «١‏ قصة الحدن اله 1 
۹ ص ۲۲۰ ۳ . زب الشبوعى للاتحاد الروسى - البلاشفة » 111 
(۲) فيما بت 2 لز 
يتصل بتنديد لبن لهذا التصرف انظر « دراسات » 111ل 
ةك ,. 
¥ 


وقد ادى نفى جميع البلاشفة البارزين من بتروجراد الى سيبريا »© 


مك كان بوجد من قبل سفرولوف وستالين واورحنيكيجه يقضون 
احكاما بالنفى صدرت ضدهم قبل اندلاع الحرب + الى تحطيم التنظيم 
اللشفى المركرى فى روسيا . وقد ظل ما يسمى ١‏ المكنب الرومى " 
الابع للجنة الركرية لمائية هشر شهرا لا وجود له ٠‏ وف البح ل 
الصيف سنة ١51١5‏ اإعيد انشازؤه بواسطة احد عمال الحزب اسمه 
شليا بنيكوف كان يعيش فى أوالل الحرب فى باريس ثم حضر مؤتمر 
يرن فى ١1١16‏ ثم ارسله لينين بعد ذلك الى سكندنافيا لينظم عملي 
نهر بيب مطبوعات الحزب داخل روسيا . 

وعاد شليا بنيكوف الى بترو جراد واختار عضوين من شباب الحزب 
غير المعروفين حتى ذلك الوقت ولم يتعرضا للانطهاد هما زالوتكى 
و « وكان احد المثقفين الشبان من كازان واسسماه الحقيقى 
سكر بابين وكان أول صلنه بالحزب عن طريق 5 برافدا » فى 11115 ؟ * 
وتألف من العلائة ( مكتب روسى 6 حديد () . بيد أن مجال العمل كان 
ضيقا . لقد كانت الوحدات المحلية قىيعض المراكز الكبرة لا نزال تقوم 
بالدعاية خلسة . ولكن الاتصالات باللجنة المركزية فى سويرما كانت 
متقطعة ومحفوفة بالمخاطر » وان كانت بمض اعداد صحيفة الحزب 
« سوتسيال ددمو قراط » » التى كان بصفرها لينين فى فترات غير 
منتظمة طوال الحرب » تصل الى الداخل احیانا . اما فى روسيا فلم 
کی لایرب ابطر مات معا اماد ار ادات مدا کت ا َ 

وقبع لينين فى سويسرا يكتب وبراقب وينتظر . وفی اوائل ۱١۱١‏ 
انتقل من برن الى زيوديح حيث كان الحصول آيسر على مواد كتابه ٠‏ 
« الامبربالية اعلى مراحل الراسمالية » أعظم مو لفاته ابان الحرب. وكتب 
كثرا أبضا عن موقف الاشتراكيين من الحرب وعن موضوع تقرير المصم 
القومى الذى ابرزته دعاية الحلفاء واختلف حوله الراى فى الحزبانقساما 
حادا . وفى ابريل ١417‏ حضر مؤتمراثانيا لجموعة زبمروالد فى كينتال 
. وظهر من سير الوتمر ان هناك اتجاها طفيفا نحو اليساربين الاشتراكبين 
الذين يعارضون الحرب » ولكن لم تحدث ابة وحدة فى الراى او الهدف. 
وقد ظلت ثقة لينين فيما بدن به لا تتزعزع قط . ولكن رتابة الحياة 
والعجز عن العمل قضيا على بعض تفائله . ففى خريف 111١‏ © عندما 
بدا ان الو قف فى احلك ساعات الرجمية » كان قد راى علامات متزايدة 
على أن « عصر حكم ما بطلق عليه البرلانية البورجوازية المسالمة بقترب 





() 1 ء باروسلانسكى و قصة الحزب الشيوعى للاتحاد كله ( البلاشفة ) » 111 
۹ ص ۲۴٤‏ _ ه90" ٠‏ 
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من نهايته ليخلى الطريق لعصر الصراعات الثوردة للبروليتاريا المنظلم: 
الو تروت الفكرة الماركسية . الذى سيقضى على حكم البورجوازية 
يقير العطام التسر من () ». وفى ينابر !191 أبدى شكه ؛ فى خطاب 
القاه على جمهور سويسرى ؛ فيما اذا كنا » نحن القدامى7 كان ليئين 2 

السادسة والاربعين» سنعيش لنرى المعارك الحاسمة للثورة المقبلة(١)»‏ , 
وبعد ذلك بحوالى ستة أسابيع اندلعت الثورة فى روسيا » وبعد اكثر 
من شهر من الانتظار القلق والمفاوضات المتعبة سافر لنين مع مجموعة من 

حوالى عشرين بلشفيا» بينهم زينو فيف وراديكوسوكولنيكو فوسافاروف 
عبر المانيا الى السويد بالاتفاق مع السلطات الالانية فى عربة 'قطار 
مقفلة ممنوعة عن الاتصال بالعالم الخارجى () ٠.‏ وقد وصلت الجماعة 

الى بتروجراد فى ؟ ابريل 1111 ٠‏ 





)م لينين - دراسات » XV‏ 


(۲) نفس المرجع ×1× 
(؟) يتضمن كتاب فریتز بلازء 
نصا كاملا للمفاوضات وللرحلة 0 


ص 868 . 
ص ۴۵۷ ٠.‏ 


laud» 
«Die Reise Lenins durch Deutseh 
وععد‎ | 
3 وبعدها بفترة قصيرة قامن ى‎ ٠ بعد ذلك‎ 
ےه قامت عة‎ 1 
1 جموعة مه المناخة‎ 
مجموعة من المناشفة على راسها مارتوی‎ 


Vt 





من فبراير الى اكتوبر )١(‏ 


كانت ثورة فبراير ۷ اى قبت آسرة وومانوف الحاكمة 
إندلاعا تلقائيا من جانب جماهير اثار حنقها الحرمان بسبب الحرب وخام 
الساواة الظاهرة فى توزيع اعبائها » وقد رحب بها واستخدمها قطاع 
كر من البورجوازية وطبقة الموظفين الرسميين »© الذين كانوا قد ققدوا 
ثقتهم فى نظامالحكم الاوتو قراطى وبخاصة فى شخص القيصر ومستئاربه 
ومن هذا القطاع من السكان تالفت اول حكومة مؤقتة . ولم تقم 
الاحزاب الثورية بأى دور فى الثورة . فلم تكن تتوقع حدوثها »> وقد 
عابت القاجاء فى اول الي تلايا وان و الا وت اون 
العمال » فى بتروجراد فى لحظة الثورة عملا تلقائيا من جانب بعض 
محموعات العمال بدون تنو حي مر كزى . فعد كان بنطوى على فكرة اعادة 
الحياة الى سوفيت بطر سبرج الذى لعب دورا قصررا › ولكنه مجيد ؛ فى 
ا م ؟| . وكان مثل سابقه منظمة لا حزبية انتخبها عمال الصانع 
ومثل “فيه الثوريون الاجتماعيون والمناشفة والبلاشفة جميما . ولم 
بتطلع فى مبدا الأمر الى تولى السلطة الحكومية ؛ مما يرجع بعض السبب 
فبه آلىان زعماءه كانوا منالعتقدين بوجهة النظرالائدة حتىذلكالوقت 
من أن روسيا لم تكن قد نضحت للثورة الاشتراكية بعد » وبعضه الى انه 
لم يشعر بقدرته أو استمداده للحكم . وقد وصف لينين فيما بعد موقف 





(۱) ان الامر یتطلب بشدة تاريخا لهذه الفترة الهامة ٠‏ ويوجد بالاضافة الى الوثائق 
الرسمية مؤلف خرونيكا سوبيتى ٩ ( <Revolyutsiya 1917 Godo>‏ محلدات بعلم 
عدة مؤلفي ۱۹۲۲۳ _ ١9*60‏ ) وهو مرحم الميل جدا ٠‏ كما أن هناك مجصموعة ضخمة هن 
اإراد والوثائق المتصلة باللوضوع منها كتاب تروتكى « تاريخ الثورة الروسية ° ٠‏ 


Vo 


السو فيت بأنه « تسليم اختيارىلسلطة الدولة الى البورجوازيةو حكومتها 
الم قتة» (١)بيد‏ أنساطة السو فيتكانت موضع اعتراف من عدد متزاير 
من العمال والجنود » وجمله ذلك برغم انفه ‏ فى مركز السلطة 
التى لايمكن تجاهلها . وكان ذلك هو الاساس العملى » الذى يكاد يكون 
بمحض المصادفة لما يطلق عليه « اللطة المزدوجة » التى أنشالها ثورة 
فبراير حيث كانت تمارس السلطة يصورة ما هيئتان كان الموقف بينهما 
يتراوح بين التماون والتنافس : الحكومة ال قتة التى كانت الخلف 
الشرعى للحكومة القيصربة والتى اإعتر ف بها العالم الخارجى » وسو فيتات 
مندوبى العمال التى تالفت من تلقاء ذاتها ومن لم كانت ثورية ٠‏ وحدت 
موسکو حذو بتروحراد فقام فيها سوفيت ممائل وكذلك فى بعض المدن 
الكبيرة الاخرى » ثم يعد ذلك بفترة فى مراكز الريف » وأدى ذلك بدوره 
الى عقد اجتماع لأول « مؤتمر لسوفيتات روسيا كلها » فى نهاية 
مارس ۱۹۱۷ ۰ 
ومن بين فريقى حزب العمال الديمو قراطى الاجتماعى الروسى كان 
المناشفة هم اكثر من استفاد من ثورة فبراير فى مبدأ الأمر . فكما حدث 
فى 11.5 بدا ان الوعد بالحکم الدستورى ببرربرنامجهم ويمنحهم ميزة 
على البلاشفة . فقد كانت صورة الموقف ان هناك نظاما بورجوازيا ثوريا 
بتمتع بتأبيد الما ر كيين الطيبين الى ان تستنفذ الراسمالية البورجوازية 
هو تصور المناشفة للمرحلة الاولى من العملية الثورية . بل ان « السلطة 
المردوحة » > باعتيارها مشضاركة دستورية بين حكومة بور حوازبية 
«ومعارضة شرعية» برولتارية » كانت فى جوهرها مفهوما منشفيا » 
وكانت نقطة الازعاج الرئيية بالنسية للمناشفة هى مو قفهم من الحرب 
التى لم يتفقوا فيما بينهم على موقف منها . ولكن بدا أن كل ما بتطلبه 
ا فى ذلك الوقت هو سياسة من الضغط على الحكومة البورجوازبة 
لانهاء الحرب على اساس برنامج ديمو قراطى دون الدخول فى التفاصيل 
ا ا انهائها . وسرعان ما برز المناشفة فى وضع م بط 
فى سوفيت بتروجراد . وكان اول رئيس له هو شخيدجه من مناشفة 
جورجيا . وكان المنافسون الرئيسيون للمناشفة هم « الشنو 
الاحتماعيين » ا 1 ْ 8 ريين 
جحتماعيين » . ولم بمض وقت طويل حتى صارت « سو فيجعاتمه: 
العمال » سواقيتات م: واي 
سو قف ت مندوبى العمال والجلود » 


٤ :‏ واخذ . أاء 8 
الاجتماعيين » وهم حزب ثورة الفلاحين التقليدى » فى الد مع 
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الجيوش وتفر قها الى جماعات مناضلة من الفلاحين تطلب السلام 
والارض وتعتمد عليهم فى تحقيق مطالبها . 

ودا ان البلاشغة هم اقل من الستفاد . فقد حاءت الثورة مفاحأهة 
وادى ذلك الى أن تحديد سياسة البلاشفة ترك لثلائة رجال « اثنون 
منهم شبان وبغير دربة » انقطعت صلتهم بم ركز الحزب فى سويرا 
وكذلك بزعماء الحزب المجربين الآخرين الحصورين .فى سيبريا . وكان 
الموقف حرجا . فمن ناحية كانوا مقيدين »© بمقتفى رای لينين الذى 
أعلنه .فى 191 وكل ها كتبه بعد ذلك © تلك السياسة الشرة التى 
لم تلق ترحيبا حتى من كثير من البلاشفة » وهى الدعوة الى الحرب 
الأهلية والانهزامية القومية ٠‏ ومن ناحية اخرى كان قرار الحزب فى 
.9 قد اشار الى احتمال اقامة حكومة نورية مؤقتة فى اعقاب 
ثورة ديو قراطية واقر بان تعاون البلاشغة مع مغل هذه الحكومة قد 
کون آمرا مرغوبا فيه « من اجل الصراعالذى لا هوادة فيه ضد كل 
محاولات الثورة المضادة وللد فاع عن المصالح التقلة للطبقة العاملة»(١).‏ 
وفى ضوء هذه الاعتبارات وحدها وضع « المكتب الروسى °“ » المؤلف من 
شليا بنيكوف وزالوتسكى ومولوتوف > بيانا للحزب واصدروه فى صوره 
رغ اك 01 كران 21519 نم عي عمد 5ك بيومين كملحق لآول عدد 


من « ازفستيا » صحيفة سوفيت بتروجراد 9) ٠‏ 


وقد كان مجهودا طيبا بالنسبة لظروف الموقف ء ولما لم تكن الحكومة 

امو قتة قد أعلنت بعد فان مو ضوع العلاقة بها لم يشر . وطالب البيان 
الطبقة العاملة والجيش الشورى باقامة « حكومة ئورية مؤقتة » تعلن 
الخنهوزية ونطيق أملاحات ديموقراطية مثل يوم الثمانى مساعات 
ومصادرةالضياعالكبرى وتأليف جمعية تأسيسيةعل ىا ساس حق الانتخاب 
العام والتصويت السرىومصادرة المخزونمن الأطعمةوتوزيعها «والدخول 
فى مفاوضات مع البرولتاريا قى الدول المتحاربة للقيام بصراع ثورى 
شعوب كل البلاد ضد مضطهديهم ومتعبديهم .. ولوشع حد للمذابحة 

البشرية الدموية التى فرضت علىالشعوب المستعبدة » . وحث البيان 
فيال الصاتم والحنود التمردين على اختيار ممثيلهم فى الحكومة الثودبة 
اك قنة . وختم النداء شحة « علم الثورة الاحمر » و« الجمهورية 
الدبمو قراطية » و « الطبقة العاملة الثورية » و الشعب الثائر والجيش 


|| سم —~ 


* انظر الفصل الثالت هن الباب الأول‎ )١( 
(؟) يوجد النص فى ونين دراسات» ×× ص‎ 
° £ المرجع ×× ص‎ 


٠ ۱ _ ۰۰‏ وانظر ايضا نفسر 


VY 


المتمرد » . وقرأ اينين بعض بنود هذا البيان فى الصحف الألمانية وهو 
یزان فی سويمرا يجاهد فى تسيل التودة الى يوسا + و ا ان ان 
« من الأشياء المهمة والمطلوبة ب نة خاصة » .فى الان تلاك « الفكرة 
السليمة تماما الجنتنا الركزية من إن الأمر الذى لا فني عنه السسلام 
هو قيام علاقات مع البروليتاريين فى جميع البلاد المحاربه )١(‏ » ' 
الت جميع العقبات أمام اعادة اصدار 
د المد إلعاملة ٠‏ وقد استؤنف اصدار 
« برافدا » فی ۰ مارس ۱۹۱۷ تحت رياسة مجلس تحرير مؤلف من 
مولوتوف الذى حمل المسئولية الأولى بوصفه عضو 
وكالنى > الذى كانت قنميه فى 'قلك الوقت 6 كبا كانت بعد ذلك » فيما 
له من نفوذ بوصفه عضو حزب من اصل فلاحى أكثر مما كانت فىمواهبه 
بار نيف 4 اللي رف دش بات ختداء 40 كان سفن 
اسهموا فى منفة رر فنا بع Hee EES A A‏ 
وبيع من الثانى EEE‏ زخة () . وكانت الآراء التى عبرت عنها 
الأعداد اليعة الاولى من « برافدا ( الجدبدة هى فى خطوطها العريضة 
تلك التى جاءت فى بيان الحزب . فقد هاجمت الحكومة الو قتة باعتبارها 
و حكومة الرأسماليين وأصحاب الأراضى » وذهبت الى آن السوفييت 
يجب أن بدعو الى عقد جمعية تأسيسية لاقامة « جمهورية ديمو قراطية » 
٠‏ وقيما بتصل بقضية الحرب نشرت فى ۰ مارس ۱۹۱۷ قرارا 
« للمكتب » بدعو الى تحويل الحرب الامبريالية الى حرب أهلية لتحرير 
الى الانهزامية القومية . ولكنها لم تكن خالية من بعض الآراء المضادة . 
ففى نفس العدد الذى نشر فيه القرار ظهرت مقالة باسم اولمنسكى ختمها: 
2 ان الثورة البورجوازية لم تكمل بعد . فلحن نعيث فى ظل شعار 


« لنحارب معا» . وفى الشئون الحزبية لكل حزب ان بفعل ما فى 
مصلحته »اننا جميما رخل واخد مواحل القضية الشعرعة م 


وكانت ثورة فيراير قد از 
جريدة الحزب باستثناء عدم وجو 


:اد الل قف تة ار وان 

وما لموقف تعقيدا ان لجنة الحزب المحلية ذ حر . 

الى النشاط > وبعد أن اكتسست ا 2 في رور او ادت 

اعدادا ک چ ٍ بت مركزا قانونيا لأول مرة بدات تجذب 

عداد كرة من الأعضاء الحدد وظهرت 'فيها آراء منوعة لاعف الى 
2 عو 





)١(‏ نفس المرجم لاص ام 


(۲) أ۰ شلائكاف ولم: 
دف God‏ 0 ا arg)‏ 
(۲) نفس المرجع إا س )إل شت 


۷۸ 


الإطمئنان »> وبصفة عامة كانت لجنة بترو جراد اكثر يمينية من 7 المكتب» . 
وعندما ظهر فى احد اجتماعاتها مولوتوف الشاب فى هت مارس ۱١۱۷‏ 
بو صفه مندوبا عن « المكتب © واقترح قرارا يهاجم الحكومة الموؤقتة 
باعتبارها من عناصر الثورة الضادة و بطالب بتغيرها بحكومة تستطيع 
تنفيذ بر نامج الثورة الديموقراطية . فصل فى اقناع أغلبية اللجنة 
التى اقرت نصا بعد بعدم معارضة الحكومة المؤقتة ما دامت « تصر فاتها 
نتفق مع مصلحة المر و لتار با والجمهره العريضة الديمو قراطية للشعب(١)»‏ 

وزاد هذا الموقف المرتبك سوء! وصول كامنيف وستالين ومورانوف 
من سيبريا الى بتروجراد فى ۱۳ مارس ۱۹۱۷ - اى اليوم الذى صدر 
فيه العدد السابع من برافدا ٠‏ وكان كامنيف كاتيا محربا وعين محررا 
لصحيفة الحزب المركزبة - فى ذلك الوقت صحيفة « رابوشايا جازيتا » 
_ بواسطة مؤتمر براغ فی ۱۹۱۲ © وحل ستالين بوصفه عضوا فى 
اللجنة المركزية للحزب منذ ١975‏ محل شليا بنيكوف بوصفه كبير منظمى 
الحرب فى بتروجراد » وكان مورانوف احد النواب البلاشفة فى #الدوما» 
الرابع ٠‏ وكان ثلائتهم قد عملوا من قبل فى « برافدا » (؟) + وتولوا على 
الفور زمام الأمور من شليا بنيكوف وزميليه الشابين » وصدر فى عدد 
برافدا بتاريخ ٥‏ مارس ۷ اعلان بأن مورانوف تولى ادارةالصحيفة 
وأن كامنيف انضم الى مجلس التحرير ٠‏ والمفروض أن الأعضاء السابقين 
فن نيطلن التحر بر أظلو1 قيهد.وان كان تفوكهم قل مف + 

بيد أن هذه الاحراءات © برغم انها لم تكن مما بروق الزعماء القن 
نولوا الأمور إقى احرج الاوقات وبذلوا جهودا طيبة () ء كانت طبيعية 
وما كانت لتثير اهتماما لولا ان القادمين الجدد ادخلوا تغييرا متمرا 
على السياسة ٠‏ ففى عدد ١5‏ مارسسى ١5١1٠‏ من «براقداء» كتب ستالين 
مقالة موجزة كان مغزى ما قاله 'فيها اقل من مغزى ما اغفله . فقد حث 
العمال والفلاحين والجنود على الالتفاف حول السو فيتات « بوصفها 
أجهزة الاتحاد وسلطة القوى الثوربة فى روسيا» . ولكنه لم بشير الى 





» فى عنواتها ورففت الاعتراف بتغيير 


)١(‏ احتفظت اللجنة باسم « بطرسبرج » فى 
الذى أجرته حكومة القيصر «لاغراض شوفينية» قى سنة ١91١5‏ + 
(۲) يقول ن.بوبوف فى «موجز تاربخ الحزب الشبوعىللاتحاد الوفيتى»/الترجمة 
الانجليزية) - ص ۷۷ أن الثلائة كانوا آعضاء فى مجلس التحوير فى ٠ 1١١١‏ فقا 
اشترك. ستتالين فى اصدار العدد الأول وألقى القيض عليه فى يوم ظهوره ؟؟ ابريل 1١1١5‏ 
وارسل كامنيف الى بطر سبرج فى بداية ١915‏ ليتول الاشراف على برافد! (كروبسكايا 
«ذكريات عن لينين» 15 الترجمة الالجلزية ؟؟5١‏ ص 0١١‏ 

(©) أعرب شليابئيكوف عن شموره بالحزن فى مذكراته الشمينة . أما مولوتوف ققد 
ظل صامتا ‏ وهى عادة إفادته تماما طوال تاريخ حياته العاملة ٠‏ 


الاسم 


۷ 


. ن « بحا ف 
الحكومة الم قتة او الى الحرب » ودا النداء a E ES‏ 
الحقوق التي كسبوها نملا لكى يقضوا على السلطات القديمة وا 
الى الأمام بالثورة الروسية ) اقرب 

2 ۱ نة . الخلف لتسير الى الأمام منها الى الصيغة 
الضغط على البورجوازيه من : ORE‏ 
اللشفية التى تدعو الى تو لی القياده . )( وجاء فى : لاولی من 
عدد اليوم التالى “٠‏ الذى أعان التغبيرات التى حدثت فىمجلس التحرير» 
بيان أصدره سو فیت بتروجراد » الى شعو ا « لان » اننا 
سندافع بقوة عن حريتنا » وآن « الثودة الروسية أن تتراجع م حراب 
المعتدين »)لا . وحاءت بعد ذلك مقالة بقلم کامنیف ٠‏ 
احد هذين الجيشين بأن يلقى سلاحه ويعود الى منزله . أن هذه ليست 
سياسة سلام بل سياسة استعباد ينبذها اى شعب حر بازدراء » . 

ان الشعب الحر « برد على القذيفة بالقذيفة والقنبلة تقنبلة » . 
ومن الجلى أن هذا النداء المخلص للدفاع القومى يطابق تماما قول كامنيف. 
فى المحكمة قبل ذلك بعامين انه لا يتفق مع لينين فى وجهة نظره (؟) ٠‏ 

وبقول شليا بنيكوف » الذى بعد منذ هذه اللحظة مرجعنا الوحيد ) 
ان التغير الذى حدث فى « برافدا » أثار ضيق عمال المصانع البلاشفة». 
وعقد اجتماع مثل فيه ١‏ الكتب » واعضاء لجنة بتروجراد والمنفيين 
العائدين من سيبريا . وفى أثناء المناقشة اعلن ستالين ومورانوف أنهم 
لا بوافقون على رأی کامنیف الذی «خضع للقرار العام واتخذ فى التنظيم 
وضعا معتدلا » ()). وببدو أن نتيجة المناقشةكانت اقرب الى ال أزقمنها 
الى التفاهم , لآنه برغم أن برافدا لم تنشر بعد ذلك مقالات 'نؤيد صراحة: 
الدفاع القومى مثل مقالة كامنيف » فانها امتنعت أيضا عن أى هجوم 
أساسى على الحكومة المؤقتة وسياستها الحربية|). اذ ان مجلس التحرير 
المؤلف من أعضاء اكبر سنا واكثر حرصا القى الماء على الاندافاع المتحمس 


زلف «ستالين - دراسات» 111 ص ۱۔۳ ٠‏ 

Semadtsatyi «G0d4> 11  قركنيبايلشءا أعيد طبعه فى‎ )۲( 
٠ 5١ 

(9) أنظر الفصلل الابق.ون حد الثائة 

لابق.وتوجد المقالة فل « لى.. 

۰۳ فی « لينين 

()) ا.شليا بينكوف » المرجع السابق 1إ 

(ه) كان الفرق بين ١‏ 2 

ت بين المحررين الآخرين وكامنيف از 1 5 
الحكومة المؤقتة E a‏ یف انهم اتخلوا موقفا محاندا)لا بدو 
ا دنا فی حين اعتبر كامنيف هذا الموقف و مستحلا ب 3 

2 9 به ود 


التابيد العلنى ( انظر <طابه ز 
1 نظر <طاره فی iko‏ : 
( ۹۲۷ ) ص cPervyi Legal'nyi PK 8018267 ۰ ٥۰٩‏ 


(0955) ص 
ا دراسات XX‏ ص1۰۱ 


ص 188 . 


A. 


الدى ظهر فى الاعداد الاولى وتراجع الى موقع اكثر راحة . وعندما عع 
اجتماع للحزب لتحديد موقف الحزب فى اول اجتماع لسو فيتاتروسيا 
كلها فى نهابة مارس 19117 كان الاقتراح الذى تقدم به ستالين » ی 
التى أقرتها اغلبية المناشفة فى اجتماع السوفيتات ؛ وقد شارك معظم 
اتجاهات زيمروالدوكينتال ») مع الناتفة الذى كانوا ضد الدفاع 
القومى ٠ )١(‏ 
نزاعه مع تروتسكى » بخطله فى ذلك الوقت . وقال انه لم يكن فى 
استطاعة الحزب أن يعمل على قلب الحكومة الم قنة » حيث انها كانت 
مزتبطة تماما بالسو فيتات © ولا أن يؤيدها » حيث انها كانت حكومة 
اممربالية » ثم استطرد * 

« لقد تبنى الحزب ‏ اغلبيته ... سياسة الضغط بوا طة 
السو فيتات على الحكومة الو قتة فى موضوع السلام > ولم بقرر أن 
خطو على الفور الى الأمام بالتحول من الشعار العديم الخاص بد كتاتوربة 
البروليتاريا والفلاحين الى الشعار الجديد الذى طالب باالطة 
للسو فيتات . وكان المقصود بهذه السياسة الوسط اتاحةه القرصة أمام 
السو فيتات أن تكتشف » فى المشاكل العملية المتعلقة بالسلام © الطبيعة 
الامبربالية للحكومة المؤقتة وبذلك تنصرف عنها . ولكن ذلك كان خطا 
القومى وأعاق الانتفاضة الثورية من حانب الجماهير ٠.‏ وقد اشتركت 
كلية الا فى منتصف ابريل بعد ان رجعت الى اطروحة لينين » (0) . 

وليس هذا الدفاع مقنعا تماما »4 وهويعزرو الخطأ الى الدهاء فى 
حين ان سببه فى الواقع هو مجرد الارتباك . بيد ان المرء قد بحس 





0 وصف 5[ + شلیابنیکرف ( المرجع السابق ص ۲٤۹ 15١١‏ ) اجراء اجتماع 
سوفيتات روسيا كلها » وسرد قراراته فى نفس المرجع ‏ 1115 ص .51 )لاا ٠‏ ولم 
تنشر اجراءات المتمر بصورة رسمية قط . ولكن ليس هناك ما يدعو الى الك في 

Stalinska ya { € gû . ٠ 2 5‏ 
سلامة الجلات غر الكاملة التى نشرها tallnskaya Shkola Fekatsû j <_j,‏ 
(نرلن ۱۹۳۲) ص مه؟ ‏ ۴۹۰ . وقد حصل علها هن زبنوفیف وکامنىف فی ۱٩۹۲۰‏ 
وفما يتصل بالتبذ المأخرذة من فلاحطظات کا + الدذى ألقى التقر بر الرلىسىفالاجتماع» 
“نظر نفس المرجم 

٠ ۲٣) ۲٣۳ ٭ ستاين  درامات » ۷1 ص‎ )۲( 


۰ ٠)٦1 ۲۴۲١ ص‎ 


9 1 ل“ 5 ةََ 05 mm‏ 
اولئك الذين ا ع وو و ب 


اتنا زل يك هناك من جادل بعد ذ 
ر ا ا ی و ا 
ا 4 رست ؛ ولا بمكن أن زكون » سوى ثور ةبور جوازية, 
ان الثورة الرو اا إلثادت الذى تألف منه الاطار الذى لابد من 


فقد کان هذا هو ۱ ١ ١‏ 
ٍ السياسة التى تناسيه . وكان من العسير یجاد ای مہرر مفهوم 


ت ا“ فة ةع مه ر ازبة 
داخل هذا الاطار لنبذ الحكومة الو قتة صراحة » وهى حکور و 
لحما ودما » او للمطالية بنقل ١‏ لسلطة الى السو فيتات لتى كانت 
E‏ ,على للاقل ‏ لتنديد بمطلب السسسلام 
برولتارنه فی جو هر د 8 امة أل َ 
م ادو قراطى » والدعوة الى حرب اهلية والى الانهزامية القومية ٠‏ 
د : ن لمن الذ 
.الاطار أمام انظار أتباعه الشدوهين. 
وقد سجل منظر وصول لينين 
۲ ابريل سنة 1417 أربعة شهود عيان على الأقل (1) ٠.‏ وكان قداستقبل 
فی بلوستروف ٠‏ آخر محطة خارج بتروجراد »© بوأ ا تمدن 
» المكتب الروسى « للجنة المركزبة على رأسها شليابئيكو ف ۰ وفی‌القطار 
اسباب تحول « برافدا » نحو «الدفاع» > وعن وضع الزملاء افرادا». 
وعند وصوله الى بتروجراد حياه اعضاء اللجنة المركزيةولجنة بتروجراد 
للحزب وعيئة تحرير ه برافدا » ٠‏ وكان بينهم كامنيف الذى بدا لينين 
على الفور بعنفه بأسلوب مرح : ١‏ ما هذا الذى تكتبه 'فى برافدا ؟ لقد 
قرانا بعض مقالاتك وهاجمناك فيما بيننا صراحة » . وقدمت اليه 
السرا وري باقة من الزهور تلقاها لينين فى ارتباك ؛ ثم انتقلت 
الجماعة كلها الى حجرة الانتظار الامبراطورية السابقة . و'فيها رحب 
جج 5 ٤‏ ريس سوفيت بتروجراد »4 رسمميا بلينين واعرب له فى 
بعض الفاظ منتقاة عن امله فى ١‏ ضم صفوف الديمو قراطية » دفاعا عن 
« ثورتنا » . وتحول لبنين بانظاره عن جماعة الاستقبال الرسمى واتجه 


(۱) «آزفستبا» د ابریل ۱۹۱۷ .۱ ٠‏ شليابدكرف ‏ المرجع السابق _ 111 
ا ص ه5د5؟ ‏ لاد؟ عن ٠‏ موخاترن فى «Zafiskl O Revolyutsll» «١‏ 
TI MAY‏ م ٥ا‏ .۰ ويبدو فى تسجيل شليا بسكون جنوحا الى محاولة 
٠ E‏ وكان رإشكلييرف فى سرده بلشفبا من أعضاءه الحزب 
' 3 همه حر تسجیل الوقالح > آما سوخانوف فكان كانيا همتازا , وان کان 
0 نحدوه هبول منشنيه 2» وقد دون صورة حة بدقالقها التفصيلية للاحداك الىطة 
بالثورة ٠‏ وسجلت كرو سكايا فى « مذكرات عن لبدين » ص ١اكاستقبال‏ بلوسۃ 4 ١‏ 
أشار كل من راشولينكون وزاليتشكى الى وجود كوللوبتاى ٠‏ ولا تشير ات 

حلزات 


الأولى الى دأمي: 1 
وجرد 'ىمنزعماءاللاشغة ی فلار 31 
'القادمين ٠‏ وى شابمابيتكوى وكاميئف وكوللونتاى فىاستقبال 


Af 


الى محطة فنلندا فى بتروجراد .فى , 


مهنس ست امد > بس م دة م م مم ا ا و وی هی 


الى الجماهر المجتمعة فى الخارج وخاطبها قاللا « ابها الرفقاء الأعزاء 
من الجنود والبحارة والعمال »© ثم حيا فى اشخاصهم « الثورةالروسية 
المنتصرة» واعلن ان « حرب اللصوص الامبريالية » هى بداية الحرب 
الاهلية .فى جميع أنحاء أوروبا ؛ وختم حديثه : 

« ان انهيار الامبريالية الاوروبية كلها سيقع فى اى يوم © ان لميكن 
اليوم أو غحدا ٠‏ ان الثورة الروسمية التى قمتم بها قد بدات هذا الانهيار 
وافتتحت عهدا جديدا . مرحبا بالنورة الاشتراكية فى العالم كله () ». 

وفى الميدان خارج الحطة قامت مظاهرات جماهيربة تتقدمها سيارة 
مصفحة تحمل علم الحزب . ووقف للمينين على العربة. الصفحة وخاطب 
الجماهير بما بنطوى على نغس المعانى © وفى المساء القى خطابا استمر 
ساعتين أمام جمهور من الحزب فى المركز الرئيسى للحزب . وقد 
وصف شاهد عيان © بعد عشر سنوات » الدهثة المتزايدة التى قابلبها 
زعماء الحزب الآخرون كلماته كما بلى * 

« لقد كان من المتوقع أن يصل فلاديمير ايليخ ٠‏ ويعنف المكتبالروسى 
للجنة التنفيذية » وبخاصة الرفيق مولوتوف الذى وقف موقفا صريحا 
من العداء للحكومة المؤقتة » ويعيدهم الى جادة الصواب ٠‏ بيد أن ما حدث 
هو أن مولوتوف كان أقرب الجميح لايليخ > (۲) ٠‏ 

وفى اليوم التالى دارت مناقشات أخرى فى منزل شفيفته ومکتب 
« برافدا »> (5 ء وبعد الظهر تحدث أمام جمهور من الديموقراطيين 
الاجتماعيين ‏ بلاشفة ومناشفة ومستقلين ‏ فى سراى توريد » حيث 
كان السوفيت بعقد جلساته . وفى هذه المناسبة الآخيرة 'قرآ لينين 
لاول مرة « أطروحة ابريل » الشهيرة التى تلخص وجهات نظره » والتى 
قاطعها بوجدانواف بصيحات « هذيان » هذبان مجنون » ؛ والتى اعلن 
فيها جولدنبرج ‏ وهو بلشفى سابق آخو ‏ ان ١‏ لينين تقدم كمرشح 
لعرش أوروبا الذى ظل خاليا ثلاثين عاما » عرش باكونين » ؛ والتى قال 
فيها ستيكلو ف رئيس تحرير ١‏ ارقستيا » الذى مرعان ما انضم الى 
البلاشفة ‏ ان خطاب لينين كان بتألف من « صروح من التجربدات » 
سرعان ها سينبذها عندما بتعرف جيدا على الموقف فى روسيا ٠‏ وقد 
هوجم خطاب ليئين من جميع الجهات , ولم يؤيده سوى كوللونتاى 2 





)١(‏ لشرت «أزفستياء ه ابريل ۷ خطاب شخيدجه ٠‏ ولم يسجل خطاب لينين 
الى الجماهير ٠‏ وبوحى ذلك بانه كان قبل خطاب شخيدحه لا بعده ۰ 

(؟) «لورة البرولتاريا» رقم 6 (1۳) (1۹۲۷) ۰ ص 1۲۷ ٠‏ 

(۲) 1ءشلبا بتيكوف ‏ المرجم اللسابق ب 111 ص 516 ٠‏ 


A1 


وغادر القاعة دون أن بست بستخدم حقه فى الاحابة (1) ۰ وفى خسن المسمار 
اعاد قراءة « أطروحته » أمام جماعة من الزعماء البلاشفة ؛ ومرة اخرى 
وحد نفسه فى هزلة ئماما ٠‏ () وقد نشرت اطروحة « .قيها بتصل 
بات البروليتاريا فى الثورة الحاضرة » فى برافدا ۷ابريل سنة۹۱۷٠()‏ , 

ويكمن مفتاح اللوقف الذى انخذه لينين .فى القسم الشسانى من 
أطروحته : « ان الموقف الذى تتفرد به اللحظة الراهنة .فى روسسيا 
انها « انتقال » من المرحلة الأولى للثورة“التى تمنح السلطة للبورجوازية 
بسبب عدم كفائة الوعى والتنظيم لدی البروليتاريا »؛ الى مرحلتها 
« الثانية » » التى بنبغى أن تسلم السلطة الى بد البروليتاريا وافقر 
فئات الفلاحين » * 

والنتيجة السلبية لذلك هى نبذ الحكومة المؤقتة واتجاهها المؤيد 
للحرب » ونبذ المطالبة الطائشة بأن « هذه الحكومة؛حكومةالراسماليين» 
دحب أن تطرح عن نفسها طبيعتها الإمبربالية «( ٠‏ والنتيجة الاإيجابيةهى 


أن بشرح للجماهير ان « مجلس مندوبى العمال هو الصورة الوحيدة 
الممكنة للحكي الثورى » . ومادام هذا المجلس « خاضعا لنفوذ 
البورجوازية » > أى مادامت تضم اغلبية غير بلشفية » فان هذه المهمة 
التربوبة هى مبمة الحزب . ولكن اليدف واضح ٠‏ 


« ليس الجمهورية الديمو قراطية - ان العودة الى ذلك من مجلس 
مندوبى العمال بعد خطوة الى الوراء ‏ بل جمهورية مجالس متدوبى 
العمال وفقراء الفلاحين والفلاحين فى جميع أنحاء البلاد ¢ ابعة من 
اسقل الى أعلى 6 . 
بواسطة تربية الجماهير » على اغلبية فى السوفيت هى اللحظة التى 
تنتقل فييا الثورة الى مرحلتها الثانية او الاشتراكية . ونقل هذا الابحاء 
الى الميدان الاقتصادى بان اقترح تأميم الأرض كلها وتحويل الضياع 
الكبرى الى مزارع نموذجية تحت سيطرة .السوفيت » وادماج البنوك 
القالمة فى بنك وطنى ١‏ صيغة مخففة لتأميم البنوك ) »> واضاف نقطة 
ثالثة هى *: 


)١(‏ نء٠سوخاوف ‏ المرجع اللابق ب 111ص ۲۸ 19 » الظر « لين 
دراسات » ×× ہر۰۹۹ 


0 ن.سوخانوف ‏ المرجع السابق 111 ص  )1‏ 1ه ») وتوجد سليقات على 
ملاحظات لني فى هذه المداسبة فى « دراسات » ×× ص ۷1ے ۸۳ ۰ 
) تقن امرجم ×× س۸۷ ۸ . 


Af 


a‏ ی 


« ليس تطبيق الاشتراكية هو مهمتنا الميائرة » بل التحول 
فورا الى سيطرة سوفيتات مندوبى العمال على الانتاج والتوزيع 
الإ جتماعيين للمنتجات 1 . 


وختمت الأطروحة بافتراح اعادة النظر فى برنامج الحزب وتفير 
۱ مه من ١‏ الديمو قراطى الاجتماعى » الى « الشيوعى » والطاللة 
بانشاء ١‏ دولية ° ثورية . 


وكانت عبارات لينين الحريصة تنطوى على ثغرات توكت الجال 
لشىء من الغْموض العملى فيما بتصل باللحظة المحددة بالضط للانتقال 
الى الاشتراكية © ولكنهالم تترك اى شك فى ان هذا الانتقال عو الهدف 
الرئيسى ؛ وكانت هفه النقطة موضع الجدل على الفور . ففى اليوم 
التالى لنشر الاطروحة ©» ظهرت ١‏ الرافدا » وفيها ما بشبه بيانامن 
رئاسة التحرير بتوقيع كامنيف يؤكد انها تمئل « رأى لينينالشخصى» 
فقط وختمت : 

« فى حدود ما بتعلق بخطة لينين العامة فانها دو لنا غير مقبولة» 
حيث انها تنطاق من افتراض ان الثورة الورحوازبة « أنتهت »© وتعتمد 


على التحول الفورى لهذه الثورة الى نورة اشتراكية 0(6) . 


وفى نفس اليوم ناقشىت لجنة بتروجراد التابعة للحزب اطروحة 
لينين ورفضتها بثلائة عثر صوتا لاثنين وامتناع واحدا٣)‏ . وكانت‌هناك 
خطوة أخرى هى عرض امو ضوع على اجتماع للحزب على صعيد ١‏ المدينة 
كلها » 'فى ١5‏ ابريل 14119 4 وعلى اجتماع الحزب على صميد 7 روسيا 
كلها » الذى كان مزمعا عقده نعكد ذلك سشرة ابام . وفى هذه الأئاء 
كان لينين يلور آراءه فى مقال آخر فى براقدا فى نئرتین ٤‏ وان كانت 
النشرة الثانية لم تنشر الا بعد ذلك ببضعة شهور * 

و فى تحليل ليتين تتكون « السلطة المزدوجة » من حكومتين منفصلتين 
.. الحكومة الو قتة حكومة البورجوازبة » اما السو فيتات فهى دكتاتور به 
فرضتها « البرولتاربنا والفلاحون فى ملانس الحنود»١)‏ . ولا كالت 
الطة قد انتقلت فملا الى عذه اللطة المردوجة » فان « انتهاء 

اة ا اكخورة از نة الدسمو قر اطية ٩‏ بعد صحيحا فى 
البورحوازية أو الثورة ل ره لوو 
« هذه الحدود » © برغم أن . 





(9) « لين دراسات ٠»‏ ×× ص 579 - 34 * 7 
Pervyl Legal'nyl PHB 2"‏ ( ۱۹۲۷ ) ص ۸۳ - 
(۳) «لببس _ دراسات؟ ×× ص )۹ء 


اة ت كلها بعد » ان « الدكتاتورية الثودي الديمو قراطيسة 
للمر وليثاريا والفلاحين قد تحققت » ( وقد أضاف أينين فى حاشية « فی 
رة معينة والى درجة معينة » من باب الحرص ٠ ) )١(‏ 

والسمة الفريدة لهذا الموقف هى « وصل » ( وقد أستخدم لينين 
هذا اللفظ عدة مرات ) السلطة البورجوازية للحكومة ال قنة بدكتاتوررة 
السوفيت الثورية « الاحتمالية او الفعلية » . ويتوقف المستقبل على 
الصراع بين البورجوازية والبروليتاريا فى سبيل الحصول على جماهير 
الفلاحين ؟) . وفى اللحظة الراهنة يحسم الموقف « واقعة التعاون 
الطبقى بين البو جوازية والفلاحين » ٤‏ فالسو فيتات مازالت فى وضع 
بتفق ووجهة النظر المنشفية › اى « ملحق بالحكومة البورجوازية ». 
ولكن اذا استولى الفلاحون على الارض » وعندما بستولون عليها » لأنفسهم 
« أى » بالمعنى الطبقى » بنشق الفلاحون على البورجوازية ويتحالفون 
مع البروليتاريا الثورية » وبالمعنى السياسى ان يحصل البلاشفة على 
الأغلبية فى السوفيتات » عندئذ ستكون هذه مرحلة جديدة فى الثورة 
البورجوازية ‏ الديمو قراطية (؟) . وينطوى تحليل لينين القوى مرة 
اخرى على التحول للاشتراكية وان لم يعلن ذلك صراحة . فقد كان 
لانزال ری ان الوقت لم بحن بعد للمطالبة بقلب الحكومة المؤققتنة 1 
ولكنه اكد ان « السلطة المزدوجة » لا بمكن أن تكون سوى مر حلة انتقالية 
فى الصراع الذى لابد ان ينتهى بانتصار هذا الجانب أو ذاك . « لا يمكن 
أن تكون هناك سلطتان فى الدولة () . ان مفهوم المناشفة الخاص 
بالمشاركة لن بنجح . 'فان آجلا أو عاجلا اما أن تقلب السو فيتات الحكومة 
المؤاقتة أو تدمر هى نفسها» . 

وكان اجتماع الحزب على مستوى بتر وجراد نوعا من التجربة 
المسبقة لاجتماعه على مستوى روسيا كلها » بحيث أن القضابا نو قشت 
مرتين بواسطة نفس الاشخاص وبنفس النتائج فى الاجتماعين . وقد 
اظهرت احداث الاجتماعين مرة اخرى سلطة لينين الضخمة على الحزب. 
سلطة لاتقوم علىالبلاغة » ولكنالحجة الواضحة المثيرة التىتنقل انطباعا 
لابقاوم بالسيطرة الفريدة علىالمو قف . وقد قال احد المندوبين فىاجتماع 


.1.( ٠٠١ نفس امرجم #06 اص‎ )١( 
لت لخ لا د للستت فخ اميه ف اا عل‎ 
و ب حي ال الامام نحو الاشتراكية آم تسحبهم البورجوازية الى‎ 
1 الخلف فى تفاهم مع الراسمالبة ؟ يتردد فى التاريغ الا‎ 
ياسى لروسميا باكمله كضوء أحمر»‎ e . ۱۰ 1°۹ نفس المرجع 1× ص‎ 

(۳) « لينين - دراسات » ×× ص ۱۰۴ ۱۰۳ . 

(1) تفس امرجم ×× ص ٠.6‏ . 


^1 


بترو جراد « قبلانبصللينينكان جميع الر فقاء بتخبطون فى الظلام» »١(‏ 
.. وكان كامنيف هو الوحيد الذى ادلى بدفاع متناسق عن السياسات 
التى قبلها كلزعماء البلاشفة فىبتروجراد قبل عرض «اطروحة ابريل». 
وضاق الجدل حتى صار هنصيا على ما اذا كان ينبغى على الحزب »© كما 
يقترح لينين » ان بعمل على نقل السلطة الى السو فيتات »© أو يكتفى » 
كما بريد كامنبف › « بالاشراف ادق اشراف » على الحكومة المؤقتة 
بواسطة السوفيتات . وكان كامنيف شديد الوطاة على كل ما بشستم 
منه رالحة الدعوة الى قلب الحكومة ٠‏ وفى التصويت الحاسم هزم اقتراح 
كامنيف بعشرين صونا ضد ستة وامتناع تسعة () . 

وقد اجتمع الحزب على مستوى روسيا كلها «الذى يعرف فى تاريخ 
الحزب باجتماع ابريل » بعد عشرة ايام فى ظل ازمة وزارية . اذ ان 
مذكرة ميليوكوف فى 18 ابريل ۱۹۱۷ › التى تعد بالو فاء بالالتزامات 
التى قدمتها الحكومة القيصربة للحلفاء » اثارت عاصفة من الاحتجاج ادت 
الى ارغامه على الاستقالة . وفى الْوتمر كان الاتجاه بققوى فى صالح 
لينين اكثر من ذى قبل . فقد أبده ستالين » فى ابجاز » وزينوفيف » 
فى اسهاب » ضد كامنيف ().و فى لحظة من اللحظات حاول لينين تهدئة 
كامنيف بالتلوبح بأنه بالرغم من ان الحكومة الو قتة لابد ان تقلب فانها 
لن تقلب «على الفور ولا بالطربقة المألوفة»؟) . وقد ووفق على القرارات 
الرئيسية بأغلبية ساحقة بين المائة والخمسين مندوبا . اذ اعلن الاجتماع 

امتناع سبعة فقط » ان مجىء الحكومة الو قتة « لم يفير ولا يمكن ان 
بغير » الطابع الامبريالى لاهمة روسيا فى الحرب »© وتعهد بالعمل على 
« نقل سلطة الدولة كلها فى البلاد الحاربة الى ابدى البرولتاريا 
الثوربة » . وجاء بعد ذلك قرار بموافقة الجميع » باستثناء ثلائة معارضين 
وثمانية ممتنعين » بندد بالحكومة الو قة « لتعاونها الصريح » مع «الثورة 
المضادة البورجوازية وأصحاب الأراضى » , وبطالب « برولتاريا المدينة 
والريف © بالقيام بالاستعدادات الابجابية لتحقيق « الانتقال السريع 
لسلطة الدولة كلها الى أبدى سو فيتات مندوبى العمال والجنود أو الأجهزة 
التىتعبر مباشرة عنارادة اغلبية الشعب » مثلاجهزة الحكم الذاتىالمحلى 
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(۲) نفس 
(۴) نفس المرجم ص ۸۷ و كم و “41١‏ 
()) المرجع الابق <Apre!'Skaya»‏ ص ۰۹۸-۹۷ لینین- 
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ذلك » ب . وكائت افوى معارضة ظهرت 
حم ١‏ : إي تف الراهن © © أذ أنه حتى بعد ار 
رر إت ار الذى تضمن تحليل 0 بعك أن 
Re‏ ا ب نر الف منذ مدة مفهو مان الشورة 
0 زب س =“ 2 
قبل الف اقرب بيت ال مترددا فى اعلان الانتقال 
الورحوازبه هى E:‏ زا الف ار ان ١‏ الد 
إلى المرحلة الاشتراكية انان هذا الآرات ان 1 روك 
امو ضوعية الثورة الاشتر ت ایی کان لا شك فى وجودها قبل الحرب 
إفى معظم البلاد المتقدمة » قد نضح" إكثر وهى مستهرة فى النضسوج 
2 للحرب بسرعة ة (( ء. » وان » اللورة الروسسية 
لست سوى المرحلة الاولى !فى إول الثورات البرولتارية الناتجة بصورة 
KE‏ إل ك بواسطة عمال البلاد المختلفة 
ن ال تون الل ا : 2 لمختلفة 
هو اليل الوحيد لضمان « النمو المنتظم الى افعى جو یکی والنجاح 
الؤكد للثورة الاشتراكية روذج ف عا القزان تعد :ذلك .الى الراى 
القديم القائل بأنه فى حين أن » تحقيق التحول الاشتراكى ( :فورا فى 
زا فر ا لت ذلك ستر فض تأبيد البورجوازية 
وستتولى بنغسها القياد فى تنفي الأملاحات العملية التىيقضيها اتمام 
الثورة البورجوازية وات روك عن ها التران افا ۷ ف ضد 
9 وامتناع م () . كما بدو أن أحدا لم يجب على الذى أثاره ريكوف 
وحده » وهو ۰ 
« متى ستشرق شمس الشورة الاشتراكية ؟ انی أعتقد أن كل 
ظروفنا الحالية ومستوى المعيشة عندنا تجعل أمر البدءبالثورةالاشتراكية 
امرا لا بخصنا . فليست لدينا القوة ولا الظروف الموضوعية لذلك 6(). 
وبرغم أن اقرار شعار « كلالسلطة للسوفيتات» فى اجتماع أبريل 


لم يكن منطويا على العمل الثورى 'فورا © إفانه أضفى لأول مرة شكلا 
محدا وصيغة دستورية على خطة البلاشفة للثورة . ان مو قف لينين 
الصو ل تغير بما 
0 عب ا براه الشعبى وبالهيبية التى 
کتسبتها حتی بعد سغوطها . ففی ربيع 11.5 مها باز زة 
جديدة للسلطة الثورية » : ااا او 


)1 3 ت 1 3 
) « قرارات الحزب الشبرمى للاتحا 5 
ص ٣٣١‏ د ۲۲۹ ۰ عى للاتحاد كله ( البلاشغة ) ١‏ ( 1۹01 ) 1 


9) نفس المرجع 1 اص 4م ب بصم 
(؟) وانتخب الاجتماغ أيضا لجء 3 
يضا لجنه مركزية جديدة هن تسعة اعخ 
يدة هن نسعة أعضاء هم لينين ٠١4(‏ 


صوتا) وز يئوفيفف ( .١‏ 
ونوحين وسفردلوؤ | صوتا ) وستالین ۱ ٩۷‏ صوتا ) وكامدة 
: ردلوف وسميجلاوفيديروف ٠‏ منيف (6؟ صورتا) وميلوتين 


AM 


وان هذه الاجهرة اقامتها الفئة الثورية من السكان وحدها > ولقد 
وبطريقة ثورية محضة 


انشئت خارج نطاق كل القوانين والقواعد 
كنتاج للخاق الشعبى البدائى 6 وكدليل على 
المستقل 6 (0) ٠‏ 

وبذلك يمكن اعتبارها شيئا قريبا من مغهوم 
الثورية ب الديمو قراطية للمروليتاريا والعلاحين » وانها « بدايات بحكم 
الواقع للحكومة الإ قتة 6 () .ولكن ذكرى السو فيتات اختفت فى فترة 
الرجعية والاخفاق التالية ولم بعد بسمع عنها شىء فى مناقثنات 
الحزب . وعندما القى لينين محاضرة طويلة عن ئورة 11.8 على جمهور 
من السويسريين فى ینابر 1111 لم يشر الى الوفيتات الا ثلاث أى 
اربع عبارات قصيرة برغم انه استمر بعزو اليها انها « قامت حقيعهه 
يبوظيفة نوع جديد من سلطة الدولة »© فى بعض الاماكن ) ٠‏ 

ومن ثم كان من الطبيعى آلا نثير عودة سوفيت بتروجراد ال ىالحياة 
إفى :فبراير ۷ الجماعة البلشفية فى العاصمة كثرا فى مبدا الآمر » 
وبخاصة أن المناشفة كانت لهم الاغلبية بين صغوفه : ومن ثم لم بات له 
ذكر فى الاعلان البلشفى الأول فى 5 فبراير » وكتنا نجد هنا تقايلا 
قريبا بين ماركس ولينين . ان مفهوم ماوكس عن « دكتساتورية 
البروليتاريا » ظل عشرين عاما بعد أن عرضه لآول مرة مجرد مقهوم 
بلا تجسيد » الى أن اكتشف مار كس تج يا" فى مؤسسة 
خلقها أشخاص معظمهم ليسوا من تلامذته » بل انه كان ينظر اليهم فى 
مبدا الأمر بنوع من الريبة : وهى « كوميون باريس » . وكان لينين 
اقد بلور کل أسس نظريته عن الثورة قبل ان يسمع احد بالسوفيتات ؛ 
وكان موقفه من سوفيت بطرسبرج الأول - وكان موّسسة لاحزبية » 
أو اسوا من ذلك » مؤسسة منشفية ‏ مترددا مثل موقف ماركس من 
« الكوميون » ٠‏ ومع ذلك فان السوفيتات » وقد بلغت خرؤة الهنبت» 
بتحديها للأوتو قراطية فی ۱۹۰٥‏ > صارت 'فى ربيع ۷ معقد اللطة 
الثورية التى كان لينين يحلم بها . وفى اول خطاباته التى كتبهامن 
سوسرا فى مارس ١117‏ » « خطابات من بعيد » » والخطاب الوحيد 
بينها الذى نشر قبل وصوله الى بتروجراد » حيا سوافيت بتروجراد 
بو صفه « حكومة العمال الجديدة غير الرسمية التى لم تتبلور بعد والتى 
ما برحت ضميفة نبا ولكنها تعبر عن مصالح البتروليتاريا وأفقر 


لينين عن الدكتاتورية 





() «لينين ‏ درالات» ×1 ٠ ١١١‏ 
)۲( نفس اللمرجع 2 ص ۱۸ ٠‏ 
(۴) نفس المرحم XIX‏ س ٠ fof‏ 


۸۹ 


كما راى لينين › على ان الوقف بلغ فملا نقطة « التحول من المرحلة 
() وهكذا كان الطريق ممهدا 


الاولى الى المرحلة الثانية للثورية » . 
« لاطلروحة ابريل » التى ارتبط فيها بوشوح اقراك هذا التحول 
بالشمار الجديد 7 كل السلطة للسو فيتات » . وفى ذلك الوقت اعلن 
لينين ان السو فيتات « سلطة من نفس نوع كوميون باريس فى411١)-‏ 
سلطة لا تنبشق من « قانون سبقت مناقشته واقره برلان » بل من 
المباداة المساشرة لجماهير الشعب من أسفل » عمل ابن ساعته » اغتصاب 
مباشر لللطة اذا اردئا أن نستخدم التعبير السائد » . () وهكذا ربط 
لينين نفسه فی زهو بما رکس وربط السوفتيات بالكوميون . ان 
السوقيتات لم تكن محرد تحقيق «الدكتاتورية الثورية_الديمو قراطية»» 
بل انها كانت آبضا » مثل الكوميون » استباقا لدكتاتورية البروليتاريا 
الماركسية . () 

ولكن سياسة الحزب ظلت متميعة فى نقطة واحدة 
الألفاظ الختامية فى برنامج الحزب الذى آقر سنة ١1.7‏ ومازال معمولا 
به فی سنة 191119 تطالب « بجمعية تأسيسية ينتخبها الشعب كله » » 
كما طالب مؤتمر الحزب الثالث «البلاشفة» فى ٠١.١‏ مرة أخرى 
« بالعمل © بواسطة الثورة » على عقد جمعية تاسيسية على اساس 
الانتخاب العام المباشر المتساوى مع التصوبت السرى () ١‏ . وصحيح 
ان لينين سخر قى نفس الوقت من أولئك الذين اعتقدوا فى « الميلاد 
الفورى » لجمعية تأسيسية »> وآعلن آنه « بدون التمرد المسلح تظل 


5 كانت 





٠ ١8 نفس المرجع ×× ص‎ )١( 

(۲) « لينين ‏ دراسات > ×× ص ٩٤‏ ۰ وقد تكررت نفس المقابلة بصورة أكثر 
اسهانا , × ص ٠ ٠١۷‏ وكانت قبل ذلك قد جاءت فى مقال لا يعرف كاتبه نشر فى 
ri1‏ etaاPr0‏ »فى يوليە ۱۹۰٥5‏ مع حاشية بقلم لينين ( نفس المرجه ]۷11 ص ٤۷١ ٤1۷‏ ) 
٠‏ وقد قال لموتاشارسكى بعد ذلك بمدة طويلة انه يحذكر 
« الى أى مدى كان لينين متحمسا ومتفملا » عندما اكتشف فى الأايام الأخيرة هن ١9٠85‏ فى 
سوفيت بتروجراد « احياء لافضل تقاليد كوميون باريس » واعلن ‏ أى لينين ‏ « أن تغطية 
روسيا كلها بسوفيتات هندوبى العمال ثم بسوفيتات مندوبى العمال والفلاحين هو بمثابة 
تحقيق للجزء الاكبر هن الخطط السياسية للكوميون الذى حظى بتابيد ماركس » ( ثورة 
البرولتاريا » رقم ١‏ (5؛) ه0؟ؤااص 5ه لاه , يبد أن هذه النبذة التى كتبت بعد 
لبنينلايكاد بوجد فى الاحداث المماصرة ما يثبت صحتها ٠‏ 
(۳) ومما يدعو الى التامل ان ليئين كتب هرة عنباريس كوميون اله هبثة«لمتستطع 
التميبز بين عناصر الثورة الديموقراطية والثورة الاشتراكية » وأنه « خلط بين الصراع هن 
الجمهورية ومهام الصراع فى سبل الإهتراكية» «دراسات ۷11٣‏ ص ا۸ ) ٠‏ 

(6) « قرارات الحزب الشيرعى لروسيا كلها (ابلائفة) » ( ۱۹)١۱‏ ) 1 ١)ه‏ 


مرت 


۹۰ 


م فر هه 


مسب ست ع صو و ن 


ف الا . ه 
موحي E‏ شبح ٠‏ او الفاظا فى الهواء ؛ او اكذوبة66(١).‏ 
ولكن هذه الهيثة البورجوازية ‏ الديموقراطية ظلت مع ذلك تحتل 
مركزا رئيسيا فى خطة لينين للنورة . ولار, الان ا التول ذ 
ا هذا١ا‏ د e‏ 5 ان مص ىو 
۷ ان هھ اطلب فى برنامج الحزب وذ فى فشرة كانت اكثورة 
الورحوازبه تنتمى الى المستقبل 1 و 

. 3 9 8 وانه صار غر ذى موضوع بقيام لورة 
فبرابر . ولكن هذه الحجة لم تتخدم نط ؛ مما برجم السبب فيه 
بلا ريب الى ان لينين نفسه ‏ وانصاره اكثم يه د يكونوا على 
استعداد لان يقيدوا انفسهم بوجهة النظر القائلة بان الثورة البورجوازبة 
تد اكتملت . لقد حدد قرار اجتماع ابريل كلا من الو فيتات والجمعية 
التاسيسية كمعقدين محتمليل للسلطة بدون تغضيل حدما على الآخر 
بوضوح © وقد استمر البلاشفة ؛ وكل الجماعات اليارية الأخرى » 
طوال الفترة من فبراير الى اكتوير 1١1117‏ يطالبون بالجمعية التأسيسية 
ويهاجمون الحكومة المؤقتة لعزونها عن عقدها ؛ وهم لايدركون اى 
نعارض بين هذا المطلب والشعار المصاحب له «كل السلطة للوفيتات». 
ولو ان هذا التعارض ‏ أو عدم القدرة على الاختيار بين الائنين - بحث 
هى الحزب حول « اطروحة ابريل » . ولكته فى ذلك الوقت لم 
زعماء الحزب » بما فيهم لينين » فيما تمل بطابع الثورة القائمة . 
وقد ترك الأمر للاحداث التالية لتوضيح الموقف . 


ومنذ لحظة القاء ١«‏ اطروحة ابريل » بدا أن كل حركة فى المسرح 
السياسى تعمل لصالح البلاشفة وتبرر اجرا توقمات لينين . لقد كانت 
مذكرة ميليوكوف فى ۱۸ ابريل لطمة ليت ضد البلاشفة بعقدر ماهى 
ضد العناصر المعتدلة فى السوفيت التى نبذت سياسة البلاشفة القائمة 
على السلام عن طريق الحرب الاهلية والانهزامية القومية واصرت © مع 
ذلك » على رفض الخعلط «الامبريالية» وعلى بذل الجهود فورا لتحفيق 
سلام «ديمو قراطى». وقد ارت استقالة ميليوكو ف الىسقوط الحكومة. 
وفى الحكومة الو قتة الاولى كان كيرنسكى الوزير الاشتراكى الوحيد 
فيها 2. وقد تميز موقفه المتردد بمحاو لاته المتعددة لتبر نه نفسه من مسمئو ليه 
تصرفات الوزراء الإخرين . وفى اوائل مابو تالفت حكومة جديدة ضمت 
- برغم أن لفوق استمر رئيسا لها ستة وزراء اشتراكيين كننئلق 
للسو فيت : ائنان من الثور بين الاجتماعيين » وائنان من المناشفة » وائنان 


من الاشتراكيين المستقلين ٠‏ 





(١)(ليئين ‏ كراسات »© جر ص وؤارا)؟ ٠‏ 


11١ 


وكان المقصود بوضوح من هذا الترتيب زا كلظ الحوليت 
و ان ا ا 
تماما . فالحكومة الجديدة › التى كانت لاتزال اسيرة جهاز ادارى تسيطر 
لشضغط شدئد من جانب الحلفاء بينها تواجهها مشكلة السلام الدهو قراطى 
التى لا حل لها » لم يكن فى وسعها ان تفعل شيئًا لارضاء الجنود والعمال 
الذين كانوا يطالبون بوضع حد قريب للحرب . وكان السو فيت حتى 
ذلك الوقت التلافا من الأحزاب الاشتراكية للد فاع عن مصالح العمال 
ضد البورحوازية . ولكنه اصبح لاستطيع مراضاتهم بالضغط على 
حكومة بورجوازية كان هر نفسه ممثلا فيها تمثيلا قوبا(ا) ٠‏ وحداثت 
انقسامات فى حزبى الثوربين الاجتماعيين والمناشفة بين اولك الذين 
ابدوا الوزراء الاشتراكيين والذين هاحموهم ٠‏ وأهم من ذلك كله أن 
البلاشفة اصبحوا الحزب الوحيد الذى لم بتورط فى الاشتراك فى ذلك 
الانتلاف البورجوازى الاشتراكى الضعيف »؛ والحزب الوحيد أيضا الذى 
بعرض سياسة محددة من السلام بأى ثمن . لقد بدات فعلا العملية التى 
حصلوا بها مع الوقت على ثقة الاغلبية الساحقة من الجنود والعمال 
وصاروا بواسطتها القوة الغالبة فى السو فيتات ٠‏ 

وفى أوائل مابو وقع حدث آخر له مغزاه . فقد كان المنفيون 
يعودون باعداد كبيرة ومنهم تروتسكى الذى كان فى الولايات المتحدة 
وعوقته السلطات البريطانية ستة أسابيع ٠‏ وفى اليوم التالى لوصوله 
القى حديثا فى سوفيت بتروجراد » وجعلته هيبته بوصفه الشخصية 
البارزة فى السوفيت الاصلى فى سنة 11.0 زعيما محتملا على الفور(؟) 
وانضم الى جماعة ديمو قراطية اجتماعية صغيرة اسمها ١‏ الديمو قراطيين 
الاجتماعيين المتحدين » كانت موجودة من قبل فى بتروجراد منذ 11١11‏ 
واعلن استقلاله عن كل من البلاشفة والمناشفة. وكان فىالماضى قد تشاجر 
مع كل زعامة للحزب بسبب عدم استقراره الذهنى ومزاجه المتقلب . 
ولكنه الآن اصبح بتحرق شوقا للعمل وراى فى لينين رجل العمل 
الوحيد على المسرح » واحس بالازدراء نحو كل من الثوربين الأجتماعيين 
والمناشفة والبلاشفة الضعفاء الذين ترددوا فى الاستجابة لنداء ليئين . 





)١(‏ وقد لاحظ ميليوكوف » الدى كان متأثرا بشدة لطرده من الحكومة ٠‏ قى تهكم 
مرير « ان الاشتراكيين المعتدلين تولوا بالرعاية هبدأ الديموقراطية البورجوازية الذى 
تركته الورجوازية بسةقط من بدها » ٠.‏ بءون.ميليكوف « قصة الثورة الروسية » 
صوفيا 1١9575١‏ 1 ص لاه ٠‏ 
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وكان واضحا و الج الأولى لوصوله أنه سيتحالف معه . وكان. 
اجتماع ابريل نفسه فد اعترف بأهمية « التقارب والوحدة مع الجماعاته 
والحركات التى تتبنى حهفيقة الاتحاد الدولى »© )١(‏ . وفى ٠١‏ مابو سنة 
۷ حضر لينين نفسه اجتماعا «للديمو قراطيين الاحتماعيين المتحدين» 
وعرض عليهم مقعدا فى مجلس تحرير «برافدا» وفى اللجنة التنظيمية 
التى تعد مؤتمر الحزب القادم ؛ واقترح ايضا توسيع العرض ليثمل 
جماعة مارتوف من المناشفة «الدوليين» . وتبعا للملاحظات التى دونها 
لينين فى ذلك الوقت » أجاب تروتسكى بأنه موافق على ذلك « فى حدود 
شئ البلشفية للاتجاه الدولى» »؛ ولكنه أاضاف بزهو : 


« ان البلاشفة قد فقدوا طابعهم البلشفى ولا استطيع أن أسمى 

بلشقيا ٠.‏ ومن المستحيل مطالبتنا بالاعتراف بالللشفية (؟) » . 
ولم ژد الاجتماع الى نتيجة . والواقع إن تروتسكى ؛ الذى ظل دائما 
رخلضًا لسياسته القديمة القائمة على التوفيق الشامل »© اراد اندماجا 
للجماعات المختلفة على أسس متساوية وباسم جديد © وام يكن لينين 
على استعداد لاضعاف الجهاز الذى خلقه أو لتمييعه » فالحزب بيجب أن 
بيقى فوق كل شىء متماسكا . وكان يستطيع الانتظار . 


وکان صيف ۱۹۱۷ فى بتروجراد فترة اجتماعات لاتنقطع . وقد 
عقد فى مانو موّتمر للفلاحين قى روسيا كلها وسيطر عليه الثوربون 
الاجتماعيون وأيد الحكومة المؤقتة بقوة ٠‏ ومن الناحية الأخرى عقا 
اجتماع فى نهاية الشهر نفسه لعمال مصائع بتروجراد وكان أول هيئة 
ممثلة للعمال يحصل فيها البلاشفة على اغلبية ‏ وهى أرهاصات لما 
سيحدث بعد ذلك . وفى أوائل بونيو تم عقد مؤتمر سوفيتات روسيا 
كلها . وكان للثوربين الاجتماعيين فيه ۲۸٠‏ صوتا والمناشغة ۲٤۲۸‏ 
صوتا وللبلاشفة ٠.١‏ صوتا من مجموع من لهم حق التصويت وهم ۸۲۲ 
مندويا . وحوالى 1 نندونا كاتوا مون ٠ال‏ جمافات: كانوية 
وه أعلنوا عدم انتمائهم لأحزاب ويدل ذلك على أن الارتباطات 
السياسية لكثير من السو فيتات المترامية كانت لاتزال غير محددة . 
وحضر ال تمر زعماء البلاشفة كلهم )> وكان تر وقسكى وليوناشارسكى من 
بين المندوبين العشرة « « للديمو قراطيين الاجتماعيين المتحدين6 الذين 


أبدوا البلاشفة باستمرار طوال اسابيع اللوتمر الثلائة . 





3 ا 
)١(‏ « قرارات الحزب الشیوعی الروسى ( البلاشفة ) ۱۹١١ ( ٩‏ ) 1 ص٤۲‏ 
Leninskii Sbornik IV (۲)‏ ( 1 ) ص Ta‏ 


وجاءت اللحظة الحاسمة فى المؤتمر فى يومه الثانى اثناء خطساب 
الوزير التشش سئي وز البويد والترق © وستجل ماحد على 
هذا الوجه فى محاضر المؤتمر . قال تسيرتيلى * 

« لا بوجد فی الوقت الحاضر ای حزب سياسى يستطيع أن يقول : 
أعطونا السلطة » تنحوا فاننا سناخذ مكانكم . لا يوجد مثل هذا الحزب 
فى روسيا . ( لينين من مقعده : « بل هناك مثل هذا الحزب» ) () , 

ولم بؤخذ هذا الطلب » أو هذا التهديد » على محمل الجد . فقد 
كان البلاشفة اقلية صغيرة فى الؤتمر وقوطع خطاب لينين الرئيسى عدة 
مرات . واصدر الؤتمر .قرارا بالثقة فى الحكومة المقتة ورفض أقتراحا 
بقرار للبلاشفة بطالب « بنقل سلطة الدولة كلها الى بد مؤتمر روسيا 
كلها لمندوبى العمال والجنود والفلاحين » () . وكان من قرارات 
المؤتمر المهمة انه منح نفسه دستورا نظاميا ٠‏ فالمؤتمر نفسه بجتمع مرة 
كل ثلاثة اشهر ٠‏ وانشا « جهازا مركزبا » للعمل الجارى فى صورة 
« اللحنة التنفيذية المركزبة لروسيا كلها » (؟) تعتبر قراراتها مقيدة 
للسو فيتات كلها فى فتراث ما بين الانعقاد وقد اختيرت « اللجنة » على 
اساس نسسى ؛ فكان عدد أعضالها .56 من بينهم ه؟ باشفيا (9) . 

لقد كان تأكيد لينين ان البلاشفة على استعداد لتولى السلطة 
اعلان حرب على الحكومة المؤقتة ؛ وقصد به ان بكون كذلك . وكانت 
سلطة الائتلاف فى انهيار : لقد كانت هذه هى الفترة التى قال عنها 
تروتسكى « اللاسلطة المردوجة » (ه) . وكانت الخطوة التالية هى 
اختبار الحالة العقلية لدى العمال والجنود فى بتروجراد . فدعا 
البلاشفة مؤبديهم الى القيام بمظاهرة فى الشوارع فى ١‏ بونية 1١911‏ › 
ولكلهم أعلنوا العدول عنها بسبب معارضة المؤتمر . وعندئد نظم 
المؤتمر نفسه مظاهرة هائلة فى الشوارع تابيدا للسوفيتات فى ١8‏ 
يونية 113717 ٠‏ بيد أن الاعلام التى حملها المتظاعرون لم يكن بينها 
سوى عدد قليل جدا يعبر عن الثقة فى الحكومة المقتة » وقيل أن 
الشعارات التى كتبت على 1.١‏ فى المائة من هذه الأعلام كانت 
باشفية (1) . وحدئت فورة شعبية اكثر خطورة فى ٣‏ يولية ۱۹۹۷ فى 





(\4¥۰ ) Pervyi VserossikÛ Sézd Sovetov (1) 
. ۲۸٩ تفس امرجم 1 ص م18‎ )۲( 

(۳) نفس المرجم 151 ص 1۲ و ۷۰ . 

(4؟) تروحد قائمة كاملة بأسماء الأعضاء ف تقس المرجم 
(5) « تروتسكى ‏ دراسات » 111 8 
(5) كروسكابا هم ذكر 


1 ص ه" 


1 ص ۴؟) ‏ 1 . 
5 1 + ص ١‏ . 


ات ل 
بات لينيل » 11 ( الترجمة الانجليزبة ۲۴ ) ص ۲١‏ 
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ماد س مسح مس اي لد ا حص - . 


اللحظة التى أمرت فيها الحكومة » تحت ضغط شديد من الحلفاء » 
بالقيام بهجوم عسكرى على نطاق واسع فى غاليسيا ٠.‏ واستمرت 
المظاهرات اربعة ايام وبدات تصير مصدر خطر حدى . وماد الاعتقاد 
بان ذلك كان بداية لمحاولة جدية من جانب البلاشفة للاستيلاء على 
اللطة » برغم أن زعماء الحزب أصروا على انها كانت مظاهرات تلقائية 
حاولوا هم انفسهم العمل على تهدئقها » وقال لينين نفسه انه من 
الستحيز العمل ما دامت هناك أغلبية لا تزال تعتقد فى « سياسة 
المناشفة والثوريين والاجتماعيين » سياسة البورجوازية الصغيرة التى 
نسيطر عليها الرأسمالية “ )١(‏ . بيد أن الحكومة واجهت التحدى فى 
هذه المرة . فاستدعت فرقا من الجنود الموالين الى الماصمة » واخمدت 
« برافدا » : وأصدرت الأوامر بالقبض على الزعماء البلاشفة الرئيسيين 
العلائة . وأخذ كامئيف »© واختبأً ليئين وزينوفيف ثم هربا الى فنلندا . 


وفىالابام القليلة التالية فش ل الهجوم فى غاليسيا وارتد بخسائر باهظة» 
وحدثت ازمة وزارية اخرى ادت الى استقالة لفوف وتعيين كيرنسكى 
رئيسا للوزراء 2 وانضم ترونسكى ومجموعته , حوالى 5٠٠٠‏ ث 
الى البلاشفة أخيرا (؟) ؛ وحدنت موجة من الاعتقالات الاخرى شسملت 
تروتسکی ولیونا شارسکی وکو للونتى . وفى نهابة بولية 1۹١۷‏ > 
وكان ليئين والزعماء الآخرون لا يزالون مختبئين أو فى السجن » 
عقد التمر السادس للحزب فى بتروجراد ‏ وهو أول مؤتمر 
منذهوتمر لن دن فى ۱۹.۷ »© وراس س فرددلوف الؤتمر > 
ووقع على عاتق ستالين وبوخارين تقد يم التققارير السسياسية 
الرئيسية )١(‏ . وكان لينين 'قد وجههم فى نشرة صغيرة كتبها 
منذ أن التجأ الى مخبثه بعنوان « عن الشعارات ©) . اقترح فيها سحب 
شعار « كل السلطة للسوقيتات » ٠‏ وذهب الى أن هذا الشعار وضع فى 
انام بدا فيها أن نقل السلطة سلميا الى السوفيتات التى تمثل البرولتاريا 
والفلاحين ممكنا ٠‏ ولكن منذ اضطرابات يوليه ظهر بوضوح أن البورجوازية 
قد أعلنت انضمامها الى الثورة المضادة , وانها ستقاتل : وليست 


٠. ٥ا درامات #6 ×× ص‎  نينيل‎ « )١( 

(۲) اعتبر علا الانضمام قيما بعد ذا طابع خاص بدعو الى وضع قاعدة باحتاب 
مدة لشوب فى مجموعة تروتسكى « الديمو قراطبين الاجتماعيين المتحدين » مساوية لمدة 
عضوية فى الحزب فى التعيينات التى يشترط فيها قضاء هدة معينة فى عضوية الحزب ٠‏ 

(۳) کان تروتسکی قد اختر تل القاء القبض عليه لتقديم تقدير الموقف السياسى 
الذى القاه بوخارين ٠‏ 

٠ ۳۲۸ - ۳۳ ص‎ XXI » دراسات‎  نيتيل‎ « )0( 
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السوفيتات القالمة سوى إدوات للبورجوازية ٠‏ واعلن المؤتمر ٠‏ الذى 
قاده ستالين بمهارة فى مواجهة بعض المعارضة فيما يتصل بهذه النقطة 4 
ان ه كل السلطة للسوفيتات » هو « شعار النمو الوق للثورة وانتقال 
السلطة بدون آلام من البورجوازية الى العمال والفلاحين 0 اه لم يعد 
هناك ما يحدى سوى التصفية إلنهائية للبورجواريه المضادة للثورة . 
وعندما تساءل نوجن »© مرددا صدى الشكوك التى عبر عنها ريكوف فى 
اجتماع ابريل 4 هما اذا كانت البلان ي وثبت حقيفة فى شضهرين 
الوثبة التى تجعلها رة فلا للاشتراك » »© أجاب سستالين 
ا « انها ن حذلقة غير مجدية أن بطلب من روسیا أن تنتظر 
بزلا الإشترأكى اوا وان اا ا ا ی 
احتمال أن تكون روسيا هى البلد الذى بتقدم الطريق الى الاشتراكية 2 
وهذا قبول لراى تروتسكى الذى تقدم فى ٠ 11١1‏ 1 
وفى نفس الوقت كان هناك تحذير من الاقدام على « معركة لم 
تنضج » () . فالزعماء متفر قون والحزب نفسه بهدد فى أبة لحظة 
بالاخماد من جانب السلطات الرسمية . 
وكان الحدث الرئيسى فى أغسطس ۷ هو « اجتماع الأحزاب 
كلها » على « مستوى الدولة » الذى دعا كير نسكى الى عقده فى موسكو 
لاسنشارنه فى أحوال الامة ٠‏ وكان الاجتماع مؤلفا من أكثر من 5٠٠٠‏ 
مندوبا جاءوا من مختلف الهيئات والمنظمات العامة , ولكنه فشل فشلا 
ذريعا ٠‏ وأعقبه فى نهاية أغسطس المحاولة الوحيدة التى حدثت فى هذه 
الفترة للقيام بانقلاب عسكرى من جانب اليمين ‏ وهو تمرد كورتيلوف .. 
و برغم أن المؤامرة فشسلت تماما دون اطلاق رصاصة واحدة فانها آدت الى 
هيجان وذعر فى الاحزاب والجماعات البسارية ٠‏ وحتى لينين عرض 
الاتفاق مع المناشفة والثوريين الاجتماعيين : على أساس أن يعود البلاشفة 
الى تأريد السوفيتات اذا انفصلوا بدورهم عن البورجوازية نهائيا ٠‏ ولكن 
هذا العرض لم ينته الى شىء () ٠‏ ودعا المناشفة والثوريون الاجتماعيون 
الى عفا. « اجتماع ديموقراطى » لمقابلة « الاجتماع على مستوى الدولة » 
WR Ia‏ 
e‏ ا 1 ى “كل ب يها ضد لير زه 
0 0-0 ا ا E‏ ل vT‏ 
0 9 التراج البنين م ا كتبت فى فنلندا فى اول سبتمبر ۱۹۱۷ ۰ وعندما 
الى محيفة الحزب فى ١‏ سبتمير ١917‏ كانت تضم حاشية حاءت و 1 
التالبة : ١‏ لمل عرض الاتفاق قد فات أوانه الآن تضم حاشية جاءت فيبها العمارة 
السلمى فها لا يزال ممكنا قد انتهت أيضا ٠‏ 


انقفست فدلا ه ٠‏ ( « لدنن ‏ دراسات ۾ 


٠.‏ ولعل الأيام القللة التى كان المعو 
نعم » أن جميع الدلائل نشت أنها قد 
XXI‏ ص ۹ ٢‏ . 
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EEE‏ ست نت 
م سه ص سس سا ا ا ا ا ا 


الذى عقد فى موسكو . وفى هذا الاجتماع انشىء ٠‏ مجاس الجمهورية » 
الذى قصد به أن يملا الفراغ حتى تجتمع الجمعية التأسيسية ٠‏ دلى 
ذلك الوقت كان نجم البلاشفة فى صعود سبريع ٠‏ فبعد حادث كورتيلوف 
حصل البلاشفة على اغلبية فى سو فيتات بتروحراد وموسكو »4 وان كان 
المناشفة والثوريون الاجتماعيون قد ظلوا مسيطرين على « اللجنة التنفيدية 
المركزبة لعموم روسيا » . وفى الريف اخذ الجوع برداد شدة مع رجوع 
الحنود الذين غادروا وحداتهم وعادوا الى بيوتهم وصارت الاضطرابات 
بن الفلاحين والهجوم على الضياع أكثر حدوثا ‏ وصاحب ذلك ١نحطاط‏ 
قيمة الثوريين الاجتماعيين » الذين لم يفعلوا شيئا . واتجاه بالعطف نحو 
البلاشفة » الذين وعدوا بكل شىء ٠‏ لقد كانت الظروف التى تنبا بها لينيب 
فى « أطروحة ابريل » على انها تبرر الانتقال الى المرحلة الثانية من النورة 
وكان رد الفعل الأول لدى لينين هو العودة الى شمار « كل السلطة 
لاو فيتات » .. وتم ذلك فى مقالة كتبت فى الأيام الاولى من سبتمجر 
ونشرت فى ١5‏ سبتمبر ١9111‏ فى صحيفة الحزب(١)‏ > وفی ۱۲ و۱۳ و٤١‏ 
سبتمبر كتب لينين » وقد بدا يضيق بالوضع الذى ارغم على البقاء فيه ٠‏ 
رسالتين سر يتين على التوالى الى لجنة الحزب المركزية يعلن فيها أن الوقت 
قد حان ليستولى البلاشفة على السلطة بالقوة السلحة (9؟) ٠‏ وكان 
بتر وجراد الذى صار المركز الرئيسى للصلابة البلشفية - وطوال الشهر 
التالى تكررت المع ركة حول « أطروحة ابريل » فى اطار حد بد . وكان أول 
صدام فى اللجنة المركزية حول الاشتراك فى « الاجتماع الديموقراطى » › 
حبث أند ذلك كامنيف ورنكوف وعارضه ترو تسكى وستالن مطالسن 
بمقاطعته ٠وانتهى‏ القرار الى الاشتراك الامر الذى تعرض لنقد شديد من 
جانب لينين الذى اشاد بموقف تروتسكى () . وقرابة آخر سبتمبر 








* ١484 - ۱٤١ (انفس المرجم 201 ص‎ )١( 

(؟) نشرت هاتان الرسالتان باول مرة فى ۱۹۲۱ بصوان « البلاشفة يجب آن يستولوا 
على السلطة » و « الماركسية والتمرد » , وظهر نأ فى طبمة مجموعة ليئين « دراسات » 
XXI‏ ص ۱۹۳ - ۱۹٩‏ . وقد سجل ما حدث عندما تلقت اللجنة المركزبةا لرسالتين 
فی ۱۵ سبتمبر ۱۹۷۱ . نقد طلب كامنيف رفض مقترحات لبنين » وكان واضحا ان اللجلة 
فى حرج » وبرغم انها لم تأخد مطلب كامنيف فانها أجلت النظر فى الموصوع ٠‏ 
«Protokoly Tsentral'nogo Komiteta RSDRP»‏ ( ۱۹۲۹ ) ص 1١ - 1٤‏ ۰ 


(۲) نفس الرجع ص .۷ - «4۷١‏ ليئين - دراسات XX‏ 4 . ولد السحپ 
البلاشفة فيما بعد عن «محا الجمهورية» فى اول احتماعاته . واعلن تروتكى تحدبه 


للمجلس ( اعمال تروتسكى Oo 1 «yy‏ 


034 


عا ثئورة البلاششقة 


917 التقل لينين والعزم من هلسنجفورس الى 
فين زح -لنكون أقرب الى مسرح الاحداث ٠‏ وظهرت مقالته فى جريدة الحزب 
ا الازمة » تكررت فيها الحجج السابقه وات اليها حجة 
6 : ان الاضطرا بات المتزايدة فى الدول المحاربة وبداية a a‏ فی 
د ل ا روي 
برولتارية تعم العالم كله () » . ولكن أهم قسم فى المقالة كان حاشية 
مر ا ام ا ا 
تحاهلوا رسائلة السابقة وعرض استقالته من اللجنة المركزية لكى يستعيد 
حر فى القيام بأعمال الإثارة بين أعضاء الحزب العادبين » « لأنى أعتقد 
اعتقادا حازما اننا لو « انتظرنا ) حتى مؤتمر السو فيتات وتركنا اللحظة 
الحاضرة تفلت من أبدينا سندمر الثورة (9) ؟ ٠‏ 


٠‏ وقد استبد به القلق 


اللجنة مرة اخرى فى صمت مرتبك : 


سدو ان تهديد لينين أوة 
E‏ 5 الموقف يتطلب شخصا يزيل عنه الجمود 


فليس هناك سجل لای رد ۰ وکان 
أو الشك السائد ٠‏ 


وفى اكتوبر 1511 جاء لينين الى بتروجراد متنكرا > وظهر فى اليوم 
التالى فى اجتماع اللجنة الذى قدر له أن يكون اجتماعا تاريخيا ٠‏ وكان 
حضوره ولومه للجنة على « عدم البلاة بموضوع التمرد » كافيان لقلب 
الميزان . فقد قررت اللجنة بأغلبية عشرة اصوات ( لينين وتروتسكى 
وستالين وسفردلوف وبوريتس كى وچوزنسلی وكوللنتاى وبوبنوف 
وسوکولینکوف ولوموف ) ضد صويتين ( كامنيف وزينوفيف اللذين 
انحدا لأول مرة فى شركة غير مجيدة) الاعداد لتمرد مسلح وتعيين «مكتب 
سياسى » لتنفيذ القرار ٠‏ وكان هذا م البولبتبيرو » ( وهو النواة الأول 
لا صار بعد ذلك هيئة دائمة ) بتالف من سبعة أعضاء : ليئين وزيئو فيف 
وكامئيف وتروتسكى وستالين وسوكولينكوف وبوبنوف () . ومما يدل 
على الشعور بالتضامن بين زعماء الحزب فى ذلك الوقت وعلى قوة النظام 
الحزبى أن الاثنين اللذين عارضا القرار ضما مع ذلك الى الجهاز التنفيذى 
دين ذلك ا ابا اا موت رور د د لعنة عر و 
Ek o‏ ترؤ تسكى واصنفة رئيس السوفيت » ومعه بودفويسكى 
ناثبا تنفيذيا » وكانت هذه الهيئة » أكثر من « المكتب السيامى » للحزب » 





, لم‎ _ ۲۴١ «أعمال لينين»ء 1×× ص‎ )١( 
. "1١ تقس المرجع !×× ص‎ )۲( 
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نس نی می نص صمب 
کسید دی می می مم شتی 


مى التى قامت باعداد الترتيبات العسكرية للثورة(١) ٠‏ 

بيد ان المعركة لم تكن قد انتهت بالانتصار بعد . ففمى ١١‏ أكتوبر 
11۷ إصدر كامنيف وزينوفيف خطابا دوريا الى جميع المنظمات البلشفية 
الرليسية احتجاجا على قرار « التمرد المسلح(۲) » ٠‏ وفى ١5‏ أكتوبر قام 
ينين مرة اخرى بالدفاع عن وجهة نظره فى الاستيلاء فورا على اللطة 
إمام اجتماع موسع للجنة المركزية حضره بلاشفة من لجنة الحزب فى 
بتروجراد ومن المنظمة العسكرية التابعة لسوفيت بتروجراد ومن النقابات 
ولجان المصانع ٠‏ وقال انه منذ حادث كورينلوف كانت الجماهير متخلفة 
٠ A‏ ولكن المسألة ليست مسألة أغلبية رسمية : 

, إن الموقف واضح ٠‏ فاما دكتاتورية كورنيلوف واما دكتاتورية 
البر ولتاريا وافقر طبقات الفلاحين . ونحن لا نستطيع ان نسير وراء مزاج 
الجماهير : فهو متقلب ولا ضابط له ٠‏ ان ما يوجهنا يجب أن يكون التحليل 
والتقدير امو ضوعيان للثورة . ان الجماهير ملحت ثقتها للبلاشفة وتطالبهم 
بالأفعال لا الكلام * 

واشار لينين الى المو قف الدولى » وبخاصة فى المانيا ؛ مبررا أنه ” اذا 
تقدمنا الآن سنجد الى جانبنا البرولتاريا الاوروبية كلها » ٠‏ ودلت المناقشة 
على انه برغم أن اللجنة المركزية خضعت لسحر لينين فان الشكوك التى 
عبر عنها كامنيف وزينوفيف كانت تجد صدى فى دوائر أوسع نطاقا فى 
الحزب . وكرر زيئو فيف وكامنيف اعتراضاتهما . وأيد ستالين وأعضاء 
اللجنة المركزبة الآخرون ليئين . وقال ستالين : 

م أمامنا طريقان : أحدهما يؤدى الى انتصار الثورة ويعتمد على أوروبا 
بالثورة وليس فيه الا اتخاذ موقف المعارضة ٠‏ ان سوفيت 


والآخر لا يؤمن 
فعلا طريق التمرد بر فضه نقل الجيوش الى الجبهة() ». 





۱ سبق قرار سوفيت بتروجراد بانشاء « اللجنة العسكرية الثورية » قرار اللجنة 
المركزية الصادر فى أكتوبر » ولم يكن المقصود به مطلقا الاعداد لتمرد مسلح ٠‏ بل أن 
أصله فى الواقع اقتراح هنشفى ٠‏ وبعد ٠١‏ أكتوبر تولاها البلاشفة وحولوها الى تحقيق 
وقد عينت هذه اللجنة رسميا فى ١١‏ أكتوبر ۷ وبدآت عملها بعد ذلك 


أغراضهم ٠‏ 
بلشفية محضة باستثناء عضو واحد من 


بأربعة أيام : وكانت فى ذلك الوقت قد صارت 
« الثوريين الاجتماعيين » اليساريين ٠‏ ( أعمال تروتسكى 1 م 17 ص 1-۹ 
وا« قصة الثورة الروسية » ) برلين ١95*‏ ( 1 ص ۱۲۱ - ١55‏ )/, وتبعا للمرجع 
الثانى (1×× » 11 ص ١۷١‏ لم بجتمع ‏ المكتب الياسى © الذى عينته اللجنة قط ٠‏ 
(؟) « أعمال لينين © 232555 ص 5955 - 11۸ ٠‏ 
ر») الاشارة هنا الى محاواة بذلتها الحكومة الوقنة لارسال فرق معينة هن حامية 
بتروجر'د الى الجبهة : وكانت حامية بتروجراد قد أعلنت فى أوائل الثورة ولاءها لسوفيت 


بتروجراد ورفضت اطاعة أية أوامر غير موقم عليها منه ٠‏ 
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الى حد ما ٠‏ فقد كان تالاستعدادات 
تتم بسرغة بواسطة سو فيت بتروجراد ولجنته العسكرية الثورية ٠‏ بيد 
أنه ل يكن ممكنا مناقشة الاستعدادات العسكرية فى مثئل هذا الاجتماع , 
ولم ارو ول ودک ب ا ا 
ووافق الاجتماع بأغلبية ١19‏ صوتا ضد ؟ على القرار بالاستمرار فى 
الاستتمداكات للثمرة المسلح ۽ وان كان اقتراح زينوفيف بانتظار اجتماع 
المؤتمر الثانى للسوفيتات فى روسيا ريا الى كات وما عت لي 
كور و وليه ديل فنا مو ال 14 اكتوير ) تفيل على ٠‏ أصوات 
ابل 6ا ر6 .وف اة الجاع مقت اللا ار ار ا امنا 
انات ور کر ایا تووريا > جائق عن خر داوف وا وی 
ونیک و درک ركرن وا ا اوري 
لسوافتت بتروجراد(؟) . وكان ذلك من الأمثلة الغريبة الأولى على ادماج 
أجهزة السوفيتات ٠‏ ولا تشير السحلات المعاصرة الى هذا « المركز » بعد 
ذلك ٠‏ والواضح أنه كان يقصد به أن يكون حلقة صلة أكثر منه جهازا 
مضل , اوهو ككل ٠‏ كنب السياتى + الذئ غين قبل ذلك بأسجوع لم 
يخرج الى حيز الوجود * 
وفى نهاية اجتماع ١7‏ أكتوبر استقال كامنيف من عضوية 
اللجنة المركزية (5) ٠‏ وبعد ذلك بيومين نشر فى « نوفايازيزن » » وهى 
صحيفة يسارية لا حزبية , خطابا يحتج فيه مرة أخرى باسمه واسم 
زينوفيف ضد القرار ٠‏ ولم يكن الخطاب خروجا على نظام الحزب فحسب 
( حيث أن كامنيف كان لا يزال عضوا فى الحزب ) > بل انه كان ينطوى 
أيضا على خيانة باعلان قرار الحزب للعالم كله وان كانت الحكومة 
المؤقته قد وصلت من العجز والارتباك الى درجة تجعل اعلان الاستعداد 
لتمرد مسلح ضدها يزيد فى ذعرها أكثر مما يدفعها الى اتخاذ اجراءات 
مضادة ٠‏ وفى أمسية الحدث الحاسم الذى تتعرض فيه حظوظ الحزب 
لاقسى الاختبارات تعرض لأزمة داخلية خطيرة . فقد عاد لينين مرة اخرى 
الى مخبثه بعد اجتماع ١1‏ أكتوبر ٠‏ ولكنه فى يوم ١46‏ أكتوبر ‏ يوم 
نشر خطاب كامنيف فى « نوفايا زيزن  »‏ كتب خطابا الى أعضاء النادى 
اميا قورت كامنيف وزينوفيف بأنه خيانة مثل « تحطيم الاضرابات » 
و «جريمة» واعلن انه لم بعد بعتبرهما رفقاء وسيطلب طردهما من الحزب. 


وكانت المناقشةذات طابع غيرواقعى 





)ا( )1929( «Protokoly Tsentral'nogo Komiteta RSDRP.»‏ ص ۱۱۱ — 
د" ٠‏ وسجل هذا الاجتماع واف اكثر من المالوف » ولكنه يتالف مغل غيره من ملاحظات 
السكرتير ولا يعتبر كاملا أو نصا حرفيا ٠‏ رہ من ت 


(۲) نفس المرجع ص ٠ ١٠١١‏ 
(۴۳) نفس المرجع ص ٠ ٠١١‏ 


1.۰ 


و ا 


تت ن 


EEE‏ ل ع ل نجش بت ف 
ا 


رص ست م به ر س س مت مسن که وق س 


فى اليوم التالى ارسل خطابا اكثر تفصيلا الى اللجنة المركزية يتفم 
سیر ۰ وكان تروتسكى قد أنكر علنا»اليغطى نتائم تصرف اميف . 
ا aS‏ فد اتخذ أى قرار بالتمرد المسلح (؟) . واعلن 
Ne E‏ ا ا أن تروتسكى قد تحول عن 
راںه » وانه متفق مع تروتسكى فى كل كلمة قالها ؛ وكتب زينو فيف خطابا 
بهذا المعنى الى صحيفة «اتا لأطعمط128» ونشر خطابه فى 
صباح 1 اكوين E a N‏ الذى يحمل الة الا ا 
بالاسم () . وحاول ستالين تهدئة الموقف فأاضاف حاشية من رئاسة 
التحر ير بالعبارات الآنية 

, ونحن بدورنا نأمل أن يكون فى تصريح زينوفيف ( وكذلك اعلان 
التى استعملها الرفيق لنين فى مقاله من حقيقة أننا جميعا من رأى واحد 
إساسا(5) )0 ۰ 

وعندما اجتمعت اللجنة » فى غياب لينين » فى 2.١‏ أكتوبر 1111 
كانت المشاعر ثائرة . فقد قرا سفردلوف خطاب لينين الى اللجنة . 
ونعد متاققيلة قبلت استقالة كامنيف بأغلبية خمسسة ضلد 
اثنبن » وصدرت تعليمات خاصة الى كامنيف وزنو فيف بعدم 
الادلاء بتصر بحات عامة مرة اخرى ةد قرارات اللحنضة 
أو الحزب . ولم يوافق على طلب لينين طردهما من الحزب ٠.‏ وفى 
نفس الوقت احتج تر وتسكى » لا عل ی تصر بحات کامنیف‌وزینوفیف قحسب» 
بل عذلك على اة را افر ت 8٥5051 o‏ :اکن 
ل تي اي قا ارد برضي توت E‏ 
التدرير فانه غير مسئول عن هذه الحاشية ولم يواقق عليها » وخراان 
ستالين استقالته من هذا المجلس ٠‏ ولكن اللجنة قررت بحرص عدم مناقشه 
الملوضوع أو قبول الاستقالة وانتقلت الى فئوناخرى (ه) . لقد كان هذا 





)١(‏ « أعمال لينين » 1×× ص .ەج _ا زوج ٠‏ وقد نشر هذان الخطابان لآأول همرة فى 


- ۷ 

(؟) م أعمال تروتسكى » م 1 ص 59-5 . وقد قسر تروتسكى لاجنة 
المر كر ية الداق 7 , وأند ليتين فيما بعد تصرفه ٠‏ 
eR‏ فی « بر وتوكولات اللجنة الركزية للحزب الشيوعى " 
( ۱۹۲۹ ) ص ۱۳۷ ٠‏ ومقال لينين فى « أعماله » 2247 ص ۳٤۹ - ۲۳٤‏ * 

()) « بروتوكولات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى © ( ۱۹۲۹ ) ص ١٣۷‏ 1 ولم 
يات ذكر الحاشية المسار اليها فى مجموعة إعمال ستالين , ولكن لم يحاول احد فى آنه 
كاتيها ۰ 

(ه) المرجع السابق ص ۱۲۷ - ٠ ٠۴١‏ 


١.١ 


زقد صارت اللحظة الحرجة وشيكة » حيث انها بدت اران الفيام 
بالتمرد قبل اجتماع المؤتمر الثانى لسوفيتات روسيا كلها فى 5 أكتوير. 
ف ا البوع المحدد اجتمعت اللجنة المركزيه ووضعت بعض اللمسات 
الأخرة فى الترتييات العملية , وعاد كامئيف الى مركزه التاق فى اللجنه 
وقد عدل عن القرار الخاص دطر ده أو نسی ٠‏ وطلب نروتسک الحاق 
أعضاء اللجنة باللجنة العسكرية الثورية لسوفيت بتروجراد لتول 
المواصلات والبريد والتلفرا ف ورا قبة الحكومة ال مر كزبة . وعين دزرز ينسكى 
للسكك الجديدية ويويئوف للبريد والتلغراف وسفرداوف للحكومة 
الركزية» ومهد الى ميليوتن بالتفوين وق ىالصباح المبكر يوم 20 اكتوير 
۷ تحركت القوات البلشفية . واحتلت المراكز الرئيسية فى المديئة » 
واعتقل اعضاء الحكومة المركزية أو هريوا » وبعد الظهر أعلن لينين فى 
اجتماع لسوفيت بتروجراد انتصار « ثورة العمال والفلاحين(؟) » ٠‏ وفى 
المساء أعلن « المؤتمر الثانى لسوفيتات روسيا كلها » انتقال السلطة فى 
Ce‏ أا روا ال مودت مندو بی العمال والجنود والفلاحين(؟) ٠2‏ 
وفی مساء ۲١‏ أكتوبر ۱۹۱۷ أصدر المؤتمر فى اجتماعه الثانى والأخير 
قرارات خاصة بالسلام والأرض ووافق على تأليف « مجلس ا 
الفعوء + الف شين باصم و عبركنار ترم يداول يفكرمة عمال و كاوس + 


| لقد كانت اللجنة العسكرية الثورية لسوفيت بتروجراد هى صاحبة 
الفضل فى تنم انتتصار ۲١‏ اکتوبر/۷ نوفمير 1111 الذى لم ترق فيه 
7 . فقد كانت هذه اللجنة هى التى تولت السلطة عندما سقطت من ند 
الو اة الضعيفة واعلنت للعالم انجاز الشورة (4) . وكما قال 
: ي فيم بعد » أن مؤتمر السوفيتات | تلقى السلطة من يد سوفيت 
ا ر د معد جس رای ماري باد وا 

ين أ تر فى ذلك الوقت وبخدماته لقضية الثورة ٠‏ ونكن 





(۱) کان ستالین قد زج بنفسه 
وتروتسكى فى خربف 


زجا فى المنائئنة المريرة التى دارت بين ليثين 
( « أعمال ستالين » 


05 +۰ ووصف تروتسكى بأنه ( البطل بلا عضلات » وبأنه ١‏ « 
0 11 ص 5١‏ ) ويبدو أن أول صدام شخ 0 جرع 
فی وال 1۹1۲ ۰ ( وان کان کلاهما حافرا فى مۇتمر الحر الد TT‏ 
' 1 ی EY‏ ت 
۷ ) ۰ ستالين » تيويورك 1545 ص 4)) ) . ا 20100 
(؟) « أعمال لينين » 7051 ص ٤‏ _ه. 

(9) نفس المرجع ص ١١ ١١‏ ه٠‏ 

(1) نفس اأرجع ص ١‏ . 

(5) « أعمال ستالین » 18 ص او . 


١1 


الاستراتيجية العليا للشورة كانت بتوجيه لينين عن طريق الأداة التى, 
رختارها » الجناح البلشفىهن حزبالعمال الديموقراطىالاجتماعى الروسى»٠‏ 
وقد صار لينين والحزب » الرجل والاداة .» شيئا واحد لا يتجزأ ٠‏ وبدأ 
ان انتصار الحزب يرجع للينين وحده ونجاحه الستمر فى فرض ارادته 
الشخصية عا ىالحزب وقيادته لزملائه الذينكثيرا ماوقفوا موقف المتردد. 
نقد اصبحت هيبة لينين فى الحزب ثابتة الدعائم وبذلك وضعت الاسس. 
زيفوق الزعيم الواحد فى الحزب ٠‏ 
وقد ثار جدل لا نهاية له حول علاقة سياسة لينين بالقضايا الأوسع 
للنورة الروسية ٠‏ فقراره الذى أسفر عنه فى « أطروحة أبريل » ونفد 
بتحريضه بعد ستة أشهر بالاستيلاء على السلطة على أساسى برنامج 
اشتراكى وعلى أوضاع ثورة بورجوازية لم تتم » كان هذا القرار موضع 
مجلدات من التعليقات والجدل » فقد اعتبر هذا القرار استمرارا متسقا 
للخط الماركسى الذى اتيعه الحزب منذ ١909‏ , وان كان البلاشفة فى 
بتروجراد وفى الموقف المرتبك فى ثورة فبراير انحرفوا عنه مؤقتا فى 
غيبة رئيسهم : هذه هى وجهة النظر الرسمية . واعتبر هذا القرار ايضا 
عدولا نهائيا من جانب لينين والبلاشفة عن الخط الماركى واند فاعا » ضد 
تعاليم ما ركس » فى مغامرة ثورة اشتراكية لا تقوم على أساس من لثورة 
بورجوازية سبقتها : وكانت هذه هى وجهة النظر المنشفية ٠‏ واعتبرت 
تعديلا صحيحا فى‌اللحظة الأخرة قام به لينين علىاساس المبادىءالاركسية 
الصحيحة بعد انحراف طويل الأمد من جانب الحزب يرجع الى المغالاة فى 
الولاء للجوانب الرسمية فى خطة ماركس الثورية ٠‏ وكانت هذه وجهة 
نظر تر وتسكى ٠‏ ولا كانت هذه الآراء المتضاربة تستند الى عبارات مختلفة 
عند ما ركس» والىتفسيرات مختلفة لما قصده ماركسى .والى تقد يراتمختلفة 
لا يقتضيه تطبيق الماركسية من ظروف فى روسيا » فان الجدل صار 
بلا نهاية ٠‏ كما أن السؤال الذى نوقش بشدة فى السنوات التالية بين 
المناشفة والبلاشفة » وهو ما اذا كان الطريق الذى اختطه لينين قد ادى» 
أو يمكن أن يؤدى , الى الهدف الاشتراكى + كان يتوقف بدوره على نقطة 
تفسير : ما هو المقصود بالاشتراكية ٠‏ 
ولكن وراء هذه المناقشات التى دارت فى اطار المصطلحات الماركسية 
المألوفة كانت قكمن المشكلة الحقيقية التى كان على صانعى ثورة أكتوبر 
أنبواجهوها ٠‏ ولعله كان صحيحا ۽ كما يبدو من الانهيار السريع لثورة 
فبراير > ان الديموقراطية البورجوازية والرأسماليةعلى التمط الرأسمالل » 
وهو ما كان المناشفة ير يدونه وما يتوقعو نه ۽ لا يمكن أن تتأصل جذورها 
فى التربة الروسية » بحيث ان سياسة لينين كانت السياسة الوحيدة 
الممكنة فى ضوء الظروف السياسية الموضوعية السائدة فى روسيا 


1٠7 


ناضجة يعد بمثابة تكرار « لحجة ملاك الاقنان عن 
7 استعداد الفلاحين للحربة ) کما قال‌لینین مر ٠.‏ بيد أن هدهالسياسة 
كانت تعنى التزام دعاتها بمهمة كبرى > الانتقال المباشر من أكثر ا 
التنظيم السياسىوالاقتصادىتخلفا اا الناحية السياسية 
كان البر نامج بنطوىعلى محاولة عبور الهوة بين الأوتوقراطية والديموقراطية 
الاجتماعية بدون تلك التجربة والتدريب الطويلين فى المواطنة اللذين 
انا حتهما الديموقراطية البورجوازية ¢ برغم کل أخطا نها > للغرب . ومن 
الناحية الاقتصادية كانت تعنى خلق اتتصاد اشتراكى فى بلد لم يملك 
قط الموارد الضرورية والعمال المدر بين اللازمن للنظام الرأسمالى النامى e‏ 
وكان على ثورة أكتوبر المنتصرة أن تتغلب على هذه العقبات . وتاريخها 
هو سجل نجاحها وفسلها فى هذا الميدان * 


ورفضها باعتبارها غير 





ا مبناء الدستورى 


الفصل الخامس : الثورتان 

الفصل السادس : دستور الجمهورية الاشتراكية الروسية 
الفصل السابع : دعم الدكتاتورية 

الفصل الثامن : سيادة الحزب 


(۱) « اعمال لینین » ×× ص ٠ 0٠٠١‏ 


1.6 


الثورتان 


لقد انتصرت ثورة أكتوبر والبلاشفة ما زالوا منقسمين حول 
مداها ولم ستقروا بعد هليعتبر ونها بورجوازية ديمو قراطيةأواشتراكية 
برولتارية » فالشورة اذ قلبت الحكومة المؤقتة جعات من السو فيتات 
معقد السلطة الثورية العليا . ولكن ذلك لم يكن يعنى نبذ السلطة العليا 
للجمعية التأسيسية » التى كانت الجهاز المميز لنديموقراطية البورجوازية 
والتى كان البلاشفة والحكومة المي قتة على السواء ملتزمتان بدعوتها فى 
اقرب فرصة . وكان المرسوم الصادر فى 51 اكتوبر / 8 نوفمبر سنة 
۷ >؛ الذى أنشبأ «مجلس قوميسارى الشعب»© قد وصفه بأنه «حكومة 
الفلاحين 9 و » التى تتولى السلطة « الى أن تنعقد الجمعية 
التأسيسية». وافتتح المرسوم الخاص بالارض بأن «مشكلة الأرض بجميع 
أبعادها يا جمعية تأسيسية على نطاق الأمة 
كلها»(1). وصحيح أنه صدر مرسوم مقتضب بنفس التاريخ بعلن «انكل 
السلطة للسوفيتات » ولم يضف أى تحفظ مماثل(۲) » وان « اعلان حقوق 
الشعوب الروسية » الذى صدر بعد ذلك بأبام قايلة أعلن مبادىء«الاتحاد 
الاختيارى المشرف بين الشعوب » ووعد بوضع « مراسيم مجسدة » فورا 
لتنفيذ هذه المبادىء » دون أن يشير مطلقا الى سلطات الجمعية 
التأسيسية (©) ٠‏ ولكن فى حمية الثورة لم يكن من المحتمل ملاحظة مثل 
هذه الرسميات . وكانت الحكومة الوّقتة » وهى أكثر تشدقا بالرسميات 


Uzakonenii 1917-1918 )0(‏ عنأصوءطه5 رقم ١الطبعة‏ الثانية ( المادة ٠ 5 21١‏ 
(۲) نفس المرجع رقم ١‏ ( الطبعة الثانية ) المادة ٠ ٠‏ 
(۴) نفس المرجع رقم ۲ الادة 1۸ ٠‏ 


نو توا الصادر فى سبتمبر 11117 الذى يعلن أن روسيا جمهورية , 

ويفاجا دارسو سجلات ثورة أكتوير وو على الغور بقلة ظهو 
لفظ « اشتراكية » و« اشتراكى » إلا نادرا » وفى أماكن غير ظاهرة »فى 
البيانات الأولى الثورة . فقد كان الدفاع عن « الثورة » أو عن « ثورة 
العمال والفلاحين » بديلا يفى بالغرض تماما » ان لفظ « ثورى »© .فى ذاته 
صفة حميدة (« النظام الثورى » و ١‏ العدالة الثورية » الخ ) و « الثورة 
الضادة » هى علامة الثر . (ا) وتظهر الفاظ مسستمدة من كلمة 
« ديمقراطية » المحايدة » التى يقبلها مؤيدو الثورة البورجوازية والثورة 
الاشتراكية على السواء »6 اربع مرات فى الاعلان التمهيدى للمؤتمر الثانق 
للسو فيتات فى عموم وسا الماد فی 8ا کور ۷ و عي 51۷ 
08 سلام ديمو قراطى » و « صبغ الجيش بالديمو قراطية » ) » وظهر مرات 
عديدة فى مرسوم السلام الصادر فى اليوم التالى . وقد قال لينين وهو 
بقدم مرسوم الأآرض الى المؤتمر فىهذه الدورة« اننا كحكومة ديمو قراطية 
لانستطيع ان نتهرب من قرار جماهير الشعب »© حتى اذا لم نكن متفقين 
معها » (؟) . وهكذا فان الخطوات الحيونة الأولى قن النظام لم تتخذ 
باسم الاشتراكية بل باسم الديموقراطية . وبعد ذلك بقليل استخدم 
تعبير « ديموقراطى » للاشادة بنظام انتخاب السو فيتات والجمعية 
التاسيسية » وبخاصة « حق الاستدعاء » )١(‏ »> وكذلك بمبدا انتخاب 
العضاء (؟) ٠‏ 


وكان هذا التأكيد على الدبمو قراطية مصحوبا باعلان أن الاشتراكبة 
هى الهدف النهائى . واوضح دليل على اتجاه لينين فى ذلك الوقت هو 
ابه ف تو یت بفروكراد نفد ھن وم ٩‏ اكتوير لانو عبر ۱۹1۷ 
الذى اعلن فپ ابم « ثورة العمال والفلاحين » . فبعد أن أعلن أن «ان 
هذه الثورة الروسية الثالثة لابد ان تؤدى بذاتها فى نتيجتها النهائية 
الى انتصار الاشتراكية » » عاد فى كلماته الختامية الى الشرطين اللذين 





٠ : : وقد أضفى نفس الحماس شه الرر.‎ )١( 
8 = 2 شی‎ 1 
رة ال ف على لفظى « ثورى 4 9 وثورة » فى عهد‎ 
, ]7 اعمال لينين 7515 ص‎ )0( 
المر جع السابق »© رتم ”7 » المادة 0م‎ (۲) 


, نفس المر جع + رقم 6 » المادة .م‎ ٠)( 


۱۰۸ 


وضعهما منذ امد بعيد للانتقال الى الاشتراكية ‏ تأييد الفلاحين وتاييد 
الثورة العالمية : 1 

پک الفلاحين بمرسوم واحد بالغاء ملكية اصحاب الأراغى 
وسيفهم الفلاحون ان خلاصهم ليس له من سبيل سوى الاتحاد معالعمال 
.. ان لدينا القوة الجماهيرية المنظمة التى ستتغلب على كل شىء وتقود 
البر ولتاريا الى الثورة العالمية » . 

« فى روسيا يجب أن نضطلع على الفور ببناء الدولة الاشتراكية 
البروليتارية » . 

« فلتحيا الثورة الاشتراكية العالمية » )١(‏ . 

لقند كان الجاتب الدولى للثورة متمثلا فى ذعن ليتين بوضوح غريب 
لجلس قوميساريى الشعب : () 

« سنتقدم فىثبات وبلا تردد نحو انتصار الاشتراكية الذى ستجعله 
وخلاصا من كل اضطهاد واستغلال » 5 

كما جاء فى « اعلان حوق الشعب الكادح والمستفل » الذى وضعه 
الاشتراكية إفى جميع البلاد ») جزء من « المهمة الأساسية » للللام 
السوفيتى (9) . 

فقد كان نحقيق الاشتراكية لايزال حتى ذلك الوقت مسالة ثورة 
مالمية فى تفكير لينين ٠‏ 

وقد انعكست هذه الشكوك فيما يتصل بأبعاد ثورة اكتوبر وطابعها 
فی ا1ص طلحات الدستوربة الأولى . !فقد نبذت كلمة « روسيا »4 وقامت 
مصاعب فى اختيار اسم مناسب للسلطة الجديدة . لقد أطلقت على نفسها 
اسم « حكومة العمال والفلاحين المؤقتة » التى تعتمد على « بسلططة 
السوفيتات » وعلى انتصار شعار « كل السلطة للسوفيت » . ولم تشر 





)١(‏ اعمال لبنين 7511 ص ۽ _ ه ٠‏ والسجل الوحيد لهذا الخطاب بكل اسف 


* هو هجرد تقرير صحففى قصير‎ 
° Ff ص‎ Istoryia Sovetsko] Konstitutsii v Dekretakh (1936) () 
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الى نفهاقط أنها «الحكومة الاشتراكية لروسيا» باستثناء مرةواحرة )0 
واول اعلان دستورى اسامى فى التاريخ السو فيتى يوجد فى « اعسلان 
.حقوق الشعب الكادح والمستة غل » الذى يستهل بهذه العبارة : 


« ان روسيا قد صارت جمهورية سو فيتات مندوبى العمال والجنور 
والفلاحين . وكل السلطة فى المركز ومحليا لهذه السوفيتات » , 
واطلق البند الثانى على البلاد اسما جديدا › لآول مرة » هو 
« الجمهورية السو فيتية الروسية » » وقد لايكون من المأمون استخلاص 
نتائج من مثل هذه المصطلحات المتقلبة وفي ‏ المؤكدة ٠.‏ ولكن أيا كان 
مابعتقده لينين نفسه فان لفظ « اشتراكى » كان لايزال شسبحا يخيف 
مؤيديه وحلفاءه (؟) ٠‏ فقد كانت هناك أقلية غير صغيرة »2 أن لم تكن 
اغلبية » فى الحزب فى ذلك الوقت يبدو بوضوح انها متمسكة بوجهة 
النظر » التى تمسك بها بشدة كل من المناشفة والثوربين الاجتماعيين على 
السواء » من أن الثورة لم تكتمل بعد مرحلتها البورجوازية ومن ثم لم 
ننضج بعد للانتقال الى الاشتراكية . ومن وجهة النظر هذه تعتبر ثورة 
اكتوبر مجرد استمرار وتعميق لثورة فبراير ولا تختاف عنها من حيث 
المبدا أو الهدف . وعلى هذا الاساس كان طبيعيا أن يتطلعوا الى الجمعية 
التأاسيسية باعتبارها ذروة انجازات الثورة الديمو قراطية . 
ولم يكن التمرد داخل الحزب قد انتهى بانتصار الثورة . ففى لحظة 
الانتصار اعلن قيام حكومة بلشفية خالصة . ولكن سلطتها لم تستقر فى 
الأيام الأولى القليلةبعيدا خارج بتروجراد؛ وتحت ضغطاللجنة التنفيذية 
لاتحاد رجال السكك الحدبيدية ؛ الذى كان بسيطر على المواصلات وظل 


| وا المناسبة هى الذار ١1/6‏ ديسمبر 1117 الموجه الى ١‏ الرادا » الأوكرانى 
( انظر الفصْلٍ ۲ ) »؛ وكان الفرض هو ان تميز بمسها بوضوح عن الحكومة البورجوازبة 
الأركرانية ٠‏ وكان ستالين فى خطابه فى مؤتمر الحزب الديموقراطى 
فی ۲۷/۱٤‏ لوفمبر ۱۹۱۷ قد أشار الى « الحكومة الاشتر اكية 
Iv‏ ص ۲ ) ٠‏ واشار ليدين فى « اطروحة 1 
E 3‏ ا 3 2-5 البورجوازية للرادا الاوكرانى والزايم الفنلندى 

€“ مارم لعرامل التي تعجل م بالتجمع الجديد للقوى الطبقبة » وما بتر تپ 
عليه من انتقال من الثورة البورجوازية الى الثورة الاشتر اكلة e‏ 
ص ۱۴۲ ”اله را ( « أعمال لينين) XXII‏ 

3 نذ كر شحاشرج‎ (TT) 


الاجتماعى العنلندى 
الجديدة » » ( أعمال ستالين 


عن الجمعية التأر , بة « الى إل زاع بين 


الذى كان فى زلك ١‏ 
8 ىو ن ف ذلك الوقتاحد 55 1 4 
ا جماعبين اليارس ؛ فى مؤلفه الذى ل یار لى لشعبامن الثوربين 
إعتمد عليه تماما «ؤء 


التمب ۱١'١۷‏ - ۹1۸ »۾ ربا گر بات أحد قومیار نی 


ریس ۱۹٤١‏ 
ر e‏ سو إن د 1 
للمجلة الافتتاحية فى «اعلاں حرق الیب الكاري ردم ن مشروع لينين الاصلى 
فت وضع كلمة «الإشتراكة» 
9 حف ناء على طلب ET‏ 3 
ولبمه الخطرة الا ا “ددد الاجتماعبين اليسار بين 
شفى الإ ( ر 


ن أبة صالف'ات «. 


قىل د الج رة H ١‏ اماه 
3 مهورر.4 » . وان هذه الكلمة 


2 تاوا ان عل عله [١‏ 


1۱1۰ 


ت و و 


بتطلع عدة أسابيع للتصرف كقوة منفصلة تملى ارادتها على الحكومة › 
وافقت اللجنة المركزية للحزب على فتح باب المفاوضات مع الشوريين 
الاجتماعيين والمناشفة لتكوين حكومة التلافية من جميع الأحزاب الممثلة 

فى السوفيتات . وكانت هذه الحركة بالنسبة الينين مجرد مناورة 
تكتيكية )١(‏ » أما بالنسبة لكامنيف وزينوفيف فقد كانت يمثابة الاعتراف 
بسلامة وجهة النظر التى دافعا عنها فى مساء 5؟ اكتوبر من ان الوقت 
لم يحن بعد لثورة بروليتارية محضة ٠‏ ومن ثم عندما اقترح لينين فى 
٠٤/١‏ نو فمبر قطع المفاوضات باعتبارها غير مجدية » واجه معارضةقوية 
من جانب كامنيف وزينوفيف وريكوف . وفى المناقشة التى دارت فى 
اللجنة المركزية للحزب لم يلق تأييدا مطلقا الا من تروتسكى وحده »› أما 
الاغلبية فقد أدلت بأصواتها كتلة واحدة تأبيدا لقرار يضع شروطا كانلابد 
أن تؤدى الى انهيار المفادرضات (") ٠‏ ولم يتصرف كامنيف وريكوف ء 
بوصفهما مندوبى البلاشفة إفى « اللجنة المركزية لعموم روسيا » طيقا 
لهذا القرار ٠‏ وفى بيان أصدره لينين فى ١117/17/5‏ اتهمهما بالخروج 
على نظام الحزب » وبعد ذلك بثلائة ايام وجهت اللجنة المركزية انذارا 
رسميا الى العضوين الخارجين . واستقال على الفور خمسة أعضاء هم 
كامئيف وزيئنو فيف وريكوف وميليوتين ونوجين. واستقال الثلاثة الأخيرون 
من مناصبهم كقوميساربى شعب » كما استقال أيضا عدد من الأعضاء 
الذين يشغلون مناصب أقل درجة منهم ٠‏ ولم يعلن من الخارجين توبته 
سوى زينوفيف » ومن ثم أعيد الى مقعده فى اللجنة المركزية (؟) . وهكذا 
حدث انشقاق كبير بين زعماء الحزب مرة أخرى فى لحظة حرجة حول 
مسألة تتعلق بالتكتيك وبالمذهب فى نفس الوقت . 


6» قال عنها لينين أنها « حركة دبلوماسية لأبعاد الانتباه عن العمليات الحربية‎ )١( 
٠ ) ٠١١ بروتوكولات اللجنة المركزية للحزب الشیوعی الروسی » ( ۱۹۲۹ ) ص‎ « ( 


(۲) نفس المرجع (۱۹۲۹ ) ص ۱)۸ - ٠٥١١‏ › « واعمال لينين »© 2:11 ص ۲٣‏ 
۷ ۰ ويقول تروتسكى أن لينين تحدث فى نفس اليوم فى اجتماع لسوفيت بتروجراد عن 
استحالة الائتلاف : ١‏ ان تروتسكى قد فهم ذلك » ومنذ هذه اللحظة لا يوجد بلشفى 
خير مله »4 . وقد نشر تسجيل ‏ مفروض حزفى ‏ للاجتماع » ويتضمن هذه العبارة » 


فى كتاب ترو تسکی «Stalinskaya Shkola Falsifikatsii»‏ “برت 
۲ ) ص ١554 ۱۱١‏ : ويقرل تروتسكى ( نفس المرجعم ص ۱۱۲ - ۱١١‏ ) ان هذا 
التجيل طبع أصلا ليكون قسما من «Pervyi Legal'nyi PK Bolshevikov» J‏ » 


0) » ولكنه حذف فى آخر دقيقة بناء على اوامر من اللجنة المركزية » وقد أعاد طبع 
جزء من التسجيل المطوع وعليه دمض الحواثى ٠‏ 


(۳) « أعمال لينين « A XXII‏ 7 6 2 لإه »)امه 1مه » و ١‏ بروتوكولات اللجلة 
المركزية الحزب الشیوعی » ( ۱۹۲۹ ) ص ٠ ١۷۷ - ۱۷١‏ 


وبعد ان تغلب النظام على هذه الأزمة ووس ساطته تدر جیا على 
الأقاليم الشمالية الوسطى فى روسيا الأوروبية » كان عليه أن يواجه 
انتخادات اللجنة التأسيسية »؛ التى كانت الحكومة الموّقتة قد حددت لى 
موعدا 1۲ د نو فمير سئة ١91!‏ . وليس معروفا بصورة مؤكدة 
ماذا كان راى لينين فى هذه الانتخابات فى وقتها )١(‏ . ولكن الحرب 
كان ملتزما بها تماما بمقتضى بياناته المتكررة من ثورة فبراير الى سورة 
التوبر > وكانت الاجهزة الرسمية تعمل فعلا ومن العسير ايقافها فى 
اکن تة . وکان من اول اعمال « مجلس قوميساريى الشعب » تأكيد 
الموعد الذى حددته الحكومة المؤقتة () ٠‏ وقد عين يوريتسكى » وهو أحد 
الزعماء البلاشفة » قوميسيرا مششيرفا على عمل اللجنة الانتخابية التى 
كانت قد الفتها الحكومة اللقتة . وقد رفضت هذه اللجنة التعاون 
مع بورىتسكى واحتجت على أنها تعر ضت لضغط () . بيد أن الانتخابات 
مارت قدما ويبدو أنها تمت بدون تدخل من أى جانب »2 وان لم تعقد 
اصلا فى بمض الراكز النائية . 


وجاءت النتائج محققة لأقصى المخاوف التى كانت لدى البلاشفة . 
فمن بين ۷.۷ عضوا منتخبا فى الجمعية « وأصل عدد الأعضاء ۸.۸ فى 
اللجموع » حصل الثوريون الاجتماعيون على أغلبية مستريحة  6٠١‏ 
عضوا . وحصل البلاشفة على اقل قليلا من الربع » أى ٠. ١76‏ وكان 
معظم ال 45م عضوا الذين يمثلون الجماعات القومية © وكانت أكبرهم 
الجماعة الاوكرانية » ضل البلاشفة بقوة ٠.‏ وحصل حزب « الكاديت » » 
وهو الحزب البورجوازى الوحيد الذى بقى » على ١77‏ مقعدا » والمناشفة 
على ٠١‏ مقعدا (؛) . واذا امكن اعتبار هذه النتيجة حكما على الحكومة 
التى 'قامتها ثورة اكتوبر © فانها تكون قرارا ساحقا بعدم الثقة . 





)١١‏ بذكر تروتسكى فى كتابه « عن لينين » ص ٩۱‏ 49 » ان ليئين آراد تأجيلها 
ولكزعارفه سفردلرف وآخرون والتحرواعليه»وقد دافع لبنین‌نفسهنی سنة ۱٩۲۰‏ © عن 
اش تراك البلاشفة فى الانتخابات على أساسى أن ذلك ساعد على أن « يثبت للجماهير 
المتخلفة لماذا يحب تحطيم مثل هله البركانات » . 


0( 1911-1918 الأصعصمعطهج1] عاصووطمع رقم (١‏ الطبعة الغانية ) المادة م ٠‏ 
s$koe Uc Sobranie ٠‏ 9 

Vserossilskoe Uchreditel 'noe -‏ ر ۰ ,) ص ۰ 0ا ۰ 
نحت إشراف ١‏ * سن مالهة ٠.‏ 
(5) هلهالارقام مأخرذةمن نفس المرجع ص8١1.ولكن‏ الجلات ل تكتمل قل وهداكدار ثام 
ری كس 13 كنان دي او 

خرى فى كتاب بنث؟ فيشنياك Vserossliskoe Uchreditel 'noe Sobranle «١‏ 
( بارىس + ۱۹۳۲ ) » بيد أن الاختلانات فير ذات أهمية . 


1 


١١ 


كان ١‏ آثار الهز دمة 8 8 
وکان ول ر لهريمة هو اقناع لينين بضرورة ١‏ 
و فطل فيما تصل بالاثتلااف ٠‏ وفى وقت الانتخا 
لندو بی الفلاحین فی عموم روسیا » منعقدا فی بتروجراد وكانت هناك 
جماعة من الثوريين الاجتماعيين اليساريين فد نارت ضد زعامة الحزب 
وايدت الاقلية البلشفية فى ١‏ الوّتمر الأول للسوفيتات فى كل روسيا » 
الذى عفد فی :ونیو ۱۹۱۷ 6 وان لم وئر هذا التمرد كثيرا على الحزب 
ككل . ولكن لهنين والمندوبين البلاشغة الآخرين نجحوا الآن فى « مؤتمر 
مندوى الفلاحين »© © فى احداث انقسام بين الثوريين الاجتماعيين . 
وأمكن الوصول الى اتفاق على الانتلاف بين البلاشفة والجناح اليسارى 
النذى حصل على أغلبية فى المؤتمر والذى كانت ابرز شخصية فيه 
هی سبيريد ونوفا . ولقد كان اتفاقا : كما قال ليدين فى تأكيد ؛ « لا 
يمكن أن يقوم الا على اساس برنامج اشتراكى 6() وفى 18/12 نو فمبر 
7 عقد اجتماع مشترك بين اللجنة التنفيذية المركزئة وسوفيت 
بتروحراد والاجنة التنفيذية لمتمر الفلاحين للاحتفال بهذا الاتحاد؟) . 
وكانت اللجنة التنفيذية المركزية مؤلقة فعلا من ١١8‏ أعضاء انتخبهم 
او تمر الثانى لندوبى العمال والحتود فی روسيا كلها ٠‏ وصار وام 
الآن الضعف باضافة عدد مماثئل من الندوين الدين انتخهم مو تمر 
الفلاحين » ثم اضيف اليها ١..‏ مندوب عن الجبشى والاسطول E‏ 
.0 مندودا من النعابات د نحيث صار العدد أكثر من .6“ . ونذلك جارت 
« اللجنة التنفيذية المركزبة لسوفيتات مندوبى العمال والجنود والفلاحين 
فى عموم روسيا » . واستكمالاً للائتلاف ضم الى مجلس توميسارى 

Rael. . 8‏ ال 
الشعبعدد من الثوربين الاجتماعيين اليساربين - للزر 3 لعدل 0 
- 0 26 مه . وحو 

ا ا 1 

نفس الو قت نقلت القومي اوبات من مركز الحزب فى سمو سی > 9 
ع جمدت اللاشفة ,كيف نفه برعة مع الاطار 

الوزارات القديمة › لقد كان حكم الب بک ر 


لوصول الى حل 


بات كان هناك « مؤتمر 


ولم بود الاتفاق مع 
'لللاشفة فحسب م : 2 الخا 
سلامة نتائج انتخائات الجمعية التأسيسيه - E)‏ 0 
الأصوات الثى حصل عليها التوديدن ا ر رنه قال رتیت 
الاجتماعيون الى صناديق الانتخاب كحزب واحد الأهدف السامية “ 
واحدة ٠‏ وكان بيائهم الانتخائى زاخرا بالمبادىء د 





(١)4ه‏ اعمال لين » xx‏ س4 ° 


٠ "514 )ص‎ 
)ص‎ ۱۹۱۸ ( cProtokoly Zasedanii V 
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ولكن برغم انه نشر فى اليوم التالى لثورة أكتوبر فانه كان قد ود 
قبل هذا الحدث ومن ثم لم بحدد موقف الحزب منها(١)‏ . والآن بعر 
ثلاثة ابام من الانتخابات ائتلف القسم الأكبر من الحزب مع البلاشية 
وانشقوا رسميا عن القسم الآخر الذى ظل على عدائه المرير نحو البلاشفة 
.٠‏ والنسبة بين الثوربين الاجتماعيين اليمينيين واليساربين فى الجمعية 
التأسيسية ‏ وهى .۷ الئ ۰ غير صحيحة . فهى تختلف اختلانا 
كليا عن النسبة المقابلة فى عضوية مؤتمر الفلاحين ولا تمثل بالضرورة 
وجهة نظر الناخبين فى نقطة حيوية لم تعرض عليهم ٠‏ وقال لينين « ان 
الشعب منح أصواته لحزب لم بعد له وحود » () . 
وبعد عامين وجد لينين » وهو يستعرض الموقف بأكمله » حجه أخرى 
أكثر اقناعا مما كان ببدو لأول وهلة ٠.‏ فقد أشار الى أن البلاشفة كانوا 
متقدمين على الأحزاب الأخرى فى جميع المدن الصناعية الكبرى تقرنا 
٠٠وحصضادلوا‏ على أغلبية مطلقة فى العاصمتين معا » وجاء بعدممم فيها 
» الكادىت ( ثم الثوربين الاجتماعيين كأ قلية ضميلة ¢ ولكن فيما يتعاق 
بشئون الثورة ينطاق المبدأ المعروف : « ان المدينة تنقود الريف حثتما 
ويسير وراءها الريف »2 ان الريف بتبع المدينة حتما » 9) . واذا لم 
تكن انتخابات الجمعية التأسيسية قد سجلت انتصار البلاشفة » فانها 
تشير بوضوح الى ذلك الاتجاه لكل من لديه عينين بنظر بهما . 


وكان من نتيجة الانتخابات ان صار من الو كد أن الجممية التأسيسية 
ستصبح نقطة التقاء للمعارضين للنظام السوفيتى من الجناحيّن ل من 
بعايا مؤيدى « الحكومة اأؤقتة » من البورجوازيين » ومن الاشتراكبين 
المنشقين ٠‏ وكان البلاشفة » الذين يعون تماما تاريخ الثورات © بدركون 
خت فى سابقة اخرئ هى ‏ الجمدية الناسيسية الترنسية فى ماب 
116 التى كانت مهمتها بعد مضى ثلائة اشهر على الثورة هى ١‏ تعليم نتائج 
البورجوازية 4 © كما قال ساركس: فى عيارتة المشهورة فی مؤلفه 
« 18 برومير (؟) » 4 وتمهيد السبيل لمذبحة العمال على بد كافيناك : 





0 يوج ال + مغر ماعوظ امن بجر يد اوی فى کا م می ای 
( ۱۹۳۰ ) ص ۱١١‏ ۱۹۸ ۰ : 


(5) « اعمال ليدين » 20211 ص ٠ ٩۷‏ وقد بلور لينين هذه ١‏ لحجج باسهاب كبير فى 
خطابه فى مؤتمر رجال السكك الحديدية فى يناير ۱۹١۸‏ بعد حل الجمعية شاد ( نفس 


| و 8 
الرجع اطق !"1 ): وفبه مزا ال جة «أولا وقبل كل شىء آخر» الىأن الانتخابات 
تمت على اساس « قوائم أعدت قبل ثورة اكتوبر » ۰ 


(۲) نفس المرجع XXIV‏ ص 6لا" . 
)£( ۷ ماركس وانجلز ‏ مؤّلفاتهما » VIL‏ ص ۳۲۹ . 
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وكرت و الوزراء القدامى فىالحكومةالؤ قتة لعقداجتماع 
للجمعية فى 18 نوفمبر / 1م0519 هيد إرادة الضكرمة 
السو فيتية © وقد احيطت هذه المحاولة بالقوة 
ذد السوفيت بقيادة قواد فى الجيش 
تتکتل فی جدوب روسيا ؛ وأصدر « مجلس الفوميسار بين ؟ > وقد 
هزته هذه الحركة تماما ٤‏ مرسوما بتهم فيه « الكاديت » بأنهم بضفون 
« طابعا قانونيا على قمرد ١‏ أكاديث س كالدين ) الضساد الثورة ١‏ واعلن 
ان «الزعماء السياسيين للحرب الأهلية امضادة للثورة سيعتقلون»)(١)‏ . 
وبرغم أن الثوربين الاجتماعيين وكثيرا من المناشفة انضموا الى«الكادبت» 
فان البلاشغة لم بجراوا بعد على تطبيق اجراءات الاخماد على الاحزاب 
الاشتراكية الأخرى . 


٠‏ وكانت هناك قوات 
القيصرى السابق قد بدات 


ومنذ هذه اللحظة اصبح مصر الجمعية التأسيسية موضع تفكر 
مستمر فى دوائر الحزب() . ويبدو أن أول اشارة الى نوابا البلاث غة 
فيما يتصل بها جاءت فى خطاب القاه لينين فى ١‏ اللجنة المركزية 
التنفيذية » فى ١5/‏ ديسمبر سنة 191١1‏ : 

« لقد طلب الينا أن نعقد الجمعية التأسيسية كما تألفت اصلا 
كلا »> شكرا ! لقد تألفت ضد الشعب »© وقد قمنا بانتفاضةسا التأكد 
من أنها لن تستخدم ضد الشعب .. فعندما تناضل طبقة ثوربة ضسد 
الطبقات المالكة التى تقاوم لابد من اخماد هذه المقاومة 4 وستخمدص 
نفس الأساليب التى أخمدت بها الطبقات المالكة البرولتاريا ٠‏ فلم تخترح 
أساليب جديدة بعد » () . 

وأعقب هذا التصربح « بأطروحة عن الجمعية التأسيسية : ظهرت 
غفلا من التوقيع فى برافدا بوم ۲٦/۱۲‏ دیسمبر 14109 4 وكانت اهم 
تحليل موجز كتبه عن ثورة اكتوبر ٠‏ 


Sobranie Uzakonenü 1917-1918 ()‏ ___ 7 مبر۱۹۱۷ 
(؟) جرت منافشة لم تنتهالىقرار فىاللجنة المركزية ق4؟ نوفمبر ١5‏ ديم 1 
4 5 1 5 1 تن » احداهی 
وفى ذلك الوقت ساد الاعتقاد باحتمال انقسام الجمعية التأسيسية E‏ ا 
0 2 نتف منها موتف المداء ٠‏ و عل بو حردن 
5 ة السوفيتية والأخرى ا 
e e‏ مع ل ثم أحاب على ذلك بالايجاب لان « الأوهام الدستورية 
ن ينبغى دعوة <معب 5 6 ق الكاديت » منها 
ما زالت حية بين الجماهير العريضة » , ثم أعرب عن رت 0 ا الباقية 
j‏ شر الى الثو ن الإحتماعيين اليمينيين منها ) وتحويل ر EE‏ 
ولم يشر الى ل 55 الانتقال هن الثورة البورجوازية الى الاشمتر 
7" لينين لم شترك فى هذه المناقشة ٠‏ ( بروتوكولات 
ل يمار 9 
٠)1١4858‏ 


رقم المادة 55 ° 


الى ه جممية ثورية » , وبعيارة أخرى 
عن طريق الجمعية التأسيسية ٠‏ ويبدو 14 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ) ( ۱۹۲۹ ) ص 
۴ 11 
(*) « اعمال لبنين » ×× ص -١٠١١‏ 
ه١1‏ 


وقد كشفت « اطروحة عن الجمعية التأسيسية » بلا مواربة عما 
كان ينطوى عليه ضمنا كل ما كتبه لينين منذ « أطروحه ابريل » الشهيرة 
التى ظهرت قبل ذلك بثمانية أشهر ‏ الاعتقاد بأن الثورة البورجوازية 
فى روسيا قد استنفذت طاقاتها وان السبيل الصحيح هو التحول 
عنها تماما والسير فى طريق الاشتراكية . وقد بدا بأن اعترف بان 
« الجمعية التأسيسية هى اعلى صور المبدأ الديمو قراطى فى الجمهورية 
البورجوازية » » ومن ثم فان ظهورها فى برامج الحزب الماضية قبل 
انجاز الثورة البورجوازية « مشروع تماما © . بيد انه منذ ثورة فبراير 
۷ أصرت « الديمو قراطية الاجتماعية الثورية » على أن « جمهورية 
السوفيتات صورةاسمىللمبدا الديمو قراطىمن الجمهورية البورجوازية 
الألوفة بجمعيتها التأسيسية » » بل انها فى الواقع « الصورة الوحيدة 
التى تستطيع أن تضمن التحول الى الاشتراكية بأقل آلام ممكنة » , 
وقد ساعد عملية التحول هذه فى مبدأ الأمر اعادة تجميع « القوى 
الطبقية » الناشئة عن تسرب الأ فكار الثورية الى الجيش والفلاحين » 
ثم ساعدها بعد ذلك الصراع بين سلطة السوفيت والنظام البورجوازى 
القائم فى اوكرانيا «وكذلك جزئيا فى فنلندا وروسيا البيضاء والقو قاز» 
وثااثا التمرد االضاد للشوره الذى قام به كالدين والكاديت الذى 
« قضى على كل امكانيات حل اكثر المشاكل حدة بالاسلوب الديمو قراطى 
النظامى » . ان هذهالتطورات خلق تصداماحتميا بين الجمعية التأسيسية 
و« ارادة ومصلحة الطبقات الكادحة والمستغلة التى بدات فى ۲١‏ اكتوبر 
بشورتها الاشتراكية ضد البورجوازية » . وهكذا فان « أبة محاولة » 
جاتر او غي ماخر للنظر الى موضوع الجمفية الصوسة من وة 
النظر التشريعية النظامية داخل اطار الديموقراطية البورجوازية »خيانة 
للبرولتاربا وخطا بقع فيه « قلة من الزعماء البلاشفة لعدم تقديرهم 
السليم لانتفاضة اكتوبر ومهام دكتاتورية البرولتارية » . وكل ما بقى 
على الجمعية التاسيسية هو أن تصدر « بيانا فير مشروط بقبول الساطة 
السو فيتية ؛ الثورة البلشفية» ٠‏ والا فان «الازمة فيما بتصل بالجمعية 
التأسيسية لا يمكن حلها الا بالوسائل الثوربة )١(6‏ . 0 
ا للمناقشة التى دارت حول اطروحة لينين في 
: رار حرب ۽ ولكن سواء كانت موضع مناقشة نظامية 
م لا فانها صسارت منذ ذلك الوقت تمثل هبد الزن : فيال 3 
0ت * اطروحة عن الجمعية التاسيسية » بمثابة نمزيق آخر 
٠۶‏ :جى من شرور الدستوربة البورجوازية ٠‏ اما بالنسبة للاشتراكيين 





. ۴٤  ١؟١ أعمال لينين ه 11ج ص‎ « )١( 





الأخريين فان الام راقتضى|حدانا ملمة لكى بفهموا ماذا تعنىالثورةا ابر و لتاربة 
فقد أكان قبول 9 الاطروجة " يعنى نتيجتين عمليتين . فقد جعلت اولا 
الإنقسام بين البلاشفة والاحزاب الاشتراكية 3 باستعناء: التسووين 
الإجنماعيين اليساريين » النى تمسكت بان الثورة مازالت فى مرحلتها 
الديموقراطية e‏ بلا رجعه ٠‏ فبمجرد قبول الطابع البرولتارى 
الثورة صار أولئك اللدين بتمسكون بوجهة النظر الديمو قراطية من انصار 
الثشورة المضادة › بحكم المنطق والضرورة معأ : نية أن لم يكن عملا . وثانيا 
كان يعنى البت فى مصير الجمعية التأسيسية » تاج الثورة الديمو قراطيق 
التى نتحول الى ظاهرة نابية تاريخيا متى انقضت هذه المرحلة لتحل محلها 
الثورة الاشتراكية البرولتاربة . ان القضية اللتهبة الخاصة ١‏ باللطة 
المزدوجة » » 'ى الصراع بين السوفينات والاجهزة النيابية للدبمو قراطية 
البورجوازية التى للت مشتعلة منذ ثورة فبرابر قد حلت اخےا .. 
فلم يعد أمام الجمعية التأسيية الا ان تلم أو تنمح . وكل راى 
يذهب الى أن أى تصرف ضد الحمعية التأسيسية کان نتيحة لقرار 
مفاجىء لم يكن موضع تفكير طوبل بسبب أى شثىء حدث : وقع بعد 
أن اجتمعت الجمعية 6 رأى خاطىء تماما . ان قصرف البلاء نة كان 
نتاج سياسة مدروسة وروّبة واضحة للنمو التقدمى للئورة من مرحلتها 


البورجوازية الدبمو قراطية الى الاشتراكية البرولتاربة . 


لقد كان نشر اطروحة لينين عن الجمعية التأسيسية بمثادة اعلان 
الحرب على الجمعية وعلى الأحزاب السياسية التى كان بحتمل ان تہ يطر 
عليها . وكانت تصرفات الأسابيم الثلاثة التائلية مجرد خطوات 
تكتيكية فى حملة كانت استراتيجيتها الرئيسية مقررة سبقا ٠‏ ففى 
۷ دبسمير 5179 اعتقّل أحد زعماء الثوردين الاجتماعيين اليمئيين 
عو آفكئيتف ومعه بعض انصاره »6 لا 7 بوصفه عضوا فى الجمعية 
التأسيسية » كما قالت افتتاحية فى ازرفتيا » بل « لتنظيم مؤامرة 
ضد الثورة )١(4»‏ . وكانت هذه اول مرة إتخذت فيها مثل هذه الاحراءات. 
مع ممثلى حزب اشتراكى ٠‏ 

وفی ۲۰ دسمیر / ۲ نایر ۱۹۱۸ صدر وتوم من مجلس 
SS‏ 
ُ و 0 0 3 السو فيتات فىروسيا 
من اللجنة المركزية التنفيذية بدعو 00 وت 
كنها الى الانعقاد فى بابر 6/١؟ ١518‏ ومؤتمر مندوبى : 


7 ٠ ۱۹۱۸ - ۹۱۷ ارفتا ؟؟ دسمبر نة‎ )١( 
-١144 مالشفسكى المرحم الابق 00 +9 ) ص‎ ٠ س‎ ٠ ١ )۲( 
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لعموم روسيا بعد ذلك بأيام قليلة . وأشار زينوفيف » الذى عاد مرة 
أخرى الى مركزه السابق بوصفه منفذ ارادة لينين المطيع » الى هذا 
القرار وفسره بوضوح على اساس المذهب اللينينى : 
«نحن نرى فى التنافس بين الجمعية التأسيسية والسو فيتات النراع 
التاريخى بين ثورتين » الثورة البورجوازية والشورة الاشستراكية , 
فانتخابات الجمعية التأسيسية صدى للثورة البورجوازية الأولى فى 
فبراير » ولكنها ليست بالتأكيد صدى لثورة الشعب الاشتراكية ) , 
وكانت صياغة القرار تحد سافر . فقد ندد بشعار « كل الساطة 
للجمعية التأسيسية » باعتبارها نقطة التقاء عناصر كلها بلا استثناء من 
عناصر الثورة المضادة » وباعتباره ستارا بخفى صيحة « لتسقط 
السوفيتات » ؛ والغرض من القرار « تأبيد القوة المنظمة للسوقيتات 
كلها للنصف اليسارى من الجمعية التأسيسية ضد النصف اليمينى 
الور جوازى المتساهل + » . وقد علق سوخانوف المنشفى على هذا 
القرار فى جفاف مثيرا الشكلة المنطقية : اذا كانت الأحداث الجارية 
جزءا من الثورة البورجوازية » فان الجمعية التأسيسية يجب أن تحظى 
بالتأبيد الكامل واذا كانت هذه الأحداث فى الواقع ثورة اشتراكية فانه 
ينبفى عدم دعوتها الى الانعقاد أصلا 9؟) . بيد أن التكتيك الذى 
وقع عليه الاختيار » برغم انه كان فى الفالب حلا وسسطا نتيجة 
للمناتثشات فى الحزب » كان أكثر وقعا. وقد حال هنذا 
التكتيك تحليلا صائيا فى احتجاج أصدرته العشاصر غير 
البلشفية فى اللجنة المركزية التنفيذية الأولى التى عينها المؤتمر الأول 
للسوفيتات فى روسيا كلها » والتى ظلت قائمة كمجرد ظل لما كانت 
عليه » وكانت شرعية وجودها نفسه موضع شك . وجاء فى الاحتجاج 
أن الغرض من دعوة مؤتمر السوفيتات الثالث لروسيا كلها هو « نسف 
الجمعية التأسيسية»9) . 
وتمټ الاستعدادات للحملة فى اجتماع اللجنة المركزبة التنفيذية 
ا ينابر سنة 6 () » الذى صيغ فيه مشروع « اء لان 


»Protokoly zasedanü VTsIK2 Sozyva» (1)‏ ( 1۹1۸ )ص ۱1۷1 ٠ \V¥‏ 
(۲) نفس المرجم ص ٠ ٠۷١‏ 
0 (؟) قررت اللجنة الركزية التنفيذية الثانية فى اول اجتماع لها فى ٠۹/1‏ نوفمبر 
وجرد 7 الارن رسميا ٠‏ ومع ذلك ظلت اللجنة الأولى تجتمع وقد نشرت سجلات 
جتماعاتها منذ 19/1 نوفمبر ۱۹۱۷ الى ۲٤/۱۱‏ ینایر ۱۹۱۸ فى Krasnyi Arkhiv‏ 


. 1 900006 ٠. ۹۹ ۱۹۲١ ) ۱۰ ( ۳ رقم‎ 

ص ١١5‏ وكان معظم أعض 1 ٠‏ المناشفة والثورسين 

الاجتماعبين اليمينيين ٠‏ ا 0 
ا ةَ 8 . 0 

0 5 ن مسجل هذا الا جتماع غير موجود فى بروتوكولات اللجنة التنفيدية المركرية 
كاشة ٠‏ 3 2 


1۱۸ 





/ 6 لتقدرمه ١ل ١‏ 3 : 5 
وقد استهل الاعلان بالبيان بمه الى الجمعية التأسيسية . 


الدست رع 11 : 
ستورى الذى إشرنا اليه م قا ٠‏ 
١‏ - اعلن ان روسيا جمهررية 0 يه من قبل : 
الفلا ا 1 SR‏ دہ سوا ب هندوبى العمال والجنود 
د حين . وكل اصلطة قي الركن والاقاليع اده السو فدات . 
؟ - أقيمت الجمهورية السو فيتية ال .3 : 
و وب لل ت الروسية على أساس اتحاد من امم 
حره فى صوره فدرال للجمهوريات السوفيتية . 
حاء بعد ذلك سم دہ . ع 
a 7 1‏ ايه مهت ادي ينطوى على تأبيد » على لسان 
لجمعية التأسيسية ؛ للسياسة الس فة الت به ١‏ ا ١‏ 
E E‏ سو ثيميه والتشريع لسوفيتى © ثم 
ه فعرتان تتضمنان تنازلا من جانب ١‏ لجمعية التأسيسية عن كيانها : 
» كانت الحمحبة قد از 1 E‏ 
٠ ٠‏ ا لانت اة قد ات عى ااي قران حؤبية بوغرم 
قبل ثورة اكتوبر ؛ فى وقت لم يكن فى استطاعة الشعب أن يقوم بعد 
بجمهرلة ضذد المستعلين ولع كن قد جرف بف مدى . بان مع ديد 
المستغلين وا أمتيازاتهم الطبقية + ولم بكن قد بدا فى بناء المجتمع 
الاشتراكى بصورة عملية ء فان الجمعية التأسيسية ترى أنه من الخطأ 
تماما > حتى من الناحية الرسمية 6 ان تضع زو ها فى مواجهة سلطة 
السوقيت ». 
» والجمعية التأسيسية اذ تؤيد سلطة السو فيت وها عرره ممتلس 
قوميسيربى الشعب ٠‏ تدرك أن مهمتها تقتصر على وضع المبادىءالأساسية 
العامة لاعادة بناء المجتمع اشتراكيا “(0) . 
وحتى لا يغفل أحد عن مغزى هاتين الفقرتين نشرت ازفستيا فی 
عدد ۱۷/٤‏ بناير 1114 » اليوم السابق على اجتماع الجمعية “ نص 
قرار صادر أيضا من اللجنة التنفيذية المركزبة وكانت صياغته حاسمة 
لا سبيل الى الخطأ فى معناها : 
« على أساس كل انجازات ثورة اكتوبر وا لاعلان قوق الشعب 
الكادح والمستفل الذى صدر فى اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية فى 
٣‏ بناير سنة 191/4 » تكون كل السلطة فى الجمهورية الروسيةللو فيتات 
واجهزتها . ومن ثم فان إبة بخاولة من جاب ای تک او ع 
لاغ اب نة الوظيفة او تلك من وظائف سلطة الدولة ستعتير عملا 
من أعمال الثورة الضادة 5 وستحق آبة محاوله من هذا النوع 
بكل الوسائل فى متناول السلطة اللسوقيتية »© بما فى ذلك استخدام 
القوة المسلحة » (') . 





(۱) 1.س.مالفنکی »› نفس المرجع (-115) س ا 1 
Sobranie Uzakonentû 1917-1918 9‏ رقم :!الادة ۲ 


15 


کے 


وغان. القران الصادر باعتبار « الكادىت » خارجين على القسانون 
وكذلك اعتقال عدد من زعماء الثوربين الاجتماعيين فد جعل احتمسال 
ای اسم من عات الجيعية الثاسيسسية ضعيفا.. :ولكن نعمة الخرصن 
ا 
على غير اساس كما اثبتت الحواد ر 5 
من ية مقر ين العنام وعدا احتيعت الجتهي فى 18/8 
بناير ٨۸‏ احتل سفردلوف المنصة ؛ التى كان المغروض أن يحتاهسا 
اكير لاعشا سنا طبقًا للتقاليد. » واعلن باسم اللجئة التنفيسلية 
ال رة اقتتاح الجلبة + وقال ان الوزة الفرئسية أصهرت ١‏ اعسلان 
EE‏ الانان والمواطن » الذى کان « اعلانا بحقوق حرية اسةغلال 
أولئك الذين لا بملكون وال اج بواذواتة 66 وبحي علق االورة 
الروسية أن تصدر اعلان الحقوق الخاص بها ٠‏ م قرأ مشر وع الادلان 
الذى اعد قبل ذلك بيومين بواسطة اللجنة التنفيذية المركزية وطاب. 
فى ابجاز الى الجمعية أن تقره ٠‏ 

وتدل الاجراءات التالية الى أى حد كانت الجمعية غير حقيقية 
دی الاختلافقات الأساسية فى المذهب بين عناصرها . فقد التخبه 
للرئاسة شيرنوف » من زعماء الثوريين الاجتماعيين اليمينيين »© بأغلبية 
كبيرة ضد سبيريد ونوفا » من الثوربين الاجتماعيين اليساربين “ التى 
كان البلاشفة بؤبدونها . وتحدث بوخارين » عن البلاشفة » فى طلاقة 
عن القضايا المباشرة للثورة الاشتراكية . 

« ان الخط الفاصل الذى بقسم فى هذه اللحظة الجمعية الى .. 
معكرين لا يمكن التوفيق بينهما » معسكرى مبادىء ‏ ان هذا الخط 
الفاصل يقوم بين اتجاهين : من اجل الاشتراكية او ضد الاشتراكية ». 

وكان شيرنوف قد اعلن من المنصة «١‏ ارادة الاشتراكية » . 

« ولكن ها هى الاشتراكية التى تحدث عنها المواطن شيرنوف ؟ هل 
هى الاشتراكية التى ستأتى بعد ٠..‏ سنة ويحققها احفادنا ؟ هل كان 
بتحدث عن هذه الاشتراكية ؟ نحن نتحدث عن الاشتراكية الحية 
والخلاقة والفعالة الآن ؛ التى لا نريد التحدث عنها فقط » بل ان نحققها 
ايضا . وهفا ؛ ايها الرفقاء »؛ هو ما نقول عنه اشتراكية نعلا ». 

٠‏ وتهرب اشتاينبرج » المتحدث باسم الثوربين الاجتماعيين اليساربين 
والذى كان وزيرا للعدل فى مجلس القوميسيريين من الحديث عن الموضوع 
من ناحيه المبدا ولكنه قال ان وقت مناقشة السياسة « وهو ما كان 
يفترحه الثوريون الاجتماعيون اليمينيون » قد مضى وان الوظيفة الوحيدة 
الجفعية » باعتبارها 9 ابنة الشعب »© © هى أن « تخضع لارادة الشعب 
الكادح كما جاءت فى برنامج سوفيت مندوبى العمال والجنود » . وكان 
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خطاب تسيرثلي ؛ عن المناشفة » على صعيد نظرى مرتفع السستوى 
ا 0 ٠‏ تمد تحدث » باسهاب طوبل جدا ٠‏ كما ظل المناشغة 
خطلاوت كد ليده ر ا جد 3 متارلات. التوفى في تليق 
الاقتصادى الاشتراكى فى بلد متحلف 66 واحتج بأن الصراع الطبقى 
لأعمال من اجل تحريرهم نهانيا ٠لا‏ بمكن أن بتم الا فى ظروف ١‏ السيادة 
الشعبية النى تعوم على حل التصودت العام المتساوى €( . واستمرت 
الخطابات دون فیود حوالی انی عشرة ساعة ٠‏ ولكن معظم ماقيل ام 
تكن له صلة بالعالم الخارجى . وتجاهلت الجمعية التحدى الجاف الذى 
انطوى عليه اعلان السسوفيت © كما تجاهلت موضوع تركيز اللطة 
الفعالة فى أبدى المرو لتاودا والحكوعة السوفيتية » فم قح احد 
حكومة اخرى تتولى السلطة بدلا منها ٠‏ ولم تكن هناك حکومة اخری 
بمكن افتراحها 8 وفى هذه الظروف لا دمكن ان تنتھی المناقشضشهة الى 
شىء . 
وفى منتصف الليل رفض الاعلان اللشفى بأغلية ۲۳۷ ضد 
۸ صوتا وووفق على الاإقتراح الذى تقدم به النوربون الإحتماعبون 
اليمينيون بمناقشة الأمور السياسبة الجاربة . واستمرت المناقشة . 
وفى الساعات الآولى من الصباح قام 'حد البلاشغة + راشكولينكو ف > 
وأعلن أنه بالنظر الى الأغلبية الضادة لنثورة فى الجمعية فان الملاشغة 
سيغادرونها . وبعد ذلك بساعة الحب الكوريون الاجتماعيون 
اليساريون أبضا . وعندئذ قررت اللجنة المركزبة للحزب البلشفى » التى 
كانت منعقدة فى مكان آخر من الناء » ان تتصرف . وذعببه الضاء 
البسرى الذق كان لى وان الحرم 4 وام ة قراوف ١‏ الى ريسن 
الجمعية وعلنه بأنه لقىتعليمات بانهاء الاجتماع«لان الحرس متعبون ٩(٠‏ . 
وقى فترة الارتباك التالية قرىء على الحمعبة قراران احدهما خاص 
بالمسألة الزراعية والثانى بنداء موجه الى دول الحلفاء من اجل السلام 
وأعلنت الموافقة عليهما . ومما بدل على افلاس الجممية أنها لم تستطع 
أن تفعل اكثر من أن تكرر ما كان قد فمله الؤتمر الثائى للوو فيتات فى 
روسيا كلها فى صبيحة بوم الثورة منذ عشرة أسابيع . وتبيل الاعة 
الخامسة صباحا تاحلت الجلسة ائنتى عشرة ساعة . ولكتها لم تجتمع 
بعد ذلك قط . وبمد ذلك بساعات اجتمعت اللجنة المركربة التنفيدية 


فى نفس اليوم والقى فيها ليئين خطابا استمر ساعتين ثم اصدرت قرارا 
۷ ۱ + سء مالفضكى , ازجع السابق ( 190 ) ص 59 ب ۴۰ ۰ ٠ ٠٠ - ٣۴‏ 
‘ol. o‏ 


2 5 ت ت تلقت مائرة مر لبتم 
(؟) نفس المرجم س ٠١١‏ . وم الواشح ان هذه التمليمات تلقيت بافر؟ من أبثين 
( نفس المرجم ص /١؟‏ ) - 
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بحل الجمعية رسميا )١(‏ . ومنعت من الاجتماع ثانية بوسيلة بسسيطة 
هى وضع حرس على آبواب قصر تورايد ٠‏ 
ان ماركس » فى مناقشته لانقلاب لويس بونابرت فى ؟ دسسمبر 
١‏ ؛ علق فى عبارة مشهورة على أسلوب سابقية فى هذا المضمار . 
« ان كرومويل عندما حل البرلمان الطويل © سار جارد وسطه 
واخرج ساعته لكى لا يظل لهذه الهيئة وجود دقيقة واحدة بعد المومد 
الذى حدده لها » ثم اخرج كل عضو فرد بعبارات تهكمية لاذعة مرحة , 
أما نابليون ©») وهو أضأل شأنا من سابقه الذى حذا حذوه »› فانه على 
الأقل ذهب الى المجلس التشريعى فى يوم 18 برومير وقرا د وان كان 
بصوت مرتعش »؛ على المجتمع الحكم باعدامه » (۲) . : 
وكل فترة فى التاريخ لها رموزها الحاسمة الخاصة بها . وكان 
حل الجمعية التأسيسية لعموم روسيا بواسطة جندى بحرى مسلح 
« لان الحرس متعبون » احد هذه الرموز . وكان هذا الازدراء يخفى 
وراءه نوعا من التوتر فى دوائر البلاشفة خشية ما قد بنجم عن هذا 
التصرف الباتر . وكانت هناك مظاهرة قامت عند اجتماع الجمعية 
وفرقها الجنود وقتل عدد من‌الأشخاص المختافين وصفوا بأنهم «متظاهرون 
سلميون » مرة » وبأنهم « متآمرون مسلحون » مرة أخرى () . ولكن 
حل الجمعية نفسه مر بدون احتجاج تقريبا » وقد قال أحد الأعضاء 
اليمنيين فى السوفيت »© لا بعطف على الثوربين الاجتماعيين ولا على 
البلاشفة ؛ رايا ببدو أنه بعكس الاحساس السائد بدقة : 
« ان الاحساس بالظلم » الذى وقع من البلاشفة ضد الجمعية 
التأسيسية كان يخفف منه الى حد كبير ان الئاس لم بكوئوا راضين 
عن الجمعية نفسها بسبب »© تصرفها غير المشرف »؛ كما كان يقال » 
وبسبب ضعف رئيسها سترنوف وتراجعه . لقد القى اللوم على الجمعية 
التأسيسية اكثر مما القى على البلاشفة الذين حلوها » . (©) 





. ۱۸۷ - ۱۸٤ أعمال لينين 64 27711 ص‎ « )١( 

(۲) « اعمال مارکس وانجلز »4 5111 ص ۴۹۸4 . 

(5) برافدا فى 11/1 يناير سئة 1114 ٠‏ ويقول سوكولوف » وهو أحد أعضاء 
الجمعية الأسيسية من الثوريين الاجتماعيين 2 ان المظاهرة نظمها الثوريون الاجتماعيون 
وان المظاعرين كانوا عزلا من السلاح , ويضيف أن شعب بتروجراد ظل سلبيا : « ولم 
نستطمع أن ندفعهم الى العمل ضد الحركة البلشفية » ٠‏ ( « ارشيف الثورة الروسسية » 
يستطم أن ندفعهم الى العمل ضد الحركة البلشفية » ٠‏ ( « ارشيف الثورة الروسية » 
( برلين ) 233511 ( 1۹4 ) ص 55-08). 

)ا ف ٠‏ ب ٠‏ ستاتكفيتش « 1115 11514 #لبإلصوم1بروموم 457‏ ( برلين 


۲ ) ص ۳۰۲ ۰ وکان سرد سوكولوف فى المؤلف المشار اليه فى الحاشية السابقة 
همائلا تماما اذلاىت ٠‏ 


۲ 


a ER AIRE E 
5 اى تأبيد شعبى عريض فى روسیا اؤ‎ 
3 ومبادثها‎ 


ى أساس راسخ ١‏ 


د 
سسات الديمو قراطية البو 


رجوازية 


Î‏ ومن ثم 0 الؤنمر الثالث للسوفينات فى روسيا كلها فى 
فى لورااة أن ۰ يناير 1114 وجد نفسه الوريث الط 
وان كان هو الذى كه “كسس وريثا © اللجتمعية التاسيسية واقر تغلى 
الفور حلها رسميا . وبعد از د نشيد ١‏ الدولية » عزف ابضا 
« المارسييز » على أاساس انه « تذكرة تاريخية بالطريق الذى قطم » . 
وجاء تفسير الرمز بقلم الموظف المتحمس الذى كان يدون سجلات المؤتمر 
الرسمية اذ يفول « أن نشيد الدولية قد انتصر على المارسييز كما تركت 
الثورة البرولتارية وراءها الثورة البورجوازية )١(‏ » . وكانت مهمة المتمر » 
كما عرضها عليه رئيسه سفردلوف فى خطابه الافتتاحى « بناء حيماة 
جديدة للمستقبل واقامة سلطة تضم روسيا كلها » وعليه ان « بقرر 
ما اذا كانت هذه السلطة سترتبط بالنظام البورجوازى باى رباط ام 
ان دكتاتورية العمال والفلاحين ستقوم نهائيا وبلا رجعة “() . وكان 
لينين كعادته حريصا فى التشخيص ولكن حاسما فى نتائجه : 

« ان من فهم معنى الصراع الطبقى ؛ ومغزى التخريب المنظم بواسطة 
الموظفين الرسميين » يعرف اننا لا نستطيع مطلقا أن نقفز الى الاشتراكية 
٠.‏ وليست لدى أية أوهام فيما بتصل بحقيقة اننا بالكاد بدانا فترة 
التحول الى الاشتراكية واننا لم نصل الى الاشتراكية بعد . ولكنكم 
نكونون مصيبين 133 قلتم أن دولتنا جمهوربة سوفيتات أشترأكية»١)‏ 

وكرر مارتوف مرة اخرى رأى البلاشفة : 

« ان التحول الكامل الى الاشتراكية لا يمكن ان يتم الا بعد مجهود 
طويل سببه ضرورة اعادة خلق نظام سياسى باكمله للمجتمع وتقوية 
المركز الاقتصادى للبلاد » وبعد ذلك فقط نشرع فى تحقيق شعارات 
الاشتراكية )©) . 


ورد لينين متتبعا تطورات الاثئنتى عشرة سمنة السابقة : 
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« لقد تحدث البلاشفة عن الثورة البورجوازية الدبمو قراطية ف 
٥‏ . ولكن الآن » والسوفيتات صاحبة السلطة والعمال والجنود 
والفلاحون .. قد قالوا كلمتهم » ستاخذ السلطة كلها وسنقيم بانفسنا 
حياة حديدة © فى مثل هذا الوقت لا مجال للحديث عن الشسورة 
البورجوازية الدبمو قراطية . وقد قال البلاشفة ذلك مرات فعلا فى العديد 
من المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات » فى صورة قرارات وبيانات » نى 
ابريل من العام الماضى(١) ٠»‏ 

ومن الناحية السياسية لم يكن هناك سبيل الى دحض حجة 
لينين . فان ثورة اكتوبر قد انهت الموضوع سواء للخير أو للشر . فسواء 
كانت الثورة البورجوازية قد تمت أم لإ“ وسواء كان الوقت قد حان 
للثورة البرولتارية ام لا وأيا كانت العواقب النهائية للاجابة على هذه 
الأسئلة ان نفيا أو ايجابا ‏ فان الثورة المرولتارية حدثت فعلا » وبعد 
اكتوسر 15117 لم نكن هناك انسان فى استطاعته أن بمحو أثر ما حدث 
او ان بعود بالثورة الى صورتها البورجوازية الديموقراطية . فقد بدا 
أن النمو السياسى قد سبق النمو الاتتصادى . وهذا في الواقع هو 
ما قاله لينين فى امسية اكتوبر ٠‏ 

« ان روسيا قد لحقت » بفضل الثورة » بالبلاد المتقدمة فى تنظيمها 
السياسى خلال شهور قليلة . ولكن ذلك لا يكفى . أن الحرب قاسية 
وهى تضع السؤال بصورة حاسمة لا فكاك منها : أما الفناء » أو الاحاق 

بالبلاد المتقدمة اقتصاديا » أيضا » . () 


بيد ان فكرة النضوج السيامى المفاجىء فيها شىء من خرق الوقائع 
والمذهب الماركسى . وکان لینبر نفسه مدركا لهذا الحرج © ففى عر ضه 
للموقف بعد ذلك » فى خريف 1118 »© قدم تحليلا مختلفا تماما عما 
تقدم به فى الؤتمر الثالث للسو فيتات فى روسيا كلها فى يناير من نفس, 
العام : 

« نعم » ان ثورتنا ثورة بورجوازية مادمنا نسير مع الفلاحين ككل ٠٠‏ 
قفى مبدا الأمر » مع كل ٠‏ الفلاحين ضد اللكية »> ضد اصحاب الضياع» 
ضد الاقطاع « وفى هذه الحدود تظل الثورة بورجوازية » بورجوازية - 
ديمو قراطية » . وبعدئذ » مع افقر الفلاحين ؛ مع شبه البروليتاريا ؛ 
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الإا أنضا © ١‏ 0 ۹ 
ساءع ا" لكولاك والمضاربين ع« 1 
اشتراكية » . 00 وفى هذه الحدود تم الثورة 


واستمر لينين يكرر » بعد فترة انقطاع طويلة ؛ فكرة ماركس ١‏ وان 
لم يستخدم العبارة نفسسها ) عن الثورة « الدائمة » او 9 غر النقطمة ع * 


| « ان محاولة اقامة حائط صينى مصطنع بين الواحدة والاخرى »؛ ان 
ل الواحدة عن الاخرى بأى عنصر آخر باستثناء درحة ا ا 

البرولتاريا . ودرحة اتحادها مع فعراء الريف © لهو اكسن اتعدزا 

عن الماركسية » هو حط من قدرها ؛ هو استبدالها باللبرالية © . © 


ولم تكن هذه المصاعب فى التحليل مدرسية بحنة . فهى تعكس 
تلك ام التى تواجه ثورة اشتراكية تناضل لملء مكان الديمو قراطية 
البورجوازية والرأسمالية البورجوازية الخالى فى اليناء الماركسى . 

وعندما انتهت المناقشات فى التمر الثالث للوفيتات فى روسيا 
كلها » اقر المَؤٌتمر « اعلان حقوق الشعب الكادح والمستغل » بعد أنحذ فت 
منه العبارتان الأخيرتاناللتان صارتا بلامغزى» وبناءعلى !قتراح فوميسيرى 
الشعب للقوميات » ستالين > وافق الؤتمر کله بامتئناء ۲۲ معارضا 
و٣‏ ممتنعين © من مجموع المندوبين وكانوا حوالى ..1 مندوبا ٤‏ على 
قرار « عن التنظيم الفدرالى للجمهورية الروسية » الذى تضيف الفعرة 
الأولى منه أساسا جديدا للنظام السوقيتى * 

« تقوم الجمهورية السوفيتية الاشتراكية الروسية على أساس 
اناد الكعارى وارب او تة اق وة قفرا الج ورت 
السوفيتية لهذه الشعوب (") > ° 

واختفت كلمة « الإو قتة » التى كانت تضاف حتى ذلك الو قت الى 
عنوان « حكومة العمال والفلاحين » . واصدر الؤتمر تعليماته الى اللجنة 
التنفيذية المركزية لاعداد مشروع «المبادىء الأساسية لدستور الجمهورية 
الفدرالية الروسية » وعرضه على الإتمر التالى ٠‏ 
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الفصل 
السادس 


دستور الجمهورية الاشتراكية السوفيينية الروسية 


كان قرار « حكومة العمال والفلاحين » بنبذ وضعها القت وباضفاء 
انسمة الجغرافية والايدرولوجية على نفسها وبأن تضع لنفسها دستورا 
تقلاميا » بمثل نقطة تحول رمزية فی تاربخها ٠.‏ ولم بنشىء الل سستور 
انجديد صورا جديدة من الحكم بقدر ما عمد الى تسجيل وتنظيم تلك 
انصور التى كانت تتكون بواسطة المبادرات غير المنسقة التى انبثقت 
فى اعقاب الانتفاضة الثورية » وعكسنت المناقشات فى اجنة الصياغة 
الخلافات التى تصحب عملية النمو الطبيعية » وقد كانت هذه اارونة 
هى التى جعلت الدستور بظل قائما عبر ساسسلة التعديلات والمواءمات. 
التى استمرت طوال ثمانية عشر عاما من الثورة . وكانت خماسنة 
الشهور الآولى من الثورة ابعد ما تكون عن احترام القوالب الدستورية . 
اذ أن فترة صياغة الدستور كانت فترة أزمات خطيرة ومستمرة فى كل 
من السياسة الاقتصادية والخارجية تهدد النظام ولا ترك وقتا للمشاغل 
الشنوية . فضلا عن أن الجمهورية التى يصاغ الدستور من أحلها كانت 
لاترال تعتبر فى نظر حكامها مرحلة انتقالية قصيرة فى الطريق الى 
جمهورية اشتراكية » او فدرال من الجمهوربات الاشتراكية ©» تضم 
العالم كله . ومن ثم لم يتوقعوا ان بستمر الدستور الذى بضسعوه 
طويلا كاداة عمل . ولعل خير وصف لطابعه وأغراضه ما قاله احد المؤرخين 
الحديثين عن دستور اليعاقبة فى 11/47 لقد كان « مشروعا مبدئيا 
لخطط سياسى )١(»‏ . 


(ا) ر ۰ ر ٠‏ بلمر « اثنا عشر من الحكام » ( بريستون ١94١‏ ) صر ؟؟ ٠‏ 


حيتت وهاه و ا 
ل يستركوا بانفسهم ثى وضعه . فقد شغلت اعادة النظر فى برنامج 
الحزب © لني نت موضع مناقشات كثيرة فى ذلك الوقت وان لم 
تبي اا بعد و يغام ؟ ام واي ارب اكير كتير فن و2 
الو وهم بح الباحثون فى ثنايا خطابات لينين وكتاباته العديدة 
فى هذه الشهور فانهم لن يجدوا آبة اشارة الى عملية وضع آلدستور . 
فقد كانت فترة ازمة برست ليتوفسك ونقل العاصمة باعة م 
بتروجراد الى موسكو . ولم يحدث أى تقدم فيما ينصل بوضع الدستور 
طوال أكثر من شهرين »© باستثناء بعض مشروعات لدساتير أعدت فى 
قوميساريتى الشثون الداخلية والعدل وغيرهما () . 


وعندما اجتيع الؤتمن الرابع للسوئيتات » قى زويا كلها فومارى 
لم يكن قد تم اعداد شىء للعرض عليه . وعندئذ قررت اللجنة المركزبة 
التنفيذية فى أول ابريل سنة 1518 بعد مداولة قصيرة انشاء لجنة 
لصياغة الدستور . وكان رثيسها سفردلوف » رئيس اللجنة المركزبة 
التنفيذية » وأعضاؤها هم : ستالين »> خبير الحزب فى موضوع الجنسية 
والممثل الوحيد لمجلس القوميسيربين فىاللجنة » وبوخارين وبو كرو فسكى 
وكلاهما من مثقفى الحرب » وس تكلوف » وكان من الا ث خاص 
الذين ظلوا مترددين فيما مضى بين البلاشفة والمناشفة وكان سكرتير 
اللجنة التنفيذية لسوفيت بتروجراد بعد ثووة قبرابر وصار بعد 
ذلك محررا فى ازفستيا » ثم ممثلى قوميساريات الداخلية والعمدل 
والجنسيات والحرب والاقتصاد القومى () . وعملت اللجنة ثلاثة 
أشهر ووضعت صيغة اتفق عليها . ونشرت تتائج عملها فی ۲ يو ليه 
٨‏ © نفس اليوم الذى عرضت فيه على اللجنة الركزية للحرب 
وة ار اۇتمر الرابع للسو قبتات فى روسيا كلها 1 

وقد بدا الدسعور بمبادىء عامة . وتضمنت الفصول الأربعهة 
الأولى ل 500 قزق الشعب الكادح والمتغل » الذى أقره الو تمر 


لبد 





ت ٠‏ جورفيتش « قصة 
)١(‏ يوجد عدد من هذه المشروعات كملاحق بکتاب ج + س ٢‏ ج 


الدستور السوفيتى » ( ١9#‏ ) * 
وكان جور ده فوا فى لجنة الصياغة وكتابه هو 
ستور 3 


المرجع الريى لمملية وضع 
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ولم تكن هداك قوميسارية للاتتصاد القوميى بالممنى العادى * وكان ن 2 
الجاس الأعلى للاقتماد القومى ٠‏ 
1¥ 


الثالث للسو فيتات ٠‏ وتضمن الفصل الخامس سلسلة من ١‏ الاسس 
العامة » منها الطابع الفدرالى للجمهورية > وفصل الكنيسة عن الدولة 
والمدرسة عن الكنيسة » وضمان حرية القول والرأى والاجتماع للعمال 
بوضع الوسائل الفئية لانتاج الورق والنشرات وااكتب » وكذلك أماكن 
الاجتماع > تحت تصر فهم » والتزام جميع السكان بالعمل على أساس 
مبدا « من لا يعمل لا يأكل » »© والتزام جميع العمال بالخدمة العسكرية 
انا عن الجمهورية » وحق المواطنة لجميع العمال الذين بعيشون على 
أرض سو فيتية وحق الالتجاء لكل الأجانب المضطهدين لاسباب سياسية 
أو دينية » والغاء جميع الوان التفرقة على أساس الجنس أو الجنسية , 
ثم تحول الدستور بعد ذلك الى الترتيبات العملية . فتناولت الفصدول 
٦‏ و ۷ و ۸ التنظيم فى المركز . فمعقد السلطة الءايا هو « مؤتمر 
السوفيتيات فى روسيا كلها » المؤلف من ممثلى سوفيتات المدن عاى 
اساس مندوب واحد لكل ٠...‏ صوت وممثلى سوفيتات الأقاليم على 
أساس مندوب واحد لكل ١١6٠٠١٠‏ من السكان ٠‏ وينتخب مؤتمر 
السوفيتات فى روسيا كلها « اللجنة التنفيذية المركزية لروسيا كلها » 
التى تتألف من عدد لا يزيد عن ..۲ عضو وتمارس كل سلطات الؤتمرات 
نيما بين فترات انعقاده . وتعين اللجنة التنفيذية المركزية « مجلس 
قوميسيريبى الشعب »© الذى يقوم بوظيفة « الادارة العامة لشئون اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السو فيتية الروسية ». ولكن بمتد اختصاصه 
ايضا لاصدار « المراسيم والاوامر والتعليمات » . وحدد الفصل الخامس 
وظائف « مؤتمر روسيا كلها » و « اللجنة التنفيذية المركزية » فى حين 
تناولت الفصول ٠١‏ و ١١‏ و ١١‏ تنظيم مؤتمرات السوفيتات الاقليمية 
والمحلية وتأليف سوفيتات المدن والقرى )١(‏ . وحدد الفصل الثالك 
عشر من لهم حق التصويت بمن « بكسبون عيشهم بالانتاج أو العمل 
المفيد احتماعيا ) 4 والجنود والعجزة > واستبعد الأشخاص الذين 
يستخدمون عملا مأجورا وذوى الدخول الشابتة والتجار الخاصين 
والقساوسة والرهبان وموظفى الشرطة فى النظام الباق وعملائها . 
وتناولت المواد الباقية المسائل الروتينية التفصيلية . 


ان وضع الدساتير يكون عادة ساحة قتال بين الأغراض المتعارضة 
ويحمل النتاج النهائى عادة آثار هذه الصراعات . واتخذت الخلافات 





)١(‏ ان ترجمة « سوفيتات القرى » مصطلح تقليدى وان کان قمینا بان يؤدى الى 
طا نبي كما يتبين من اشتراط « القرى » التى يتراوح عدن سكانها بين ۲۰۰ واه اکثر 
هى ٠٠٠٠١‏ « شخس » اما لفظ ١‏ مربة » (0إامي) فهى مد لة رة ة فير 
محددة المساحة أو السكان ٠‏ 


۲۸ 


أن دارت 1 خلفية عملشة ى 2 
ی فى : مه وضع الدستور الأول للاتحاد السو فيتى 
لاث صور لا يكاد بمكن التمييز بينها . نقد كانت ته 1 
522 فعد كانت تمئل صراعا بين اولئك 
الذين بسعون الى تقوية سلطة الدولة واب ك E ١‏ 
ان ْ 3 وله واو لين يسعون الى اضعافها 
ون اولئك الذين أرادوا توزيم اللطة ٠١١»‏ " "° 
U e‏ د ودبع والمبادرة بين السلطات المحامة 
وأوالتك ن بريدون تركيز السلطة والتنظ و ۱ 
ا ا كي والننظيم فى المركز » وبين اولئك 
الذين أرادو ن يعبت بدأ القدرالى بفعالية حقيقية واولئك الذين 
أرادوا ؛ بصوره أو اخرى ؛ أن ينشمُوا الجمهورية « الواحدة التى لا تقبل 
التفسيع ؟: . وكانت المجبوعة الآولى انف من الووينالإجت م اسن 
اليساربين © الذين کانوا بمثلون هذه الاتجحاهات تقليديا ؛ وان كانت 
تضم غيرهم أيضا ؛ وکان انرز المنحدثين باسمها فى لجنة الصياغة 
هو رايزئر ممثل قوميسير الشعب للعدل . بيد 'ن وحهات نظرها كانت 
مصبوغة بشىء من الطوبانية غير العملية بحيث ان الواقعيين الاكثر صلابة 
كانوا فى الغالب سينتصرون عليهم حتى ولو لم تكن لدبهم حجة لا تقاوم 
فى الأوضاع الملحة التى تحيط بنظام ثورى مناضل بتعرض لاخطار 
2 2 حسىمة ٠.‏ ولكن المناقشات التى دارت فی لحنة صياغة الدستور وضعت 
الانماط الأساسية لكثير من الجدل السوفيتى السيامى اللاحق . 


وكان مذهب البلاشفة فى الدولة بنطوى على تناقض متأصل فى 
التعاليم الماركسية صلا . فقد قبل مارك وانجلز تماما العداء الاشتراكى 
التقليدى للدولة الاضطهادبة الذى بلع ذووته فى الاعتقاد بأن الدولة 
ستذوى كلية فى ظروف الاشتراكية » وادركا فى نمس الوقت الحاحة 
الى اقامة جهاز دولة قوى لاتمام انتصار الثورة وارساء قواعدها عن 
طريق دكتاتورية البرولتاوبا . وقد واجه ينين » الذى خص تحليل 
مذهب ماركس فى الدولة بكتاب من افضل مؤّلفاته اصدره فى امسية 
الثورة بعنوان « الدولة والقووة » »المعضلة بأن اعتير دكتاتوربة البرولتاريا 
وسيلة مو قتة ضرورية مادامت بقانا سلطة البورجوازية لم تمح بعد ٠‏ ولكن 
مصيرها » مثل كل سور الدولة الأخرى 4 ان تذوى 3 0 
ل 
دهم محتفظون بالتقليد الاشتر اكى اك 5 
غن ضرورة تقودة الدولة كاحراء انتقاكى هرت شرورته النصوى بصور 
متزابدة فى اء ۷ ۹۸ الظلم وصيف ۱١١۸‏ الأاشد 
اظلاما , 

ان عدم الثقة فى الدو 
اللذين بكمنان فى اعماق النظربة امار 

7 الل اممف و اط و وما ا 


1 والمعارضة اللاسلوب البر انى البورجوازى 
كية دفما الكثيرين » حتى من 


15 


مود لورة اللاشغة 


البلاشفة » فى اتجهه السندكالية » وكان الثوريون الاجتمساعيون 
اليساريون يتسمون بجنوح واضح نحو السندكالية أصلا . وطالى 
كانت الديمو قراطية البورجوازية تقليدا حيا كان البلاشفة والسندكاليون 
يستطيعون ان يجدوا عاملا مشتركا فى الهجوم عليها . فكلاهما كان 
يعتبر « المواطن » فى الديمو قراطية البورجوازية تجريدا مجزءا وعامل 
الانسان بوصفه عضوا فى طبقة من المنتجين أساسا . ومن ثم لم بكن 
مما يدعو الى الدهشة ان اشد المجمات على مفهوم الدولة السو فيتية 
القوبة كانت ذات صبغة سندكالية . بل الواقع أن السو فيتيات نفسها ) 
وهى أصلا تنظيمات مهنية اكثر منها تنظيمات أقليمية » خعلت هذا 
الاتجاه أسهل(١)‏ . وقد خرج من قوميسارية العدل مشروع دستور 
فى بناير 1114 يعتير نموذجا سندكاليا بحتا . فكان يقترح أن تكون 
الجمهورية مؤلفة من خمسة فدرالات من العمال ‏ « عمال الأرض 
وعمال الصناعة وموظفى المؤسسات التجارية وموظفى الدولة وموظفى 
الاشخاص الخاصين » )١(‏ . ولم بكن هذا الاقتراح مجرد كائن مشوه 
كما بتبين من خطاب المتحدث باسم ألثوربين الاجتماعيين اليساربين » 
تروتو ف كى ؛ فى اجتماع « اللجنة التنفيذية ااركزية » التى عينت لجنة 
الصياغة . فقد قال تروتو فسكى بوضوح انالدستور مفهومبورجوازى» 
وان الدولة الاشتراكية لا يمكن ان تكون سوى « مركز لتنظيم العلاقات 
الانتاجية والاقتصادية » »© وان مهمة اللجنة ان تضع « ليس دستورا 
بالمعنى المألوف »> بل العلاقات المتبادلة التى بيجب أن تسود بين أجهزة 
السلطة المختلفة فى حدود ما يستطيع أن نتحدث عن السلطة على 
الأشخاص ()) » . ولم بطرح الأمر من حيث امبدا على التصوبت فى 
« اللجنة التنفيذية المركزية » » واستمر راىزنر طوال شهر ابربل 111/8 
يعبر عن هذه الأفكار فى صياغة الدستور : 
« انه مما لا غنى عنه أن نتذكر ان التنظيم الاقليمى والفدر اليةالاقليمية 
لا يمكن ان يصلحا اساسا لحل مشاكل الدولة فى جمهورية اشتراكية . 
ان فدرالنا ليس تحالفا من الحكومات أو الدول الاقليمية»بل فدرالا من 
التنظيمات الاجتماعية ‏ الاقتصادية . فهو لا يقوم على رموز اقليمية 





» وقد وصف لينين هرة « نظرية أن التمثيل يجب أن يكون على أساس الصناعات‎ )١( 
» ١5١49 رالسوم «استة أسابيم فى روسيا فى‎ ٠ بأنها « نواة المظام السوفيتى »> ( أ‎ 
وكان مبدأ م سيطرة العمال » فى الصناعة الذدى ظهر فى‎ ٠ ) 8١-48٠ ص‎ ) ۱١١۹ ( 
. الشهور الأولى للانفلام ينطوى أيفا على دلالات ستدكالة‎ 

(۲) ج * س ۰ جورفيتشي 2 المرجع السابق ( ۱۹۲۳ ) ص ٠ ٠١۷ ٠۰۲‏ 
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0-6 


ر لمصالح الحقيقية للا ف 5 8 
الل وسبة» ٠.‏ () معات الكادحة فى الجمهوربة 
وفى المناقشة الخاصة بالدستور فی المؤتمر الخامس للسوفيتات 

اراد أحد المتحدثين استعاد لغفلى « فدرال ٩‏ و « نة 
اساس انهما بنطوبان على ما بشتم منه رالحة الخ ا 
© 4 سم رابحه لمفهوم القدم المستعد 


للدولة وأنه يطلق على الكائن الجديد اسم ١‏ كوميون العمال روتسا 
كلها ) . (۲) 2 


واو هذه الإنحرافات السندكالية التى تدخل ستالين الذى تقدم 
بمجموعة من الآفكار الى لجنة الصياغة وحصل على الموافقة عليها باغلية 
الاصوات كأساس لعملها . وكانت تتضمن تذكررا بأن ١‏ خطة الدستور 
التى تقوم بوضعها اللجنة الآن يجب أن تكون مؤقتة » حيث ان المقصود 
بها ان تطبق فى فترة الانتقال من النظام الورحوازى الى الاظام 
الاشتراكى ) © ومن ثم فابها بحب أن تأخف فى الاعتبار « المسائل المتعلقة 
بدكتاتورية البرولتاريا وفقراء القلاحين © وبتنظيم السلطة كتعبير عن 
هذه الدكتاتورية .. الخ وهى مائل لا علاقة بها بالنظام الاشتراكى 
الذى لن تكون فيه طبقات أو أجهزة قوة » )١(‏ . وهكذا بقى زوال الدولة 
هو المثل الأعلى النهائى . ولكن فى فترة التحول لابد أن تنطبق صورة 
دولة الجمهورية الاشتراكية السوفيتية على انماط من السيادة الاقليم 
مألوفة فى العالم الرأسمالى . وقد جمعت المادة 4 من الدستور النهانى 
مهارة بين الاعتراف بالطابع الانتقالى للدولة السوفيتية مع التفكير بأنها 
بجب أن تكون قوية ما بقيت ٠‏ 


« ان الهدف الرئيسى لدسعور الإتحاد السو فيتى © الذى يقصد به 
فترة الانتقال الراهنة » هو اقامة دكتاتورية برولتاويا المدن والريف 
وافقر الفلاحين فى صورة سلطة قوبة تضم روسيا السوفيتية كلها بغرض 
السحق الكامل للبور جوارّبة والغاء استغلال الانان للانان واقامة 
الاشتراكية التى لن كون فى ظلها انقسامات طبقية ولا سلطة دولك ». 

3 3 . تصورها الا 

| بيه انه لا كانت « اقامة e‏ 0 
نطاق دولى فان الاتحاد الو فيتى هو مح 





الابق (؟؟9! ) ص55( * 


Pyatyi v 
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مقبل للجمهوريات الاشتراكية )١(‏ . وبهذا المعنى أيضا تعتبر ١‏ فترة 
انتقال ) . 


وقد انعكس الصدام الكامن بين مفهوم الدولة الانتقالية التى ستنتهى 
بفنائها ذاتها ومفهوم دكتاتورية البرولتاريا القوية بدرجة كافية لسحق 
العارضة البورجوازية فى الصراع بين الحكم الذاتى المحلى والمركزية 
ايضا . وكانت السمة الكامنة قى البناء السوفيتى انه شيد حول 
سوفيتات قائمة فعلا واكتسبت درجة معينة من التنظيم قبل أن قصير 
اجهزة دستوربة للطة الدولة . وقد تأكد المرة تلو المرة ان الدستور 
كان مجرد تسجيل لصور تيلورت تلقائيا بواسطة الجماهير نفسها 
وعلى حد قول مقرر المؤتمر الخامس للسوفيتات كان البناء السو فيتى 
قد قام فعلا عمليا قبل أن يدون كتابة بوقت طويل () . وكانت السو فيتات 
أصلا » وظلت الى حد ما باستمرار » جمعيات فضفاضة لا نظامية بدون 
وظائف محددة بوضوح . وكانت سوفيتات القرى » التى لم تنشا 
ناء على اى قواعد محددة أو موحدة () » تتجمع لتؤلف مۇ 
الوفيتات للمراكز الريفية « فولوست » »4 وكانت هذه تتجمع 5 
لتؤلف مؤتمرات السو فيتات الافليمية « أوويزد » () © وكانت الؤتمرات 
الاقليمية تتجمع مع سوفيتات المان © التى تتألف على اسآس مهنى 
مختلف » لتؤلف موتمرات سو فيتات المحافظات » وتتجمع هذه بدورها 





(1) وهكذا كان منطقيا أن منح الدستور حقرق المواطنة « للأجانب الذين يعملون 
داخل أقاليم الاتحاد الونيتى بشرط إن يكونوا منتمين الى الطبقة العاملة أوالفلاحين 
الذين لا يستخدمون عملا هاجورا » ( المادة ٠ ) ٠١‏ وكان أصل هذه المادة قرارا من اللجنة 
التفيذية المركزية قصد به اساسا مصلحة اسرى الحرب من الالمان والنمساوبين 
والمجربين ٠‏ 

* 1۹° )ص‎ ۱۹14) Pyatyi Vserossiskül S'ezd Sovetov (FY) 

(۳) كانت أصفر ر السوفيتات نماذجا « للدبموقراطية المباشرة » أى هيثات مؤلفة من 
جميم المواطنن راو هن جميع عمال المصنح فى حالة سوفيتات المصانع ) ٠‏ وكانت السوفيتات 
الكبيرة تتالف من مندوبين ينتخبهم المواطنون أو العمال ليمثلوهم , وكانت فى الإيام الاولى 
تميز عن الوفيتات الييطة باسم « سوفيتات الندوبين » . 

وكان الروس 
الجمهورية السوفيتية 

(4) 'دخل المؤتمر الابع للسوفيتات فى روسيا كلها فى ديسمبر ١414‏ تمديلا 
مؤداه أن مؤتمر سوفيتات المقاطمة يجب أن يتالف من مندوبى سوفيتات المدن , بالاضافة 
(S'ezdy Sovoetov RSFSR Vv Postanovleniyakh)‏ 


e‏ يطلقون اسيم نر أرض سوفيتات المندوبيل » على اثتليم 


١ 


الى سوفيتات الر يف ٠‏ فى المعاحلعة 
50 ), ص 1 ٠.١:‏ 


1١ 





ا 2 أوبلاست ؟ )١(‏ . وكان مو تحر سوفيتات 
50 حزن هن هندوبين أما ع. ن موتمرات المحانفلات أو مؤتمرات 
المناطق وعن سو فيتات أكبر المد, ن التى كانت خارج نطاق الدرجات الدنيا 
من نظام المؤتمرات . وكانت السو فيتات المطية ع" فى المدبنة ١‏ 
هى المصدر المفترض للسلطة > 

ا المختلفة ومو تمر السو فينات 


ملمها © کان ليشن العمسر الطابم 


ل 
حيث أن مؤتمرات السو فيتات ١‏ 
لروسيا كلها فى القمة تنبئق 
ع ثلا تطائى السو ينات ب ذاته فضيلتي 
« فكأ ل الرسميات والقيود السو قراط ۾ تختم من الانتخانبات )2 
وتقرر الجماهير نفسها نظام الانتخاب ومواعيدة عم كامل الحق فى عزل 
من نتخبونه 6 . () 
الدولة ) » خال من السمات الضارة التى تم بهاالدوله السرء قراطية 
القديمة و بحل محلها .۰ وقد ال تحر ال لثانى للسو قتات اعلانا 
00 ل السلطات عتما كين سكل 
سوفيتات مندوى العمال لحنود والعلاحن الذين تحب أن بعملو١‏ على 
ضمان النظام الثورى ١‏ 0 
بيد ان هذا المفهوم المثالى لللطة لم بعش فى مواجهة التجربة . 
نتلقائية الحركة التى خلقت السوفيتات فى الصنع والقربة فى جميع 
أنحاء البلاد كانت تعلى أن تصر فاتها الملتعلة ستكون غر منتظمه وغعر 
منسقة وضد حسن الادارة . وبعد ثورة اكتوبر بذلت ماو را من 
قوميسارية الشعب للششئون الداخلة لتحديد وضع الوفيتات المحلية 
ى النظام الحدد : 
« ان السو فيتات هى أجهزة الادارة محليا » » عى احهزة اللطة المحلية 
١ 4‏ 
وجب أن تضع تحت سيطرتها کل السات ذات لطابع الادارى 
والاقتصادى والمالى والثقافى ‏ التربوى ٠.٠٠‏ 
مه بامتقلال د کا 
وكل من هذه المنظمات » حتى اصغرها » تمع ذاتى كامل 
كي ١‏ تتبع فى نشاطها الراسيم 
نى المسائل ذات الطابع الحلى ٠‏ و نظ 
| او اطة ار كزبة وقرارات ت - 
والقرارات العامة التى تصدرها 


تؤلف السو فيتات ؛ مثلما فعل كو ميو ن باريس : « نوعا جديدا من 


: عامة فى انظ مؤتمرات 
)١‏ كاز الأوبلاست ) مرحلة اخباربة ولت احباربه : ھی e‏ 
)۱( نت || 0 Sobranle‏ < رقم معاد 


الصوفيتات: , 1961-1018 Uzahonendj,‏ 
(؟) « اعمال لينين e XXI ٠,‏ 
75 ررر س اا ۰ 
١‏ 1 
(؟) القن المرجع 
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السو فيت الأعلى منها فى المستوى . وهكذا يتكون نظام عضوى متسق 
من جمهورية السوفيتات »© نظام موحد فى كل اجزائه » )١(‏ . بهد أن 
اصدار مثل هذه المراسيم فى الأسابيع الأولى للثورة كان أسهل من 
تطبيقها . وفى النصف الأول من 11148 »© عندما كان دستور الاتحاد 
الوفيتى بعد » ظهرت علامات انهيار عام لاسلطة وبعثرتها فى جميع 
أنحاء روسيا . وقد تظاهر لينين نفسه بالاستخفاف بما بحدث عنذما 
» ينشىء سو فيت محلى ما جمهورية مستقلة ») ويقول عن ذلك أنه «مرض 
من أمراض النمو » و « ظاهرة طبيعية تماما فى مرحلة الانتقفال من 
روسيا القيصرية الى روسيا التنظيمات السو فيتية المتحدة » () . غير 
انه لابمكن جديا تجاهل ضرورة اعادة نوع ما من السلطة المركزية الفعالة 
اذا اريد للبلاد أن تنجو من الصعاب التى أحاطت بها من كل جانب . 
ومن ثم فان ظروف الوقت ساعدت أولئك الذين دافعوا عن قضية 
أ مر كزية عند صياغة الدستور . وبدأ الجدل الأسسامى حول موضوع 
ما اذا کان بدا بتحديد سلطات السو فيتات المحلية أم سلطات الأجهزة 
الركزية . وبقال ان ستالين حول المناقشة ‏ وليس من الواضح كيف 
فمل ذلك بالالتجاء الى مبدا الفدرالية )١(‏ . وهناك تناقض لفظى 
ذو مغعزى بين المادة ١.‏ والمادة ؟١‏ فى الدستور النهائى قد بعكس 
حدة الجدل . فطبقا لاحدى المادتين « ان السكان العاملين بأكماهم المنظمين 
فى سوفيتات المدن والريف هم معقد كل سلطة داخل أقاليم الاتحاد 
السوفيتى» » وطيقا للأخرى « ان السلطة العليا فى الاتحاد السو فيتى 
معقدها موّتمر السوفيتات لروسيا كلها » وللجنة التنفيذية المركزية فى 
إقترات ما بين انعقاد المؤتمر ».بيد أن نفس التناقض النظامى بينانبثاق 
السلطة من اسفل وممارسة السلطة من أعلى يبوجد فى أى دستور یدعی أن 
أساسه هو سيادة الشعب ؛ ونص الدستور لا يدع محالا لشك . فتبعا 
لتعليمات الو تمر الثالث للسوفيتات تترك « المسائل المحاية » « لتبت 
فيها السوفيتات المحلية وحدها » » على أن بترك للسلطات المركزبة 
الاشراف على تنفيذ « المبادىء الأساسية للفدرال » وكذلك تنفيدذ 
« الاجراءات ذات الاهمية على النطاق القومى » . وكانت الطريقة التى 
نفذت بها هذه التعليمات فى النص النهائى حاسمة . اذ وضعت قائمة 
طويلة شاملة » تضم سبعة عشر موضوعا « ذات أهمية على النطاق 
القومى » وتعتبر من اختصاص مؤتمر سوفيتات روسيا كلها واللجنة 


٠ رقم ؟١١ المادة هلا‎ Sobranie Uzahoneni, 1917-1918 (1) 


(؟) « أعمال لبنين » 11]1×× ص ۱۹ ٠‏ 


(۲) ج ۰ س .۰ جورفیتش »› المرجع المابق ( ۱۹۲۳ ) ۰ ص ۲۲ - ٠١‏ . 


5: 





التنفذنة المركزبة » وصصلفد- 5 

e.‏ ار كرب - ود توحى بأنها من باب التمه 
بإب الحصر »© وأعقبتها من باب الاحتياط ع ج ٠‏ التمثيل لا من 
زندمة + NY‏ باره بالاضافة الى الو E‏ 
المنقدمة لموتمر سوفيتات روسيا كلها واللحة ضوعات 

a‏ واللجنة التنفيذية الى ك نة 
بصدرا قرارا بشأن أى موذ 5 000 > اركزية ان 

١ ) كو صوع يريان له من اختصاصهما‎ TONE 
. 00 € وكانت هذه العبارة هی اقرب نم ف الت‎ 
ا ن سستور لتخصيص اللطة‎ 

بحدد أحلد اله عالة ذ 

0 لفصول الثالية فى الدسستور بميسارات غامة مها 
ال عاق ت رو 
والمحافظات. والمناطق واجانها التنفيدية را ٠‏ 6 ل 0م 

(! ) تنفيذ كل قرارات التنظيمات السو فيتية ذات المستوى الاعلى 
فى نفس التنظيم . 

(ب) اتخاذ جميع الاجراءات لتحسين الجهة التى بتعلق بها الام 
اقتصاديا وثقافيا . 3 

( د ) توحيد كل نشاط السوقينات قى الجهة التى يتملق بها الامر . 

وكان أثر البند الأخير هو تثنجيع الوفيتات على أن تمتص 
أجهزة الحكم المحلى السابقة على الثورة وتتحول الى اجهزة حكم على 
النمط الألوف . وقد ادى الفصل الخاص باليزانية فى الدستور الى 
نفس النتيجة ‏ وكان هذا الفصل عرضة لجدل بين قوميساريتى الشعب 
للشئون الداخلية والمالية . فقد صدر مرسوم ‏ ائثناء ان كانت اجنة 





3 0 1 أب جا : أن وا القاثمة 
لله يقول ج ٭ س جو رفیتش فى مرجعه الاي ص ٠ bs ١‏ 
كانوا يدركون تمام الادراك طابعها التمثيلى والثاتوى ٠‏ فقد حاست القاتمه فى عبارات 
- * عت “نه TEB aR‏ 
لا تصل الى مستوى المعنى القانونتى الدقيق : إنها تركت للسلطات اللرائزيه ان سح 
5 نا 
« المبلدىء العامة » للسياسة الزراعية والتربية و د أصص » النظم 


ا 
. 2 : ذف الملقون الغر يوت 
الاساسية . للعمل والمواطنة ٠‏ والصعوبة التى يجده ا ا و 
1 تماما - وقد حاء ما يؤيد ل 
الأقكار العُرببة يختلف عنها لماعا 


التضانى و د القواني 


فى محاوله مواء-مه 


عله الأوضاع داخل اطار من 
فى دراسة انجليزية للحكم المحلى فى موسكو ٠‏ 10000 
ند نات الت ننه على جميع الأجهزة لماكمة فى الاتصحاد السوفيتى هو 
« ان یں 7 : َ 1 1 J‏ 
1 2 0 وني ۰ قبس ماك ها يقابل لدا الانجليزى الخاص 
2 بوحد حدود مله ده لسلطا 0 ١‏ ِ 0 
الغرورى ان يمتح قرار 
و الناحية الاخرى كل سوفيت 
ِ ل اتی کامل فی آی مجال کان * 
بلدى الجليزى , وكنه تى نفس 
بلا ممقپ فى أى من هذه 


قانونى أو تشريع 
بتجاوز حدود الاختصاص . کہا آنه لس ص أو جهاز 
صحادر من هيئة ذات سبادة السلطة بالتصرف 
آخر ا لط ة لات أعلى , حبث لا يوجد ' 
: عا يموق بكثر أى مجلس 
5 إعدار قرارات 
.۷ص ° 


فلس.وفيت المد بئة من السلطات 
الرقت لا يملك الاستقلال الذاتى الكامل اد حق 
السلطات » | . د ٠‏ يمون ٠‏ » وهوسكوتتكون 

\o 


الصياغة تعمل يحرمعلى السو فيتات المحلية فرض ضرائب على الأجهزرة 
المحلية للقوميساريات المركزية التى تقوم بخدمات عامة للدولة() , 
وكان الدستور يعترف بحق السوفيتات المحلية فى جمع ١‏ الضرائلب 
والجبابات لسد حاجات الاقتصاد المحلى فقط » . ولكن كل الابرادات 
والنفقات المحلية تخضع لاشراف مركزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
حيث ان ميزانيات السوفيتات الصغيرة تراجع بمعرفة سو فيتات 
اللقاطعات أو الأقاليم أو لحجانها التنفيذية » كما تراجع ميزانيات 
سوفيتات المدن والمقاطعات بواسطة مؤتمر السوفيتات أئروسية كلها 
أو لجنته التنفيذية المركزية . ان الحكومة المركزية كانت تتمتع فى 
الواقع باحتكار للشثون المالية » وكان منح القروض والمعونات وسيلة 
قوبة لاخضاع السو فيتات المحلية لاشثراف مسيطرة من جانب قوميسيرية 
الشعب للشئون الداخلية . (؟) 


زبذلك وفت السو قات قن اها ماما من الغا الدسكورى , 
فهى من ناحية الصدر الرسمى للسلطة والدوائر الانتخابية التى بختار 
منها مندوبو مجلس السو فيتات الأعلى لروسيا كلها عن طريق عدة 
مراحل متوسطة . وهى من ناحية اخرى أجهزة الحكم المحلى وتتمتع 
بقدر كبير من المبادرة المحلية » ولكنها تخضع فى كل وظائفها لاشراف. 
نها عن ربق تق اأراحق: التوسطة دن الساطة 6ن خانيه اجهزة 
الحكومة المركزية . وكان هذا الجانب الثانى والجديد من وضعها هو 
الذى اثار بعض المشاكل فى البداية . وفى بونية 11518 أعلن معاق 
رسمى ان شعار « كل اللطة للسوفيتات » بمعنى « كل السالطة 


٠ 5٠١م المادة‎ “١ ركم‎ Sobranie Uzahonenü, 1917-1918 (1) 


(۲) وقد سجل ذلك صراحة بواسطة أحد الكتاب الرسميين فى اغيV1a Pyat'det‏ 
TIY pSovetov (1922)‏ ° 


ومن العسير الحصول على بيانات عن طلريتة العمل الفعلية للسوفيتات المحلية 
ومؤتمرات السوفيتات المحلية فى السنوات الأول للثورة ٠‏ وأفضل مصدر هو مؤلف 
م ٠‏ فلاديميسكى ( ١915١ 2 155١‏ ) الذى اساسسه وثالق قوميسارية الشعب للشئون 
الداخرية ٠‏ ومن هذه الونائق يتبين أن هؤتمرات السوفيتات الاقليمية وفى المحافظات © 
وكذلك لجانها التنفيذية »> كانت تجتمع وتعمل بالطريقة المرسومة فى الدستور . وان كان 
هناك بعض الخروج فى تاليف بعضها واجراءاتها » آما مؤتمرات سوفيتات المناطق والمراكز 
( أعلى مستوى وآدنی مسترى على التوالى ) فكانت قد بدات تهمل فعلا ۰ ربعپارة اخری 
خففت العجربة المملية من البناء الدستورى اللمعقد باستبماد مالا ازوم له . ولا بعرف 
ا عن طريقة عمل السوفيتات المحلية ( وفى القرى ) ٠‏ ويقال أن هناك معلومات آخرى 
فى کتاب طهر بعد ذلك هو <8Sovety v Epokhu Voennogo Kommuminzma»‏ 
باشراف فا.ب.انطونوف ساراتوفسكى ( 1118 ) ولم لتطع الحصول عليه . 
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r ال ا ري‎ a gee Fre 


Alten Frankreich und In der Rev». 


م إو“ ١‏ 7 . 
ا 9 ak‏ دمن ” شعارات المافى » () . بير !. 
خضو ع السو فيتات المحلية للنظام الم . < 0 ٠‏ ان عدم 
E‏ ا ا ا ردض لم ينقض الا بصعوبة . فعد 
ای و ت ا رل ی کی ی ر ی ا 
ارقة نامة ق اه ١‏ ن تنه بلا تعو بق 
وت ا چ كراوات الا اا رر ورای وو ۰ 
ولم تشر القضية الثالثة ل بين الدولة ١‏ 
صراحة فى مداولات الدستور ولكنها جاءت 
الذى يضفى على لفظ « فدرال ٩‏ فى اسم « الجمهوربة ال r‏ 
الفدرالية الاشتراكية الروسية ؟ . ولففل « فدرال» له معنى محدد 
القانون الدستورى ؛ آلا انه افظ محابد سياسيا وبلا لون . ففى الثورة 
الأمربكية كان الفدراليون هم اولك الذين ارادوا الاتحاد مع حكومة 
مركرية قوية > وفى الثورة الفرنسية كانوا من الجيروند الذين كانوآ 
بريدون توزيع السلطة ويقاومون سيامات اليعاتقبة المركزبة . () 
الاشتراكية عن ١‏ الفدرالية » فى القرن التاسع عشر . وكان ماركى قد 
كتب فى خطابه الى « العصية الشيوعية © سنة .180 انه فى حين كان 
الديمو قراطيون البورجوازيون الأآلمان يوؤيدون الفدرالية ويحاولون 
اضعاف السلطة المركزية بتقوبة استقلال المناطق فان ١‏ العمال بجب 
عليهم أن ستخدموا نفوذهم © لا من أحل الجمهورنة الالمانبة الواحدة 
التى لا تنقسم فحسب » بل كذلك من أجل تركيز السلطة بصورة حاسمة 
فى بد الدولة » (4) . وذهب اتجلز فى نهابة حياته © فى هجومه على 
نظام «الأقطار التافهة» فى ظل الدستورين الفدراليين لالمانيا وسويسراء 
الى أن « البرولتاريا لا تستطيع إن تستخدم سوى صورة واحدة 7 
J‏ جمهورية الواحدة غير المنة » (*) . ومن E a e‏ 
برودون والفوضويون الى الجانب الآخر من تقليد الثورة الفرنسي” » 


لغدرالية والدولة الموحدة ‏ 
ضمنا فى مناقشة التف 





5 ۹ . 
)ا( Sovetskoe Pravo‏ رقم ۳ ( (٩‏ ۹1 سن 9 
ر » قى مؤلف را٠‏ لابرى بالفو نسب 
0 قرار مجلس دفاع العمال والفلاحيي . وجاء فى مو ر 
« تشريع شيوعى » ( ۱۹۲۰ ) ص ۲۴ ۰ 


«<Staatseinheit und Fûderalismus in هینتر‎ 
هینتر‎ ٠ ه‎ 2" 


۱۹٩۸ (‏ ) ومو مؤلف علمی 
5 ال ايدج غر المنقسمة » فى مراحل 

بعرض الصراع الدائر بيى د الفدرالية » ومقهوم ٠‏ الامة الواحدة غي اباط لعن الل أل 

e التصار اللركزية الى بل ايديو‎ 0 E 

متتالية من الثورة الفرئسية , ولا يرجم أمثلة زائلة لا حدث فى الثورة الروسية 

ضغو ط بة واقتصادية . وفى الؤلف اما ۴ 

تخعوط عسكربة و به ٠‏ 

بصورة تستدعى الائتباه . بن . 

(0) « اعمال مارکس وانجاز » ۷1۲1 من 


“0.-1. 
we TH ¢ xv ئة‎ 
نفس امرجم‎ )0( 


\V 


واستخدموا بحرية لفظ « فدرال » بدون أبة دقة دستورية > ولسکن 
مع نكهة قوية من التأبيد العاطفى » بمعنى الاتحاد الاختيارى الفضفاض 
للوحدات المحلية ‏ اى نقيض الدولة المركزية القوية ٠.‏ ومما زاد الامر 
تعقيدا أن منشثى « كوميون باريس ) فی ۱۸۷۱ ٤‏ الذين كان معظمهم 75 
البرودونيين وليس الماركسيين © اعتبروا « اران الصورة ااي 
للاتحاد بين الكوميونات الخرة وصار بطلق عليهم «الفدراليون» © وتلقوا 

رغم ذلك بركات ماركس : 
« لقد كانت النية أن يكون الكوميون هو الصورة السياسية لأصغر 
القرى .. وتجتمع الكوميونات الريفية فى كل مركز لادارة شئونها 
الأاشتركة بواسطة جمعية من المندوبين فى المدينة المركزية » وترمسل 
هذه الجمعيات فى المراكز مندوبين الى « مجلس المندوبين القومى » فى 
بارس . . أما المهام القلية »> ولكنها مهمة » التى تبقى للحكومة المركزية 

.. فتوكل الى موظفين مسئولين مسئولية محددة قماما » . 


وكان هذا المشروع » الذى استخدم كنموذج للسو فيتات الروسية » 
ملائما تماما لمفهوم الحكم الذاتى المحلى والديموقراطية المباشرة وكترياق 
ضد الهيئة التنفيذية البيرو قراطية الطاغية . بيد أن اللابسات أوضحت 
بجلاء أن ماركس: كان بفكر هنا على أساس انتهاء الدولة . فالامر 
لا بنطوى على ثى تحطيم للأمم الكبرى الى « فدرال من الدويلات 
الصفرى كما.كان يتراءى لمونتسكيو والجيروند » » بل على النقيض من 
ذلك ؛ ان وحدة الأمة « تصبح حقيقية بتدمير سلطة الدولة » ٠ )١(‏ 

وغد ورت لينين والبلاشفة اعتراضات ماركس على الفدرالية » كما 
دعمها الصراع الطوبل مع « الرابطة اليهودية » ؛ التى أرادت تطبيق المبدأ 
الفدرالى فىتنظيم الحزب على غرار ماحدث فى الديو قراطية الاجتماعية 
النمساوية . وحتى فيما بعد عندما حلت مشكلة الدستور الفدرالى 
للدولة ؛ لم تتحول البلشفية قط عن اصرارها على ان سكون الحزب 
السيوعي الروسى مركزيا . ولكن فى البداية كانت الاعتراضات على 
را شديدة فيما يتصل بالدولة كما بتنظيم الحزب » وكان لينين 
فد وجه وما الى الديمو قراطيين الاجتماعيين الارمنيين فى ٠۹.۳‏ 
لدعوتهم الى جمهوربة روسية فدرالية ؟) . وفی ۱۹۱۲ اشار 
لينين الى أن ” الماركسيين يقفون » طبعا » موقف العداء من الفدرالية 
واللامركزية * :ومن الجلى: أنه لم: بعر ييتفسبا ) فلى انياسن أن 





11 ×11! ماركس وانجلز‎ )١( 
Vv » أعمال ايئين‎ ١ )۲( 


٠. ۳١٤ ص‎ + 
. {٣ ص ؟)؟‎ 


۸ 


« الرأسمالية تنطلب لنموها اكبر 


000 00 د ممكن من المركزية فى الدول » ١‏ 
وفى خطاب كتبه فى نفس العام إعلن أنه 8 ضد الفدر 3 


ادا ) وأاضاف انها ١‏ تضعف ال ابطة الاقتصادرة كما انها صورة ‏ 
0 0 ل . 
ملا لمة للدو لة الواحدة € (( . ولم تك ححته 9 ذلك دس- 3 1 
ca 1 1 5 -. eni» »‏ 
عملية . فالفدرالية تعنى اللامركزية » والدولة الموحدة میزتھا انها 
اداة للمركزية . ۰ 


ولم تكن ا للفدرالية ؛ مثل أى مبدأ سياسى آخر » قاعدة 
وكادة عبد لبلين . فلا بد من وزنها مشلا امام مدا حق تقرار 
المصير . وقد كتب لينين فى ديسمبر سنة 1596 : « اننابلا قر 
ولا شرط »؛ اذا تساوت الظروف ؛ من انصار المركزبة وضد اىثل الأعلى 
انبورجوازى للعلاقات الفدرالية ٠‏ ومع ذلك فليس من شأننا فى هذه 
الحالة .. © ولا من شأن الديمو قراطيين (١‏ بله الاشتراكيين ) أن ساعدوا 
رومانوف ‏ بورينسكى ‏ بور يشكقيتش فى حدق أوكرانيا .. الخ « (f)‏ 


الية من نا 1 .2 


بيد أن تقليد الحزب استمر ضد الفدرالية بقوة . وقد كتب إستالين 
مقاله فى مارس 1111 بعنوان « ضد الفدرالية »© اعلن فيها أن الاتجاه 
فى كل مكان هو نحو المركزية . وانتهى بقوله : 

« أليس من الواضح أن الفدرالية فى روسيا لا تحل المشكلة 
القومية ولا يمكن أن تحلها » وأنها تعقدها وتربكها فقط بطموحها 
الطوبائى الى اعادة عجلة التاريخ الى الخلف ؟ »؟ . () 

ولم تتعدل السئية الحزبية الا بعد انتصار الثورة . فأولا كان النظام 
السوفيتى » اذ بتخذ من سابقة 7 كوميون باريس » مثالا بحتذبه ويقوم 
صراحة على التنظيم الاختيارى للأجهزة المحلية فى تكوين اللطة 
المركزية » كان هذا النظام فى جوهره هو ما كان يعنيه الكتاب 
الاشتراكيون فى القرن التاسع عثر بالفدرالية . وثانيا كانت الغدرالية 
ھی المفهوم السياسى الوحيذ الذى سكن الالتحاء اليه لارضاء تطلعيات 
الأمم التابعة للامبراطورية القيصرية سابقا » مع الاحتفاظ بها فى نفس 
الوقت داخل الاطار السو فيتى قبمجرد أن تقرر صراحة مبدا حق تقرير 
الصير القومى أصبحت الفدرالية مما لا غنى عنه كمفهوم مصاحب ‏ أو 
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وقد عدل ستالين فيما بعد عن هذا الراى 
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كترباق . وقد جاءت نقطة التحول .فى نفس الو قتالذى e E‏ 
« الدولة والغورة * قبل ثورة اكتوير ماقرة :وان الجان ي تد 
الواحدة غير المنقسمة » »© ولكنه مع ذلك أقر بأنه “ فى انجلترا حيث 
تعيض أربم أمم فى جزيرتين » تعد الفدزالية 3 خطوة الى الآمام » ٠‏ وقد 
اورد ليدين هذه العبارة واصفا الفدرالية بأنها » استثناء ومعوفى للنمو ( 
قد يكون مع ذلك « خطوة الى الأمام فى ظروف خاصة معينة »6 . ومن 
« بين هذه الظروف نبرز المشكلة القوميةبوضوح (01)». ولكنالمناقشةالتى 
تلت اظهرت بو ضوح ان قضية الدولة الفدرالية أو موحد" لم تكن بالنسبة 
للينين خاصة بالصورة الدستورية » بل بلا مركزية السلطة أومركزيتهاء 
ومما له مغزى ان هذا التحول المشروط الى الفدرالية حدث فى كتاب 
بنصب الى حد كبير على مفهوم أن الدولة ستذوى ٠‏ 
كانت هذه هى خلفية الجوانب الفدرالية فى وضع الدستور 
السوفيتى . وقد اعلن « بيان حقوق الشعب الكادح والمستغل » الذي 
وضعته اللجنة التنفيدية المركزية وقدمته فى صورة انذار نهائى الى 
الجمعية التاسيسية ان الجمهورية السوفيتية الروسية « افدرال من 
الجمهوربات السوافيتية القومية » » وبعد حل الجمعية التأسيسية أصدر 
المؤتمر الثالث للسو فيتات تعليماته الى اللجنة التنفيذية المركزية بوضع 
» المبادىء الأساسية لدستور الجمهورية الفدرالية الروسية ( ٠۰‏ ولا ربب 
فی ان استخدام هذا اللفظ كان بر جع جزرئيا الى ما له من جاذبية 
شمبية . بل انه كان ينطوى على تشجيع للتطلعات السندكالية نحو 
« فدرال من التنظيمات الاجتماعية ‏ الاقتصادية » التى أشرنا اليها فى 
مطلع هذا الفصل . بيد أن ستالين اوضح الموقف فى بيان نشرته برافدا 
فى ۳ »2 ؟ ابريل 1916 » أثناء أن كانت لجنة صياغة الدستور تقوم 
بعملها . فالفدرال السوفيتى لا بمثل اتحادا من الأقاليم المقسمة على 
أساس البيئة الجفرافية أو الأحداث التاربخية فقط مثل الفدرال 
السو يسرى اى الأمر يك ابل :فهو 8" النعات. نين #قاليم 4 متميزة تار لخي 
شوح ار ا ی ل وكذلك بتكوينها القومى » . فضلا 
عن انه إفى حين كانت الفدرالية البورجوازية « مرحلة انتقالية من الاستقلال 
الى التوحيد الامبريالى » » تمثل الفدرالية السو فيثية انتقالا تحقق « مع 
مرور الوقت » من « التوحيد المفروض بالقوة » إقى ظل القياصرة الى 
0 الاختيارى الاخوىللجماهير العاملة فى كلأمم روسيا وشعوبها» ٠‏ 
والهدف اللهمائى هو الو حدوبة الاشتراكية فی المستقبل « )( > 
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وبناء على اقتراح ستالين أصدرت لجنة الصياغة 1,3 : 

كأساس ا )١(‏ . وكان ما تمخض 0 2 0 نر 
فى الفدرالية » لا كثىء حسن .فى ذاته(فهذا رہ e‏ نظلر 
ى المبدا المقرر فى الحزب) 6 يل بوصفها مرحلة اتتقاية ملو لمتكا 
شرورتها الظروف الخاصة بالقضية القومية فى 0 
انضل ٠‏ وأقد تأبدت وجهة النظر هذه بواسطة برنامج الحرق 2 الذي 
أثن بعد ذلك بعام » والذى وصف «١‏ الاتحاد الفدرالى لأقطار منظمة على 

النمط السو فيتى »© بأنه « أحد الصور الانتقالية للوحدة الكاملة » . (؟) 


وقد انعكس 7 التردد فى واقعة غريبة هى أنه إفى حين كان نشار 
ال الاتحاد الو ي صراحة على انه فدرال > وفى حين ان لفظ 
« فدرال » ظهر فى أسمه وفى الفصول الأولى من الدستور المتعلقة 
بالباديم العامة دام يظهر هذا اللفظ فى أى مكان آخر من الدستور . 
فلم يحدد مدى الفدرالية أو تكوينها » كما لم بات ذكر للقسم الأكبر من 
أجهزتها الدستوربة . ومن السهل تفسر ذلك بالظروف الحرجة التى 
وضع فيها الدستور . 2ففى ربيع 1114 رأوائل الصيف كانت الجيوش 
الالمانية تحتل اقاليم البلطيق السابقة والجزء الاكبر من روسيا البيضاء 
وأوكرانيا كلها » وكانت قد نفذات حتى الى شمل القوقاز والى 
ترانسقوقازبا »> حيث وقفت باكو وحدها جزيرة منعزلة من السلطة 
البله لبلشفية . وكانت تركستان ال للشفية معزولة تماما عن كل اتصال 
بأوروبا . وكانت سيبريا » التى بدا إقى لحظة ما أن السلطة البلشفية 
تقوى فيها ببطء » قد أصبحت معزولة تماما بعد مابو 1114 بسبب تمرد 
الفرق التشيكية » الذى أدى أبضا الى اقامة حكومة ضد البلشفية على 
الفولجا . وفى هذه الظروف كان لابد أن بظل كل شىء فى الدستور تقريبا 
مؤقتا . وكان « اعلان حقوق الشعب الكادح والمستغل » قد ترك : 
» للعمال والفلاحين من كل جنسية حق اتخاذ قرار مستقل »© مؤتمر 
السو فيتات المفوض الخاص بكل منها » فيما اذا كانت ترغب فى المشاركة 
فى الحكم الفدرالى والانظمة السو فيتية الاخرى 4 وعلى أى أساس 
تكون هذه المشاركة اذا رغبت فيها » ٠.‏ 
وكان قرار الؤتمر الثالث للسو فيتات 'قيما يتصل يوضع الدستور 
بتضمن أن نظام اشتراك الجمهوريات فرادى والمناطق المنفصلة فى 
«الحكومة الفدرالية» يجبان يتحدد عندما نتم انشساء الجمهور بات والمناطق 
ب ا 
() تقس امرجم جه ص ۷۹ ١م‏ يوجد المشروع الاصلى الذى قدمه ستالين فى 
ب ج*س» جورقيتص (المرجع السابق) ص ٠٤۸ - ۱٤۷‏ 
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إفى المستقبل . ولكن ذلك لم يكن إقد حدث بعد »© وما كان ليمكن وضع 
- : الوحدات فر المحددة او التى لم توجد بعد . وكار 
ما انشىء فى الواقع سنة ١118‏ هو جمهورية روسية غير محدوده الاقليم . 
1 ا فى البنود العامة بالدستور لضم «مناطقمتمتعة بالاستقلال 
الذاتى » اليه ؛ كما جاء فى المادة ١١‏ من الدستور أن اعلى أجهزة المناطق 
التمتعة بالاستقلال الذاتى » مؤتمرات السو فيتات فيها ولجائها ا ¢ 
سيكون لها نفس الركز والوضع اللذين تتمتع بهما مؤتمرات السو فيتات 
ا المناطق الأخرى ولجانها التنفيذية » سواء كانت روسية أو غير 
روسية » فى الاتحاد السو فيتى . وبعبارة أخرى اعتبرت الفدرالية فى 
الدستور » كما فى كتابات لينين وستالين الاولى » مساوية للامركزية 
اى انها تتعلق بالتنظيم الادارى اكثر منها بالطابع الجوهرى للدستور . 
وكان قرار الحزب فى “141 فيما بتعلق بالقضية القومية قد أغفل 
التمييز بين « الاستقلال الذانى الواسع للمناطق » و « الحكم الذاتى المحلى 
الديمو تراطى » )١(‏ » واستمر المفهومان يعئيان نفس الشىء فى الفكر 
البلشفى . 'فلم يوجد أى أثر افى دستور 1118 للاجهزة الفدرالية البحتة ) 
بر صفها متميزة عن تقسيم السلطات بين اجهزة الحكومة المحلية والمركزية . 
ولعل المقصود بهذه الترتيبات كان ضمان قدر معقول من الحكم الذاتى 
المحلى للجماعات القومية دون تعريض الوحدة الجوهرية للاتحاد السو فيتى 
للاخطار . ولكنها لم تكن ندرالية بالمعنى الدستورى . 


دستور لفدرال من 


كانت قضية الطابع الفدرالى لدستور الاتحاد السو فيتى تصور 
طبيعة الهوة بين النظريات التى تكمن وراءه وتلك التى تستوحيها دساتير 
الدول او الفدرالات البورجوازية . ففكرة العمل التشريعى فى ذاتها 
تنطوى فى الفكر الغربى على قانون تخضع له الدولة نفسها » ولكن هذا 
المفهوم لا يتفق مع مذهب يعتبر القانون من صنع الدولة . وقد قامت 
معفلم دساتير العالم الغربى على افتراض أن سلطة الدولة شىء بيتطلب 
الأمر تحديده وتقييده بالتشريعات لمنع اساءة استعمال السلطة ٠‏ 
فالدساتير انتزعت من ملوك غير راغبين » والفدرالات تألفت بواسطة 
وحدات عقدت العزم على الا تسمح الا بأقل قدر ممكن من الافتئات على 
سلطاتها بواسطة الحكومة الفدرالية . وقد يكون لمثل هذه القيود 'فى 
الدساتبر البورجوازية بعض القيمة باعتبارها توفر حماية معينة للعمال 
ضد الدولة البورجوازية . بيد ان مشل هلة الحلول لا مكان لها فى 
الدستور السوفيتى . 'فهو على حد قول ستالين : « لم يوجد نتيجة 
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لانفاق مع البورجوازية » بل تنيجة لثورة ل د 
ES‏ ا ا A GR‏ 
لك لخ كت AES E CE‏ 
الطابع المطلق للنذا بة البله 1 ا 5 2 اعرد د 2 ن 
E‏ 22 على العيسارة « أون و قراطية 
ب » - انوع من التندر بلقب القيصر يوصفه « ادي د 

و واد . ا 5 2 إلى 2 وتوقراط 4 التى 
2 بشكل | لح فى برنامج الحزب الذى وضع سنة ۹.۳ والتى ظلت 
نتداول فترة طويلة فى دوائر الحرب . : 3 ة أداة 
0 سزب . فكل دولة وكل حكومة اداة 
لر و جا ٠‏ ودكتانورية البرولتارية » مثل ابة صورة اخرى 
من 3 الدولة : كانت على حد قول لينين 2 نوعا خاصا من العصى 
ولا شىء أكثر من ذلك ) ع فالغرض منها هو ضرب الطقات المستغلة 
وسحقها .. ونترتقب على ذلك ان السلطات الممنوحة لهذه الدولة بواسطة 
الدستور كانت فى جوهرها غير محدودة وغير مقسمة ومطلقة 5 
اعتراف « بالضمانات الدستورية » او حقوق الواطنين الأفراد قل 
الدولة . ان « اعلان حقوق الشعب الكادح والستغل » لم يكن« اعلان 
حقوق » بالمعنى اللمألوقف > بل كان بيانا بسياسة اجتماعية واقتصادية . 
التى تذهب الى أن حرية-الفرد يمكن. ضمانها بعدم تدخل الدولة فئ 
نشاطه » فمثل هذه. الحرية إفى ظروف. الحكي الطبقى تظل مجرد بيان 
رسمى وللا فعالبة . فتحقيق الحربة. الحعيقية للعمال تطلب عملا 
ايجابيا! .: وهكذا تضمن حر بة العبادة للعمال قى-ظل الدستور السو فيتى 
بفصل. الكئيسة عن الدولة » وبفصل المدرسة عن الكنيسة »> وتضم. 
حرية الرأئ بتو فين « كل الوستائل المادبة القنية لاصدار الصحف والتشرات 
والكتب وكل المظبوعات' الأاخزئ » للعمال » :وكذلك وسائل توزيعها فى 
العمال: « كل 'الأماكن. الملائمة لعقد الاجتماعات الشعبية مع الأجهزة 
والاضاءة والتدفئة » التى يتظلبها الأمر » وتضمن فرصة التعلم بواسطة 
« التعليم العام الكامل مجانا » . فحرية العمال لا تتأكد ضد الدولة ؛ إل 
عن طريق عمل الدولة . وكل ما بوفره الدستور هو الوعد بهذا العمل 
وضمانه . إقفكرة التناقض بين الفرد والدولة كانت نتيجة افتراض أن 
المجتمع طبقى . ومصلحة العامل الفرد هى مصلحة الطبقة الماملة ككل > 
وليس من :!١‏ لنطقى ولا من ١‏ لطبيعى أن نضعه 'قى معارضة دولة العمال . 5 
ويترتب على ذلك آيضا أن الدستور لم يعترف بأبية حقوق رسمية 
فى المساواة . ومثل هذا النقليد لم بكن له وجود من قبل فى الدستور 
الروسى عملا . فرعابا القننصر كانوا مقسمين. الى حمس « فلات 4 قانونية 
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لكل منها وضعها القانونى الخاص )١(‏ . وصدر فى ۲۲/۱۰ نوفمبر ۱١۱۷‏ 
مر سوم بالغاء هذه التقسيمات وانشاء فئة قانونية واحدة من المواطنين )١(‏ 
ولكن ما دامت الطبقات الاقتصادية موجودة فى الواقع فان المساواة بين 
افراد الطبقات غير المتساوية » مثل المساواة التى تعترف بها الدساتير 
البورجوازية ‏ الديمو قراطية » تظل غير حقيقية فى جوهرها تبعا للمذهب 
البلشفى . ولم يكن الغرض من دكتاتورية البرولتاريا ا المسساواة 
الرسمية بين الأفراد من طبقة العمال والطبقة البورجوازية » بل هو تدمير 
البورحوازبة كطبقة . فالسسوفيتات » التى تتجسد فيها هذه 
الدكتاتورية » كانت أجهزة طبقية للعمال والفلاحين . ولم يجلد فى 
الجيش الأحمر سوى العمال والفلاحين . ومن ثم فقد كان منطقيا أن 
الحقوق التى بمتحها الدستور « للكادحين » أو « الطبقة العاملة وفقراء 
الفلاحين » وحدهم ‏ ولهم فقط . أن بيان « المبادىء العامة » تضمن 
تبريرا للتفر'قة بصفة خاصة . 
« من اجل المصلحة العامة للاتحاد السو فيتى أن يحرم الآفراد أو 
الجماعات المنفصلة من أبة ميزات قد تسخدم ضد الثورة الاشتراكية ») . 
ومن هنا لم تحظ مبادىء الديمو قراطية البورجوازية » مثل « صوت 
واحد لرجل واحد » » بأبة شرعية » ولم بعد حق الانتخاب « حقا بل 
.حول الى وظيفة اجتماعية يقوم بها الناخبون » (5) . وقد حرم دستور 
الاتحاد السو فيتى من حق الانتخاب « أولئك الذين ستخدمون الآخرين 
من اجل الربح » و « اولئك الذين يعيشون على دخل لم بأت من عملهم » 
و«اصحابك الأعمال الخاصة » و « القساوسة والرهبان » و « المجرمين 
والمعتوهين » . وقد عورض القرار بعدم استبعاد المهنيين والمثقفين من 
حق الانتخاب معارضة شديدة » ولم بكن العامل الدافع اليه » على حد 
قول احد العلقين ؛ ١‏ اعتبارات ما يسمى بالعدالة الاجتماعية » ولا آبة 
دوافع عاطفية » ولكن اعتبارات «المنفعة العملية» (4) . وقد ظلت التفرقة 
فى حق الانتخاب قائمة حتى سنة 1۹۳١‏ . 





۳ 5 3 هذه «الفئات» , واللفظ الروسى لها لا يمكن ترجمته بدقة بطائفة آو طبقة 
00 مى 1 ل النبلاء ب رجال الدين ج ‏ التجار د البورجوازية الصغيرة (اصحاب 
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لدكاكين والكبة والحر فيين)اه ح الفلاحينبماة العمال غيرالمهرة فىالمدزن نع.' 
١ 0‏ ين بما فيهم غيرالممرة فىالمدن والمصائع.أما 

ل اعيين فلم يكن لهم وجود قانونی بوصفهم هلا . 

Sobranle Uzakonenü 1917-1918 4)9(‏ رقم ۳ الادة إل 

(۳) ج ۰ س . جورفيتشي ( المرجع الابق ) ص 64 ۰ 

(؟) نفس المرجع ٠.‏ وكان من بين المشرومات التى وضعت لنظا 
على التوازن بین أصوات العمال والفلاح.. ۴ 
والفناين والاخصائيين » بيد أن هذا المشر 
ص 035-1١5١‏ 


ا الانتخاب مشروع بقوم 
من ناحية والحر فيينوموظفى الحكومةوالعلماء 
دع تدل عنه فى النص النهائى ( نفس المرجع 


Né 


e e‏ و ب و س 


e ga ag e e e a pem erg RTT” 


ومن الامداة الاكثر لعقيدا على التغرقة تلك الفروق التى وضعت 
نو اعد التصويت فى المدينة والريف بالنسسسة و حا لعا بين 
6 . المدن حدد عدد المند 2 ا عر سوفيتات روسيا 
لها . ففى المدن ' دين فى المؤتمر بمندوب واحد لكل 
0 ناخب 6 وفى الريف مندوب واحد لکل 0.۰۰ 2 لي 
رالنغر قة اصولها التاريخية ‏ فعؤتمر سو فيتات مندوى الال الث ' 

: ۴ ور‎ : ١ 

إاروسيا كلها » وهو الجهاز السيادى فى الاتحاد السوفيتى ؛ تالف من 
اندماج « مؤتمر سو فيتات مندوبى الفلاحين لروسيا كلها » و ١‏ مؤتمر 
سو فيتات مندوبى العمال والجنود لروسيا كلها » الذى حدث عندما : 
الانفاق بين البلاشفة والثوريين الاجتماعيين اليسارين ف ن : ّ 

00 ا تين این فى تومن 101+ 
وكان من الطبيعى أن تحتفظ كل من سو فيتات اللدن والريف بالاسلوب 
الذى بلاثم ظروافها والتى تعودت عليها - الأولى على اساس عدد العمال 
المنتمين الى السو فيت » والثانية على أساس سكان المنطقة التى بغطيها 
السوافيت . وكانت الصعوبة الوحيدة فى تحديد النسبة بينهما 8 
وما حدث فعلا هو الاحتفاظ بنسبة متدوب واحد لكل ...ه؟ ناف 
التى طبقها منظمو الؤتمر الأول لسوفيتات مندوبى العمال والجنود 
لروسيا كلها فى بونية 1411 »© ورفع عدد مندوبى الريف بحيث صاروا 
مندوبا واحدا لکل 0.۰( 1 من السكان بدلا من مندوب واحد كل 
۰۰ كما كان مطبقا فى مؤتمر سوفيتات مندوبى الفلاحين 
لروسيا كلها من قبل . وقد داقع ستيخلوف 'قى جلة اللجنة التنفيذية 
الركزية التى عرض فيها الدستور عن هذه النسبة بين المدينة والريف 
على أساس أنها لا تمنح المدينة أى تفوق بل تجعل تمثيلها بالكاد بساوى 
تمثيل الريف )١(‏ . بيد أن هذه الححة ام تكن غير قابلة للطعن 9) ؛ كما 
أن المتحدثين البلاشفة الآخرين لم يؤبدوها . فقد تحدث لينين عن « عدم 
المساواة بين العمال والفلاحين » 'قى الدستور وبررها بأنها كانت أصلا 
موجودة فى ناريخ السو فيتات (©) . واقد أشار برنامج الحزب الذى أقر 
فى ١115‏ بصفة خاصة الى »© ان دستورنا السوفيتى بعكس الدور 
القبادى لعمال المدن فى الثورة بالاحتفاظ بقدر معين من التفضفيل 
سرون 
«Pyatyi Vserossückü s'ezd Sovetov> (1)‏ ' 
0 لا كان 0١‏ من السكان بالغين قوق العشربن قان ال CT ٣ a‏ 
حبين» و «السكان» ينبغى أن تكون لأول وعلة 0:١‏ تقر ييا ۰ وکانت هد هی 2 


(۱۹1۸) ص ۱۹۳ 


«النا 


1 : 3 اة 
التن. اتبعك فى انتخابات الحمعية التاسيسية التى مرمب نها مقاعد للدواثر a‏ 
ر حمعہ ەسە ل 0 فده 
على ا / عدد التاخبين وحتى 
کک س عدد الناعبيئق وللجيش والاسطول على أساس النسبة الحقىقىة 


ا ستيخلوف من أن نسبة البالفين فى المدينة اا ا EE‏ 
: يمكن أن تتجاوز ۲ : ه وقد قيل لوقد العمال البريطاتك ثحي ا لنسبه 
١‏ 8 

؟ (الوقد العمالى البر يطائى الى روسيا ۰ تقریر (۱۹۲۰) ص 


(؟) «أعمال لينينء ازج ص ١58‏ 


للبرولتاريا الصناعية اذا قورنت بجماهير البورجوازية الصغيرة المبعثرة 
ف الريف » )١(‏ . ومثل هذه القضايا اه تدرس دائما من الزاوية 
العملية وليس من الزاوية الرسمية او زاوية المساواة التجريدية . 'فالومى 
الطبقى الاكثر نموا لدى عمال المدن » وبالتالى زيادة فعاليتهم 'فى الصراع 
ص البورجوازية » يعطيانهم الحق فى نظام انتخابى متميز فى الدولة 
الثورية ٠.‏ 
والطابع الطلق لسلطة الدولة لا يعنى أن هله القوة غير محدورة 
فحسب » بل وأنها غير قابلة للانقسام أيضا 8 وكان ماركس قد وصف فى 
احد مؤّلفاته الأولى المبدا الدستورى المعروف الخاص «بفضل السلطات» 
بانه نتاج عهد ارتفع فيه « الصراع بين الملوك والارستقراطية والبورجوازية 
على السيطرة » الى مستوى « القانون الأبدى » (۲) . وفيما بعد وصف 
انقلاب لوبسبونابرت فى ؟ ديسمبر 148١‏ بأنه «انتصار للهيئة التنفيذية 
على الهيئة التشريعية » بمعنى أنه كان انتصارا لفئة حاكمة على الجهاز 
النيابى للبورجوازية ككل () . بيد أن مثل هذه الفروق ستمحى تماما 
فى الثورة الاشترأكية ٠.‏ وقد أشاد ماركس بكوميون بارس لانه « لیس 
هيئة برمانية بل هيثة عاملة تشرع القوانين وقنفذها فى نفس الو قت»() 
واعتبر لينين 'قصل السلطة التنفيذية عن التشريعية سمة خاصة بالنظام 
البرلانى » واعتبر اندماجهما ميزة خاصة بالنظام السواقيتى0). ففى ظل 
دكتاتوربة البروليتارية تعد أجهزة سلطة الدولة محرد أدوات مختلفة 
تستخدم بواسطة العمال أو باسمهم لتحقيق نفس الغرض . وقد عرض 
رابزئر » المتحدث باسم قوميسارية الشعب للعدل »© القضية فى وقت 
صياغة الدستور على الوجه التالى ؛ 


« ان تقسيم السلطات الى تشريعية وتنفيذية وقضائية . . يقابل بناء 
الدولة البورجوازية حَيث الهمة الرئيسية هى انجاد التوازن بين القوى 
السياسية الرئيسية » أى الطبقات الالكة من ناحية والجماهير الكادحة 
من الناحية الآخرى . اذ ان الدولة البورجوازية لما كانت بالضرورة حلا 
ج ب 
)١(‏ «اعمال ليتين» 1۷×× ص ١45‏ 
(؟) كارل ماركس وفردريك انجلز 
Vv Gesamtausgabe, ler Teil»‏ ص ۳ 
(۳) «اعمال ما رکس وانجلز» 3 
0) تفس المرجع XXII,‏ « 1 ص ۳۱٤‏ 
' 5 : !عمال لبنین 83:5 صن مهم د #111 ص اا" ٠‏ وتظهر نفس الفكرة فى 
بردامج الحزب لسنة ١989‏ الذى يصف الانفصال بين السلطة التشر بعية والننفيدية باه 


«احد الحوانب | ة و 55 
جو لسلبية فى النظام البرلمالى» (قراران إلى . بلاشيفة) 
۷ 1 ص٣۸۰٣‏ ى» (قرارات المزب الشيوعى الروسى ب بلا 


<Historisch-Kritische 


٤٤١ ص‎ 


1١5 


م ب ب 


سی ہو ب بے ی پوه 


و سطا بطبيعتها بين المستغلين والمستغلين فان عليها ان توازن السلطة 
وتقسمها .. » 


« أما الجمهورية السوفينية الروسية إفليست لها آبة مصلحة فى 
نوازن القوى السياسية أو تعسيمها لسبب بسيط هو انها تقوم على 
سيطرة قوة سياسية واحدة شاملة » البرولتاريا الروسية وجماهير 
الفلاحين . وتهتم هذه القوة بتحقيق هدف واحد وهو اقامة النظام 
الاشتراكى » ويتطلب هذا الصراع البطولى الوحدة والتركيز فى السلطة 
لا تقسيمها» . )١(‏ 

ومن ثم كان من المنطقى الا بعترف دستور الاتحاد السو فيتىبفصل 
الوظائف التشريعية عن التنفيذية . واللمقارنة الجارية بين اللجنة التنفيذية 
لو لديا" عن : جاربه بين الل يف + 
المركزية والبرلمان ثم بين مجلس 'قوميساربى الشعب ومجلس الوزراء 
تغقل عدم وجود أبة تفرقة © سواء فى ألفاظ الدستور أو إقى مضمونه » 
بين وظيفتى الهيئتين»وهما وظيفتانتشر بعبتانوتنفيذبتان فى نفس الوقت» 
بلفىالواقع اندكان هناك اقتراح منطفى آثناء مناقشة الدستور بادماح 
الهيئتين معا (؟) . كما لا بوجد فى النظرية الدستورية مبررات كثشيرة 
لفصل الهيئة القضائية . ولا يتضمن دستور الانحاد السو فيتى أى نص 
خاص بممارسة الوظيفة القضائية »© كما أن تنظيم الهيئة العضائية 
والاشراف عليها مباشرة من جانب قوميسارية الشعب للمدل جمل 
خضوعها واضحا للهيئة التنفيذية () . أن كل وظائف الحكم واحدة » 
وبجب أن تستخدم لغرض واحد وبلطة واحدة لا تتجزأ . 

وهكذا فان التحديدات التى ظهرت فى الدستور وان مو تمر 
سوفيتات روسيا كلها واللجنة التنفيذة المركزبة ومجلس قومياربى 
الشعب على التوالى لا تمثل أساسا اختلافات فى الوظيفة © بل مستوى 

١‏ . 5 خلاءة ووسيا كلها واالجنة التنفيذنة 
من التدرج . وقد حددت و دى مو نمر 2 . EE‏ 
المركزبة معا فى المادة 44 من الدستور بدون ابه محاوله ريق 
ا فلتب « تعدلل المناصر الاساسية 
بينهما . وليست هناك سوى وظيفتين - SEE‏ 
للدستور السوفيتى أو الاضافة اليها أو اثشاء جديد فيها » و «التصديق 





ا والعورة ايشنفة 1119 - ذلكا » (1114) 
ور بونیان وفيثر 
ص هلاه ٠‏ . 1 فى المؤتمر الشامن 
(؟) تقدم به اصلا لاتسيس فى ابريل ۸ تم کرره او تمر 
7 1 
(VO .‏ ۹۲۲ ص 
للحرب فى 9156( . ) »)8( 8'ez4 RKP‏ مر ان الستقلال القضاة فى الدول 
ا 3 الاق الأشاره اجه ن 3 تة ١ل‏ الدة 
)۳( ل رابزنر فى التقربر ى 2 f‏ الطقة ١‏ ندم 
مول راز نر فا 
البررجوازبة َ اميق انتا واقل ر امحا فی دقاعهم عن 
(بونيان وفيشر ‏ المرجم السابق ‏ ص 8/اه9) 
/ا١‏ 


على معاهدات الصلح » اختصت بهما المادة ١ه‏ مؤتمر روسيا كلها دون 
اللجنة التنفيذية المركزية . بيد انه لما كانت المادة 41 قد منحت فعلا 
اللجنة التنفيذية المركزية سلطة « التصديق على الدستور وتعديله 
والاضافة اليه » »4 فيبدو أن الأمر انما يتوقف على ما يعتبر « عناصر 
أساسية » 'فى « القانون الأساسى » للاتحاد السو فيتى . وما لا يعتبر 
كذلك . اما الاستثناء الخاص بالتصديق على المعاهدات فلعله جاء نتيجة 
اسابقة ۱۸ مارس ۱۹۱۸ › عندما عقد مؤتمر سوفيتات روسيا كلها 
للتصديق على معاهدة ترست ليتونسك . ولكن بصفة عامة كانت نتيجة 
الدستور مئح اللجنة التنفيذية المركزية جميع السلطات فترات انعقاد 
المؤتمر الكبير صاحب السيادة النهائية فعلا(ا) . 
وكانت الاحتكاكات الصغيرة بين مؤتمر روسيا كلها واللجنة التنفيذية 
المركزية الناجمة عن هذه الأوضاع الدستورية الدقيقة قليلة الشأن اذا 
فيست بمجالات التنافس الكبرى بين اللجنة التنفيذية. المركزية ومجلس 
قوميساربى الشعب . لقد قال احد المعلقين المعاصرين ان اأنصف الأول 
من سنة ۱۹1۸ كان « عهد احتكاكات ملحوظة بين المنظمات المركزية فى 
الدولة » وبخاصة بين اللجنة « التنفيذية المركزية ومجلس 'قوميساربى 
الشعب » »© وكانت « العلاقة المتبادلة ببنهاتين الهيئتين العليتين نتجه. 
مع شىء من الصراع الداخلى » نحو سيطرة مجلس قوميساريى الشعب 
فعلا فى الشغنثون الداخلية والخارجية»() . وعللما ملح مجلس 
القوميساربين نفسه سلطات تشريعية لأول مرة بمرسوم .؟ اكتوبر-؟١‏ 
نوفمبر 1111 © اعترف بقيدين . ان هذه السلطات غير شرعية الا 
« منذ الآن فصاعدا وحتى عقد الجمعية التأسيسية» » وأن اللجنة 
التنفيذية المركزية لها حق « تأجيل او تعديل أو الغاء » أى تشربع 
يصدره مجلس القومسياربين (؟) . وقبل أن يمر أسبوع على اصدار 
هذا اأرسوم كان الثوريون الاجتماعيون اليساريون بحتجون فى اللجنة 
التنفيذية المركزية ضد اصدار التشربعات من جانب مجلس القوميساريين 
دون سبق عرضها على اللجنة التنفيذية المركزية . وبعد مداولة اشترك 
فيها كل من ليئين وتروتسكى صدر قرار يعتراق لمجلس القوميساربين 
بحق اصدار مراسيم عاجلة « دون سبق مناقشتها بواسطة اللحنة 





)١( 1‏ ذهب سفردلوف فى المؤتمر الخامس لسوفيتات روسيا كلها , فى معرض الحديث 
ا عقرب الاعدام بمرسوم من مؤتمر روسيا كلها » الى حد القول بانه لما كانت اللجنة 
السفذية المركزية « هى الجهاز الاعلى أو السلطة العليا بين المؤتمرات فالها لا تستطيع فقط 
رفض مراسيم المؤئمر » بل تصدر أيضا مراسيم مخالفة » . 

(۲) ج ۰س *جورفیتش - المرجع السابق ص ٦۷‏ 

٠١ (الطبمة الثانية) مادم‎ ١ رقم‎ Sobranie Uzakonenü, 1917-1918 (r) 
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ب ب و ب ب > gape earn Eq ae‏ 


انفيدية المركرية ٩‏ »؛ بأغلبية صغيرة هى 14 ضد ۲۲ صو 
نىس الشكوى تكررت فى كل اجتماع للجنة التنفيذية المركزية فى نوفمير 
وديسمير 1117 ٠‏ ومند ذلك الوقت اكتسب ها يجرى عليه العمآ 

بالتدربج قوة العادة > فشاك رن أن الازمة التجمعة سحبها والاتجاه 6 
علن ذلك نو دريو الب » الأمر الذى ادى مضاعفة التشريعات وا 
الحاجة الملحة الىاتخاذ قراراتحاسمة والى العملالحاسم» ادتجميعها 
الى نفضيل الجهاز الأصغر حجما . ولكن اغتصاب مجلس القوميساريين 
للسلطة كان من أكبر شكاوى الثوريين الاجتماعيين اليساريين » بل حتى 

طفن البلاشفة » أثناء صياغة الدستور . 


نا () . بتد أن 


وبرغم أن نصوص الدستور انعكس فيها هذا النزاع فانه لم يفعل 
شنا يذكر لتسويتها . ففى ماده ١‏ تجاهل مؤقتا مؤتمر روسيا كلها 
وجعل اللجنة التنفيذية المركزية ‏ الجهاز النشريعى والادارى والاشرافى 
الأعلى فى الاتحاد السو فيتى » »© وفى المادة 51 أعطاها « التوجيه العام 
لحكومة العمال والفلاحين وكل الأجهزة الحكومية فى جميع أنحاء البلاد» . 
وبمقتضى المادتين /1؟ »© 78 لمجلس العوميساريين « التوجيه العام لشئون 
الاتحاد السو فيتى )١ن‏ 6 وله أن بصدر » المراسيم والآأوامر والتعليمات 
وبتخذ الاجراءات العامة الضرورية لضمان الادارة الحاسمة المنظمة » ٠‏ 
وبمقتضى المادتين 4١ ©» ٠.‏ تعرض كل القرارات ذات « المغزى السياسى 
العام » على اللجنة التنفيذية المركزية 3 لدراستها والتصديق عليها » » 
واحتفظت « اللجنة » بحق « الفاء أو انعغاف » أى قرار لمجلس 
القوميساربين 0 بيد أن هذه البنود الرسمية خفقتها « مذكرة 4» سمحت 
بأن توضع « الاجراءات ذات الصبغة الملحة القصوى »© موضع التنفيد 
بمقتضى سلطة مجلس القوميساريين وحده . والواقع أن الدستور ل 
يغير شيمًا وترك العلاقات بين الاجهزة الرئيسية الثلائة للسلطة المركزية 
للتجارب العملية تحددها . وازيل خطر الصدام النهائى بينها © دصو 
دام دو ان تر اديور تفه كغ اة الا او 
التى وراء الدستور : سلطة الحزب الحاكم . 

وام يكن لبنين » وهو الراقب الحاذق لديا ر لي اة م 
افا وكير اللطة ف ا کد ماري عل د د ت 
« اس ٍ 1 ق اطية . وقد بذلت محاولات 

سفل » وعلى تشجيع لثمو وباء البير قرا EEE‏ 
١‏ 46 « . خمسة اشخاص الى 
فى الدستور لواجهة هذا الشر بضم « مجلس ات | . َ 
کل و : الس بوصفهم ملاحظين خارجيينلهم حق 

ثو ميسير من قوميسيرلى جک 
ع ا 
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الالتجاء الى مجلس قوميساريى الشعب أو اللجنة التنفيذية المركزية 
ضد فرارات الموميسير . ولكن برغم أن هذا الوضع لم يهاجم من الجميع 
دما هوجم تطبيمه فی الاداره الصناعية »© فقد ثبت عدم چدواه العملية ... 
والوافع ان لينين لم يؤمن حفيفه بمثل هذه الضمانات ' ان ما كان يؤمن 
به هو ان تركيز السلطة يحمل معه ترياقه الخاص ٠‏ رفاندماج الوظانف 
التشريعية والتنعيذية سيؤدى الى اختماء الادارى المحترف يوصفه 
موظفا منفصلا عن المشرعالمنتخب . وميزة الاندماج هى « توحيد الوظائف 
التشريعية والتنميذية فى أشخاص المثلين المنتخبين للشعب )ل وهذا 
المزج هو جوهر «الديمقراطية المباشرة(1)) . وكان البرنامج المنقح للحزب 
فى 1914 يتضمن بين « الجوانب السلبية فى النظام البرلانى » لا مجرد 
نا فصل السلطتين التنفيذية والتشربعية)ابل كذ لك الانفصالبين الهيثات 
النيابية والجماهر . فقد بدا ان لينين برى فى السوفيتات تجسيدا 
لفكرة أن جماهير العمال والفلاحين يشرعون لانفسهم ثم ينفذون ما اتخذوه 
من قرارات وبيديرون شو نهم بآنفسهم > وقد ساعدت هذه الصورة 
المثالية « للديمقراطية المباشرة » على اخفاء الواقع العنيد الذى أدى الى 
زيادة ضخمة فى البيروقراطية فى المركز . ولكن هنا أيضا كانالتصديق 
النهائى فى يد الحزب » الذى كان يمكن الالتجاء الى سلطتة فى علاج أى 
نعص دستورى . 
ان التطبيق العملى للدستور لا يعتمد عادة على المبادىء التى 
استوحاها واضعوه أو القواعد التى وضعوها .فحسب » بل يعتمد أكثر 
على الظروف السياسية التى يطبق إفيها . وكانت التغييرات التى حدئت 
فى روسيا السوفيتية ابان اعداد الدستور استمرارا لعملية بدات منذ 
مولد النظام . ولكنها كانت تغييرات ذات مغزى وحاسمة . فعندما 
وضعت المبادىء الرئيسية للدستور المقبل بواسطة المؤتمر الثالث 
لسوفيتات روسيا كلها بعد حل الجمعية التأسيسية فى يناير 19118 »© 
كانت الحكومة انتلافا بين البلاشفة والثوريين الاجتماعيين اليساربين ٠‏ 
وعندما اجتمعت لجنة الصياغة فى ابريل كان الثوريون الاجتماعيون 
اليساريون قد غادروا الحكومة ولكنهم مازالوا فى السوفيتات وكانوا 
ممثلين فى هذه اللجنة ٠‏ وعندما وافق المؤتمر الخامس للسو فيتات على 
الاستور نهائيا فى يوليه 4 ؛ كان الثوريون الاجتماعيون اليساريون 
إقد رودو لتوهم وصاروا خارجين على القانون وبدات الحرب الاهلية . 
وادى نمو دولة الحزب الواحد ووقع الحرب الأهلية ؛ التى عرضت طوال 
العجانون التاليين وجود الجمهورية للخطر يوميا » الى تدمير الاسس 
التفائلة التى بنى عليها الدستور ؛ وغطى معظم المناقشات التى شغلت 
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وج سس ممه حبس ga ge E‏ جه ببس ص عبتا لح e re‏ 


إجنة الصيافة . اجات اس فى الميدان والحاجة الى الأمن فى 
الداخل خلقت جوا غير ملائم للدقة الدستورية وكشفت تجربة كثير من 
.يعات السوفيتية الأولى عن هوة واسعة بين المبادىء الثالية والواقع 
العملى القاسى . واذا كان ذلك صحيحا ايضا عن دستور الاتحاد 
السو فيتى » فان ظروف مولده تفسر هذه الهوة الى حد كبر . 

لقد درس مشروع الدستور فی ۴ يوليه 1114 بواسطة اللجنة 
اإركزية للحزب وادخلت عليه بعض تعديلات طفيفة . وبناء على اقتراح 
من لينين أدمج « اعلان حقوق الشعب الكادح والمستغل © فى الدستور 
بوصفه تقديما له )١(‏ . وبعد ذلك قدم المشروع الى المؤتمر الخامس 
لسو فيتات روسيا كلها . وقد انعطع المؤتمر بعد ثلائة ايام بسبب الازمة 
الخطيرة التى نشأت عن اغتيال السفير الالمانى 6 ميرباخ . وبعد ذلك 
اجتمع فى ٠١‏ يوليه 1918 واستمع لعرض الدستور الجديد بواسطة 
ستيخلوف ووافق عليه بالاجمأع )١(‏ . ووضع موضع التنفيذ عند نشره 
رسميا فى أزفقستيا يوم 1١9‏ يوليو ١9118‏ بوصفه « دستور ( القانون 
الأساسى ) الجمهورية السوفيتية الاشتراكية الفدرالية الروسية © . 


لس يم و ا ا د 

ع ۰ س جورفيتش ١‏ المرجع السابق ۰ ص ۹۰ - 
عدا التدخل ص AF 9 ٠ ١١١ ۱١۳‏ 
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دعم الدكتاتورية 


ان مصطلح ١‏ دكتاتورية البرولتاريا »6 )١(‏ الذى طبقه البلاشفة غلى 
النظام الذى انشأوه فى روسيا بعد ثورة اكتوبر لا ينطوى على ابه 
دلالات دستورية محددة . إفهو يحدد الطبقة الحاكمة » ولكنه محايد فيف 
يتصل بصورة الحكم التى تمارس هذه السلطة عن طربقها . فليس هناك 
تعارض بهذا المعنى بين الدكتاتورية والحكم النيابى : « فدكتاتورية 
البورجوازية » »؛ وهى نقيضة دكتاتورية البرولتاريا » كانت تمارس عادة 
عن طريق الحكم النيابى . اذ أن الظفلال العاطفية المتصلة بلفظ 
« دكتاتورية » باعتبارها مرتبطة بحكم القلة أو حكم رجل واحد لم يكن 
لها وجود فى اذهان الماركسيين الذين استعملوا الصطاح . بل على العكس 
من ذلك » كان:عتدهع أن دكتاتورية البرولتارية هى أول نظام فى التاريح 
نستخدم فيه السلطة بواسطة طبقة تضم أغلبية السكان ‏ وهو شرط 
الحصول عليه اف روسيا بضم جماهير الفلاحين فى تحالف مع 
لبرولتاريا الضنامية ٠‏ فضلا عن آله ا كانت دكتاتورية البر ولتارية. هى 
aT‏ 0 “> بمجرد القضاء على البورجوازية » 

را من * اهل من اى نظام آخر للمجتمع فى التاريخ . قهى أبعد 
ماتكون عن الحكم بالعنف بل انها تمهد السبيل او اد 
كعقاب اجتماعى » اى لأنتدوى الدولة ٠‏ 7 





3 و‎ ١ 
وصف ماركس‎ ١649 ففى‎ ٠ معروفا من باب التاكيد أصل هذا المصطلح‎ 3 0 0 
كتراكية بلانكس الثورية بانها (دكتاتورية الطبقة البرولتار بة» ( اعمال مارك وافجاز‎ 
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E‏ لمصطلح أنظر المذكرة الخاصة بنظره 


\ o0۲ 


e a mag‏ جود 


e ae eager e gan س‎ 





ولم يحدث فى الايام الأولى للثو 
ا ا رو جراد ی 88 اكتوين 1510 بدو حوره 
تقريبا ¿ بدا كه ان الأغلبية الساحقة هن السكان تؤيده فملا 0 2 
وتفاخر الاه بان الثورة نفسها لم تكلف سوى انفس قليلة جدا ؛ وان 
معظم من فقدوا حياتهم وي نتيجة محاولات خصومهم لانتراع النصر 
منهم بعد أن حصلوا عليه فعلا » كان له ما يبرره ٠‏ وبتصرف من التصرفات 
الكريمة التى كثيرا ما نصاحب الثورات فى ساعتها الاولى اطلق سراح 
طلبة المدرسة الحربية الشبان الذين اسروا فى قصر الشتاء بعد ان وعدوا 
بعدم « حمل السلاح ضد الشعب مرة أخرى »© () . كما ان كرازنوف » 
الجنرال « الأبيض »© الذى ساعد كيرنسكى على تنظيم هجرمه المضاد 
الفشل من كاتشينا واسر هناك ٠‏ اطلق سراحه بعد ان آخل عليه 
تعهد ‏ وام يلبث أن خرقه بعد اسابيع قليلة مشتركا فى الحرب الاهلية 
,فى الجنوب ل ومن الواضح أن هذه المعماملة الرحيمة لم تكن مجسرد 
اسعثناء عرقي حيث أن لينين قال بهذ عشرة ايام من انتصار البلاشفة : 


رة ما يحطم هذا المزاج المثالى . 


اننا متهمون باستخدام الارهاب . ولكننا لا نتخدم مثل ذلك 
الارهاب الذى راج ضحيته أشخاص عزل من السلاح على المقصلة فى 
الثورة الفرنسية »وآمل الا نستخدمه .. وعندما اعتقلنا بعض آلناس 
بأعمال التخريب . وقد وقعوا على هذه الأوراق » () ٠‏ 

كما أطلق بسرعة سراح أعضاء الحكومة الو قتة الفين اعتقلوا فى قلعة 
بيتر وبول فى بوم الثورة وخضعوا لرقابة اسمية .فقط م تمنعهم من 
التآمر بنشاط ضد النظام الجديد . اما الاتاوات الكبيرة أو القروض 
الارغامية التى انتزعت بطربقة عشوائية الى حد يزيد او بنقص من 
البورحوازية © أو تلك الحوادث مثل التهديد بارسال عشر ص 

١ = 3 5 . 5 1‏ 4 لدة حور عمال 
راشای وكوف اوی ادا بمو ود وول ل ل سد 
او مت دلبلا حلي نے ين هار ری خاي 

۰ . 5 حلة زر اد من 
التى واجهها اشخاص ذوى رم مر کن 3 ئة اتی مسادت فی 
0 39 مو جودة 9 0 0 -- الحد قت للعمل المنسة 
الأسابيع الأو لى لاثورة لم يكن لدى الحكام حدد و 
ا 

(1) استمرت القاومة الجادة فى موسكو أسبو 
الشبان » ولكن انتقال السلطة الى البلاشفة تم فى كل 
فى بمض الاماكن القاصية بضمة أسابيع ٠‏ 

(۲) جون ريد « الايام التى هزت المالم 


(5) « اعمال لينين »6 26655 صن 3  cVospominanl,‏ 03599 
0 انطونوف أوفسينكو «تإهاملآ ospo: Ja Grazhdanskoj‏ 
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عا © قام بها اساسا قباط التدريب 
مكان آخر اتقريبا بسلام » وان تآخر 


© (نيوبورك ۹ ص ۱۰۱ 
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أو حتى للتفكير والتخطيط المتسقين » فكل خطوة اتخذوها ثقريبا كانث 
اما رد فعل لحاجة ملحة او ردا على عمل ارتكب ضدهم أو على تهديد 
موجه اليهم )١(‏ . فهم اذا حاولوا ان يركبوا .فوق العاصسفة جر فتهم 
امامها . وقد حدئت حالات كثيرة من عنف الغوغاء فى المدن وفى جميع 
انحاء البلاد . وارتكبت فظاعات وأعمال وحشية كثيرة بواسطة الثوربين (') 
وبواسطة خصومهم . ولكن لا يبدو انه حدثت حوادث اعدام منظمة 
سواء بعد محاكمات قصيرة او محاكمات قضائية عادية فى الشهور الثلاثة 
الأولى للنظام . فأول تشريع اصدره المؤتمر الثانى للسو فيتات لروسيا 
كلها فى ثانى يوم للثورة هو الغاء عقوبة الاعدام فى الجبهة » وكان كير نسكى 
قد التجأ اليها.فى سبتمبر 1111 تحت ضغط العسكريين بعد الغائها 
الغاء تاما فى وقت ثورة فبراير(؟).ولم يضعف التقليد الثورى المناهمض 
لعقوية الاعدام. وينهار الا بعد قيام الحرب الأهلية والتمرد العلنى ضد 
النظام السوفيتى (4) . 


)١(‏ وينطبق ذلك بصفة خاصة على عمليات الاشراف الاقتصاذى التى سنناقشها فى 
القسم السادس ٠‏ وفى مجالات أخرى نجد حتى الاجراءات الواضحة مثل فصل الدولة عن 
الكنيسة لم يعلن الا بعد أن اسستنزل البطريرك تيخون اللعنة على النظام ٠‏ وحتى عندئذ 
عارض كثيرون من القوميساريين هذا الاجراء خشية «أن يثير حربا دينية الى جانب الحرب 
الاجنبية والحرب الاهلية» (ج *سادول «مذكرات عن الثورة البلشفية» (1915) ص ٣۲۲١‏ 
(۲) وكان افظعها اغتيال وزيرين من «الكاديت» أثناء أن كانا راقدين فى المستشنفى 

فى 7/١؟‏ يناير سنة ۱۹۱۸ » وقد عاجمت الصحافة الرسمية هذا العمل بشدة (يوتيان 
وفيشر الثورة البلشفية ب ١9141911‏ (ستانفورد 1155) ص 8810-583) ٠‏ وقسك 
عرف عن بحارة الاسطول استعدادهم لارتكاب الفظاعات فى الثورة ٠‏ وكان بحارة أسطول 
البح الاسرد هم الذين , بمد آن استولوا على سباستيول فى فبراير ١1١8‏ ء انطلقوا 
فى مذبحة استمرت للاثة ايام ضد البورجوازيين من سكانها ٠‏ بيد أن هناك أيضا كثيرا 
مام التى . اضتركت فيها وحدات من الجيشض ٠‏ ولم تكن سمعة القوات «البيضاء» 
o wy‏ الناس يخشون من القوازق © بما فيهم كثير من قوادهم » لما 
۳( ا gobraine Uzakonenü‏ (رقم ١‏ الطبعة الثانية ى المادة 4) ٠‏ 

5 4 5 بحت غریب هن موقف الحكومة الروسية من عقوبة الامدام . فقد 
ا e‏ 1 الاعدام بواسطة التضضاء متاصل الجذور ٠‏ وله اسماس من التعاليم 
8 7 0 ب الغرب فى القرن الثامن عشر الذين تركوا اثرا فى الفكر 
ER‏ 5% 3 طريق کاترین الثانية دخلفائها . ران لم يؤئروا فى الانظمة 
باحكام الجلد أو فى aA mE E a e‏ 
لم يكن فى الصورةة! احكم ا يي ا 3-7 0 فى إلوائع ب وات 
من القرن الماضى هد المحلفون ب وز ) الحلفين فى روسيا فى الستينات 
وكانت الجماعات الارهاسة |( E‏ ا اكام التى تؤدى الى عقوبة الإعدام؛ 
2 الثوريون الاجتماعيون , لا يرون تناتضا 


0 لروسية 2 بما فيها 
= ل ١‏ الاو 
لدعوة لى الاغتيال كسلاح سياسى والتنديد فى نفس الوقت بعقوبة الاعدام كنظا 
فى مبدا الامر هذا التقليد بشرة نقد 2 ْ 





فصانى ٠‏ وقد عارض االلائفة 
٠‏ فقد کانر؛ بعارضون د 
١64‏ 





دد انه يكون خطأ من نوع آخر أن نفترض أن اجراءات الاضطهاد 
5 لجا اليها البلاشفة فيما بعد دفاعا عن الثورة المنتصرة انما قبلوها 
رن انفهم فى تحد لمعتقدات يعتزون بها . فمبدا الارهاب متأصل فى 
التفليد الثورى ٠‏ ان رويسبير رفض © فی عبارة ما کان لينين ليعترض 
عريها » الاجراءات القانونية العادية بوصفها غير كافية للدفاع عن 
النورة : 

« هل علينا أن نحكم على الاحتياطات المفيدة التى يتطلبها الامن 
العام فى لحظات الأزمة التى أدى اليها عجز القانون وبيدنا مجموعة 
الغانون الجنائى CF‏ 

وقال مرة اخرى : 

« اذا كانت ميزة الحكم الشعبى فى وقت السلم هى الفضيلة › فان 
ميزة الحكم الشعبى فى الثورة هى الفضيلة والارهاب فى نفس الوقت » 
الفضيلة التى بدونها يعد الارهاب فظاعة مميتة ؛ والارهاب الدى بدونه 
تكون الفضيلة عاجزة . ان الارهاب ليس سوى العدالة ؛ سريعة 
اة و قاس > وهو نذلك مى من اة 0 ۲ 





الاغتيال اليانى » ولكن فى المؤتمر الثانى للحزب الدیموفراطی الاجنماعی فى 1107 قدم 

Ê 8‏ 
اقتراح المطالية بالغاء عقوبة الاعدام كجزء من برنامج الحرب © ولكنه رفض بأغلبية بسيرة 
بين صيحات «حتى بالئسية لتقولا الثانى ؟» ٠‏ ومع ذلك فيمرور الوقت بدا كنيون من 
الديموقراطيين الاجتماعيين الروس يتائرون بالنزعة الانسانية التحررية الغربية فى القرن 


التى آأئرت فى الأحزاب الديموقراطية الاجتماعية وأحزاب العمال فى خرب 


التاسع عشر 3111۰ 


َ َ 2 3 7 5 ۳ 95 سنه 
وقد نددت «الدولية الثانية» فى مؤتمرها الذى عق ا الىلورة 
بعقوبة الاعدام بالاجماع ٠‏ وقد تسربت الافكار التحررية والد يمو فر 0 1 . يم 
فبراير فى روسيا وكانت معارضة عقوية الاعدام أحد مطالبها 4 EY‏ رده 
00 2 0 3 المناسية التى قال فيها 2 
عقوبة الاعدام فى الجبهة فى سسبتمير ٠١۱۷‏ هى به عندما تنقذ عقوبة الإعدام قملا يكون 
المسهور على نقاده فى «الاجتماع الديموقراطى» يأنه ا الصادرة فى سنة 
الوق قد حان لادانته هو + وقد فرضت المجموعة الجنائيه ye‏ الها بمجرد أنها 
۲ عقوبة الاعدام للجرائم ضد الثورة دون أن تحددها - فقد أخثارت 4-0 05 
«أقصى | اء عقا . 
جراء عقابى» ا 555911 
)١(‏ « أحاديث روبسبم وتقاريره » طبمة سىء فيلاى NOE‏ التند يد با 
قال لينين فى سئة ۹۲٠‏ للشيوعى الفرنسى فروسار دلا ت 0 الفرنسية» ( يوهانيتيه 
ده فى التورة الروسيية يانهًا. فى اسالنيها. والخراداتها. بحا ےر ميق ديل من 
0 الارهاب وفى الصراع الضرورى لهؤلا الأبريا 
Y4 -‏ برياء 
المدنيين دون محاکمات ر وق معهم يعض الإبرياء ٠‏ والى E‏ لهم سأ 
ل عت 9 ١‏ مماتى * و 
كثر من أى شخص آخر وساظل آسفا على بعضهم الى دم إستخدام ذراع الشعب 2 وخر 
لو أنهم قطو ١‏ فى ساحة القتال ٠‏ لقد كان من الفرورى E‏ توماس جفرصسون 
ك ليست عمياء مثل القنابل والقذائف , ولكنها عمياء ۰ 
> يورك )۱۸۹٥(‏ ۷1 ص ۱٥٤1٥۹۳‏ 


٠ أورويا‎ 


وقد 


'١-0-6؟15) ٠‏ قارن دفاع جفرسون عن 


بقدر مام ° 


١و6‎ 


لقد اعان ماركس فى خريف 1818 أنه بعد ١‏ وحشية الثورةٌ 
المضادة » لا تبقى « سوى وسيلة واحدة لاقتضاب عذاب المجد 
العديم وتبسيطه وتحديده © وآلام الميلاد للمجتمع الجديد » وسيلة 
واحدة .فط الارهاب الثورى » )١(‏ . وأشاد فيما بعد بالهنفاربين 
بوصفهم اول أمة منف سنة ١17/18‏ جرات على « مواجهة الثورة المضادة 
الجبانة الجائحة بالانفعال الثورى »© مواجهة الارهاب الإبيضس بلارهاب 
38 ؟) . ان المح ١‏ ازى « برغم ما يبدو من انعدام صفة 
0 ا E‏ 8 « بتطلب البطلولة والتضحية بالذات 
والارهاب والحرب الاهلية والمعارك الدامية ليظهر الى الوجود » . وفى 
النصيق انان من القرن التاسع عشر انتشر نمو العواطف الانسسانية 
التحرربة بين تطاعات كبرى من الطبقة العاملة » وبخاصة فى انجلترا 
والمانيا ؛ وظهرت آثاره فى بعض كتابات انجلز المتأخرة () ٠‏ وقد نبد 
برنامج الحزب الشيوعى اللمانى » الذى وضعت صيفته روزا لكسمبووج 
فى دسمبر ۱۹۱۸ ١‏ الارهاب بصفة خاصة . 


« فى الثورات البورجوازية كانت اراقة الدماء والارهاب والقتل 
السياسى الاسلحة التى لا غنى عنها للطبقات الصاعدة . أما الثورة 


الاشتراكية فليست فى حاجة الى الارهاب لتحقيق أفراضها » انها تكره 
الاغتيال وتحتقره » (4) . 





)١(‏ «أعمال ما رکس وانجلز» 1711 ص ۲۷١‏ ه 


(۲) نفس المرجم ۷111 ص ٣۲٤١‏ 


(؟) كان احسن مثل لهذا الاتجاه فى التفكير فى الجيل الثانى من الديموقراطية 
الاجتماعية الالمانية هو كا تسكى الذى كان موّلفه «Terrorismus und Kommunismus:‏ 
Naturgeschichte der Revolutions‏ 01210 «2رزء )١1911(‏ وثيقة ضد الارهاب 
اليلنفى ٠‏ وقد آورد کاوتکی فقرات من اعمال انجلز المتأخرة ©» 
ولسكنه اغفل الفقرات السابقة التى مسجل فيها الجالر رضاءه 
عن أن « الثورة الفرنسية , فى الفترة القصيرة التى كانت فيها البرولتاريا تمسك دفةالدولة 
للك م لجل + قات ماتا پیج الوبائل الت كانت فى ماوق يدها © بنا ی 
دلك البنادق والمقصلة» (كارل ما رکس وفردريك انجلز 

ische Gesamtausgabe, 1er Tell» (() 


٠١) ۸ istorisch-Krit 
دان‎ r Kommunistischen Partel 


«Bericht über den Grundungoparteitag de 
Deutschlands» (Spartakusbund 1919) 


١5 


ولكن فى روسيا » أيا كان له شر ا حورت زو لون 
الإرهاب الثورى ٠‏ فالحدل الذى ثارت حدته بين الانقزاطين 
الاجتماعيين الروض والثوريين الاجتماعيين فيما يتصل بالموضوع كان 
يدون حول فاده اغتيال الأفراد كسلاح سسسياسى وليس حول مدا 
الارهاب . وكان المناشفة » من ناحية بسبب عدم ايمانهم بان الشورة 
البرولتارية ممكن عمليا ان تقدم فورا من ناحية أخرى بسبب 'قربهم 
الى الديمو قراطيين الاجتماعيين الغربيين اكثر ؛ كانوا فى الغالب اقل 
اقبالا على استخدام الإرهاب ٠‏ وبعد ۱۹۱1۸ عندما ردا الىلاشفة لأول 
مرة بستخدمون هذا السلاح ضد الاحزاب الاشتراكبة الاخرى » كان 
الناخيفة ب بالاشتر اك مع الاحواب الديمقراطية الاجتماعية الفرهية :من 
اشد نقاد البلاشفة وأقساهم . 


وقد قبل لينين »© الذى نشأ فى مدرستى الشورة اليعقوبية 
والماركسية ؛ الارهاب من ناحية المبدا » وان كان قد هاجم ؛ مثل غيره 
من الماركسية جميعا »© أعمال الارهاب المنعزلة التى لا جدوى منها » 
وقد كتب فى 4.1( : 


« من ناحية المبدأ لم ننبذ قط الارهاب »© ولا نستطيع أن ننبذه . 
فانه أحد الأعمال الحربية التى قد تكون مفيدة تماما بل وضروربة فى 
لحظة معينة من المعركة فى مواقف معين للجيش وفى ظروف معينة . 
بيد أن لب الموضوع هو أن الارهاب فى الوقت الحاضر يستخدم » ليس 
كعملية من عمليات جيش فى ساحة القتال مرتبطة ومنسقة تماما مع 
خطة الصراع كلها » بل كأسلوب متقن من الهجوم الفردى البعيد عن 
أى جيش » (1). 


وقبل ثورة اكتوبر بشهرين حذر آقباعه من أن ١‏ أى نوع من الحكم 
الشورى لا بمكن أن ستغنى 8 تطبيق عقوبة الاعدام على الم تغفاين ( ای 
أصحاب الضياع والرأسماليين ) » وذكرهم بآن ١‏ ان ثوربى 00 
العظام منذ ٠٠۴١‏ سنة جعلوا ثورتهم عظيمة بالارهاب 5 عدم لذ 
مع وجهة النظر هذه بقال ان لينين اعري لتر ا EE‏ 
متعجلا الو تمر الثانى لسو فيتات روسيا كلها عقوبة الاعدام ي م0 


ج > ب 


١ )(‏ اعمال اینین ٩‏ 1۷ صن ٠١8‏ * 
(۲) نفس المرجع 1×× ص ۱۷۳ و ۱۸1 
(؟) ل ٠‏ تروتسكى « عن لينين » ص ٠١١‏ ' 
\o¥‏ 


بناء على اقتراح من كامنيف . ان لينين كانت له SS ae‏ 
ولكنه كان اقرب الى الواقعية من كامنيف فى تقديره لما تعنيه الثورة , 
ان كانت قد عزيت اليه بعض الملاحظات العابرة » التى قالها فى شبه 
ر لقف علا اة افر انش ا . وقد جاءت اشد ااريانات 
صلابة فى الاسابيع الاولى من الثورة من تروتسكى الذى كان دوره فى 
اللجنة العسكربة والثورية وفى تنظيم انقلاب اكتوبر عسكريا بعطيه 
E‏ فى الحديث . فكان تروت كى هو الذى اصدر » بعد 
اخماد تمرد طلبة الكلية الحربية فى صبيحة الثورة » انذارا عاما شديد 
القسوة : 
« اننا نحتفظ بالطلبة الضباط كرهائن . واذا وقع رجالنا فى بد 
العدو فليعلم اننا سنطالب مقابل كل عامل أو جندى بخمسة من ااطابة 
الضباط .. لقد اعتقدوا اننا سنقف سلبيين »© ولكننا اثبتنا لهم اننا 
نستطيع أن تكون بلا رحمة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مكاسب 
الثورة » 9) . 
وقال فى مؤتمر سوفيتات مندوبى الفلاحين لروسيا كلها : « اننا 
لن ندخل مملكة الاشتراكية بقفازات بيضاء على أرض لامعة » 9) . 
وبمناسبة اعتبار « الكاديت » حزبا خارجا على القانون أصدر تحذيرا 
آخرا : 
« فى عهد الثورة الفرنسية مات على القصلة من الأبرياء عدد أكثر 
من الكاديت بيد اليعاقبة لمعارضتهم للشعب . اننا لم نعدم أحدا ولا ننوى 
ان نفعل ذلك ٠‏ بيد أن هناك لحظات تصعب فيها السيطرة على غضب 
الشعب »6 () . 


وكان تروتسكى هو الذى رد » عندما وجه اليه استجواب فى 
اللجنة التنفيدية المركزية عن الاعنقالات والتفتيش الذى يقوم به النظام 
الجديد » بان « المطالبة بالعدول عن كل اخماد فى وقت الحرب الاهلية 





)١‏ يروى عن لينين الفكاهة التالية فى ٠۹١۸‏ : ( سنسال الشخص عن موقفه هن 
الثورة؛هل هو شدها اوبمها فاذا كانضدها فاننا ستقتله . واذاكانممهاستر حببهبيتنا 
لبعمل معنا . « ف ء. ادوارتكى »Vospominaniya O Lenin>‏ (1۹۹( ص ‘V1‏ 
وبعد الثورة تساءل على طربقة هنری الثانى : « مل مستحبل آن لحد سنا شخصا مثل 
فو كبيه تنفيل لترويض اتنصار الثورة المضادة المتمردين عندنا » .( ف . بولس برفيتش 
«Na Boevykh Postakh Fevral'skol i .. »‏ 

%0( ازفا .۳ اکتو 
«الثورة البلشفة ۹١۷‏ 


. ١568© ص‎ (T۰) 

بر / ١1١‏ توقسر سنة ۱۹۱۷ › اوردها بونيان وفيشر فى كتاب 
)١1١8‏ (ستانفورد ) ص “16 . 

II 111 » اعمال روتکی‎  )۳ 


1 ص 5 
(4) ازفا ۱۹/1 دیسمر ۱۹۱۷ . 


١4 





اة الل قن | 3 
م به ر يم فى الحرب الاهلية ° ۰ () ونم ۰۱ 
الكاديت اضاف محذرا: وإعساد اخمساد حرب 


ولق ينيغ أن ان انه لن بمفی شهر هن الآن حتى بتخذ الارهاب 
مورا غاية فى العنف على نمط الثوربين الفرنسيين العظام . وستكور 
التصلة تعدة لاستقبال اعدائنا ولیس السجون فقط » م 7 


ولم يمض أسبوع حتى كانت ١‏ اللجنة الاستثنائية لروسيا كلها » 
| تشیکا ) قد ظهرت الى الوجود ٠‏ وقد انبئقت من ١‏ الاجنة الع كربة 
ورت ۴ ا وت برو راد واش فلت رر اكتوين .ورين 
ان تم النصر للثورة تحولت الى لجنة تابعة للجنة التنفيفبة المركزبة 
وظلت تشرف على عدة عمليات قصد بها دعم النصر ومقاومة الثورة 
الضادة ©» بما فى ذلك جرائم مثل « التخرنب ؟ واخفاء مواد التمون 
وتعطيل نقل الشحنات عمد! .. 9) . وكان من اختصاصاتها استجواب 
المشبوهين المعتقلين بتهمة النشاط المضاد للثورة » وانشأت للقيام بمذه 
المهمة قطاعا خاصا تحت امرة دزيرزمكى الذى كان مسمُولا عن الامن 
بوصفه القائد العسكرى لسمولنى () . وعندما حلت اللجنة العسكربة 
الثورية نهائيا ظل هذا القطاع قائما ؛) وصدر مرسوم من مجلس 
وو ميساربى الشعب باعتبارها 9 اللحتة الاستثنائية لروسيا كلها » 
«شيكا» بغرض « محاربة الثورة المضادة والتخربب »© 0 . وكانت 





)ا( »Protokoly Zasedanle VTs IK Sozyva‏ 1۹1 ص 1؟ ٠‏ وقد نمى 

تروتسكى هذا الرأى فى جدله الضخم ضد كاوتسكى (Terrorismus i Kommunia)‏ 
ص 86١‏ 3 ا ۰ 

» ص ۳٠۲‏ تقلا عن صحبفة للشور بين 


(1) أوردها بوئيان وفيثر « الرجع السابق كان قد جاء 


الاجتماعبين ٠‏ ولم يظهر الخطاب فى سجلات اللجتة التنفيدية الموكزية وان 
فبها أنه الى . 
ارين فى 56/175 أوفمر 

(؟) أضيفت هله الاختصاصات بقرار من مجلس القوميساريين فى /١١‏ 
۷ اعمال لينين» 2075 ص ۷۸ 

()) وصف هذه الاعمال جوفه فى مقال :. في اللجنة عن اللجنة المركزبة 
اد ١‏ اکتوبر 5 ٠‏ وكان عو ويوريتسكى و 6 2 (الترجمة 
للحزب ٠‏ آما ما جاء فى «تاريخ الحرب الاهلية فى الاتحاد E‏ تنعر ٠‏ 
الانجليزية 1540 من ووم 3.8 , فانه يعتيد على مصادر ر ف 1175-1-14 وند 

| 206 يول مرة فى برافدا في 1۸- ب 

©) سدو أن الرسوم كان سرا ونشثر 


١ 
' ۲۹۸ - ۲۹۷ رده نوليان ونيشر صني‎ 


Kommunisticheskü Internationa] 


۱0۹ 


اللجنة مؤلفة من ثمانية اعضاء برئاسة دزيرزنسكى )١(‏ . وكان من اول 
'عمالها انها اصدرت خطابا دوربا الى السوفيتات المحلية لابلافها بأنها 
انشئت ومطاليتها بأن « ترسل اليها كل العاومات عن التنظيمات 
والأشخاص الذين نقومون بنشاط ضد الثورة والسلطة ااشعبية ( ¢ 
وتقترح عليها ان بنشىء كل منها لجان مداية ممائلة (5) . وبعد بضم 
ابام صدر مرسوم آخر بانشاء محكمة ثورية لمحاكمة « اولثك الذين 
بنظمون تمردات ضد سلطة حكومة العمال والفلاحين »© والذين بعارضونها 
'و لا بطيعونها بنشاط ابجابى »© 'و الذين بحثون الآخرين على معارضتها 
او عدم طاعتها » » وكذلك الموظفين المتهمين بتخريب الممتلكات العامة 
او تدميرها او اخفائها : وتحدد الحكمة العقوبات تبعا « لظروف كل حالة 
ومعتضيات الضمير الثورى » . 0) 


وفى اللحظة الحرجة للصراع المرير الدائر لم تكن انشاء هذه الأجهرة 
شيا غر مالوف . فلم تمض ستة أسابيع على الثورة حتى كانت 
جيوش القوزاق والعوات « البيضاء » الأخرى تسيطر على جنوب شرق 
روسيا ؛ وكانت 'وكرانيا » ومن ورائها الوعود الفرنسية والبريطانية 
تدفمها ؛ فى حالة عداء صربح تقريبا ضد الس.لطة السدوفيتية » وكان 
الالان خطرا مائلا فى الغرب برغم الهدنة . وقد جعل الحظر العسكرى 
من الضرورى احلال النظام بدلا من الفوضى فى الداخل . وكان أول 
تطبيق للعمل الاجبارى على نساء ورجال من البورجوازبين الفاين أرسلوا 
لحفر الخنادق للدفاع عن العاصمة هد للالمان ٠.‏ وكانت الجرائم الثلاث 
التى وجهت « شيكا » اهتمامها اليها فى اول الأمر هى » على حد قول 
احد اعضائها ؛ تخريب الادارة بواسطة البورجوازية والتدمير والشغب 
بوا الغوغاء من المخمورين © وقطع الطرىق « تحت اسم 
الفوضوية » 0 . وكان لينين فى هذه الفترة بصب اشد لعناته على 
العتاريين والمخرين فى الجبية الاقتصادية ٠‏ وصحيح أنه كتب مقالة 
ی ا 11۸ ووجدت بين أوراقه فيما بعد : ولكن لم بنشرها ؛ بدعو 
فمها الى احراءات ھا کا و و ٠‏ 1 8 
جد هة ومع عشرة من الاثرباه فى السجن ومعهم 
ا ا «Chrezvychainye Komissü PO Bor'be S‏ 


5 ارد 1 
زا رت 5نك؟ ۰ وإامغ؟ وى 
8 ديعب 1Y‏ .۰ وجاء فى هنولو ان اووس > 11 
د هلهج 1۰(1917 ص لودع ن¿ ناحة الدقة كانت اللحنة المحلة شيكاء اما 
هى م ٠‏ 


الاختصار الإرل استممل للدلالة على المجان المحلية 


© ١ه‏ 
اللجة المركزية فهى «فيكشكاء وك 
والمر كز بة جمعا ٠‏ 5 
5 > 4 3 
«Sobranie Uzakonenl 1917-1918 (‏ رتم ١١‏ الارة ٠)۷.‏ 
«Proletarskaya Revolyutsiya» (Û)‏ رقم ٠١‏ (مم) ۱۹۲۴ 8*7 م 
- ص ۷ - ٠‏ 


۱11۰ 


E E AG‏ دت ہن لمال اشن ورون ى ایل 
قتل واحد من كل 0 من المنلكعين بلا عمل حينما يوحدون » (0) . 
اکنه سرعان 4 ذلك ٠‏ من المتراع ضد تخزين المواد الغذائية . ما اهن 
١ .‏ ان شحمق شىء حتى سس تخدم الارهاب - باطلاق النار حيشما 
اون على المضارين )١(‏ » وبعد ذلك بستة اشهر كان لابزال 
لالب ١‏ بالقاء القبض على المرتشين والمحتالين الخ واطلاق النار عليه,» 
. .ذهب الى انه لن تحدث مجاعة فى روسيا اذا تمت السيطرة على 
الزن ١‏ وتطبيق اقسى العقوبات على هن يخالفون القواعد ° . () . 
وكان نمو ١‏ شيكا » ندريجيا والى حد كبر بدون تخطيط سابق . 
فقد انبثقت من سلسلة من الطوارىء الملحة . فعندعا نف الالان الهدنة 
ف باسنت ليتو فسسك واستأنفوا تقدمهم صدر ۰ عقب بيان ۲۲ قرابر 
۸ الشهر الذى بعلن «أن الوطن الاشتراکی ی خطر» ٠‏ كرارسن من 
ذيكا الى جميع السو فيتات المحلية « أن تبحث عن جمع عملاء العدو 
والمهيجين ضد الثورة والمضاربين وتعتعلهم وتقتلهم فورا»ا . وفىذلك 
الوقت لم یکن مجموع العاملين فىالمركز الرئيسى اكثر هن ۱۳۰ خد ااه 
كما كانت درجة تنظيم اللجان المحلية مسألة صدنفة الى حد كبير ‏ مثل 
اى شىء آخر فى هذه الأنام . وکان تقل هر کز الحكومة عن بتروجراد 
الى موسكو هو الذى أضفى على شيكا لأول مرة اختصاصات جهماز 
كير مستقل من أجهزة الدولة . فقد اننا دزيرزنكى ؛ الذى كان على 
سن الشركة وة المئول الأول عن الأمن + عركزه الرئيسى ف 
موسكو » لا فى الكرملين » بل فى مبنى شركة تامين كبرى فى ميدن 
أوبيانكا » وانشاً داخله ١‏ سحنا داخليا » الشبوهين فغ دات 3 
نجد عملا سريها . وحش ذفت افوغت كان ما انقد النظام. هو الآرتبات 
ا الاتساق اللذ اوا و ق اداه کر مما سادا حتى E‏ 
٤ 1‏ 3 سن 2 - هزه االحظة . ولكن الصورة 
فم کن عتا نط اور ااا ی ر یا ی زا 
سرعان ما تفيرت . فالثوويون الاجتماعيون البساريون لم 0 
م الو الا لسو فيتات روسيا كلها شد التمدبق على مماهدة 
a‏ ر دما تم التصديق عليها برغم اعتراضهم اتسحبوا 
ست لتوفك » وعندما تم 
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11۱ 


ا تورة اللائقه 


م مجلس القوميسير بين ز)اء وهكذا عادت و ارج الواحد ث 
وبرغم أن الثوربين الاجتماعيين ظلوا فى السوفيتات وفى اللجنة 
التنفيذية امركزية » فان ولاءهم صار مشكوكا فيه . وفى ابريل 1418 
بداالتدخل الأجنبى فنزل اليابانيون فى فلاديفستوك واتاحوا أملا ومركزا 
للنجمع لجميع العناصر المعارضة للنظام داخل روسيا نفسها . وفى ربيع 
6 وصيفها صارت موسكو مركزا لوامرات عملاء الحلفاء والألمان 
وجماعات الوسط واليمين وما بقى من احزاب اليسار ؛ كل منهم بحيك 

مؤامرته فرادى »> ومشتركين احيانا » ضد الحكومة السو فيتية 59 . 
وكان اول عمل منظم قامت به « شيكا » ضد الفوضوبين وهو 
اسم كان بغطى المخاليين الخلص مين الذين لم دكن لفل فتهم تعبير عه لى 
وكذلك العصابات المنظمة التى كان مذهبها السياسى مجرد ستار للنهب . 
وفى مساء ١] ١١‏ ابربل سنة ١914‏ أحيطت المراكز الممرونفة 
الفوضوبين بواسطة عملاء « شيكا » والجنود السوفيت وطلب اليها 
تسليم ما لديها من اسلحة » وحدثت مقاومة فى بعض الجهات ولكنها 
سحقت بعنف 3 وقدض على حوالى ۰ شخصا ¢ أطلق سراح ربعهم 
تقريبا على الفور ؛ واعتبسر المقبوض عليهم « عناصر اجرامية » » 
لا فوضوبين 9؟) . وقد شجع تدخل الحلفاء الثوربين الاجتماعيين 
اليمينيين فدعوا علنا فى اجتماعهم فى موسكو فى مابو ۱۹۱۸ الى 
سياسة تهدف الى « قلب دكتاتوربة البلاشفة واقامة حكومة على أساس 
«Chetvertyi Chrezvychainyi Vserossüskü  5'620 Sovetovs. (1.‏ 

(۱۹۲۰) ص ٥‏ ۷ہ 
(؟) يلقى الفوضوى الاوكرانى ماخنو » الذى كان هو نفسه قبل ذلك مسجونا 
مساسبا . ضوء٠‏ جانا على بعض أعمال شيكا فى صيف ١1١8‏ : « طلبت لجنة التحقيق 
التابعة لشسكا من جميع المسجونين السياسيين السابقين فى سجن موسكو موافاتها بأاية 
مملومات عن حراس السجن الطغاة ٠‏ ثم ألقى القبض عليهم بامر من شيكا » وكانوا 


فى ذلك الوقت تحت التحقىق» (ن ٠‏ ماخنو «Pod Udararmi Kontrrevolyustüy‏ 
(بار يس )ص ۱9-۳ ۰ 
(r)‏ جمع نواہان وفيثر ف كتانهما التقارر المتعلقة بالاحراءات التى اتخلذدت نل 
الفرضويين اص ۵۸1-۸۲) ۰ أنظر ايضا ر٠هء‏ بروس لوكهارت «مذكرات عميل انجلیزی» 
٠٠۹ -‏ حبث وف هذا الإجراء بانه كان خط ة أولى نحو اقامة النظام 
و٬‏ ج۰ سادول ى «Notes sur la Révolution Bolchévique?‏ )1۹1۹( ص 
۲۷۹-٥‏ حيث قرول ان ٠‏ الجماهير الفوض_وبة »© كانت من بين « حفشالة 
التحتان ا 10 ا 2 55 : 
E O‏ شحعوهم » وتبما لبيان من ديرزئل كى ق 
أذ الى ۹ ٢را‏ 1 


دل نة ۱۹۱۸ ل كن بين من القى القعض عليهم أكشر من 


۲۱ ص ۲٥۸‏ 
المشددر , 


واحد فى الائة من « الفرف اوسن الابديولوحيين » . وقد عرضت القضية فى 
اللجنة المركزبة التنفذية بواسطة متحدث باسم شيكا , لم يكن هو نفسه من البلاشفة 
ا الثوريين الاجتماعيير ر : 

ل س الثوريين الاجتماعيين اليساريين » ردا على استجواب Protokoly Zasedanü‏ 
(1920) ع هلالاظو5 4 132 515 عى \01_\of‏ 


۱1۲ 
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ی لااب 0 تقبل مساعدة الحلفاء فى الحرب يد الانيا » 0 . 
ا المناشفة » الذين ۰ يكن لديهم تقليد التآمر والعنف مثل الثوري. 
اجات دار سد م سير لوت 
خلا فات الدا : تمرف العرب ٠‏ وكان ١‏ الدفاعيين » القدامى قد 
ازنقوا بزعامة بوتريسوف ؛ وتركوا فى الحزب جماعتين من ٠‏ الدوليين » 
على رأسهما مارتوف ودان على التوالى وتحاولان الوصول الى حل 
وسط بصعوبة فيما بينها. وكانت تنعكس فى تصرفاتهما المصاعبالناحمة 
عن محاولة التنديد فى نفس الوقت « بالاتجاه الالانى » الذى نحا الله 
اللاشفة ( تراث المعارضة المنشفية لبرست ليتوفسك ) من ناحية 
و ١‏ الاتحاه الفرنسى البربطانى » ٠‏ الذى كان الاساس الوحيد الفعال لاى 
سياسة ضد البلاشفة »؛ من ناحية أخرى ؛ وكان قرارهم حاسما فى 
نقطة واحدة ‏ عداؤهم للنظام )١(‏ . ولم بنقذهم هذا التردد . نفى ؟١‏ 
بونيه أصدرت اللجنة التنفيذية ااركزبة قرارا باستبعاد كل من الثوربين 
الاجتماعيين اليمينيين والمناشفة من عضوبتها على اساس ارتباطهم 
دعناصر « مشهورة بعشائها للثورة » تعمل على ١‏ تنظيم هجمات مسلحة 
ضد العمال والفلاحين » » وأوصيت الوفيتات كلها بطردهم : وبذلك 
أقصتهم تماما عن أبة مشاركة فى الجهاز الحكومى () . 


وبقى بعد هذه الخطوة حزبان كبيران فقط : البلاشفة انف هم 
والثورنون الاحتماعبون الياربون 14 الذين كانوا أعضاء فی الائتللاف 
الحكومى سابقا وان كانوا قد خرجوا منه منذ برست ليتوقسك . بيد 
ن العلاقات بين هذين الحزبين كانت قد بلغت نقطة الانقطاع فى بونيه 
4 . فمن ناحية شرع البلاشفة » تحت ضغط الحاحة الشديدة الى 
انتزاع كميات كافية من الحبوب من الرىف » فى سياسة را 
اإغلاحين ضد الفلاحين الأغنياء + الذين كانوا اکر هوؤندين للثور بين 
الاجتماعيين 0) وابتهم » ومن ناحية ثانية ثاوت قضية حاد* بين 





f Grazhdanskaya Voina y Rossü 1918-1921» بيو نتكو فسكى‎ ٠١ سن‎ )١( 

05659 ص ۱۰۹5 ۱۵٩‏ ۰ َ 
٠١٠‏ بونية ۸ ص ۸۱1۹ . وقد كتب 
آَل ما أطلق عليه ١‏ حكومة 
Denıokraticheska ya‏ « 


(( القرار مسجل فى «Novaya Zhizn»‏ 
أ“سكى الذى طرد من اللجنة المركزية المنشفية لاتضمامه 
سامارا» بحثا نقديا طيبا عن تردد المناشفة فى ذلك الوقت 
)A( Kontrrevolyulsiy“‏ ص 11۸ ° 


1 قم {) الادة 0۳ .° 
<Sobranie Uzakonenü 1917-1918» (۳)‏ ر 


<Prot 0 a 
okoly وتد ر ». قضية المر مناقشة طويلة فى اللحنة التنفذية المركزيه‎ 
. - ج فيه سوم‎ 
9-8 اص‎ Zasedaniû VTs IK 4“ Sozyva» (1920 
* سنناقش فا الموضوع قى القسم السادسن‎ (0 
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الحزبين حول تطبيق عقوبة الاعدام . فمنف فبراير ‏ عندما أعلن « ان 
الوطن الاشتراكى فى خطر  »‏ كانت ١‏ شيكا » تنفف أحكام الاعدام فى 
إعداد غير معروفة بدون الاجراءات القضائية النظامية المألوفة ٠ )١(‏ وكان 
كل من الثوربين الاجتماعيين اليمينيين والمناشفة قد احتجوا من وقت 
'آخر على هذه العمليات . اما الثوريون الاجتماعيون اليساريون فانهم » 
وقد ظلوا اعضاء فى اللجنة التنفيذية المركزبة وفى السوفيتات وان 
انسحيوا من مجلس القوميسيربين » لا بزالون ممثلین فى ١‏ شيكا » 
باون لصي من المسئولية فى أعمالها . ولكن عندما أصددرت 
المحكمة الثوربة حكما بالاعدام لاول مرة ‏ على أميرال بحرى من انصار 
الثورة المضادة اسمه ششاستنى  )(‏ حاول الثوريون الاجتماعيون 
اليساريون الغاء الحكم بواسطة اللجنة التنفيذية المركزبة ؛ وعندما 
اخفقوا فى ذلك سحبوا ممثليهم من المحكمة . بيد أنه من الهم أن ندرك 
على أى اساس كان الاعتراض . فلم يكن قائما على اعتبارات انسانية . 
لقد انكروا بشدة تهمة انهم من اتباع تولستوى »2 والواقع ان الثوربين 
الاحتماعيين اليساربين لم شترکوا فی عمل شیکا فحسب »© بل أنهم 
كانوا فى الماضى من أوائل انصار الاغتيال كسلاح سياسى . لقد کان 
أعتراضهم يقوم من ناحية على اساس حجة شكلية رفضها البلاشفة 
اعتبارها غير ذات موضوع » وهی ان عقوبة الاعدام الغيت بقرار من 
المؤتمر الثانى لسوفيتات روسيا كلها (؟) » ولكن اساسه الرئيسى كان 
معارضة فرض أحكام الاعدام بواسطة القضاء ٠‏ فالثوريون الاجتماعيون 
اليساريون كانوا بقرون بأنه من المشروع أحيانا ؛ ومن الضرورى »© قتل 
الخصوم ؛ سواء بالاغتيال او بواسطة اجراء آخر مثل ما تتبعه شيكا . 





(۱) ذکر سفردلوف فى يولية ۱۹۱۸ أنه «قد نفذت عشرات من أحكام الاعدام بواسطتنا 
في جميع المدن ٠‏ فى بتروجراد دفى موسكو وفى الأقاليم» 220ع'5 «Pyatyi Vserssüskii‏ 
sovetov>‏ 1912 ص ة) .وكانتحجته ضدالثرريين الاجتماعيين! ليسار بين تتطلبمنه تأكيدا 
تكرار هذه الحرادث ٠‏ وكانت الدواقع المألوفة للاقلال من عددها غير موجودة , أما الرقم 
الدى باكسره مالاستيس عن الشسهور السحة الأولى »> وهو 6" كمسا جاء فى 
) 1۹11 1 ٺٺ % «Chrezvychainye Komissü po Bor’be 8 Kontrrevolyusticl>‏ 
الى يحون ممعقولا اذا كان تعلق بالشسكا المركزبة ف و وده أن والا ق بالتأكيد 
محفعض <دا . ّ 


)( َ لتضة عه ع 1 5 5 
يوجد عرض لقضة ششساستنی فى کتاب د٥ف‏ هوایت «نمو الجيش الأحمر» 


» ولس من النقاطل المهمة فى الموضوع ها اذا كان ششاستد 
ل« البلطي من يد البلاشفة أم أراد تسليمه خيانة الى الالمان ٠‏ 
وعرض الهم الموحهة اله الذى جاء فى کتا 3 
ص ۴۷ مشكوك فى صحته ٠‏ 

۳ اققات دم سدونوفا المقضة نا 
كلها ٠‏ 


(ېرىستون )۱۹٤4‏ ص ۷۲۷۱ 


اراد محرد «انقاده اط 


ب اه سيسون «مائة یوم احمر» (بیل )١9*9‏ 


سهات فى المؤتمر الخامس لسوفيتات روسيا 
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اكنهم كانوا معارضين بكل قوة فى اعادة « ميدا الر 
اعدم الملعون » الذى تنطوى عليه عملية المحاكمة 
جاد يجان كيك لوخد و یاو ری رر ی 
الأميرال ١‏ لم يحكم م بالاعداع 8 پل دن اا شد ل و 
بد انها كانت ا ومتسها عن الخلفية الفوضوية لفكر الثوربين 
الاجتماعيين الذى يعبل الارهاب ولكنه يرفض الدولة () , 
ومن ثم فان الموقف كان متوترا جدا عندما اجتمع الؤنمر الخاسن 
لسوفيتات روسيا كلها فى مو سكو فی لحظة حرجة من التاريخ يوم 
يوليه 1114 . وكان للبلاشفة ه4/ مندويا من بين 1١١51‏ مندوبا فى 
المؤتمر لهم حق التنصويت » وكان للثوريين الاجتماعيين اليساربين 
؟0؟ » وكان الباقون يمثلون جماعات صغيرة اخرى () . واتخذت 
الاجراءات على الفور صورة المبارزة بين الحزبين الكبرين . وقد أثرت 
فضية الفلاحين ولكنها كانت اقل بروزا من الغضب يسيب اخسساد 
الأحزاب المنافسة واستخدام عقوبة الاعدام . وكان أشد الاحتجاجات 
التى سمعت هو ذلك الذى ثار ضد معاهدة برست ليتوفسك وخضوع 
الحكومة السو فيتية للألمان » وحدثت أكثر الصدامات حيوبة فى الؤتمر 
حول اصرار تروتسكى على أنه يكون من الجنون التسامح مع أى هجوم 
على القواعد الالمانية فى أوكرانيا . وقى 5 نوليه 1114 اغتال اثنان 
*ن الشوربين الاجتماعيين اليساربين السغير الالمانى ميرباخ » ومن الواضح 
أن ذلك كان بقصد الايقاع بين الا لمان والحكومة . فقد وضع الخطة 
الأعضاء الثوربين الاجتماعيين فى شيكا »© واستطاع القاتلان الدخول 
الى الف باراد ادراق افا اها نلق فة دروك 10 


ولة البورجوازية 
القضائية والتنفز 





(۱) « أزفستیا » ۲۳ يونية 1۹۱۸ ٠.‏ 

(۲) لقد كان المناشغة أبضا »> وان لم يؤيدوا الارهاب الفردى 4 يُفرون من حكم 
داحد بالاعدام تصدره محكمة قضائية عادية أكثر من عثرات الحالات عن الاعدام التى 
ننفذها شک - وكان الحكم على ششاستنى‌هو الذى أئار عارتوف الى اصدار نشرة شديدة 
اللهجة بعنوان «لتسقط عقوبة الاعدام» التى جاء فيها : «ان الوحش قد أخذ يلعق الدم 

0 وك 1 م . 
البشرى الحار ٠‏ وقد بدأت آلة قتل الانسان فى العمل ٠٠‏ الجلادون آكلوا اللحم 6 
النبوذون الموبوءون » .. وعندما أطلقت اللطات المنشفية فى تفليس النار على اجتباع 
للعمال قال لينين غاضبا «عندما نستخدم البتادق يتحولون الى تولستويين » ويذرفون دمع 
التماسيح ٠‏ لقد نسوا أنهم ساعدوا كيرنسكى على وق العمال الى المذبحه » محتفظين 
بالمعاهدج السرية مخبأة فى جيبو بهم » « وآعمال لبن 01 15 . 
(111A) «Pyatyi Vserossiki S'ezd Sovetov» (Y)‏ ¢ 0 
ق ١ ٠‏ 

ue \AY¢ (FF) 1° pa: «Proletarskaya Revolutsiya» (6‏ ا 
محا . السارين فى جلة 58 يونية م 
حاضر اللجنة المركزبة للثوريين الاجتماعيين اليساريين فى ٠‏ ئالة الالانية » فى 
اتخذ فيها الو 2 ات درهابية على ممثلى الإمبر 2 ٠‏ 

ج لقرار « بتنظيم هجما 
„ka?‏ 1 ص ۱٩۹‏ 


٠‏ وقد نشرت 


(11°) «Krasnaya Kniga ve-ch® 
و1‎ 


5 عفب هذا الحادث محاولة للاستيلاء على السلطة فى موسكو وتمرداث 
فى عدة مراكز اقليمية مختلفة كان اخطرها تمرد ياروسلاف . وقد 
ادعی سافینکوف » الارهابى الثورى الاجتماعى المشهور © فيما بعد أنه 
منظم هذه التمردات وان تمويلها تم بأرصدة جاءت من الملحق العسكرى 
الفرنسى فى موسكو ٠ )١(‏ 

وفى مواجهة الخيانة على هذا النطاق الواسع فى لحظة الت قوات 
الحلفاء تنزل فيها فى مورمانسك وفلاديفستوك ؛ و بدات الفرق 
التشيكية بالعدوان العلنى ضد البلاشفة » وعندما كان خطر الحرب 
وشيكا من كل جانب » لم يكن هناك أى اغراء فل الحكومة المتوفيتية 
ناحا الى انصاف الحلول . فأخمدت التمرد فى موسكو بسرعة ٠‏ والقت 
الفنض على معظم الأعضاء فى المؤتمر الخامس للسو فيتات من الثوربين 
الاجنماعيين اليساريين » بما فيهم سبيريدونوفا » التى اعترفت بأن 
قاتلى ميرباخ قصرفا بناء على تعليمات منها »> وأعدم ثلالة عجن عضوا 
منهم من كانوا أعضاء أيضا فى « شيكا » (۲) . وأقفلت عده صحفا . 
وبعد ثلاثة أيام من الارتباك استأنف الؤتمر جلساته » وبعد أن أعرب عن 
موافقته على اجراءات الحكومة أصدر قرارا صيع بحرص هو « فى 
حدود ارتاط بعض قطاعات حزب الثوربين الاجتماعيين اليساريين 
بوحاولة توريط روسيا فى الحرب عن طريق اغتيال ميرباخ والتمرد على 
الحكومة السوفيتية 6 فانه لم يعد مكان لهذه التنظيمات فى سوفيتات 
مندوبى العمال والفلاحين » () . وكان العمل الختامى للمؤٌتمر فى ٠١‏ 
يوليه ١114‏ هو الموافقة على دستور الاتحاد السوفيتى © الذى أصبح 
بذلك نافذا فى أحلك واخطر لحظة فى تاريخ الجمهورية »© عندما أدى 
التعزد. العلتى لاخر جر كير ال :داقع النظاع خطوة كبر فى: طريي 
دوله الحزب الواحد . ١‏ 


ان ماقيل عن الاجراءات العقابية التى اتخذتها شيكا حزئى 
وغير مونوق فيه دائما تقريبا . ولكن هناك بعض العلومات الصحيحة 


عن اعمال الانتقام التى اعقبت اخماد التمردات الواسعة فى الاقاليم فى 





)١(‏ ومن الناحية الأخرى ألكر مافيلكوف ابة معرفة سابقة باغتيال ممرباخح الدى 
ق د : ر بافتي جاح 
كان من عمل الثوريجن الاجىماعيين اليارين . 


((\¥°) «Krasnaya Kniga Ve-che-ka» (f) 


1 ص ۲۰۰ ۲.١‏ . وكدلك 
۰١‏ عتاینبرج «سبيريدونوفا : ارهابية ثورية» )۱۹۳١(‏ ص ٠ ۲٠١‏ وقد اطلق سراح 
سبر بدونوفا لفها بعد بضعة أشهر “لم عادت مرة اخرىالى الدمابةضد النظام (برافدا 
٩‏ ديسمير سسنة )١918‏ ثم لفيت أخيرا الى طشقند . 


4 س‎ (1۹14) «Pyatyi Vserosüskü S'ezd Sovetov» (f) 





ا 0 ااتمردون فى باروسلاف أسبوعين ؛ وقتل 
وم رميا بالرصاص عندما سقطت المدنة ق 21 ١‏ 
5 ْ ال الي لد -* فى آخر الأمر )١(‏ . وفى مدينة 
بوروع للجاودة + ار 6 فيها على الود 6 قثل ١١‏ توعماد 
رميا بار صاصس e e E‏ مليون دوبل على البورجوازية 
بها 1 ٠‏ وفى نيزثى - نوفجورد اعتقل ../ا من « الشباط ورال 
الديئة » وخطيت ال الغلية 3 بنظية الغرس اتن رون 
كل اعضائها القريبا ومدق كسم منهم رميا بالرصاص ؟ () . وفى مسماء 
١١‏ 7( يوليه قتل القيصر السسابق وعاثلته رميا بالرصاص فى 
ايكابترنبرج بأمر من سوفيت منطقة الاورال. وعندما استولىالتشيكيون 
اة بد دلت بحر ابم انتقلت شيكا منطقة الاورال الى قيانكا > 
حيث اعتقلت أكثر من ..) شخص وقتلت منهم 85 کانوا ١‏ مشتر کین 
فى مؤامرات ضد الثورة ©6 (؟) ٠‏ وعندما حدث تمرد الكولاك فى 
أغسطس ۸ فى بنرا ابرق ينين نفه تعليمات « بالقيام بحملة 
ارهابية لا ترحم ضد الكولاك والقساوسة والحرس الأبيض + وحجز 
امشبوهين فى معسكر خارج المدينة ٠ ١‏ وأوصى بأخذ رهائن وتهديدهم 
بالقتل اذا لم يسلموا كميات من الحبوب فورا وبدقة (ه٠‏ . ولا شك ان 
هذه السجلات الجريئة تخفى فظائعا وأعمالا وحشية ارتكبت فى حرارة 
المعركة وبهدوء بعدها واشتركت فيها جميع الجوانب ٠‏ وان كان معظم 
ما يقال عنها بالتحديد نادرا ما يكون مقنعا . ان مثل هذه الحوادث » 
وكذلك المبالغات فيها ومضاعفتها بل واختراعها بواسطة الخصوم ٠‏ من 
الأمور التى تصاحب دائما الحرب والثورة اللذينقاتل فيها الخصوم 
بذلك التعصب اليائس الذى اتسم به الصراع الذى اندلع فى روسيا 
بعد أحداث أكتوبر سنة ۱۹۱۷ ء 

وهكذا فان العقوبات التى طبقت وصفها مرتكبوها صراحة 6 
) ارهاب » وأن مبررها هو الحرب و وان اللطة السو كيت ت ب 
تحمى مؤخرتها » » كما جاء فى قرار اصعرته اللجنة التنفيذية المركزية 


8 ٤ 
>`. 


فى ۲۹ ولیه ۱۹۱۸ بعد خطابین القاهما لینین وتروتکی + « بان تفع 





إل ° سان 5 التدخل الإحنسى 
)١(‏ برافدا 1:9 يولبة . 1؟ بولية ۸ ٠‏ اوردهاج يو نيان _ حل 

1 أملة 1 و۸ 
د حرب الأهلية والشيوعية فى روسياء (بليتمور ص ۱۹٤‏ د 


, رق ۲ سنة ۱۹۱۸ ص 
<Bzhenedel'nih Chrezvychainykh Komissü» (1)‏ ( 


٠ ۲‏ ولم يظهر من هذء الدورية الفريدة فى نوعها سوى ستة أعداد ٠‏ 
(؟) نفس المرجم وقم 1ت ۱۹1۸ ٤‏ س ۲۱۔٣٣‏ ' 
4) نفس المرجم رقم ۱ - 1۹۱۸ ص ١-1۸‏ ° 
(ه) «اعمال لينين» ×1×× ص 186 ٠‏ 
11¥ 


البورحوازبة خت المراقبة وتقوم ضدها بحملة ارهابية جماعية » () „ 


وقال دز يرز نسكى فى حديث صحفى فى ذلك الوقت ٠‏ 
« ان شيكا ليست محكمة . ان شيكا هى ١‏ الدفاع عن الثورة » 
مئل الجيش الأحمر تماما > وكما ان الجيش الأحمر لا يستطيع التوقف 
فی الان الأهلية ليسأل عما اذا كان نشساطه سيصيب أفرادا بذاتهم 
بالضرر بل لابد الا بفكر الا فى شىء واحد هو انتصار الثورة على 
البورجوازية ؛ فان شيكا أبضا يجب أن تدافع عن الثورة وتهزم العدو 
حتى اذا كان سيفها سيصيب أحيانا رؤوس بعض الأبرياء » . () 


أخرى الى اسلوب الإغتيال السيامى وكان هذه ر ضد البلاشفة . 
نقد اغتيل فولودارسكى » وهو زعيم بلشفى مشهور فى أيامه بأنه خطيب 
جماهرى » فى بتروجراد فى يونيه 19114 »© وفى ۲۰ اغسطس اغتیل 
يوريسكى ايضا فى بتروجراد » وأصيب لينين بجرح خطر فى مو سكو : 
وامكن تتبع كل هذه الهجمات الى الثوربين الاجتماعيين من هذا الفربق 
شيكا 9) . وفى.اليوم الثاتى القى القبض على المشل. البرنطائى فى 
موسكو بتهمة اشتراكه فى موّامرات ضد الثورة ()) » وقتل الملحق 
البحرى البريطانى فى هجوم على السفارة البريطانية فى بتروجراد . 
وفى ؟ سبتمبر 11148 أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية قرارا فيما 
يتصل باغتيال يور بنسك, والاعتداء الذى تلاه على لينين ©» واختتم 
القرار بأن : 

« كل عملاء الثورة المضادة وكل من يوحون اليهم سيعتبرون 
مسئولين عن كل محاولة للاعتداء على موظفى الحكومة السو فيتية 
رالمدافعين عن اإثل العليا للثورة الاشتراكية . وسيرد العمال والغلاحون 





A ص‎ (۱41۰) «Protokoly Zasedanie VTsIK 4° Sozyva> )ا(‎ 

(۲) اوردها ك .رlدıك I (Afr) «Protrety i Pamflety»‏ ص ٩۰‏ ۰ 
۳( كان من بين رقيات الاحتجاج التى أرسلت الى اللجنة التنفيذية المركزيةبرقية 
من جهة زارتسين موقعة من ستالين رفوروشيلوف «ان المجلس الحربى لقطاع شمال القوقاز 
المسكرى عندما سمع بالمحاولة الاجرامية التى قام بها ماجورو البورجوازية على حياة اكبر 
ثورى فى 0 > زعيم البروليتاريا ومعلمها » الرفيق لينين » يرد على هذه المحاولة 
الدنشئة الخائنة بتنظيم ارهاب علنى منظم بالجملة ضد البورجوازية وعملائها » « أعمال 

ستالينهء 1۷ ص ۱۳۴۸ . 

()) د.ها.بروس لوكيارت «مذكرات عميل بريطائى» (۱۹۳۲) ص ۲۱۲ ٤۳۱٣‏ وهو 
بتضمن ما يكاد يكون اعترافا بالاشتراك , واذا كان «جاسوس بريطائيا الأول : سيدئى 
رايلى بقص قصته» (۱۹۲۲) صحیحا فان الاشتراك ذهب الى حد بعيد جدا ٠‏ 


۱1۸ 


پو س 


E 


٠‏ كل الارهاب الآبيض الذى يقوم به اعداء حكومة العما 


: 2 ّ ل والفلاحه 
واب احمر بالجملة ضد البورجوازية وعملائها » () , 5 


ان الأمر ليبدو اكثر كن مجرد مصادفة فى التاريخ عندما تتذكر 
رهاب ؟ سيتمبر 17175 فى باريس الذى تلا بيان دوق برنزويك الذى 
د فيه بالغزو الأجنبى واخماد الثورة بلا رحمة وحدئت خلاله اعمال 
اننام بالجملة فى باریس مات فیها ۲.۰۰ ارستقراطی کما بقال . ففی 
ا الثورتين كان هذا التاريخ هو نقطة التحول النى اأصبح بسده' 
الإرهاب أدأة سياسية متعمدة ؛ وكان من قبل غير منظم وعلى فترات 


وليس هناك تقدير يمكن الاعتماد عليه لجموع من تعرضوا 
( للأرهاب لاخر » فی خریف ۱۹۱۸ . واکبر عدد مسجل لعدد من 
أعدموا مرة واحدة وفى مكان واحد هو 01١‏ من « المناهضين للثورة 
والحرس الأبيض »© ( الذين وصقوا بأنهم «رهائن» ) وهم الذين أعدموا 
رميا بالرصاص فى بتروجراد فور اعلان الارهاب () . وكان الذين 
اعدموا فى موسكو بضمون « كثيرين من وزراء القيصر وقائمة كاملة 
من الشخصيات الر فيعة » () . ولعل اكثر التقارير العديدة التى جاء 
من الريف دلالة هو ذلك الذى حاء من كازان . فبعد أن ذكر أنه قد 
١‏ أرسلت حملات تأديبية الى كل مركز » استطرد ٠‏ 

« فى كازان نفسها لم يعدم بواسطة المحكمة اكثر من سبعة أو 
ثمانية أشخاص ٠‏ ولرجع ذلك الى أن البورجوازبة بأكملها 5 بما فيها 
البورجوازية الصغيرة والقساوسة والرهيان ©» هربت من المدينة . 
فنصف منازل المدينة مهجورة . وصودرت ممتلكات الهاربين لمصلحة 
فقراء المدينة » . (©) 


وكان جوهر الارهاب طابعه الطبقى . فكان ينتقى ضحاياه » لا على 
أساس جرائم معينة » بل لانتمائهم الى الطبقات المالكة . 

وقد قال لينين فى خطابه الى العمال الأمريكيين * 

« ان البورحوازبين الانجليز زيوا سنة 1164 © والبورجوازدين 
الفرنسيين نسوا سنة ۱۷۹۴ . لتد كان الارهاب عادلا ومشروعا عندما 
ا 





cPyatyi Sozyv VTsIK? (»‏ (تلكل) ص 1 
(1) أزفستيا ۳ ۷ سبتبر ۱۹۱۸ ۰ E halnyky jis‏ 
Komissii”‏ رق ٦‏ سنة 9998 , أن مجموع من أعدموا فى روجو 20 


م م 1 
حص ٠.‏ 2 5-5 1 س ۲ . 


۱۹۸ رقم ى )ع نة‎ <Proletarskaya Revolyutsiya> 45١ 
^’ s<Ezhenedel'nik Chrezvychainykk Komissû? (Û 
158 


Chrezogc‏ د 
الارهاب کان 


۲١٣ ص‎ 


استحدمته البورجوازية لمصلحتها الخاصة ضد و اا . واصبم 
استخدامه ضد البورحوازية » . )١(‏ 


وقد قال احد أعضاء شيكا انها « لا تحاكم بل تضرب »© . واوائك 
الذين قارنوا شيكا ١‏ بالأوخرانا » ا » لاوا نياما عندما حرئن 
ثورتى فبراير واكتوبر © ويتوقعون أن يقوم الآخرون بكل الاعمسال 
القذرة الضرورية لبناء نظام شيوعى جديد بحيث يدخلونه بأبد نظيفة 
وملاس انيقة نظيفة ( . بالاضافة الى أنه « لما كان المناهضين للثو 5 
بعماون بنشاط فى جميع مجالات الحياة .. فليس هناك مجالان لاتعمل 
فيه شیکا » ۰ () 


وقد تركت احداث صيف 1118 البلاشفة بلا منافسين أو شركاء 
بوصفهم الحزب الحاكم فى الدولة 4 وكان لديهم فى شيكا جهاز مطلق 
السلطان . ومع ذلك فقد ظلوا عازفين بشدة عن استخدام هذا السلطان 
بلا حدود . ولم تكن لحظة القضاء نهائيا على الأحزاب المستبعدة قر 
حانت بعد . وكان الارهاب فى ذلك الوقت أداة غريبة الأطوار .» فنجد 
أحزابا صبت عليها أقسى اللعننات واتخذت ضدها أشد الاجراءات 
مستمرة فى البقاء وتتمتع بقدر من التسامح . وكان من أوائل قرارات 
النظام الجديد قرار يرخص لمجلس القوميسيريين باغلاق جميع الصحف 
الثى تدعو الى «المقاومة العانية أو عصيان حكومة ألعمال والفلاحين»(؟) 
وكمبدا عام لم بعد للصحافة البورجوازية وجود . ومع ذلك »© وبرغم 
هذا القرار واعتبار حزب « الكاديت » خارجا على القانون فى آخر 
۷ >2 ظلت صحيفة الSكlدıت «Svoboda Rosi»‏ 
موسكو فى صيف 1118 (4) . وقد اغلقت صحيفة المناشفة فى بتروجراد 
«Novyi Luch»‏ فى فبرار ١918‏ لحملتها ضد معاهدة برست 
ليتو فسك . ولكنها استعارت حيلة من الحيل التى استعملتها الصحافة 


تصطرر فى 


٠ 5 ۱‏ 4 ۹ 7 1 1 
س في الماضى: وعادت. الى. الظهون فى فى ابريل باسم 
جديد هو «60موم0م اع موسكو فى ابريل , 


واستمرت تصدر فترة بعد ذلك . وظات 
0 : 
)١(‏ «أعمال لينين» ۷11 ص ۱۸٩‏ 
() م*لاتسىس.وزە¡ َ 
i ü po Bor'be Konterrevolyutsiel.‏ 
«Chrezvychaine Komissü P' i‏ 


۳ 5 0 
«<Sobranie Uzaknenü 1917-1918» ()‏ رتم ١‏ (الطبعة الثانية) المادة ١“‏ . 
0 كانت هده الصحيفة ھی التی روحت لشالعة | 
قن ل : 
کو قرار! بعلن ان كل النساء «ملك للدولة» (أوردها 
والحرب والشيوعية فى روسب» ص )٥٥٩‏ 
الصحف الاجنبية ٠‏ 


ن«ناديا فوضويا» ؤساراتوف 
ج* بونئيان فى «التدخل الاجنبى 
' دقد طهر هذا الخبر فى صور مختلفة فى 


۱۷۰ 


إر الفو ضوبين فى موسكو بحربة وقال عنهم ان الحو السا 


ااحف الفوضوبة تدر فى مو سكو ميدة طو بلة بعد 
ازن شیکا ضد الفوضویین فی ابریل ۱۹۱۸ 
> 


انک 


الاجراء الذى 
وبين م ٠‏ وجاء ماخنو » 
بن ا الاو کوان و کو ن صمت 1۹۱۸ وقابل لينين وسفرداو 
» الثورة على الورف ) . )١(‏ 
ھ4 ا 

قد كان العمل فى كل مكان اقل اتساقا من النظرية . وقبل نهارة 
برو( كانت هناك بعض عوامل أخرى أدت الى التخفيف من حدة 
الإرهاب . فقد بدا التعطش الى الانتقام بقل ؛ وصار الخوف من الثورة 
الضادة فى الداخل أقل حدة أبضاأ » وخفف انهيار المانيا ؛ مؤقتا على 
إاقل ؛ من الضغط الخارجى . ومن الناحية الأآخرى ادت تمديات 
ىكا على اختصاصات جميع فروع الادارة تقشربيا الى اثارة الغرة 
والنفور وبخاصة من جانب قوميسيربتى العدل والشلون الداخلية () . 
كما أن المسئولين عن السياسة الاقتصادية >٤‏ الذين وجدوا أن الفنيين 
غير البلاشفة مما لا غنى عنهم بوصفهم ١‏ خبراء »4 لم يستطيعوا الا اعلان 
عدم رضاهم عن سياسة من الارهاب الشامل فد الخصوم 
السياسيين ٠‏ 


وكان هذا هو الجو السائد عندما اجتمع الؤتمر السادس لسوفيتات 
روسيا كلها ( أول مؤتمر بكاد يكون بلشفيا خالصا ) فى أمسية العيد 
السنوى الأول للثورة . ووافق على الفور على ما وصف بأنه ع 
وأمر باطلاق سراح جميع « من اعتقلتهم أجهزة مقاومة الثورة المضادة « 
لا اذ وجهت اليهم فى ظرف اسبوعين من اعتقالهم تهم محدد* عن 
أعمال ضد الثورة » وكذلك اخلاء كل الرهائن باستثناء من تحتجزرهم 
شيكا المركزية كضمان محدد مقابل بعض «١‏ الرفقاء الذين فى ایدی 
لاعداء 4 . وفصل نفس القوار فى أنزاع حول الاختصاص بان اعطى 
حق الاشراف على تنفيذه للجنة التنفيذية المركزبة وللجان التنفيذية 
يي ا 


» م1 وفيما يتصل بماخنو 
e 110 41. ۹ 5 :‏ 
(1) نءماخنو (المرجم السابق) ص ۱١۷۹۲‏ 14 لقوضويين منذ أن كتب 


ل ١‏ 
أنظر الفصل ٠ )( ١١‏ وكان لينين يظهر شيئا من ١‏ ت ١‏ ا اتور قن 
«الدولة والثورة» : وق أغسط 8 كتب أن «عددا كبيرا جدا من ات الى خيانة 
اصبحوا الآن من أكثر مؤيدى السلطة السوفيتية اخلاصاء وعزا عداءهم 0 

2 0 ؟51 - 
«الدولية الثانية» للمبادىء الماركسية ٠‏ «أعمال لينينء 1۷×× ۷ 


۹ ص ۲۸۱-۲۵۰ 


اللشفية ۱۸-۱ 
) اورد بونيان وفيشر فى كتابهما (الثورة البلشةم 0 و التدخل الاجنبى 
سواد تدل اك ١‏ قرا . وكذلك بونيان ERG‏ ى لة دستوريا 
و ا اكوا لبير و قرا طى وکائت شیکا غير مسثوا ٠‏ 


ا هلية والشيوعية فى روسیا»ص 1°0۹ : 
“ام مجلس القوميسيريين واللجنة التنفيذية المركزية ' 


۱۷۱ 


وتعد ب 


المحلية ١ ٠ )١(‏ أن آخر ١‏ عن الشرعية الثورية « بطالن 

9 1 عات الى فر 8 0 . 0 
,اررق على الأقل » انتقل الى , .ة السلطات EF ١‏ 
دد : ة وجيغ اجر لسو فيتية 
5 كل المواطنين فى الجمهررنة 3 6 8 1 7 


ا 0 زامة » لواطت ا 
ع ا دس سي 
ا اا ا الموظفين والاجهزة العامة بمراعاة تنفيز 
E‏ لاد ف بحرص فيما يتصل بالاجراءات التى 
“ررك الخاصمة للحرب الأهلية والصراع ضه الثورة 
المضادة »» . ولكن قرارات المؤتمر السادس لسو فيتات روسيا كلها 
تمثل أول مجموعة من سلسلة محاولات مخلصة > وان لم تجد فى 
نهائة الأمر ف »> للحد من استخدام السلطة التحكمية بواسطة أجهزرة 


الآ فى الجمهوربة وحصرها داخل نطاق الشرعية ٠‏ 


وتلت المؤتمر خطوة اخرى ملحوظة فى طريق التوفيق . فقد تقرر 
عرض غصن السلام على الأحزاب الاشتراكية المستبعدة ‏ أو قبول 
اللام اذا عرض من جانبهم . ولم بحل طرد المناشفة من اللجنة 
التنفيؤية المركزبة والسوفيتات دون أن تعقد لجنتهم المر كزبة احتماعا 
دام خمة أيام فى موسكو فى نهاية اكتوبر 1114 . ووحد المناشفة 
اسهم فى موقف حرج حيال اندلاع الحرب الأهلية والخطر الواضح 
على النظام ؛ حيث انهم كانوا » برغم عدائهم للبلاشفة »› اكثر عداء 
لعوده العتغرنة. + .واختاروا مرة اخوى طرق القاس » فق اصمادر 
ليام سلسلة من 2 المبادىء والقرارات ( تعتبر ثورة أكتوبر ٧‏ ضرورة 
'.ريخيه » و١‏ اختمار هائل دو 0 ا 
« تعاوز ت 0 م كلد الى التحرك » وتندد بكل 
: ی سيامى ممع بعات المعادية للديمو قراطية » » ® الوقت 
الذى وعدت فيه القرارات ( LD‏ 5 و فی ار 0 
تقوم بها الحكومة ال فعة تراس - باشر للاعمال العسكرية التى 
ا ا سوهت ضد التدخل الأجنبى » طالىت انا « بالغاء 
جهزة الاستثنائة للاخماد ١‏ عم + : 
3 لبوليسى والمحاكم غير العادية » و « ابقاف 


الارھاں ١إ‏ َ 
دكب السياسى والاقتصادى2)) . واصدر المناشفة بيانا عاما بالتنديد 
ج وم - . 


)۸ ,> , 1 
FS 1 postanovleniyakh‏ 
«S'ezdy SovetoY RSFSR Vv F“‏ )1۹1۹( ص 1 8 
١؟)‏ نفس ١م‏ قد ٠‏ د اضفا 
ايد چم عن ١١‏ و ےچ : 
0 3 و 
٤‏ عي اد لقم هذا القرار أيضا 1 اضفاء أه مبة كك 


rzakcnenl 
٩۰۸ مادة‎ ٩۰ رقم‎ ° Uzak 


فى الاو ٠‏ لما ظهي I‏ 
ل الاد_الاة وة ل الصحافه مل 
اک تك يه ساي بير وی ا و ایال 1 O‏ 
الاعتراف ون € صد الارماں رر ۴ لا ؟ 
مواقي ان لاف «باضرورة وربر يحب لل الانماب بسقال طويل فى براقدا قال : 
به عليها ؟ى . ري ٠‏ لم عدم ادراك النتيح 
\VT‏ 


خل الاجنبى والثورة المضادة () ۰ واعقبه خطاب من لینین ر , , 
م ا ر 
انهه والثوريين الاجتماعيين أكثر من ١‏ الحياد وعلاقات ئ ' 
ابموار » © وانه من الشرورى « استخدام فلك المناصر الترددة التي 
برئمها وحشسية الامبربالية ضهنا » ( . وى .5 نوفمير 418 
ادرت اللجنه ا المركرية فرارا بالغاء قرار الطرد الذى صدر 
زد المناشفة فى يونيه السابق ؛ مع استثناء ٠‏ اوللك الذين يستمرو. 
ف نحالفهم مع البورجوازية الروسية والاجنبية فد اللطة 
الوفيتية » (T)(‏ ۰ وسارع الثوريون الاجتماعيون الى الاحتذاء 
بالناشفة . فلم يكن كرههم لعودة قواد القيصر ومويديهم الاجانب اتل 
منهم وهم الحزب الثورى الارهابى صراحة : وكان كواشاك قد قضى 
لتوه على كلل من استطاع أن يضع بده عليه من الثوربين الاجتماعيين 
فى غرب سيبريا . وفى قبراير 1114 أعلن اجتماع للثورنين الاجتماعيين 
فى بتروجراد انه « برفض نهائيا كل محاولة لقلب السلطة الو فيتية 
عن طريق الصراع المسلح » ويندد بالأحزاب البورجوازية الروسسية 
« ودول الوفاق » الامبربالية » وفى نفس الوقت تقرببا سلمت تلك 
الجماعة من الثوربين الاجتماعيين الذين كانوا أعضاء فى الجمعية 
التأسيسية ثم ألفوا حكومة أطلقوا عليها ١‏ حكومة سامارا ٩‏ جت 
عفوا شاملا )٤(‏ . ودقع اعلان حسن التية هذا اللجنة التنغيذه رة 
الى اصدار قرار فى ٠٠‏ قبراير 1۹1۹ باعادة الثوربين الاجدماعيين بنفس 
التحفظات ضد « الجماعات التى توبد مباشرة او بطربق غر مبائر 
الثورة المضادة الداخلية والخارجية» (6 . 


| لم حت 


م قائما بصورة ما حوالى 
كانتت دافعا على كبح 


وقد ظل هذا التفاهم القلق © الذى يعقوم 
» اللخلصين » من المناشفة والثوربين الاجتماعيينٍ 
منتين ‏ أى ما دامت الحرب الأهلية متمر” و 





الاعلان کان 77 سستمير 
ب ۷1۰ 
خطا فى 


وقد جاء فيه أن تاريخ 


, کا جاء فى نفس | 
. وعذلك لبس كما جاء 


° ©ا١ «أعمال لينين» 2676111 ص‎ )١١ 
1۹۱۸A سنما ينيغى أن يكون 5 لوفمير‎ 31۸ 


وو 


1 
إلى حم 
ك 


د ١‏ 
1 شر فى برافد! رقم ۹ بتار بخ 94 نوفمبر ۹1۸4 


ملاب آخر بأنه +" نوفمبر , الذى كان تاريخ خطاب لين 
)( أفسن المر جم ص 5١35-14‏ ل 
(9) نفس المرجع XXIV‏ س ۷۹۰ ٠‏ 
9 الذء 
0( تسس الرحع ص .71 °۰ 500 8 الف ةالر ك رة الذى 
)٥(‏ ن ۰1۰ قد وصف أ AS‏ 154 
1 عن ارجم :عن ا ر و 
حاو هھ علا القرار 6 کات ا.رانوم وتة سابيع 


1۲ 
. 0 1 


؟ elf‏ 5 » هاه 
الحما سد ان الاستثناء الخاص بأولتك الذين 000 مباشرة 
0 اع عه استخرى.ى. 
1 انه » ااثورة المضادة اضفى عليه ميو ستخدمتي) 
اظ ب وعندما اجتمع المؤتمر الثامن للحزب فى مارس |4٠١‏ 
5 حر . ١‏ تحاه احزاب الأقاية ٠‏ وقد قام احر 
كان الجو فعلا قد اصبح اقل ود e‏ الاجتماعيير 
ا ن بحتب صراحة على عودة الناشفة والثوربين الاجتماعيين () : 
ْ بين - ج ت ell»‏ 2 3 ع 0 
0 لينين نفسه باهجة مختلفة عن تلك التى استخدمها فى 'و فمير 
3 00 . ۰ 
الاض : 


« ان الظروف تتطلب تغييرات كثيرة جدا فى ا ا نہ لمکھا 
بحيث أن المراقب السطحى قد براها غريبة وغبر مفهومة . انه سيقول : 
ا ١‏ لاضن للم تتامرن وعوداللووجوازية ‏ الصغيرة واليوم يعلن 
دزيرزنسكى ان الثوريين الاجتماعيين اليساربين والمناشافة سيقتلون 
ومعا بالرصاص © إى تنافقن هذا 5 لهم اله بنا فی د ان اد 
ايضا تناقضا فى سلوك هذه البورجوازية الصغيرة ذاتها التى لا تعرف 
أبن تجلس »؛ وتحاول ان تجلس بين مقعدين وتقفز من احدهها الى 
الآخر ثم تسقط ؛ الى اليمين مرة والى اليسار آاخرى .. . ونحن تقول 
لها : انك لست عدوا خطيرا ٠‏ فعدونا هو البورجوازية . ولكن اذا 
سرت معها فاننا سنطبق عليك أيضا اجراءات دكتاتورية البر وليتاريا 0 
وبعد ذلك مباشرة زاد الثوريون 
انتسموا مرة اخری الى شيع مختلفة 
البلاشفة ؛ والثانية تقف منهم 
زعبحهم القديم شيرنوف 4 أن تنشىء ١‏ قوة ثالشة تقف خ.د البلاشغة 
E‏ ای لی السوله ٠:04‏ يقد ولك الو فت زراك دع 
e‏ القط والفار مع الاحزاب العارضة » فمرة تقو عليها ومرة 
ثرء'ها ؛ وتعتقل زعماءھا ثم تللق رام وجل قاو ت 
0 دك E N‏ ا 
“مام الناشفة مسجلا مقصلا ی الفترة من 1415 الى 1111 
لتى عتقل خلالپا واطلق مرات 4 وكيف طرد من العاصمة 
ف صورة تكليفه بمهام وهمة فى الإقاليم ١‏ وكان |)» »4 وكيف 
p(B)» ¢»‏ 
« اعمال لن < o XXIV‏ 
3 مر بيان المجموعة المرالية ر. 
من عمال ليثم 1 


لت ® XXIV‏ 3 
غندا عار از e‏ 


IWATE‏ ا 
۷( . 


الاجتماعيون الثار اشتهلا بأن 
موقف العداء » وحاولت الثالثة » بقيادة 


عن مغامراته و 
سراحه عرةٌ 


, Vos’ mol s'ezd RK 


1 2 5 
7 ص عم_وس 


مكة الى ازافسيعيا ۳ مایو ۱۹۱۹ ( مقتطفات 
وق 


سحبت هذه المجموعة من الحزب 
نفس الرجے ص ۷۸۸ - 


ا 1 500 
اسه معار نة النظام 


) 





ل الى موسكو متخفيا لحضور اجتماءات سياسية ) 
1 لحضور مؤتمر سدوفيتات روسیا کلها )١(‏ 
e‏ هذه دون اثر 5 فغى 8 مايتصل بالأعضاء المناشفة العادبين : 
3 ستالين فى الغالب مبالغا عندما وصفهم فى ذلك الوقت :8 
و بننقلون شيئا فشيئًا الى معسكر الجمهورية السوفيتية ي 
وكانت هذه هى الظروف التى دعى فيهاالمناشفة الى حضور الرّتمر 
اتاج للسوو فيتات فى ديسمير ١9115‏ © وان لم یکن حضوزھ 
وصفهم مندوبين منتخبين . والقى دان خطابا رسميا موجزا تحدث 
i‏ بعطف عن انتصار السو فيتات فى الحرب الأهلية وهزيمة يوربنتش 
اام ترو جراد وحيا « الجبهة الثورية الواحدة ٠۰‏ فى كل ما بتصل 
بالا فاع عن الشورة » () . وكان مارتوف هو الذى تولى التعم ض 
المشاكل موضع الجدل حيث هاجم خرق الدمستور السوفيتى . 
راشار الى « سلبية الجماهير التى غذتها ودعمتها قرون من حك 
اا وا ول ای ي 0 
aê‏ كدان ١‏ مة » 2 ثم قر لطالب 7 باعاده 
e‏ ا والاجتناع وا ا 
دق 00 الاعدام بدون محاكمة والاعتقال الادارى والارهاب 
م 04 ور عليه زب خطان ذل لال بأق أغلانه الما بسن 
ارسمی» (4) . ورد ب ولا شىء آخر » وانه ١‏ عندها 
: ا e es TT‏ ملق غا کول 
سمع مثل هذه ا ل الماء ممالا غنى عنهوزة) . 
انفسنا : كلا .. ان الارهاب وشيكا على السو 


واستدعى مرة 
7 ولم تمر أساليب 


١ 


3 2 سكو ا وان 
وظل للمناشفة طوال ۱۹۲۰ مکاتب ا 2 
كانت « شيكا كثيرا ماهاحمت هذه الأبنيه وو فنها» 0 ؛ وأصدروا 
وصادرت متاو جلاته ميق أوراق واعتقلت a ١‏ اة رفا عليها 
نشراتن اخبارية وببانات: عن طريق مو سسات معت اليه تن :ذلك 
“ن اللجنة المركزية للحزب . وفى 0 أ 
العام لوا على 61 ار E‏ 
7 فى باروسلاف و6 فى كريمنشوج 

فى ياروسلاف و 2 

> جج ا ا ل 


TI 
بر لین‎ ° Dva Coda Skit . دان‎ 


HE i» ا‎ 

« ٣۰ اعمال ستالین» 1۷ صن 65 ۲ ص‎ '' 
۰.١ <Vserossiskü S'ezd SovetoV? (۳) 

(5).. تفسن المرجع ص .5 ٦۳‏ ء 


1 ° 
(6) م و 5 


\Vo 


00000000000 ل سس سس س 


ة الأخرى[١)‏ .وى مايق 115 a E‏ وفد 
عظ ادن افكيير ٠‏ و « بكامل الحرية فى مقسابلة 
ز الذى برور مو : 
العمال الي 9 7 وى اس ء يل انهم حضروا اجتماعا للجنة 
ا سان من ا a‏ ند ذلك احتماعا ص ° عامل 
الركرية النشعي“ . 0 ط عليها المناشفة » وتحدث فى هز| 
إخليته نقائة الطباعة التى SEE‏ ف ا اء الاحتماء ء 
أ المناشفة والملاشفهة ٠‏ دثفى ماع 
الاجتماع خطباء من اماش ٠‏ ل ب متخقيا ( كان 4 
ا النورببن الاحتماعيين * 0 د ن مطلو ںا 
شيرنوف © احد رعماء ا : شت اكية بالمسيحية ١‏ ىة 
رد خطنا قارن فيه الاشتراكيه بالمسيحيه البدائية 
بواسطة شيكا ) وألعى حه, 5 
حداء اللاشفة بانحدار كئيسة العصور الوسطى ٠‏ وبقول دان انه 
و ول القن عاذ اللشفية » ؟) و 
اغ طس ۱۹۲۰ () عقد اجتماع علنى للحزب المنشفى وجاءت أخباره فى 
الصحافة السوفيتية وبعد ذلك أبضا ظل المناشفة يسيطرون على نقارات 
E E‏ نظمة فى مؤتمرات المجلس المركزى لانقابات , 
بيد انالتمر الثامن لسوفیتات روسیا کلها الذی عفد فی‌دیسمبر ٠١۲١‏ 
كان آخر مؤٌتمر بسمح فيه بحضور مندوبين 6 بدون حق التصويت » 
من المناشفة والثوربين الاجتماعيين وبعض الجماعات الثانو ية الأخرى(ه) 
وكانت لبجة خطباء المعارضة أكثر تشددا! ؛ وكان استقبالهم من حانب 
الاغلبية البلشفية الساحقة فى الأتمر أكثر عداوة » من السنوات 
خطابا هاحم فيه نشرة زينوفيف والبلاشفة فى موّتمر الاشتراكيين الالمان 


11% «Geschichte des Russichen Sozial-Dimokraties gila -& (1 
و0‎ 


8 وفد شر فی مؤلف ج.ك. جينز «Sibir' Soyuzniki i Kolchak»‏ 
كين 0166١‏ 11 عس 834 ب 0108 بيان للمجموعة الملشفية فى سوفيت موسكو 


ارج 1 مارس 115١‏ يهاجم فيه سلامة الانتخابات واشياء أخرى . 
7 2 7 و ذاه . ِ 
دحت * لكشفية ؛ نظرية وعملا © (.0؟|) ص 01 . 
5 فاء دان ٠‏ المرجع السابق » س ١١‏ م( 


د ۰ وقد 0 د دږ لو ف ر خطابنه 
tribulations en Russie‏ ئ» 0 بارس |۲ RS‏ ١ش‏ 
e‏ 1» ص مه ۰ » ویصفه دان بان 


> ٣ری‏ جدا ١‏ . ويضم « وقد العمال البريطائى 
ايجاز مع نص خطاب القاه 


لم يکن اجحا جدا » وبأنه « ار 
الى دوسيا “23117 رين اهن 19 2 الإ الى 
كيفالى » أحد أمضاء اللجة ١إ‏ ۶ ج ى 


زبه إا Ê Sk‏ 
زه ز“ لمناشفة : وقد تلقى اخ 
ذلك معلومات بأن اعضشاء مجلس نقابة اليا وفد تلقى اعضاء الوقد البريطائى سعد 
امرجم ص إل[ » . بساعين اعتقلوا فى الشهر التالى نفس 
()) ف.دان ١‏ امرحم الاق ١‏ ر ي 
د “د ص لام داوم . 


سه ل 
تاج ة 1 1 4 بتحدث بار 10 
EE‏ ا الاي فى الدرات الارر م "المنشفين الش.وعيين» وهو 
مره قصيرة ؛ المنشقين الدينبين كلا او 3 للمورة ولا جع الدى حف نه“ 
رة إل 7 


1۷1 


١ 
١ 
الأحز‎ 





زين فى هال(١) ٠‏ وكان من الواضح ان سياسة ال 


و مات . ١ء‏ 
داب المنشقة فى السو فيتات كانت تقض ¢ مشروط 
٠ 9 1 _ ۳‏ . - 
ر RS‏ من 1۹١١‏ اخطر ازمة داخلية فى 
ن السو فیتی صيف 15918 . فقد كشفت نهاءة | 
اا ا ك هة الحرب الإطية 
الدی الکامل لما نجم عنھا من خسسائر وتدمير » وازالت كوانم 
بإول مرة خارج الدوائر ا وعلت اصوات المنذمرين بين الفلاحين 
وعمال المصائع على السواء » وكان تمرد كرونستاد فىبدابة مارس ١95١‏ 
يي ١‏ عن هذا التذمر ورمزا له . وفى المؤتمر المائر للحزب الذى 
ند فى نفس الشهر »© الذى ووفق فيه على السسياسة الاقتصادية 
الاقليات المنشقة خارج الحزب غير طبيعى اكثر فأكثر . ولم بصدر 
قرار ممائل لقرار يونيه 1118 4 ولكن بيدو أن لينين نفه اعطى 
الإشارة . فقد كتب فى نشرة بدافع بها عن السياسة الاقتصادبة 
الجديدة فى مايو 1951 : 
بلبسون ثوب كرونستاد غير الحزبى الحديث » فاتنا اما E‏ ب 
فى أمان فى السجن أو نرسلهم الى مارتوف فى برلين ليتمتعو بحرت 
كل مرفهات الديمو قراطية الحرة وبحرية تبادل الأفكار مع شيرئوف 
وميليوكو ف ومناشفة جورجيا »6 . () 
وتبعا لأحد المصادر المنشفية كانت نتيجة هذه اي 0 
« فبدات الاضطهادات ضد الديمو قراطيين الاجتماعيين فی e‏ 
دوسيا وكانت الوسيلة الوحيدة لتجنب الاضطهاد هى 5 ل 
سحيفة اللاشفة ال . كل ارتباط الحزرب الديموثر 
0 :2 بالتخلى عن د : كع بن أنه ا نفوا الى 
و ا 
سولوفكى وسوزدال وسيبريا وتركستان وخر I‏ 
5 ل ی م ابة عقبات امام ز 
وببدو أن الشهداء كانوا قليلين . وام لوص ` كرا منشغيا 
امناشفة ار : ا د 
للسفر الى برلين حي ialististichegki Yesti‏ 
هاما مع واه نشفية اسبوعية «كظلا 


)1( يناقش هذا الوضوع فى القسسى الخامس * 


)( » أعمال ليتين 5 XXVI‏ ص۲٣۲‏ . ا ٠‏ إلكاتب ٠‏ وهو ف * 2 
)( ىمار توف المر السابق » ص ۹ ٠‏ وقد ليان ا وعراه' < 
بو 0 حم السا 3 :13 > 
3 مختلفه 


ا القسم من الكتاب ألفاظ ليتين فى صور” 
خطا قف 2ه 
ب لينين فى موتمر الحزب. ۷Y‏ 


1 2 خت أو هحر النشاط السار 
إما الأعضاء العاديون فان معظمھم ^ حع الممارضة ١‏ > ی 
ا ا تة فة اهن ان القضاء على رضة السسياسية 
اة البلشفية من خارج الحرب حدث معها فى نفس الو قت 
ا يا فة عظمة دال الحزب منك أيام برست ليتوفسك . 

و 0 لكات الحادة تار 2 ولكنها تر کزت الآن دا 

لما : 
الحرب . فالحزب كان قد احتذب داخله كل الحياة الاد 1 
ا 1 ١ . ١‏ .6 1 مه ٠.‏ . 0 : 
البلاد ٠.‏ ومنذ ذلك الوقت مارت شلونه الداخلية هى التاريخ 

السيامى للأمة . 


نيل اننا نرى مرة اخرى دلالة 3 مخرى و السياسة 
والصيف سنة ٠ ۱۹۲١‏ اللذين شهدا انتهاء كل الاحزاب الستقلة فى 
روسيا السوفيتية ؛ حدثت محاولتان جديتان للتفاهم بين السلطة 
'اسوفيتية ومن بفى من مثقفى البورجوازية فى روسيا . فمن ناحية 
السوفيت كانت السياسة الاقتصادية الجديدة » رمزا للاستعداد 
لاتفاهم قد بيكون له ماشاباه فى محال السياسة . ومن الناحية الأخرى 
راى كثيرون من الروسيين ممن كانوا حتى ذلك الوقت يقفون موقف 
اعداء من السلطة السوقينية » سوا القيمين متهم فى ووسيا ا 
من غادروها فعلا » أن السياسة الاقتصادية الجديدة تسليم من جانب 
ا فى المبادىء التى تمسكوا بها فى صلابة حتى ذلك الوقت » 

وان ذلك قد مهد ١‏ لشفا 9 i‏ 
الك لل ميت المجيالن م جرثى . وفى ابريل 1١915١‏ ءع رض 

اقتراح بعقد اجتماع عللى مشت ل ں2 
لح كا سر بععبه حفل بين ممثلى الحكومة 


السو فة وإله”: 

لسو فيتية والثقفين ١١‏ از ۰ 

ا ود جواريين بمسر فيه اإتحدره ' 
)0 السياسة الاق دة 1 2 ۱ ب الر سمى معنىن 


بالتغبير فى السياسة ١ EE‏ 1 ديرحب المتحدث باسم المثقفين 
٠ 7 00‏ وفشلت الخطة 2 1 59006 
الذب. كانتا ّ / لسبب تصاب موثلى المثقفين 
. 04 ف عر مستعد لن لان بقيدوا انز 0 5 ممثلى عي 
سمو قىت (ا) , وفى نهارة تونيه ۹۲۱ سهم ی بيد عائى لما بعملة 


-- الأقاليم الشرقية من روسيا الاور ٠‏ كارثة المجاعة التى 
مجموعه من الرحال العامين واشت ويه تصل الى موسكو ©» وفاتحت 
الالتحاء الى البلاد الاح 5 ين السلطا . 

القبلة » والاعتقاد بان لارا > العون , 
الراى العام الاجنبى » الاتحاد ال بول الوا 
0 فبتى الى 


ل١ المصدر‎ )١( 


ودفعت خطورة الكارثة 
*م قد بترك أثرا طيبا فى 
٠‏ الاعراض عن المشروع . 


رنىسى لهذ |( 
الثقفين الذن. ريك لواقعة ووو 
1 إن تعلق يهم الامر وى ن ها هو مقان 
3 دضات , 5 لم أ كرسكوفا أحد 0 
55 
gvolga F°‏ ۰ براغ ) رقم ۲ 
۱۷۸ 


- السو فيتية باقتراح 





ادر قرار فى |؟ يوليه 1161 بانشاء ٠‏ لجنة 
20 0 نتألف من ستين شحصا کان منهم كامييق ¢ ١‏ 5-5 

الع ا >> ٠‏ رنيس اللجنة , 
وريكوف و ی و لتم جورکی وبعض الىلاشفة 
E‏ ووذيران e‏ ئی الحكومة الو قتتة هما كيشكين 
,وکو فيش + وبعض «الكاديت» البارزين ؛ وعدد كبير من المثقفين غر 
الحزبيين ٠.‏ وكانت مهمتها جمسع الأرصسدة من التبرعات ومن امارة 
e‏ > وجمع الۇن ؛ فى روسيا وخارجها ٠‏ وتوزيعها(ا) . 


وكانت هذه اللجنة فريدة فى نوعها فى تاريخ النظام السوفيتى , 
را المناضلة فيها . لقد حيت صحافة الهاجرين 
الروس فى الخارج هذه الخطوة كدليل على ان النظام السو فيتى قد 
رول فى مضابق اليأس ولم بعد فى وسعه المحانفقة على ذاته الا 
مساعدة البورجوازية . ودخل الممثل البريطانى ؛ الذى كان قد وصل 
حديثا الى موسكو > فى مفاوضات مع اللجنة من فوق راس الحكومة 
السوفيتية » وجنحت الحكومات الأجنبية بوضوح الى معاملتها كحكومة 
بديلة يمكن أن تتولى الحكم اذا قلب النظام السوفيتى . والواقع آن 
اللجنة لم تفعل أكثر من جمع المعلومات والقيام بدعاية فى الداخل 
والخارج . وفى ٠.‏ أغسطسى 112١‏ عقدت الحكومة السوفيتية مع 
مشروع هو فر للمعونة الأمربكية اتفاقا لتنظيم المعونة فىالمجاعة . وجعل 
هذا النجاح الحكومة السو فيتية ترى رجود اللجنة غير ذى جدوى ؛ بل 
وضار » لأن مشروع هوفر المعونة الأمربكية كان بأمل بوضوح فى 
استخدام برنامج المعونة لأضعاف الحكومة السوفيتية ؛ ویس الى 

ت ۳ نة ذات الأغلية الورحوازبه دون 
0 ال 0 00 00 ا مندوبين 
TT‏ ى لطلب المساعدة 1 
عن اللجنة الى لندن وبعض البلاد الأجنبية الأخرى ي 
سكن ذلك E‏ الماح به . وأبلغت الحكومة السو فيتية 
الل 0 3-7 7 غير ممكن 1 8 اعضائها ان بجعلوا مراكزهم 
و 3 0 كيل 3 ls e‏ اللحنة اطاعة هذا القرار 
ىو المنطاق المنكوية : وعندما رفضت ب . 8 
*أصروا على خطة ارسال مندوبين الى الخارج ؛ 
ي ا 0 2ه السو فيتى والعناصر 
انتهت اول وآخر محاولة للتعاون بين - العداء بينهما وكيف 


د 
لباقية من النظام القدم ٠.‏ وهی تصور مدی عمق 


/ا) ازفا ۲۲ يوليه (؟؟1 - 


(؟) ظهر اعلان حلها مع بیان موجز عن 


الاسباب فى ا 
١ ۹‏ 3 


0۹ 


U‏ السو فيتية صارت 2 1 و کان من الممكن 
بة قوة م يا لاتقلاب التدخل الاجشبى شد الفظام/١),‏ 
انها ا مسحت ۰ مر 
اتهامها بأ : علاقته بالدول 
0 اذ ول الى متف ل اي ا ولة بجب 
وقيل ل انهما تحددان مر دلتين خر دين فى تصمير 
ا و 7-4 ها 5 ا 
3 الأولى هى الغاء شيكا ) و Cz‏ ۱ ۰ 


ان ابة قوة ر قلة فى روس 


١ 

قد حاء العداء نحو شکا ۲ من مصدرین لكل منهما تمثيله 
2 ْ . المثاامين الذين 3 يحبذون الارهاب والاحر راءات 

القوى قى الحزب ٠‏ من ظا للحكم > وا 
الإ تة ستثتائية قی المحاك كمات و صقهما ا مسین 5 وان كانوا 
قد قلوهما كضرورة طوا رىء : وكذلك من المصالح القائمة روع الادارة 
الاخری التى 7 - على اعتداء ءات هذا الحهاز غير النظامى الذى متم 
بامتيازات خاصة على اختصاصاتيا العادبة . وكان المعبر عن هذا 

J ALPS 
لي ارت لجان نكا بضووة جادة جذا للشتكلة الدستودية المزمئة‎ 
اة ت اة اة وت اة م وه دا‎ 
حاء عقب الحر ب الأهلية هدوء ى التوتر كانت « 1 لسياسة الاقتد ادرة‎ 
ومن ثم ساد الشعور بأن‎ ٠. الحددد 1 رهزا له له فى الميدان ن الاقتعادى‎ 
تابح الحيش شبغى أن نوجحه تريح الجهاز الذى أدار المعركة كن‎ 
الجبهة الداخلية ؛ بعد الان نتصار الكامل . وفى الؤتمر التاسع لل.و فيتات‎ 
روسيا كلها اقترح سمرنوف :+ وهو احد اللاث.فة القدامى الذين‎ 
ارتطوا بحركات المعارنة فى الحزب منذ « الشيوعيين اليساردين ») فى‎ 


امصدر الآخر فی الركز هما وزرا الشنو 


14كا : ا حدا قرارا ودفق عليه »© اذا كانت الى.حلات 
كاملة ٠‏ مناقشة هو ما بلى : 

دات الوفيتات بأخذ ا 
ا علما بالعمل البطولى الذى قامت به 


فى آحر رج لحظات الخرف الاهلية والخدم'ت الضخمة التى 
هدمتها فی ميمة 


دعم اد تصارار ت ١:‏ و1 
من الداخل الق لور 0 والدفاع عنها ضد الهحوم 
” ويرى الإتمر ان مابلفته اللي الوا فى الداخل 

والخارج فى الوقت الحاف : 3 ن قوة 
ر اجعل فى حيز 9 ن تضییق 8 تفاط 


بن »أنهي ١‏ 


e 3 5‏ مقال ١کو‏ ےکر نا ( ا رجم ال عاق ( أما وديةه 
i tU‏ 
unisticheskoi Par‏ 0 
0 ات 3 1 لس ۱ ص ۲ .۰ leve‏ 
NOgO E 0‏ 5 
٣ „ijy (Bol'sheviko‏ فی ٠١‏ اوو 5 1١100‏ 1 ملا 
ج ١‏ مم 


1۸۰ 


ا واجهزتها بقصد اعادة تنظيمها والحد 





واجهزنها “ على أن بنرك اللأجهرة الفضالية ١‏ 5 
نو انين الحمهوربات السو فيتية . مر محاربة الخروج 
ل ومن ثم فان مول السوفيتات يكلف رياسسة اللجنة ان نفيذرة 
عة باعادة النظر فى اقرب فرصة ممكنة فى القانون إلا 


1 تصاصاتما ودعم 
)١( )‏ . 
مبادىة الشرعية الثورية » () 
ومن البادر © باستغناء اللحظات الأولى منحماسة الثورة وحرارتهاء 
ن تناقشس علنا القضايا الأساسية لطريقة عمل السلطة بواسطة يي 
ا 5 وكان سستقيل شیکا احد هله القضابا ٠‏ ومن ام ل 
نحديد مدى قبول زعماء الحزب فى مل تەر دیسمبر ۱۹۲۱ لقرار 
سمیرنو ف بو صفا مناورة تكتيكية › والى اى 2 تأثرت هذه الإراء 
بالمجاعة الفظيعة التى لم تصلل ذروتها الآ فى الهو ر الاونى س 
111 » أو تحديد القوى 2 كانت مسلولة عن الوا الفا + .ند 
عن جهاز 0 قوى مثل شيك فى وقت زادت ف فيه به الحاجة الى اليقظة 
عند تطبيق السياسة الإقتصادية وما تنطوی عليه عن تسامح مع العداضر 
الرأسمالية والبورجوازية الصغيرة . وفى 8 نبراير ۱۹۲۲ 5 نرت 
اللجنة التنفيذية المر كزبة قرارا بالغاء قفيكا ولحانها الحلية وتحويل 
أعمالها الى قوميسيرية الشعب للشئون الداخلبة ٠.‏ وبانشاء ري 
السياسى للدولة» «G.P.U.»‏ فى هذه القوميسي به ليعوم 200000 
ج » قطاعات سياسية ¢« مقابلة فى الأقاليم لیم وار 
الستقلة فى الاتحاد السو فيتى . وتحددت المكولية e‏ 
«G.P. 4‏ م 
القطاعات » تجاه «١‏ جهاز الدولة السيانى » <.0 0 
ناحية وتجاه لجان السو فيت التنفيذية محليا من ا 00 للحهار 
البهمة المألوفة التى لا تترك مجالا جديا للشك فى 
الدولة اليلى ” نرق 
ارت ماود مت ل د 0 و بعة فى 
خاصة J‏ اعمالها مهية 5 محاربة الجر 
١‏ > ۰ و r‏ ان ای خص . قل 
اش والسعث الحديدية © . واخرا TE r‏ 
بواسطة « اهار تعب 1 ی ني الا اذا صدر اذن خاص 
تغدیمه للمحاكمة بوا طة الأحهزه e‏ وکا 
باستمرار احتجازه من رئاسة اللجنة 
هذا البند هو المنفذ الذى حمل فى وسع 
سس ير تكب 


تنفيذية المركزبة 5 
2 


6 


٠ مادم ؟)‎ { 
٠١١ د الادة‎ <Sobranle Uzakonenü, 1922» (1) 


5 
14١ r» <Bobranle Uzakonend, 1022+ (1) 


و 
1 


ا هذ الاق 
ارات الفضائية . ولكن حتى دن الر 


تحنب تعقيدات الاجر د إزساء « اتحاد الجمهوريات السو فرت 
٠‏ 9 26 


. 3 0 ةط بلة ا 
لا بدو 0 اخنفت ايضا التبعية الاسمية لقوميسيرية 
الاشتراكية » 5 f‏ إل ل الذى حدث فى فبراير 01 . 
رر ن الداخلية كما ان التحر م 


١ لحاكم » نه‎ o 
ا مت شيكا شبه القضائية الى المح 2 بل انه أخرج‎ 
» دائرة الاجراءات القضائية » وترك « للجهاز‎ ١ ١ ينقل‎ 
الجرالم السياسج الد اك أكثر مما كان للشيكا المزى د‎ 
ات نة فن اول هذه الجرالم ر ا يخا المنتهية‎ 
اد الاوقات . ولم يض شهر ان على انشاء ( جهاز الدولة‎ 

ف ا كما مر 5 7 1 عه 
السياسى » حى 2 re‏ ا ا شانه () 
للحزب » للتدخل فى عمليات ٠ Rr‏ 
ركانت الواقعة الفانبة فى ٠۹۲۲‏ هى محاكمة زعمام الشوريين 
الاجتماعيين . فقد تعرض الثوريون الاجتمساعيون لنفس الاجراءات 
بيد ان الثوربين الاجتماعبين كانوا أقوى عصبا ولا يسهل اخمادهم 
مغل المناشفة . فقد كانوا حزبا ثوريا ذا تقليد فى التآمر السرى » 
وعندما استؤّنفت سياسة العارضة » عاد بعضهم على الاقل الى هذا 
التقليد . وسرعان ما تدخل « الجهاز » الجديد فى الأمر . وفى فبرار 
۲ أعلن أن سبعة واربعين من زعماء الثوربين الاجتماعيين أعتقلوا 
بتهم التآمر ضد السلطة السوفيتية وأنهم سيقدمون الى المحاكمة . 
وكان لهذا الاعلان صدى فى الخارج وبخاصة فى الدوائر الاشتراكية . 
دثى ابربل 15 اثير الموضوع فى اجتماع بين ممثلى « الدوليات » 
0 فى برلين - وهى المحاولة الوحيدة التى جرت للتفاهم بين 
1 لذوليات " المتنافسة () . وتعهد بوخارين ورادك © ممثلى الحزب 

و فد الکو مت ۰ ا 5 

e‏ » بان السلطات فى روسيا لن تطالب بتو قيع 
أ ورين الاجتماطنين ؛ وعنفهما لينين علنا بسبب 
- التدخل فى شئون السوفيت الداخلية » وان كان قد اعت ف 
بانه يجب تنفيذ هذا التعهد . () = وان كان عمر 


الشلل ٠‏ وافتتحت المحاكمة و 
با لول 1۹۲ واستمرت شهربن © 

ْ له 1 لاشترا البلجيكى 
دل عن المتهمين . وكارى بز كلاد © الاشتراكى البلج » كمحام 
سياسية كبرى فى عمد 

)١(‏ « أعمال لينين » 81 ص م 
1 [ 
ا سيجىه الحديث عن هلا الاج i û‏ : 

. الخامس‎ 0 a 


1۸1 





نت التهم العامة | 33 3 
النظلام ال 1 أوجهة الى الثوريين الاجتماعيين ضخمة 
ىر القبت عليهم » عن طريق كبرنسكى ؛ مسئولية كل غيل ا 
كوم الؤقتة © وكانوا قد اسهموا يزميب 22 © مل من اعمال 
| . » انان الحرب الأهلية ؛ وکان مغتالو 9 فى أكثر من حكم 

ايض حاة 0 اله مترباح واصحاب محاولة 
ببإعتداء على ياة لينين من لثوريين الاجتماعيين . وحيئىا ب 3 
إردرربين الاجتماعيين تحبذ الاعمال الارهابية ضد السلطة السوفينية 3 
ونيد قاندرقلد وزملاؤه الأجانب الدفاع بعد ايام فليلة « بناء على طن 
مین » واصدروا بيانا ينددون فيه با محكمة وهيلة الدفاع درن 
(تفاف برلين ل © وکان عدد المتهمين اربعة وثلاثين ( إخلى 
بعفهم »> وصدرت ضد كثيرين منهم أحكام مختلفة بالسجن . وحكم 
عن اربعة عشر منهم بالاعدام . واجلت اللجنة التنفيدية الركوية تنفيق 
الحكم فى انين وأوقفت باقى الأحكام . وجدير بالذكر هنا انه طوال 
الاجراءات لم يوصف حزب الثوريين الاجتماعيين بأنه هيئة غير شرعية : 
فالأدلة التى قدمت ضد المتهمين كانت تتعاق بأعمال تعتبر اجرامية فى 
فى م أغسطس 1155 ؛ الذى يؤيد الأحكام وبوقفها ؛ بنطوى على 
الاعتراف به كحزب شرعى ٠‏ 

« اذا كف حزب الثوربين الاجتماعيين عملا وممارسة عن نشاطه 
التآمرى الارهابى السرى وجاسوسيته العسكربة التى تؤدى الى رد 
ضد سلطة حكومة العمال والفلاحين » فانه بذلك بخلص زعماؤه الذين 
قاموا بمثل هذه الأعمال فى الماضى واحتفظوا فى المحكية بحق 

بيد ان اسطورة المعارضة القانونية قد انتهت د 2 
دلا يمكن عدلا القاء تبعة نهاتها على حزب واحد فاذا aR‏ 
إل ٢‏ - ره ك شهر ٠.‏ د 9 
9 البلشفى لم يكن على استعداد 0 اهنا ان الأجرات 
لتسامح مع آبة معارضة منظمة ؛ فا ا و افا 
العارضة لي تكن على استعداد العمل داخل الاطار القانونى ٠‏ ان افتراض 
الدكتاتورية كان قائما من الجانبين ٠‏ 
ج د 2 


«Le Procës de 
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الفصل 
| الغامن | 
سيادة الحسزب 


بعد ثورة اكتوبر ٠۹١۷‏ كان تطور الجناح البلشفى من ١‏ حزب العمال 
الديمو قراطى الاجتماعى الروسى ؛ »؛ الذى سرعان ما صار « الحزب 
الشيوعى الروسى ( بلاشفة ) » ؛ عملية استمرار وتغير فى نفس الوقت. 
لقد استمر الحزب طوال تاريخه بحم لالطابع الذى طبعدلينين به»وكشرا 
ما عاد الى تعاليد ومناقشات شبابه . وقد غيرته ثورة اكتوبر بطرق 
بعضها واضح واكثرها غير ملحوظ . ولكن هنا أيضا يصعب التمييز 
بين التغييرات المناصلة فى طبيعة الحزب ؛ أو بصفة خاصة كحزب ثورى » 
والتغييرات التى تفرد بها او تفرد بها الموقف الذى كان يعمل فيه . وقد 
كانت التطورات الرئيسية الثلاثة التى مر بها فى الفترة بين ثورة اكتوبر 
3 جت هي نيادة السلطة فى بد .زعامة اليرب “المركزية الضعيلة 
EE 0‏ 0 3 تنظيم تورى موجه الى قلب الأنظمة القائمة 
محتكر باستتصال HEE‏ ؛ راخيرا » حصوله على مركز 


ان الاتحاه ال عر». 55 
و لا املظ ريوار الى يان لبر تر وريد 
“ كانا القاعرة السائدة بين الاحزاب السياسية 


الحديثة() , 






؛ أما الاحزاب الا 
لنظام امشدد ان 


() انظر الفصل الثانى , 
ما 


خرى فقد نجحت بصفة عامة 
ج من سلطة وادارة مركزيتين 









ونين . ولهذه معلقة پالنسبه للأحزاب الثى تفر يانه 
مه على اساس ديمو قراطى ۰ فكل الاحزاب السياسيه المنضمه 
اة تلك التی تمشل الجماھیر حيث توجد هوه انفصال كبيره 
اما العاديين والزعماء بسسبب المؤهلات العنيه والدهنيه التى 
ورويمه ل جنحت ء ایا کان مدی دیموفراطية الادیء انی ترم لی 
الى النمو فى حكم غله مقغولة من الزعماء . وقد شخص احد علماء 
الاجتماع وکانت مادته مستمده اساسا من دراسة الحزب الديمو قرا 
الاجتماعى الالمانى والحزب الاشتراكي الايطالى قبل 1116 » هذه العوارض 
كما يلى * 

م فى كل علاقة اجتماعية تخلق الطبيعة نفسها السيطرة والنبعية , 
ومكذ! فان كل تنظيم حزبى يمثل حكم قلة قوى يقف على اقدام ديمو قواطبة 
.. .ففى كل مكان يوجد ناخبون ومنتخبون . ولكن فى كل مكان ايض 
نوجد سلطة الزعامة المنتخبة على الجماهي الناخبة . ويخفى هيكل 
حكم القلة القائم الاسسن الديمو قراطية 6() : 


وعندما صار البلاشغة حوبا جماهيريا بعد 19111 بدات هذ هالعملية 
لسرغة .> ولا شك فی ان تفالید السرية والنظام الشدد فى الحرب قبل 
۷ عجلت بها » كما عجل بها أيضا المركز الخامي ا 
أيضا التخلف السيامى وعدم التجربة بين العمال الروس بمعاونتهم 
بزملائهم فى الغرب . ولكن الصورة تصير مشوهة تمما اذا اعتبرت 
: : 7 مومسم . ء - له و ٠.‏ حه 
قص » کل الأحزاب السياسية فى النصف الأول من العرن 


تزيد أو تنقص 
العشرين 2 
المات الشتركة 
وكان تطور الحزب الثورى الى e‏ ت بمکن اعتبارها 
j ٥ ٠ 3 a‏ أ قه j‏ 0 1 
بين كل الثورات المنتصرة » وله آنار ماد إلى مهمة الادارة بكتشف 


نمطية . ,فالحزب اذ يتحول من مهمة التدمم 


وه عورة © وبهاجمه 
فضائل القانون والنظام والخضوع للسلطة ای ا 


عية 
2 





( الطبمة 
@ur Sozio}‏ : 
Ogle‏ : 4 
(۱) ر ۰ میشیلز Partenwesseny‏ وع 00 فى كلما زاد عفد 
آنا . و كلا امتد تطاقالجهاز 2 الدبو قراطية 
لثانية م؟؟١‏ ) . وبقول ايضا : « ول 4 كلما فا 0 
9 5 2 اثها ونمت محانفتها 5 ددت تهمة" 
ما لدى النظمة ه. اعضاء وامتلات خز . وقد تر 
من ا 4 ص 3 الى 
المطلق للحان ۳ الحزب الد بحر كر 
لعلاث ئه 4 5 


1 164( ° 
. ر فی المرجم عن 1A0‏ 





ا أ لفك الذين بريدرن الاستمرار بالثورة پام المادى, 
من أ 0 .| هذ( اسار أن حكومة الثورة قد خانتها , 
ليد اة الى احندنه الثورة الروسية فى تاريخها . بير 
إن هناك سمة اخزى اكثر اوضوخا TR E‏ ب 
والدولة . فالارتباط بين الحزب والدد N‏ ا ا 
٠‏ م 6 . 4 
فى كل ازمة قومية » وحول كل نداء بالوحد وطنيه و الوطنية 
الى نداء بوحدة الحزب والولاء لوعيم. الحزب . كما لم يكن ممكنا الفصل 
بين لينين زعيم الحزب ولينين زعم 00 لطبيعى 
بالنسة للحزب ؛ كما بالنسبة للامة » حيال الخطر القومى هوالتكتل 
وكانت السيطرة التى يمارسها سيطرة السلطة المعنوية أكثر منهسسا 
الدولة ايضا »© تقليد الزعامة الشخصسية الذى صار من العسي التخله 


ونان 


٠ ممه‎ 


وكان ثالث تغيير مهم هو أن الحزب حصل على ماكان فى الواقع 
احتكارا سياسيا فى ارض السوفيت . وليست هناك نظوية سياسية 
تنكر على الحزب السياسى حق فرض شروط متشددة » سواء كانت 
تتعلق بالسلوك أو بالاعتقاد ؛ على أعضائه وطرد من لا يوفون بمستعذه 
الشروط . بيد ان هذا الحق كان حتى ذلك الوقت بفترض معه أن للفرد 
الاختيار فى تغير ولائه الحزبى » وان هناك حزبا بديلا لديه .فرصة 
0 0 فى الشئون العامة . فقبل الثورة كان البلاشفة المنشقون 
0 يصيروا مناشفة أو بنضموا الى أحزاب أو حجماعات 
جاح ق - ولاق ذلك ت د ر ونی التتهون. الأولن . تند 
رة كانت هذه السيولة ف المض ة ٠‏ 2 
الاك 0 فى العضوية بين الأحزاب الباقية البلاشغة 
موجودة الى حد 0 5 السساريين واليمينيين ا 
: . ن اللاشفة ا 
أن کیا من لجراي . 0 ايم الحزب الحاكم » ولك 
الأخرى وجود الا فى جدود ا ا عت 1114 لم يعد الاحزاب 
١ 5500‏ 1 به » و صا . : - 
E‏ ؛ وابتداء من 141١‏ احيفت وأ كن و خطورة 
د الطرد من الحزب الوحيد الا ٠‏ ومن ثم فان الاستقالة 
الأبعلا # علی الاقل ہے یی ا“ اا مات تعنى عادة منذ ذلك الوقت 
وهكذا فان النزاعات داخل الحزب n‏ ب للنشاط السياسى. 
لاله أصبح لايوجد 0 جه ان تمو بصورة متزايدة 
وان مثل هذا الراى يمكن إن" د س عن رای انچ 
“كن 'ن يعزى الى مناشفة إو و 0 
۱۸۹ ورین اجتماعيين 


:. لدذافع جه د‎ al 


ومدار من السهل ومن الطبيعى ان يعامل الاختلاق : 
معامله عدم الولاء ٠‏ وفك نمت فى معاهيم وحده الحزب E u‏ 
و لحري الواحد دلا ب زه دم سوي 


وفد 000 0 على مر احل ٠‏ فبرغم اصرار لينين المستمر 
اعرود 21 لخ 4 قا كام ا و ر 
يها اتويد > فن الوستور الأساى الل عرب الى ترمو 
إرحرب الثانى فى [1١7‏ وايده الؤتمر الثالث فى 1١.6‏ مع بعض 
إبسمديلات. الشكلية الطفيفة لم ينص صراحة على التزام الاعضسء 
بالخضوع لقرارات الحزب » بل ترك ذلك ضمنيا . وفى دستور الحزب 
اينقح الدى أقره المؤتمر السادس فى اغسطس 11107 جاء هذا الالتزام 
مراحة لاأول مرة . ولكن مما قد يدعو الى التعجب ان انتصار الثوره 
بدا فى أول الآمر أنه يخفف من قيود النظام الشدد للحزب ويؤدى الى 
اختلافات ومناقشات بلا حدود ام يسبق لها مثيل فى تاريخ الحزب 
البلشفى »© وربما تكون نادرة فى تاريخ أى حزب آخر . وكانت هده 
المناقشات داخل الحزب تتم > رغم حدتها » على أساس .قعدة معترف 
بها هى أن لأعضاء الحزب حرية العمل حتى يتخذ الحزب قراره «وحتى 
ذلك فقط ٠.‏ ولم تكن التهمة التى وجهت الى كامنيف وزئوفيف 
وهددت بطردهما قبيل الثورة أنهما عبرا عن وجهات ر مخالعه فى 
مداولات اللجنة المر كز بة السابقة على القرار » بل أنهما تحدبا علنا 
القرار الذى اتخذ » بأغلبية الاصوات » ضد رابهما [) . ولا يمكن 
عقلا انكار حق الحزب الذى بواجه مثل هذا التحدى فى تطبيق عقوبات 
على العضو المخالف . وبعد أيام قليلة من انتصار الثورة واجه لينين 
تمردا آخر © بقيادة زبتوفيف وكامئيف ايضا ٤‏ ضد سيا اوري" 
الاحزاب الأخرى من الحكومة السوفيتية « وهى السياسة الثى 

حری م٥ن ١‏ حجتماعين اليساربين » 4 ولم 
بعد ذلك بمدة قصيرة لصلحة الثوربين الا< عي 


سيج سبي ب بي ةن ل کے 
۴ ل عنامر لم تهضم 
١ 1 a .‏ زحول ۴ 
)١(‏ لقد عرا قرار المؤتمر العاشر للحزب نمو ١‏ - 5 ين شخصيا لهذا 
الشيوعية تماما فى صفوف الحزب » ٠‏ وكان المشروع الذى ا ص 531 
القرار ينص بالدات على « المناشفة انابقين » ٠‏ « اعمال ا بالنقانات 
1 حدث فيه . : 
3 500 نز إخلاف الدى حا ز اللجنة التى 
(1) وبا خطا تروتسكى فى ر الإشتراك : 
5 6 ا يكن : تروت له رفض الاشتر 0 
HY‏ ۲ انه تقدم بمقتر حات غير e‏ بة المركزية ( مح .> 
مت لايجا . , ؤذت مقنرحاته باغلبيا  ٠‏ 
يجاد حل بعد ان رفضت مقترحاته بأغلبية 1" 
حم لم ) . 
۱۸۷ 


سيو ية امقالات ا الم جام بتار 
د هذه الازمة الا يانذان نماي ن فى اللجنة المركزية للحرب 
و قراير ومازس 1118 تول 
١ 6‏ ت ست تو و 
بلغ ذرد OS OEE‏ ليتو فىسك , 
bs‏ 2 


او تات ان إلحد الذى اعرب فيه دزيرزنسك 
. 4 هذه المناقشا 1 111 
وقد بلع الآمر فى ٠‏ المرة بحيث يخاطر باستفالة لينين ٠‏ 


. الحذب كن من -. 1 8 
اه 2 1 رعيداده حتى لمواجهة. هذا الموقف. » 


دل ی الله حت بدون ليمير ايليخ ٩‏ 9) . 
« اننا بحب ن ر 3 55 بة المناقه د 
إنه ف حين كان الآثر الأول للثوره هو تسج حر a‏ 
0 ا ر | ما بلغه اى حزب فيما يتعلق بالقضايا الحيوية 
راعلا ا ل ي ا رتيل فى الاتحاة الماك ... فقن 
! باس العامة ؛ بدات قوى اخرى تعمل بي بر ا 
بخرت الحماسة غر الحدودة التى ولدتها ثورة اكتوير © وفى ريسع 
۱۹1۸ كانت الصاعب الاقتصادية قد بدات تشتد فعلا » وبدات المعارضة 
تأتى من الجماعات اليسارية داخل الحزب التى اتهمت زعامة الحزب 
بالميول الانتهازية والانحراف عن المبسادىء البلشفية ٠‏ وهكذا انبثقت 
س اغلاات حول برست بتوفسك جمامة من 8 الشجوعييناليساريين» 
ظلت حوالى اسبوعين تصدر فی بتروحراد صضحيفه وميه للمعارضة 
هی « كوميونيت »© ووجه لينين اليها هجومه فى المؤتمر السابع 
۸ . 
« أن الأزمة الخطيرة التى يمر بها حزبنا فيما يتصل بتكوين مغارضة 
بسارية داخلية من اكبر الأزمات التى تعرضت لها الثورة الروسية » () 
وعندما هرمت هذه المجموعة فيما يتصل ببرست ليتو فسك حولت 
انتباهها الى لوقف الاقتصادى الحرج وهاجمت سياسة لينين قيما 


“٩ | 3 1 ٍ‏ 5 ا 0 
يتصل ببعض المسائل مثل استخدام الخبراء وتكوين اندماجات اقتصادية 





0 5 1 

)١‏ انظر الفصل الخامس ٠‏ وكان الانذار النهائى الدى وجهته اللجنة المركزية فى 
VLA AR‏ 2 2 : 
0 0 لى كا 2 دريرفيف وربازانرف ولاراي يطالبهم «اما الخضوع 
نورا وكتابة لقرارات اللجنة المركزية وتنفيذ سات E‏ : 
و الا معنا دي 5 RS‏ سا فى تصرفاتهم العلنية 
ا ا 0 والتنازل عن كل مراكر ا التى 
١ .‏ 1 . 55 2 
بخطاب بعلن فيه > الى ان يقد مؤلمر الحزب التالى » . ىفف 
0 0 به حشوعه . وظل اللائة الآخرون 50 1 ورد رسو دے : 
اركزبة ٠‏ واستقال ربکوف ومیلونین وی 9 يبن على مر تفهم وطردوا من اللجنة 
مجلس القوميسم بين . E‏ من اللجنة المركزية ومن مراكزهم فى 


(f) 
RSDRP» (1929) 1 
«Protokoly Tsentrai'n080 Komiteta . ٥۰ ۳1۹ ص‎ 
اممال انين 11× س رمم‎ )۲( 
AA 


ا الواحد فى الصناعة 
ag E‏ 
. فى الغالب عير حفيفى ؛ أن وجهت اليها تهمة الآ 207 0 
كان فى ليها تهمة التآمر مع الوربين 


|باجتماعيين اليساريين الذين كانوا قد تركوا مجلس () القو 
ب مو ضوع برست ليتوفسك . وسيطرت الجماعة على منظمة ان 
فى موسکو ٩‏ وارب في أبرئل. 3118 عفدي من رة جا 
نت اسم ١‏ كوميو بيست »© وصفت بأنها « لسان حال مكب منطقة 
0-0 للحزب الشيوعى الروسى (١‏ بلإضفة ). ...اناق المحرروق اي 
و كادين وأويولتسكى وراديك و ف . سمرنوف (| ٠‏ ونشر فى العدد 
الأول عاق مسهب عن الموقف الاقتصادى كان قد ترىء فى احتماء 
الحموعة مع زعماء الحزب بما فيهم لينين فى ابريل منة 4م91١‏ . |5 
وفى الشهر التالى تعرضت لهجوم من 'شد هجمات لينين فى مقال 
من ١‏ الطفولة السيارية وروح البورجوازية الصغرة ٠ ٠‏ واختفت الجموعة 
9 ف ۸ عندماأحدثت مؤامرة الثوريين الاجتماعيين وبدابة 
الحراب الأهلية ذعرا أدى الى اعادة وحدة الحزب وفرض النظام الشدد 
بزعامة لينين ©) . 





)١(‏ ابان النزاعات الحزلية الحادة فى دسر ١95+‏ ادعى رشو قيمفا ل التوریى 


الاحتماعيين اليارنين اقترحوافى ذلك الوقت اعتعال لنئ وأعضاء محلسن الھومسے انع 


الآخرين وأن الخطة كانت فعلا موضع تقکر حدی من الشيوعيين الاريسين وأنه مد ومم 
1 +؟؟9( » . وشار ستالی 


الاختيار على بياتاكوف ليخلف لينين « برافدا ١١‏ ديسر 
أيضا الى نفس الدعوى ( نراقدا ٠١‏ دسمبر ۳ إ) . وردت حماعة من الليوع 
البساريين السابقين » منهم بياتاكوف وراديك أن 
i 5 3 3 2‏ 5 2 2 اك ١‏ افدا ۲۳ ادر 245 . وق 
أكثر من بمض اللاحظات التى قيلت على سبيل الراح ار 
چ < اة لہ هذه المناسه . 
۷ وحهت الى بوخارنن تهمة تنظيم مؤامرة كبرى فة عن فى نك 9 
J‏ ة الأول ف ولوسرز 
(5) وكان من الاسماء التى ذكرت على المنحة الأولى بوشر 
وكيبيشيف وبوكروفكى وبريوبرازنكى ومانبروفوت 
واونشلىخت وبياروسلافسكى وبباتاكوف * 
٢ 1 .‏ 
(*) وما !ا جاء فى الكوميوليت المدد الاول ٠‏ 
لينين فى هذه المناسية مجموعة من الافكار المضادة ووعة 
١ ْْ :‏ عه ص 
أعيد طبم « بان » الجماعة فى « لني دراسات ٠‏ 2 ل 


فى القسم الادس . 
(4) من الظر هر المميزة لرو- هذء أالفتره ان تو 


عر المهيز 1 .- 
1 او و وک 

حدته , بوصفه المندور الر؟ للحنه المي كز به للحر 3 | و للآثار الاقتصادءه 

8 5 هذا ال تمر تهر نرا عن 


2-1 لا اناس لها مر الححه 


ولسافاروف وبوربتفى 


1# 6 هصدزة 


إن مآ ۹۱ ص 
تريل م ا 
وقد 


قئها 


فت 2 
. هاولكهة لم بعص 


۱ _ الام وسنسا 


ا 1 Tat‏ اءندوتك نلو در٠*‏ 
داور ظهراو از 
محا لس الاقعس اكد 


القوم|ى ارونيا كلها » وان بقدم رادىك فى E‏ اة ي الاشتخاس 
أعاعدة و ترعتعم هذه المرونة 0 ١‏ اء الحرت 
# نرصسية لج ف.ك © + ور ب د وآن اع 2 
ر د - ٍ تقليد قوى بان 
ا4 عبن فى ١‏ م. ناحة »© ولكنها ترحع يَعنا لن e8‏ ن الإ نا الحزت 
2 يي لحزب 3 PISS‏ التانمة للحر 
مما ریا e‏ د فى المنظلمات عير : المحم لهك 
¢ حروا قما نتهم لا بتحدذثون 5 چ اله ١‏ سرك 


: ا 1 A‏ هله 
دحده . وقد قال ربازانو ف عن رادبك فى 
جخ 0ر 


15 


ا ا فيه على معاهدة بر ست 
ا وان نین قد تقدم به قبل د بعام فى 
نان ع اقر ايضا انا ر ن و الديموقراطى الاجتماعى 4 الى 
ا با انتم الح لقو هيما ع إن 
روا او و رار فد ا نے ر ا 
الشيوعى ( 8 وال العمال الال)انى فی 1AVo‏ عنوانا ع دی ذاك 
التد عندما اتخذه حر 000 ٤‏ صفها ١‏ بالاحتماعية» » قد 
م RS‏ 0 75 0 
الو قت كانت 2 5 منذع ٠٩۱‏ كان الديمو قراطيون جتماعيون 
ران متسينا الو ا 
نا » باستثناء قله = ل «( وشوفيئيين ) .وذ 
. 34 آ ا رو رجواز بین وسو مر وفى 
صاروا « اب )ری إل قت قد حان لنبف ١‏ 
3 لحن كما اذا NO‏ ا 
وود زروت ليان 7" والسوة” الى الاسم 
2 وال عة » )١‏ وقد دان الوقت لتمييز الهوة التى 
الماركمى القديم ل فى التراث الماركسى بالعودة الى الاسم 
-: الات حو رم ١‏ 1 
و ت « كان لهذا التغيير معزى مزدوجا ٠‏ فداخليا 
الماركسى « الشيوعين ٠‏ ر ا حلة البورجوازية للشورة 
ان الحزب تحول نهائيا عن الر جود جو د د 
البدف الشيوعى . وخارجيا كان التغيير بحدد 
الاتقا الذى حدث فى الحركة العمالية الأوروبية بین أولئك الاين 
تمكوا بسياسات الاصلاح البورجوازية وأولئك الذين تمسكوا بالثورة 
عن :طرق الرولتاريا : فالانقسام الذى كان لينين قد أحدثه فى الحزب 
الروسى سنة 11.1 تكرر الآن على الصعيد الدولى . وكان هناك شىء 
من العزوف داخل الحزب عن تفي الاسم التقليدى : ولكن فى مارس 
6 كف أتباع لينين نهائيا عن تسمية أنفسهم « حزب العمال 
الديمو قراطى الاجتماعى الروبى  »‏ وهو اسم كان حوله نزاع طويل 
مع امناشفة وتقرر تركه لهم - وصاروا « الحزب الشيوعى الروسى 
( بلاشفة ) » . () 
وکان الوقت قد حان ابضا لتشديد النظام الحزبى . وكان المبدا 
الذى بقوم عليه تنظيم الحزب يوصف منذ مدة طويلة بأنه « المركزبة 
الديموقراطية » )١(‏ ؛ وهو مصطلح كان بقصد به التعبير عن تلك العملية 


(1) « لينين دراسات 210111 


فی اورو 
البرولتارية 3 
مال 191 تساء 
٠‏ الدنمو قراطية الاجتما 


كان بعنى 
واتجه فى عزم نحو 





V۲ ص‎ 

10 5 قرادات الحزب الشيوعى الرونى 0 (ا)1۹) 1 صن 506 . 
ل EE‏ « الى سبق أن نحدثنا عنه فى الفصل الثانى » فى دستور 
لحزب بقرار الؤتمر الخامس للحزب منة 
جاء تعريف محدد له فى 
الرجه التالى : 


(!) تطبيق البدا الانتخا 
ا بى على جميع الاجيزة الرئيسية للحزب من اعلاها الى 


ا ۷ ( نفس المرجعم 1 ص ١٠١۸‏ )؛ وقد 
5 “ال دستور 1١16‏ ( نفس المرجم 135 ص ٥٩۱‏ ) على 


11۰ 








جة التى تنشق بمقتضاها السلطة من اسفل الى امير 


المردد ٠ ١ 1 ٠‏ 5 هن 
ا فی ا و ا و ری وش رق ا 
تلمية»الى ان تبلغ ذروتها فى اللجنة المركزبة » . 02 
وال 8 ىة < ١‏ ف س جهاز الؤتمر ساحى 
السيادة النهات ب وتهبط التعليمات بنھس الطريق بحيث بخن کل 


»از فى الحزب للجهاز الدى فوقه وفى النهاية للجنة المركزية ©. 
الان الثورة وتحول الحزب الى منظمة شرعية والزيادة | E‏ 
AE 0‏ ا as‏ 
عرد الأعضاء صبح من 59 3 تحفيق هذا المفهوم على اسم فة 
إن حد ما تنظيم السو فيتات . فالجهاز الاعلى ١‏ مؤتمر الحزب » بعد 
وجماعاته من ناحية البدا مط - وکان هذا ما بحدث فلا اناد 
روات القليلة التالية للثورة . وتجتمع اللجنة المركزبة : وهى الجهاز 
قتف الرئيسى ©» يا لدستون 1111 « هرة كل شهرين على الافل». 
ا اتاحت الثورة ا الانتشار فى جميع انحاء روسيا ظهرت 
الى الوجود شبكة ضخمة من التنظيمات المحلية والمركزبة المتدرجة .. 
وثحت مؤتمر « روسيا كلها » ولجنته المركزية كان لكل جمهورية أو 
منطقفة فى الاتحاد السو فيتى (01888) مؤتمرها الاقليمى ولجنتها 
الاثليمية » وتحتها كانت توجد مؤتمرات الؤتمرات ولجانها ٠‏ ثم مؤتمرات 
المراكز والأاحياء واجانها » وتآتىأخيرا خلانا الحزب. ولكلمنها «مكتبها» . 
فى المصانع والقرى والجيش الأحمر والؤسسات السوفيتية - فى الى 
مكان تقريبا يستطيع أن يجتمع فيه عضوين أو ثلائة من اعضاء الحزب. 
a‏ أن الخلذنا ھی ادن الدرجات قانها لم تكن بأى حال اقل عام 
از الحزب أهمية . ومن العسير الحصول على صورة صحيحة لهذه 
الخلابا » اكثر حتى من أدنى درجات النظام السوفيتى ‏ ال.وفيتات 
الحلية . ولكتها ورئت من عدة واحى التقليد الصلب للجماعات السرنه 
الصغيرة التى أتاحت للحزب أن بترك أثره فى ا 3 

البناء كله بعتمد » على الأقل فى المراحل الاولى للشورة ؛ على ٠‏ 1 
الخلابا وفعاليتها )١(‏ . 


وبالنظر الى تكوين الحزب والظرو 

تعض الا شهور قلائل على انتصاره الثورى » 

ففى الصراع الكامن 'فى مصطلح ١‏ المركزية ١‏ 

(ب) المسثولية الدورية لاجهرة الحزب تجاه التنظيمات - القاالة لها 
(ح) النظام الحزبى الشدد وخضوع الإزلبة للاكثربة N ٠‏ 
ادا الالتزام الكامل المطلق بقرارات الاجهزة المنبا ص < 

أدنى دمن جانب جميع الاعضاء ٠‏ 


ف المضطرية التى وقع فيها ولم 
إن تطوره كان حتميا ٠‏ 
دمو قراطية » - الصراع 


جانب 


0 پرا . ر ننس 
٠ 1 : 1‏ العائر قران حدد وظائف ١‏ 3 

)١( :‏ من القرارات الهمة للمؤ تمر ر 5 

“مجع 1 ص الم إلاكاء 
۱۹۱ 


: ة من 5 اطنة والكفائة ‏ كا: 0 
بين * .6 ی٤‏ ای بين الديمو قراط و كان لابه أن بده 
اهاز . ومادام لينين 
التيار العالى 


بين العو تين 3 E‏ بحا لوز اثارة ا مقابلة بين ال اطة » من أعلى ( و من 
دائما بأولئك الذين بحاو لول 


' لکن تزايد سيطرة شخصية لينين البارزة المعتد ةبنفسها 
اسفل )١(6‏ م إن ابر ايها التظام الجديد يروث قليف الزعابة 
ف الوا ر 0 الحاحة اليها . وكانت هناك قوى اخرى 
القئ ئة وساعدت على N‏ الة لتقل 5 
کو . ق اها قا ذلك العبء لثقيل يد لارا 53 
تعمل ايضا . وكان افواها .ب a‏ ر 
Ne 2‏ . ولا حدال فی آن لینین کان برغب 
الر سية والبناء الاجتماعى الرومى 2 
اة المدا بل وانه حاول عملا » ان يبث بين أعضاء الحزب‌العاديين» 
وا البرولتاريا كلها » روح المشاركة الار i es‏ فې شون 
الحزب والامة » وعندما كان يتحدث 'قى سنواته الأخرة عن « التخلف » 
« ونقص الثقافة » عند الشعب الرومى كان يفكر من ناحية فى اخفاقه 
فى تحقيق هذا الحلم . فقد كان الامر بتطلب على الأرجح اكثر من 
جيل واحد للتأثر بشكل جدى 'فى تقليد التوجيه الادارى من اعلى 
الذى تأصلت جذوره . كما ان الحزب الشيوعى الروسى لم يكن مختلنا 
جدا من هذه الناحية » كما بفترض عادة » عن الاحزاب السياسية فى 
البلاد اخرى حيث تناقش القضايا المتنازع عليها وتتحدد سياسة الحزب 
تحاهها بواسطة دائرة ضيقة من الزعماء ولیس عن طرىق الاستشارة 
الفعالة للأعضاء العاديين . 
وهكذا لم بكن مستغربا أن الاتجاه الذى لا يقاوم نحو تركيز 
السلطة » ذلك الاتجاه الذى اثر فى الاجهزة السوفيتية » ترك اثره 
٠‏ لا فى سنة 11١‏ بعد أن وصف الطريقة الثى يعمل بها الحزب عن طريق الاجهزة 
١ 00 J‏ اسرد اللا :8 هليه محى الطريقة العامة التى تعمل بها سالة 
9 البرولتارية عندما ننظر اليما « من أعلى » ١‏ من وجهة نظر تحقيق الدكتاورية 
8 دل فى ان القاريء سيفهم لاذا لا يستطيع البلشفى الروسى ۽ الدى 
شرعبة FE‏ 5 کف نمت طوال فترة 7؟ عاما , من جماعات سرية وغي 
الزضاء ا 0 9 خديث عن « من اعلى » أو من « آسفل » © عن دكتاتورية 
ال و ۶ وا را ایی ل ل ایی نی :“هل كرا والزجل 
لبمنى او رجله اليسرى اكثر قشة نى هل ذراع 





نفعا و 
وعد ذلك شهور تلبلة ١ ١‏ 0 مين ل دراسات » XXV‏ م9[ ٠.)‏ 
ا مارت اللجنة المركزية : 5 2 
لخاصة بالمرالب « ١‏ ليا » و « الوزن , , به خطانا دودريا عن « المشكلة الحاد 


الندفج إل ٠‏ 
فق الضخم الحديث من الإ 
غر السلمة ٠‏ وغحر الى ا غر المدربين)» ومن ناحية اخرى الى «الإاایب 

ب المحتملة أحيانا , |0 حية 
Partüû‏ لتى بر ۹ 

٠ » أن يتبعها بعض عمال الجدن المي لن‎ ¬ munistlchesko! 
0 » لحزب المسثولين‎ fteta Rossilsko: K 1 DES 
estla Tsentral'nogo Kom رقم 1و و‎ )0 
|), مر‎ 
. ۲ ١ ص‎ 


فى الحزب » وعزت حدة المشكلة من ناحية الى 


111 


: فو ادهزة الحزب 7 
آنا ع 7+ ١‏ َ 
غم ان موتمر الحزب _ : 7 فى الحالة الثانية 
نویا من ۷ الى 4 ۰ فانه ١‏ رسميا ات كان ر 


آل كك لا م جیا د د #املا مض ماد راتما 
متباعد حح ممارسه فعالة للسلطة . ا 
بيد فترة معينة من هبوط جهاز الدولة ايقايل اق 270 فى الهبوط 
5 6 و . م ا 
روسيا كلها » . وكان مؤتمر الحزب الا ن وات 


بع فى ما 1 
6 فى مارس ١١18‏ الذى 


5 فةه معاهدة الع ا ا 0 

و 2 ال وف اجر ویر رر ی ي : 
حيوية من فص حصا باعلبية امراك و الور 5 
القلبلة: العالية كنا فجن قضايا خرجة وتشبهد فن يعض الدات اين 7 
حادة فى الرأى وينطبق ذلك بصفة خاصة على الأتى اك: 0 
فى سنة 19155 وهو اول مؤتمر منذ ثورة اکتوبر ۹۱۷| 
ينين . ولكن حتى عندما كانت المناقثئة تحدث فى التم : 

كانت القراوات الحقيقية تخد فى مكان آخر . وحن ف ارون باب 
كانت اللجنة المركزية هى التى اتخذت القرار المصيرى بالاسلاء عر 
السلطة »؛ واللجنة المركزية هى التى ورئت ملطة الموثمر . ولک ى" 
اللجنة المركزية ‏ مثل اللجنة التنفيذية المركزية المقابلة لها فى النظاء 
السو فحت الم تستطع الإاحتفاظ بسلطتها ؛ التى سرعان ما التهمتها 
أحهزة أقل عددا وأكثر فعالية ٠‏ وعندمااعان زننوفیف تحماس فی ٠۹۲۳‏ 
أن « اللجنة المركزية لحزينا تضم » بفضل التقليد العائم وبفضل تاريخ 
6 عاما عاشتها » مجموعة تمتص بداخلها كل ما تنثق منه اللسلطة 
فى الحزب » » كان انما يضف مو قفا على وشك ان صر حزءامن‌التار ت 
الماضى(١)‏ . 


لا بحضرد 


وقد ظهرت قضية المركزية داخل الحزب علنا لاول مرة فى المؤتمر 
الثامن الذى عقد فى مارس 11115 والحرب الأهلية فى ذروتها .وكانت 
المركزبة فى ذلك الوقت قد قطعت شوطا طوبلا فى طرقها . واحتج 
اوسنسكى فى ا تمر على أن كل عمل الحزب بتركز حول اللجنة المركرية 
وأنه « حتى اللجنة الركزبة لا وجود لها حقيقة كجهاز جماعى » حيث 
أن « الرفيق لينين والرفيق سفردلوف بقرران السائل الجاربة فى 
أحاديث مع بعضهما أو مع رفقاء فرادئ ممن بتولون هلا الفرع 'و 
ذاك من شون السوفيت » )١(‏ . ومع ذلك فان ا gE‏ 
الحزب « فى مركز بجعل من المركزية الكاملة والنظام الشدد الى ' قصى 
ل 
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ف الؤتمر نفسه فى هذا القرار » و 
الذى كان حتى ذلك الوقت بر 
ر ان قد مات ني ابسية الإتمر. ٠‏ وخاول الؤبير 


: الخرة 5 < 1 1 
a‏ ف ورة تقوية السلطة المر كرربه ا أن بسساح اللجنة امركزية 
5 0 ا دق اعذدائها بتسعه 3 عضوا ١‏ مع ثمانلية 
لله ١‏ ' ار فل 
ه وو سيتها بلاجتماع كل اسبوغين ولکنه اتخ فى نفس 
8 ار مصيريا بانشاء زلائة اجهزة جديدة كانت تنبثق اسما 
ا به ولكنها سرعان ما تفاسيت اختصاصاتها واغتصبت 
کل اللطة باستثناء مظاهرها الخارحية ف غذدرون االسئوات الثلاث 

و الاربع التالية . 

ىن اول هذه الاجهزة مكتب سياسى 5 بوليتبيرو » مؤلف من 

قم د نا أسماوٌ هم وشخصياتهم بالمكتب السياسى الذى 
كان قد انشىء لاني لحقة ازمة فى امسية ثورة اكتوبر . وكانت 


وظلفنه ٠‏ اتخاذ القرارات فى المسائل التى لا تسمح بتأخير » وان يقدم 
تقريرا الى اللجنة المركزبة فى اجتماعها كل اسبوعين . بيد أننا لسنا 
فى حاجة الى الاشارة الى أن التقييد الرسمى المفروض على اختصاصها 
وتحديده بالمائل العاحلة ثبت انه لم يكن قيدا حقيقيا » كما حدث مع 
التقييد الممائل الذى فرض على اختصاص محلس القوميسيربين فى 
دستور الاتحاد الوفيتى ؛ وسرعان ما صار المكتب السياسى المصدر 
الرنييئ لقرارات الياسة الكبرى التى. كانت تنفذها اجهزة الدولة 
وكانت الهيئه الحديدة الثانية هى المكنب التنظيمى « أورجبيرو » ؛ وهى 
مو لعه شا من خمه أعضاء وتجتمع ثلاث 0 فى الاسسبوع 
«” تقوم نكل العمل الننظيمى للحزب 4 . و ن الجهاز الثالث هو 
١‏ سکرتار ره اللجنة الركزبة » المؤلفة من 0 00 مسئول » وخمسة 
معاونين ١‏ فنيين » ل تحدد وظائفهم أكثر من ذلك )١‏ . وقلل من خطر 
الصدام بين الكت السياسى والمكتب التنظيمى والسكرتارية تشابك 
المضر فما 1 5 5 5 
9 3 2 . في ر ستنسكى ؛ الذى صار أول « سكرتيرمسكول» 
| عضو بضا فى المكتب التنظيمى . وكان احد أعضاء «١‏ المكتب 
اتات ٠‏ و 
ماسى 4 عضوا 'بفا فى « المكتب الد قد اختم مستالين 
U‏ د : لتنظيمى » وقد اختير لين 
دج وال الإتمر التالى سنة ٠۹۲.‏ اتخلت خطوة 
مر له 2 ۾ ا 
© حرى نقد تفرر تقوبة السكرتارية , د بة ثلاث 
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1 
i‏ دالمان 3 كلهم هر عضاء اللحنة المر كز ناه 5 5 
98 الجاربة ذات الطابع التنظليهى داننفیلی o‏ دار د 
|الشكو 0 التوجيه العا م يترد 
ا سوى ع للعممل التنظيم 


ل ۲ 
٠ | 4‏ وتالفت 
ی تاربة المدعمة من كر ستنسك ابراه 


ولم يكن جنراقها ا تكون القضانا ال ة اك 
تواجهها هذه السكرتارية غر المحربة قضابا تتهلج ا 
الانضباط الحزبى . اذ أن وت انسر د 
:ا ا 
فى صيف 11117 بحت عي لحرب الاهلية ام کن هنی اة المعارضة 
داخل الحزب ٠‏ وكات الثورة اروسية قد بلفت اة رة فی ي تحر له 
کل الثورات ٠‏ بواحه فيها الحز ب الذى قام بالثو ية و 
تقو نة جهاز الدولة › وفى مثل هذا الو قت تكور ا ا 
السار باسم المبادىء الثوربة القديمة حتمية وه تمر 6 وق ا 
الثامن للحزب فى مارس 1915 4 والحرب الأهلية فى ذروتها . قامت 
( معاضة عسكربئة ) غير ناححة ضد سبأاسة تروت 4 عق اة ج 
وطنى جديد من المجندين مع ضباط محترفين نعضهم من ضساط 
الحيش القيصرى السابق . وفى الوتمر الثامن فى مارس ٠۹۲۰‏ عارضه 
جماعة ©» باسم شعار الحزب ١‏ الركزية الدبمو قراطية » ؛ فى تطسق 
« ادارة الرحل الواحد » فى الصناعة و حملت على تأسد القانات م 
شخص تو فسكر »> وثبت بعد ذلك أن ذلك كان نقطة الدانة لحركه 
0 5 وبمكن تتبع نموها فى صبف فى القربر اللحنة 
صورة 
اإركزبة الى مؤتمر الحزب فى الربيع اقتائى . وانغقت أحيقا 
ا داخل جهاز معين من اجهزة الحزب r hy‏ : 
حانب احدى الاجان الاقليمية لنظمات الراكر 
التذمر بين « ااقسم العمالى فى بعض اللجان ت ا 
وأحيانا صورة نزاع دين منظمات العمال ومنظمات حين 0 
لامر الن عدة اباب : الازعاك ا رو بو ادى وارد 
3 الارتاك الافتعا 
العاملة من الحرب . والحرب الأهلية ا وک 
والجوع © وقبول امضاء فى اليحوب 8 مخلصيت نفك “ري رجز 


!١ لشسيوعية‎ 


لبس ار ره 


لذى إنه الحماهر 


ٍ . غ مدر 

س اللاحة السياسية عمال ف 50308 فى الأخران 
: 1 ف ل 

قبول أعشاء فی الحزب ممن كانوا كك تة لحث الموضو ع 
الأخرى 9) . وقرابة اة اليف ٠‏ 

ی کک 


Rabo Komit EB} v Rezolyutsiyakhs» (1) 
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ن إعضائها ائنان ممن ظهرد ناف هذه اللجنة قرارا وافق عليه 


هما انحئاتوف وسابرونو ف 6 د 


: ت 8 . وتحدث القرار و 
ر - سسسمجر ر فی 
الا ی اه الان وا 
عبارات عامة عن الحاجة الى انشاء 3 SÊ‏ 


ئة 4 وال رث حيوبة جديدة ونشاط فى حياة الحزب . بيد ان 
ا 10 كانت انشاء ( لجنه رقابة جنبا الى جنب مع اللجنة 
٤ »‏ وان تناقشها اذا لزم الأمر مع اللجنة المركزية » وتجيب 
38 ا ان تيم افر انان اشرت لت له ار اب من 
E‏ 
اإنظمات المحلية للحزب » وبعد ذلك وضع ر أ ا 
المركزنة بصفة عامة شبغى عدم انتخابهم لمضوبة لجنة الرقابة » )١(‏ 
ور أن يندق بلجان النحزب:الأفليرية إيضا لجان عمائلة > اتوص 
« لحنة الكرملين للر قابة » خاصة لفحص « امتيازات الكرملين » التى 
اثارت شكاوى من داخل الحزب « ولتخفيضها » فى حدود عدم امكان 
الغائها نهائيا ؛ الى الحدود التى يستطيع فهمها كل رفيق فى الحزب »"؟) 
.. واستهلت اللحنة المركزية للر قابة بخطاب دورى الى جميع أعضاء 
الحزب بدعرهم الى ١‏ ابلاغها عن كل المخالفات التى يرتكبها أعضاء 
الحزب ضده ؛ دون التأئر مطلقا بمركز الشخص التهم أو وظيقته » 9) . 


ولم تؤد هذه الاجراءات الى تخفيف حدة القلق المتزايد . فبعد ان 
انتهت الحرب الاهلية تقريبا تكونت » فى خرائيف .111 © أضخم مجموعة 
منظمة منشقة داخل الحزب منذ الثورة تحت اسم « المعارضة العمالية ». 
وكانت أقوى بعددها منها بزعامتها أو ببرئامجها . فكان الزعيمان 
المعروفان الوحيدان فيها هما شليا بنيكوف » الذى كان هو نفسه من 
عمال المعادن وقوميسير الشعب للعمل فى اول حكومة سو فيتية وجعل 
من نفسه المدافع عن ١‏ العمال » » وكوللونتاى الذى كان نفوذه قد هبط 
عما 8 عليه فى الأبام الاولى للثورة . وكان برنامجها خليطا من الآراء 
فى و السائدة » وموجه اساسا ضد التركيز النامى 'فى 
اكرات لجار والسياسية » اى ضد الكفابة الآلية المتزابيدة التى 

رج .+ واتترج تقل السيظرة على الصداعة والاتعاح من. الدولة اللن 
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إإنمابات » وهو بذلك يردد صدى ذلك الما لق 


العمال » والجنوح السندكالى الذى كان منتشرا فى قطاءء بسسيطرة 


ن واج على سيطرة المثقفين فیالحزب وطالې ر > من 
لاه 8 e‏ زب ر 4 الناوةء 
زاغل نطاف الحزب مج تسهيلات لنشر وحهات النظر ا لناقشة 


هده الإنتفادات والاقتراحات ٤‏ بعد ان قناولتها ١‏ ا ۰ وحاءت 
شتاء ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ ۰ فى نشرة بن ١‏ بالنشر والتعلية 
O‏ مى ره بعنوان « المعارضة الممالية » تا" 
رخاف وزعت على اغبا الحزب فى وقت انعقاد الؤتمر العا 
اد ۶ زنب 
ف مار 00۹ : 
وصارت المعارضة العمالية » يسبب آرائها . احد الاجنحة الرل 
ی الچدل الدی داد حول دور التقابات وى ار الحرب مال بے 
النقابات وسيادتها فى النظام الاقتصادى ؛ اراد تروتسكى . وهو يقف 
علنا ضد لينين لأول مرة منذ برست ليتوفسك ٠‏ اخضاعها صراحة للدولة 
.. وظلت برافدا طوال شهر يناير 115١‏ تنشر يوما بعد يوم مقالات 
مخمة لزعماء الحزب تعلن آراء متعارضة على طول الخط . ونشر الحزب 
عددين من » ورقة مناقشة (( خاصة لتتيح محالا أوسع لتمادل وحهات 
النظر بصورة أكثر تفصيلا . وانزعج لينين . وفى نشرة بعنوان ١‏ ازمة 
الحزب » تحدث عن « حمى ) تهز الحزب وتساءل عما اذا كانت حيو نة 
الحزب ( تستطيع أن تشفى نفسها تماما وتجعل عودة امرض مستحيلة ٠‏ 
1 ان المرض سيصير مزمنا وخطرا» . واتهم تروتسكى بانه يخلقاشفات 
« على أساس خاطىء » » ثم تحول الى « المعارضة العمالية ٠‏ واعلن 00 
التى صارت من ذلك الوقت قاعدة الحزب المعترف بها ؛ ومضيفا اليها 
شرطا استخدم فيما بعد لالغائها : 


. حش 9 4 ! مو ” 
« ان نكون من انفنا مجموعات « وبخاصة قبل الؤتمر ' مر 0 





1 1 ات ٩‏ . لکن لاد 
578 5 > دحدا منهاق 
)۱( لم يعد من السبهل الحدول على هذه الشره؛ولنذن وردتاحر اننا ولينين 


‘Ro‏ ر٩۱۹۲)‏ واعر 

هع ناموط ذل Oppozitsiya: Materialy‏ م . وماك ترجمة الجليزيا 
ALA 4‏ ك ترح 

- دراسات» ۷1×× ص XXVII ,; ۱۲٤٦۳۲‏ ا - EE‏ عن نقساماتالحزب. الذى 

2 المعارضةالعمالة فى روما چ و ينطبق التعميم الذىقاله و 1 مار الأعلببة المركزية 6 
: ' 7 2 2 53 5 قا تا a.‏ . 

كتب أصلا قبل ١9٠١‏ , على «المعارضة العماليه» انطبا ر القيام بصراغ 


اء , التحقيق أهدافها الى 
ومعار الأاقلة . الاستقلال الذاتى » والاقليات مضطرة » 3 8 أبطال الحرية 
بأخذ | ا الي ل و لملبعة الثانبة 
1 حيانا صورة الصراع من أجل الحره Sozio]‏ منج (العم 
ينازلون طفيان الطفاة» Ogies» deg Parteiwesengy‏ 
۶9 ص ۲A‏ 
11¥ 


: . ر اسجفلال الاعداء الخارجيين للخلافان 
N‏ الوم للخلا فان 
E‏ فى دول »© الو فاق » سيحاولون استغلال 
اذى منى به حزبنا بهجوم حديد » وكذلك الثوريين الاجتماعيين 
تفلونه فى تنظيم المؤامرات والتمردات > ونحن لا نخااف لانن 
تجدکرجل واحد) لا نخثى من الاعتراف بالمرض لكننا ندرك أنه يتطلب 
منا نظاما اكثر “ورا وكبجا للجماح وثباتا اكثر فى كل موقع )١(6‏ ». 


وقبل أن نر و ای ا ا ن 
1۹۲۱ ' كان تمرد كرو نستاد ‏ أخطر نهد يد داخلى للنظام منذ الثورة _ 
قد جاء مبررا اخاوف لينين ودعمت كل دعوة الى التكتل ٠‏ 

وكان المؤتمر العاشر انرب فی ازس 1471 جاسما فئ تاريخ الحرب 
والجمهورية . فقد انعقد فى وقت تحطمت فيه الأمال السهلة التىاثارتها 
النهابة المنتصرة للحرب الأهلية » وظهرت فيه الأزمة الاقتصادية سافرة 
ف صورة نقص الواد الغذائية » وعندما كان التمرد السياسى قد رفع 
راسه لاول مرة منذ صيف 1116 . وساد المؤتمر الاحساس بخطورة 
الموقف . وكان اقل انجازاته شانا هو نسوبة النزاع الشائك حول 
النقابات » وحاء اعلان السياسة الاقتصادية الجديدة .فى مرحلة متأخرة 
من اعمال المؤتمر ولم تناقش بطريقة بعيدة المدى » وكانت الخلفية 
الحقيقية للمؤتمر » التى ظل لينين يضرب على اوتارها فى كل كلمة 
قالها تقريبا ؛) هى الضرورة الملحة للوحدة فى الحزب . وقد أبرزها 
بصورة مسرحية فى خطابه الافتتاحى القصير . 


١‏ ابها الرفقاء لقد عشنا سنة عجيبة » وقد سمحنا لانفسنا بترف 
0 والنزاعات داخل الحزب . وبالنسبة لحزب محوط بأقوى 
د واشدهم بأسا فى جميع أنحاء العالم الرأسمالى » ويحمل على 
كتفه عبئًا لم يسمع بمثله من قبل » يعتبر هذا الترف آمرا غريبا 
0 8 0 عرف كيف ستقدرون الموقف الآن . هل كان هذا الترف 
NE‏ را و 010 

وفيما بعد تحول باتفعال شديد له 

ا ل شدبد الى المعارضة : 


الأفكار عن حربة ال . ٌ 
بھا کل افو د عن حربة القول وحربة النقد التى .. تزحر 


ال المعارضة | ة تؤلف تسعة 
)١(‏ ولينين - دراسات» ۷1)رر ۷ 
ص ۹1-۸۷ 


۱۸ 





00 50 
عجو تواست ل سر و العاكد من ا 
.نلا نتتحدث عن الألفاظ وحدها ؛ بل عر دع ٠‏ ايها الرفقاء . 
تطيعون تهويشنا بكلمات مثل » . أن مسوا ای , زان 
١‏ زظهر عليه عوار د ا لنقد ٠.‏ وعندما تا 
الحزب ص ا۸ر ص نعنیان هذا إا نشا ان 


ينا مزهوجا > فلا شاك أن الوضي بوجوو سخا يستحق ست 
المرض . افيدونا كيف يمكنكم علاجه . لقد اضمنا 3 على علاج هذا 
ولابد أن اقول ان « المناقشة بالبنادق » او طويلا فىالناقشة 


ا 1 مضل كثيرا الآن منها بافكا 
العارضة . نحن نريد معارضة » أبها ال فقا لخر 
EES‏ المر الى هذا الجا 0 ار ع ؛ ليس هذا وقتها ! 
ناما أن بعف 1 I‏ و ذاك - بالبنادق » لا با ممارضة» ٠‏ 
وكانت ألفاظه مبهمة 5 فالاطار يسمح بافتراض از كل ما نطليه لتء 
هو طرد اولك الذين يصرون على المعارضة ؛ والذين يتوقع منطقيا 
إن بجدوا أانفسهم فى المعسكر الآخر ؛ من الحزب . ومع ذلك 1 
بوحى » وقصد أن يوحى » بأن حرية النقد بين صفوف الحزب «ترف» 
24 ان يتحول بسهولة الى » مرض «( »؛ وبأن الأداة الوحيدة الفعمالة 
تسوية الخلافات خارج هذه الصفوف هى البندقية . ويغلب ان هذه 
الا تنتاحات صحيحة فى ضوء الأزمة والتمرد المسلح اللذين كان بخيما 


ت“ 


على ا)ؤتمر العاشر . فلها جذورها فى مدهب الحزب »؛ وساعد لينين 
على غرسها فى تقليد الحزب . 


وقد اتخذ الؤتمر قرارين بنصبان على فكرة وحدة الحزب ونظامه . 
احدهما بعنوان « عن الانحراف السندكالى والفوضى فى حزبا " "١‏ 
وبعلن 'ن نشر ١‏ فكار «المعارضة العمالية» مما لا يتفق مع عضوية ١‏ الحزب 
الشيوعى الروسى » . ثم اضاف القرار » فى شىء من عدم الانساق ) 
انه « ينبغى ابجاد مجال فى المطبوعات الخاصة والتنوعات .. الخ لتبادل 
الراى بأوفى یک ن ناوید کل ا لي 
تهمه » (؟) . كما رفض الؤدير فى قراز قصير منفصل قبول استقالة 


١ : ١ 3 1‏ 3-78 
أعضاء «المعارضة العمالية» الذين انو | قد إعيد انتخابهم فى الج 





— 


۵0 سس ارجم د س ۴ :۷ 
ات الونں .وقد 
رولة اة فى لفة الحزت ٠٠‏ 


(1) ويبدو ان هذه عى اول مرة تظهر فيها هلام عة متبلورة یما . والانحراف 


فسر ها لىنىن فى المؤتمر كما يلى : وان الالحراف لىس حر > أو شرعوا فى الخروج 
ثىء يمكن اصلاحه ٠‏ ان بعض الئاس قد خرحوا قليلا عن n‏ الروسية (uklon)‏ 
ر 25250 
ولک لډ ر. نر وا نظرى ما تعبر 
ن لا يزال من الممكن إصلاحهم ٠‏ وهذا فى 
الانحراز, ولينن د وواساتة بع اص 1Y‏ 
اس 584لا 7 


MME cVKP(B) v Rezolyutsiyakh» (%) 
۹۹ 


رر 

براسطة جماعات تتالف على اساي 

عليها فى 7 | يإسطة ر د كلهم » . وأصدر لوي" 
انواس ت واوا اکال لاسا ر 
إلا وه المر كز به دان 


كل صوره « )( ° حل کل الجماعات التى تتألف على أساس اىبر نامج 
و يوصى المؤتمر 0 | كل التنظيمات أن تصر بحزم على عدم 

ابلا ١‏ اء » وبطلب من 7 كا 

فور 9 إيتغاط الانقسامى . و2 )3 * لقرار 

الماح ا الحزب فورا وبلا قيد او شرط » . 

لايد ان ا فيما بعد مشهورا نا 
واخيرا إضاف المؤتمر يندا سريا صار د 


» بالعبارة الآتية : 
النقطه لا » 
حقيق تنفيف نظام ردد فى الحزب وفى عمل السو فيت كله» 
القضاء »> على كل النزعات 
ر ذإ قمر ممكن من الوحدة عن طريق 
00 السلطات فى الحالة » 
لإتتاية > بمنح الؤتمر اللجنة المركزية كل فى 
١‏ حدث فيها اخلال بالنظام أو عودة للانقسامية أو 
0 الاجراءات التأديبية للحزب » بما فى 
ذل الطرد الحزب . ! فيما بتصل بأعضاء اللجنة المركزية م 
اعادتهم الى مر , اكز« مرشحين » أو حتى الطرد من الحزب كاجراء نهائى . 
وتطلى هدذ | الإحراء النهاد ی على اعضاء اللحنة المركزبة وأعضاء ء لجلة 
الرقائة مشروطا بعقد اجتماع عام للجنة » المر كزبية بدعى اليه جميع 
اا شالك ال رة واعضاد لجنة الزقاية (5< .قاذا قرز عدا 
E‏ الي 
المركزية الى مرشح ٠‏ او طرده من الحزب © فيجب تنفيذ هذا الاجراء 
فورا »6 . 


ب الات ال 
3 لحازنا انی 


وكان التكلف 'فى الصياغة والاحتياط ضد التعجل فى العمل 
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53 
0 ؟) مارت كامة «الاقامية؛ من الالفاط الشائمة فى لفة الحزب ابان ال‎ 
اا ' دند ردت فى القرار بأنها «ظهرر جماعات ذات بر نامج خاص وتطمح‎ 


ُ 
ليف وحدة بدرحه ما وان د لها نظامها الخاص» . ومكد١‏ لم تكن «الحماعات» فى حد 
داتها غي مشروعة . ولكن ir r‏ 

(۳) نفس المرحع 
على المؤتمر فى لبن 


«لمنين 


لمث 
1 ص لفكدف ٠‏ وبوجد القرار فى صورته التى مرضها ی 
- دداسات؛ ۷1 ×× س ۲٣۱١_۲١‏ ولم يدخل المؤتمر عليه 2 


فقد ظلت وال اروف 
أن واضمه عر لین نن . فطة ۷» فى الصورة النى صغ بها اصلا د 


العبيرات لفطة ثأنوية : 


N. 





۱ جمل هذا البند الاخير سربا (ا) ‏ كلها ٠‏ 


وا 
. األەر اد و'هد لتر دد ۱ 
1 ود او تمر فى اتخاذ هذا الاجراء ادى على د لذى 


كان ٠‏ وكان للتردد ما 
فالقرار ٠‏ برغم آنه نتيجة منطفية لانتقال 11 ا 0 
| . ارا قطي 
انەر ان اللجنة مر كزبة ن قرار مصر ا باه نسبه الحزرب ' 


زوين كان المؤتمر العاشر من علامات الطريق فى نبو سلطة ح, 
لس اونا سو اي ب كان بتطلب من |! 37 
ويخاصة أعضاء اللحنة المركزية ٠‏ ان بطبعو | باخلاص فرارات ١‏ 

| قراره » والا تعرض لأقصى عقوبة وهى 3 من الحزب. 
مجر 
5 أن تخد تخذ القرار بظل حر ا تماما ٠‏ طقا لدت 
4 كا 


ر 


ر ۱۹۱۹ ٤‏ فى 
آرائه » وحتى ینابر ٠۹۲۱‏ اعترف لينين بحق أعضاء الحزب 
«داخل حدود الشيوعية » فى تكوين حماعات والعمل ی اکت 

موات . وبعد ذلك بشهر أدت سحب الازمة الاقتصادية والسياسية 
التجمعة الى سحب هذا الاعتراف . فمنذ ذلك الوقت صار القد 

لايك راو ار مح اكات ود ا باحل کر ون 
العارضة يجب آلا تنظم نفسها ٠‏ فذلك ارتكاب لخطيلة «الاقابب 
حت الانفراد بسلطة تأليف الفجنة الركزية نفه تزع فى نهابة 
الأمر من اختصاص المؤتمر ذى السيادة ؛ حيث ان لثى اعضساها 


اسبعوا :فى مركز شبح ن ارد رمل ا :و ر 
هذه الاحراءات فى مجموعها ٤‏ التى 0 ebe EEN‏ 
الأزمة الذى انعقد فيه المؤتمر ا زعماء التذافا + 
الضخمة فى السلطة التأديبية للدائر صن ر ر 


ل عة التوانا الطبة 
وحجبت هذه الاجراءات المتولده عن DE‏ 


التى أوحت بها نهابة الحرب الأهليه ٠‏ وحعلت العار رات وی 


1 هد 
طويل كان قل صدر عن 


3# 
عر ار 
ر 


1 


تنظم الحزب تبدو غر حقففية . وال 





ام د )2 شك على 


ب ى نا برع بو لاقل ولاه لحي <VFPD V Rezolyut‏ 


talyakh» وقدقرر اجتماءالحز‎ )١( 


اقتراح ستالين دعوة اللحنة المركزائة الى نشم 
4 1 . ص 6ه 


5 


الند المروا 


(1) والقرار ا!قصود هو « قرارات ب ' 
5 الوت تتم مناقشة جميم 0 e‏ تصاعدى i‏ تاف ات هن 
نها قراراء ٠‏ واستطرد الدستو 3 
١‏ 
Fi e 9‏ 00 من الحزت » .۾ معد لدعوة 
تهمة الى السلطات الإدارية والقضائية» ٠‏ وفى د ف لرا م التتمه 


4 اطا ٠‏ قكل ما كت 
الد فن ال لمذ أرائهم علنا والاعتراف بالخطا ۲۹ 


ش كزبة تنظيمية » والى « خطة الفيادان 
الى o ١‏ ا على شون الحزب ابان الحرب 
آ | سيطر رهاز الشديد الركزبة الدى قام علىاساس 
الاهلية © 0 اف ) كان أحد « تناقضات شسيو عيذ 
ا ی ا کاک الؤتمل العادن | 

: 0 العلا الإستثنائية وأصدر قرارا لمصاحة 
الوب اطبة العمالية اكيت وا ا الكرب بان 
7 العو - و 9 المتعد ووداء الممرات ٠‏ و جيع المنظمات 
الحزبية المحلية علىمناقشة تاكن لحري القابة ول دقان 
0 لتحقيق ١‏ الر قابة الو من حاتت اراي العام لحري 
عمل اا ارت ؛ والاتصال اليتس ا ت ج 
الحرب کله ئی مجموعه ؛ مع دعم المسئولية E‏ 
ان الات ای ادنى متها ؛ ولیس التى أعلا منها فحسب » ,)١(‏ 


مد أن هذه التطلعاث لم يكن لها اثر كبر فى تنظيم أجهزةالحزب 
المركزنة او فى عضوبتها . وأند المؤتمر القرار الذى صدر فى اجتماع 
تهر بانشاء نظام من لجان الر قابة ؛ وحاول أن بحيد مدها 
ووظائفها ؟) © برغم أنه ظهر بوضوح أن زبادة عدد أحهزة الحزب 
الركزية لم بكن مقبول الطعم لدى الكثيرين من اعضاء الحزب العادبين!"ا 
ا الأجيزة امركزية القائمة نفسها فانها تعرضت لتغييرات ثانويةولكنها 
ذات مفزى : فاجتماع اللجنة المركزية كل اسبوعين كما اوصى المؤتمر 
الثامن فی 0۱۹۱۹) كان قد بطل . وطالبها المؤتمر العاشر بالاجتماع مره 
کل شور بن فقط . وحسل ذلك فى حيز الامكان زبادة العدد الى خمسة 
وعشرن عضوا . ولم بحدد عدد « أأر شحين » > الذ لهم حق حضور 
احتماعات |ااحنة ولكن دون حق التصوبت ش وقد 5 انتقاء اه 


iyi 0) 
TI gy FoA_FoV 1 (144) 4VKP(B) v Rezolyutsiyakho 


۴) نمس ال < 
١‏ ن المر جم 1 ص ۲1۸ ۳٦۹‏ . والخالفات التى نمب عليها ج 
القرار بأنها 3 ' ' ١‏ 
ا نها «الميروقراطة والانتهازية واسساءة اسستخدام أعضاء الحزب 
ر لرهم ذو ررب ] 3 : : 
' 7 أحزب و السوفيت ٠‏ حرق علاقات الأخوة داخل الحزب ۽ نشر إشاعات 
لا سس لها هس الصحه دون التحمقّ عن لا 1 ] 
| ا لتحقق مها , الاتهامات والأقوال التى تنطو ى التعرء 
جرب أو بأحد أعضائه وتؤدى الى تدمر وحدة الحز سلطته 1 
ب وي 
(۳) به Al‏ حدما 
و ذاك هن ملاحظات المحدىل. را َ 
ن ماسم زعامة الات ي ار 
ا 8 لحزب فى الو تمر 
i S2 gijskol‏ 
و ~Deyatyi S'ezd Ross‏ ۹۲۱ _ ص gv‏ 
1l) ¢VKP(B) ¥ Rezolutsiyakhs‏ 


الرفانه محددة 


Komunist choskol Partu 


٣۰٤۲ ص‎ 1 
r.۲ 


نحا فى هده المناسية (1) » 
کے 1 ا م إه 3 5 
يعن لهذه التغميوات اثر كبير ء فقد كانت خطوار 
الجنة المركزية من الجهاز الرئيسى العامل - س التحول 
3 : : 2 الى 
ون في رع الحزب . ولعل مما له مغزء اعرب: الن 
: 1 أعة ات معزى أكبر أن اء ر 
: عدد أعضاء كل من المكتب السيا بر أن المؤتير 
العا فة الى أريعة ا 
_مة بالاضافة لى اجه مر یجن ١‏ ولم يسن ری ر لى 
٠‏ ان تغيير السكرتيريين الثلانة الذين تحت كزين السكرتاويه 
ىاجهة المعارضة وأيدوا تروتسكى فى نزاعه ب: بق 
فى م ٠١‏ از عه بحصوص النقارات 
يتف كر ستنستيى وبر يوبرازسسكى وسر بریاکوف من السكرتا 1 
ا تخو 1 ا 7 0 رية 
زب ع يل انهم لم ينتخيو! أيضا للجنة امركزية ٠‏ وهى علامة اكيدة 
رى الحرمان . وكان السسسكرتاريون الجدد الثلاثة هم مولوتوة 
١ :‏ 6 ا مولوتو ف 
,ررو__لافسكى وميخايلوف © وقد انتخبوا ايضا لأول مرة فى اللجنة 
. رة أغلىبة كبير دمن الأصوات_ أكثر . n‏ 
ار كز E‏ بكثير من بعض الزعماءالقدامى 
رذل زينوفيف وكامنيف (') . وليس هناك سبيل عر فة الاعتبارات 
والنافسات التى ووا هده التعيينات الا بالتخمين . ولمله مما 
تحدر ملاحظته ان الثلاثة الذين خرجوا من السكرتارية 8 
نيها بعد من اعداء ستالين وان اثنين من الثلائة السكرتاريين 
الحدد من اشد انصاره . فلأول مرة بوجد ما ببرر الاعتة 1 
نان ند ستالين فى تعيينات الحزب الهامة ‏ ولكن مثل هذه 
الالئل لم نكن مما بحظى باهتمام كبير فى حزب كما بتبين 
من ملاحظة لريازانوف فى المؤتمر نفسه . فقد شكا ربازانوف من أن 
« رفيقنا اللطيف بوخارين » الذى بعد منظرا بحتا » كلف بوضع 
نقرير عن تنظيم الحزب »© واستنتج من ذلك انه « لايوجد خبراء فى 
)١(‏ نفس الرجع 1 ص <Deyatyi S'ezd Rossüskoi Kommunistichskol AY‏ 
Parti»‏ (۱۹۱) ص ٣٠‏ . كانت اللجنة المركزية التى انتخيت بواسطة مؤتمر الحزب 
فى أغسطس ۱۹۱۷ تتألف من ۲١‏ عضوا وثمانية مرشحين ركان منهم 17 - 1١١‏ عضوا 
وعرشحا واحدا ب ممن حضروا الاجتماع الشهير فى ٠‏ أكتوس الذى تفرر فيه القيام بترم 
مسلح) ٠‏ وخفض المؤتمر السابع فى مارس و١‏ العدد الى ٠١‏ عضوا و م مرشحي ٠‏ 
وظل العد ب ا الا عقر س ٢‏ 
“ل د يزيد بعد ذلك باستمرار ثم تحدد بقرار فى الؤتمر المالى 
بأر بعين عضوا 1°_° مرشحا «VKP(B) v Rezolutsiyakhy»‏ (1541) 1 ص 
۰ وقد ارتفع فيما بعد الى أكثر من ذلك ٠‏ 
(؟) كانت قائمة ٠‏ انتخيه! وعدد الأصوات 
لينين و SES‏ زرتاك ب , ستالين ۰٤9۸‏ 
حتف ٤٣‏ » راديك ٤۷٥‏ , تومسکو بنع , عالنين 11١‏ , دوددد 8 ' 
ديكرف مدع 9 وسكي +ع , ميخايلوف 4435 


نمف ٠ ٤۹‏ 
و پء ۲ كامنيف 
آرتم AF‏ 2 


ا کر اھا ل ا ت 


EY كومارتوف ۷ . مولوتوف‎ ٠ 
باروسلاة ى ۳۰ زيتوفيف ج فرونز‎ ٠ 


e ١‏ الرقت 


ثلائين مو 
مانو 1111 00 
مارس 1۹۲۰ كان م اال 
ة كان العدد قد ارتعع 


ئ¿ ماشر 0 
ET‏ اعمال الحراسة و 


لا كاد نل 
رك إول «تطهير» (؟) منظم 
العاثر حبق د 2 
اة فی 9 4 أل تحظى 
م.8194 انه من الأفضل 


الحزب » () 
اى شىء آخر * 3 
اة ثورة ۱۹۰٥‏ کان جح ۔ 
.)م عضوا . وفى أمسية ثوره 
ود دل بم ٤‏ 
ومنذ ذلك الوقت ارتفع بسرعة 


۰ فى شار ۲۰ و.ءومه فى ناير ٠. 6( |515١‏ 


ذلك كان تفق مع تقليد الحزب من 


خاليا » 0 0 زنادة عدد موظفيها 00 e‏ بدات 
١‏ زنك ا 0 2 8 5 

وا ل رس القن احم رار 

موظفا . وبعد د بعام قبيل المؤتمر 


.إإكان الذى كان يشغله سفرد 
۱ رة المركزبه والكان لوف 


إنمكست الاهمية المتزايدة للسكر ظ 


ثارية 
و طيفئه| 
7 


الى ٦.۲‏ 4 الى جانب فر قفعسكررة 
الإاتصالات (؟) ٠.‏ : 


رة عن إعادة تنظيم السكرتارية وتعويتها أن المؤتير 


بين صفوف الحزب . وكانت الفكوة 
. وكان قد قال من فيل فى مؤتمر 
عشرة عمال بعضوية الحزب . .على 


مرا برو ان تعن له الحق :ولدئه الترصية الى دجول 
ا oS‏ الكم ؛» ويجب أن يظل الحزب » فبل 
. : ننيا . وقد ظل نموه بطيئا جدا لفترة طويلة . وفى 
جناح البلاشفة من الحزب لايملك أكثر من 


فبرائر ۱۹۱۷ كان عدد اعضالئه 


؛ بعد ثورتين 2( ارتفع العدد الى ..ءة||) 


الى ۳۱۳۰۰۰ فی اول 1111 والى 
بيدان 


ان الحماسة لهذه الزيادة فى القوة 


شفى أن بخفف منها ادراك مخاطرها . 

E 2 ١ 0‏ ذا 
وفى الؤتمر الثامن للحزب فى مارس 1111 ارتقع صوت الانذار 

لاول مرة . فقد تحدث نوجين » عضو اللجنة المركزبة » عن ١‏ الوفائع 


البشعة من العربدة والفساد وعدم 


١1١ لفس المرجم ص‎ )١( 
(2 
Kommunisticheskoi Partü (B) 


(5) ان الترجمة النقليدية أقوى قليلا 
لى تسى تنظيفا أر تطهيرا ٠‏ 


۶ ¥1 لينين ب دراسات‎  ))( 


)٥‏ جاءعت هده لإرنام مرالإاحصاءات 


الاحساس با مسئولية والسرقة من 


«Izv, 
stiya Tsentıal'nogo Komiteta Rossüshoi 


٠‏ وتوزيع 
رقم ۲۹ فى ۷ ازن ۱۹۰ ھی ۷ 


ل ٠١5‏ موظها هوجرد فی نفس المرجع عدد ۲۸ ص ۲۴ 


(Cı 
histeka ) من النفال الروسى الاصلى‎ 


۲ - ۲ 1 
الرسمبة لقم الاحصاءق لحلة الحزبا 7 ٠‏ 
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هدا الرقم لم نوافق عليه ابحاث الاحصائيين قى الحزب 
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ولابد من القيام »© بتطهير >٤‏ جدى فى النظمات الو فيتية 
لمات الحزب » () 
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وقد عاد لينين الى وهر ری في حتماع لحزب فى 
ر 1 مد ان جيا الأعضاء لحني تلك الالوته وبقنات 
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علا نريد أعضاء جدد . فتحن نعلم تمام العلم انه فى المجتمسع 
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المركزبة الحزب بدانة البحث فى د 

EC لحنة‎ 

الأعضاءةتحت ٣‏ , 1) وشليا يكو ف كممثل للمعارضة ٠‏ وخمسه 
ازنكى a )١(‏ ولا ان فت زف 


A‏ ة فحص واستحواب الأعضاء فخلا ي 

الحانت السياسى من التطهير ۴ بيد ان صطصطلذلا 

واه في المناسبة متواريا . فالتقرير الذى قدم للمؤتمر الحادى 

rr‏ [[- تحدث عن سوء الساویى واهمال 

0 تك" الاتسنييك؛ للظرة من . الخرب: : 

الل احات 1 

ed‏ زمنة لمتفن ءا الللاشفة لتكون موضع تجاهل ؛ ولكن بروز 

.رار ف الحزب بعد ذلك بمدة يوحى بأنها لا يمكن ان 

بعض المناشمه اا فى ١‏ : 
١ | 93‏ وكا كان 0 قانيا من الناحية العددية ۹ قەن 

2 قد تماما 

eT تخون‎ 

a 5 ê‏ . وندل ؛ ارتفاع نسبة العمال والفلاحين فى 

قل من 

الحر ف فى الإتال الصناعية من 7ع الى *ت فى المائة وفى الأقاليم 

لحزب 

ال اغ م ٣١‏ الى ۳۸ الاين التطهم كان أقسى بقايل على 

الثقفين مله على العمال والغلاحي 
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وقد تصادف وقوع تطهر ۱ ۱۹۲۲ مع رة جديدة من 
الضيق والانشقاق راخا كل الحرت: بتحووها المناقشات الحادة التىأثارتها 
الياسة الاقتصادية الجديدة ») . اه ن القرارات الشديدة التىاصدرها 
الؤتمر العائر فى مارس 1551١‏ فيما تصل بنظام الحزب a‏ 
الحزب سحق ٠‏ العارضة العمالية » كجماعة علنية » بيد ان اعضاءها 
ل كونوا قد اقتنعوا : وله نقخ القلق فى الحزب . وبدو أن اول 
المشاكل العلنية بدا بتمرد رجل واحد.اذقام شخص اسماهمياستيكوف؛ 
العا ن م وا افا ووا ال ت فی کل 
تروجراد والاورال بالدعوة الى « نحرير الصحافة من الملكيين الى 
الفوضوبين كلهم ا). وکتب فی مانو ۱۹۲۱ ملكرة بتأبيد راه الى اللجنة 
المركزبة للحرب داعقبها بمقال منشور . .كان له من الاهمبة ماتحمله 
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20 من ت ركستان وه اقلميل أحربين فى الاتحاد السوفتى فى وقت اسم 
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ئ لكان وردد عام ٠‏ ومهها احتجاج م ن الأعضاء الحليم ن للحزف 
ر الر قابة التى SE‏ تنظيمى . وم ف لواچ ال ذل ی 
٤‏ حتمل . وتحر الآلة ببطء ولكن ف ۰ فبرابر ۱۹۲۲طرد 
الساسى ؛ ميامينكو ف هن ن الحزب . مع حق طلب العودة بعد 
و هكذا : تم تطييق العقوبة التى وافق علبها اله تم ١١‏ 
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وما كانت هذه الواقعة لتحتل مكانا من الأهمية لولا انه 
انفحار من التذمر فى الحزب يسبب تطبيق السياسة الاقته 7 
ار دة : ان زعامة الحزب هجرت الشيوعية ٠‏ انها تننازل للفلاحي على 
حاب الير وليتاريا ٠‏ وتحولت هی نغسها الى تمن امناصل ال وره 
المادة واابورجوازية . وكان الهدف الاول هو ما جاء فيها ايام 

الرأسماليين الأحانب تنازلات ٠‏ وكان شليانيكو ف . وهم ماترالعضور 

فى اللحنة المر كز ئة للحزب ٠‏ رالد المعارضة مرة ا وفى اغطس 
a‏ عقد لينين احتماعا مشت ركا للحنة المر كر 0 قابة . طا 

ار مارس واقترح طرد 2 ف من الحرب 

ل 0 الثلثين 0 كلها وعو دليل آخر على 
النفور الشديد من الاجراءات الحاسمة ضد زعماء E‏ 
وهرب شليائيكو ف بلفت نظر ('ا) . وأاعقب ذلك انتاء اأدى 
للحرب افى: موسكو شرعان ما ضار مركر جع 0 
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بز O‏ 
{Vo‏ “ کیا وح 0< 
)۱( «ولبنئ 95 2 XXVI‏ ص د 8 رل ظة r4‏ 
ما aT,‏ الطردة 
سكوف » ف ذل جم 90901 هن ۾ اونة م١(‏ على هر 
> 1 اللحة الركربة وك 
۲ پ٣‏ حصرر ’° 
١‏ تهس الرحم ۸ من بى ۹۳۹) ص 
و ا <Odimnadt‏ را 
2 قل مخ الغا و :و Satyl» ı,‏ ۲ 
۷ 


۹ نقلان عما عاناة سد ابقه 1 
ا ا دته A‏ ل 


قدا شدندا وھا | ب تة الر سمية نطمون تلفسسهم ٠‏ ولما كان ١‏ 
ت المؤتمر ردأ منتعدو فكرة بائسة هى السعى || 
لله مار لحأوا الى ( ححص 
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ندر کون الأحانب بنداء وحور 


ه الى اللجنة التنفسدية 


اکومنترن 3 ش 5 ۴ عرف 0 باعلان YY‏ “ يتضمن ہے وى 
وكان النداء صا 
و نة تعيد الى الذكرى المارقة العمالية 


العارضة بتفصيل ١‏ الحاليين . 
ا لے كان يمن البها نصف اللو قعين 
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فى الوقت الذى تضيق علينا قوى العنامر e‏ من کل 
0 تدخل هذه العناصر حتى فى الحزب »© الذی بث > 
ألفه الاحتماعى /)١ ١‏ عمال و /٦.‏ غير برولتاربين ) ذلك © تقوم 
ا 3 بصراع ذ بدلا هوادة فيه ضد كل اولك الذين 
3 ا 1 أن کون لهم رأى خاص © ونخاصة السر ولتارين 
ت ٤‏ وتتخذ د بع 11 نواع الاجراءات الاضطهادية صك التعبير عن مثل 
هذه الآراء أن وائر الحري 4 

نطلق على محاولة جذب الحماهر البرولتاربة نحو الد 0 

. ل ا و ا للاضطهاد والفضيحة‎ JI» 
0 ان قوى الحزب والمير و قراطية النقائية اتحدت مستخدمة مراكزها‎ 
السلطة وتجاهلت قرارات مؤتمرنا عن تطبيق مبادىء الديموقراطية‎ 
. ) العمالية‎ 


دانب 2 


وانتهى الاعلان : 
ان موقف حزبنا المحزن يضطرنا الى الاتجاه نحوكم فى طلب 
المعونة للتخلص ں من خطر الاتقسام الذى دتهدده ) (۱) . 


ولم يكن من العسير تسوبية الأمر فى اللجنة التنفيذية للكومنترن 


بقرار مهدىء يعلن ان زعامة الحزب الروسى تدرك تماما هذه الاخطار» 
9 المعارضة فی اعتدال لتعر يضها وحدة الحزب الخطر » بالطرق 
على ابواب مفتوحة » ) ٠.‏ ولكن المؤتمر الحادى عشر اتخذ مو قفا اكثر 
جدية . فقد تالفت اجنة من ثلانة , 


نه ۰ ابر زينسكى وزينو فيف وستالين٠‏ 
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کو ف ومد فيديفف وميتين وکوزنتش وف 101 ور 
ب اشد اور قرارا برد الاثنين EE‏ 
هذ سيا ء وارجاء التنفيف بالنسبة الثلائة الأول . لين 
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وها له مغزى أنه بالرغم من قرار الؤتمر العاشر ظل اعلا ١‏ 
را وهو ا فور ال خر ان ج مار ي 
EE E‏ ف الحزب . اذ على الرغم 3 

وف الازمة والنداءات القوية التى وجهها الزعماء . ظل تقل 
امت -- الحزب يقاوم نهابته بقوة . 
اندادئ عقن ترددا مرة آخری فی دعم جهاز اة ارک ةف 
ازب . وقد شرح سولتس » المتحدث باسم لجنة الرقابة .القضية 
دفاعا عن النظام المشدد داخل الحزب في صورة : a‏ اد ا 
صراحته * 

« لقد ا نعرف جيدا كيف نتحدث عن الديموقراطية فى جيش 

نق هة : نا و 1a‏ 

كان لزاما علينا أن نفرقه . ولكن عندما اصبحنا فى حاجة الى جيسن 
خاص بنا غرسنا فيه النظام المندد الخرورى لكل حش 6 "١‏ 

بيد أن لين لينين هو الذى خلق جوا من الاثارة فى شْ - 
عبارة أكثر تحديدا بكثير ‏ الى فكرة العام الماغى «المناقثة 00 : 
ففى تة 1 قتصادية الحديدة بانها تراجع 
ففى تقربره الرئيسى وصف السياسة الا د e‏ 
- وهو عملية عسكربة صعبة تتطلب أقصى حد من 


ف ورنا مائة مرة 
« ان النظام بحب أن 0 رور 1 
اكثر ؛ لأنه عندما بتراجع جيش بأكمله لآبرى وغو ا 
ا ِ اضرا 
كاري سوى التراجع جم > وماد a‏ فو دما ققوم 
جب م العا ب المداقع الرشاشة ؛ وعندي 
تيس حفيقى بمث( حع تخرج ٠‏ اطلت | النار“ 
صبح التراجع المنظم تراجعا غير منظم تكون 0 ر. الشرورى 
0 0 7 َة تماما .. ففى مثل هذه ل النظام 6 
ت#اقبع العقاب بكل شدة وبلا رحمة على اقل خروخ 
-atyi S'ezd RKP‏ ول قصص 00 ؟ 
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90 أن هذه الضرورة لاتنطبق على 27 بعض 
وبعد آن. أشنا ير 0ح احم امناشفة والثور بين الاجتماءعيين 


.عن واخل الحرا؟ إن « مجاكمنا ااثوريه نبجب أن تطلق 
ل بن . اوأعان أن 


والأحانب الذر ا علا , بم . وهنا نحد مر اخری غمو ضا 
اا ر راء الحزب الخارجين على النظام بما بدا 


. ن ع اه ٠ PE‏ الاحتما E‏ 
0 التودسات الو حهه الى ل E‏ 1 3 کان 
زه نفس - ۱ ,قد شکا شلیابنیکو ف من ن لينين هدد 
وحاول لينين فى خطابه الختامى 


كه : اء ة » ٢‏ 
2 اده الا كتاسنة 0 
اة باح ر : a‏ 
د ا EE I RUT SNe ELE‏ 16 انها 
0 اك ليم مناشفة وثوربين اجتماعيين» 


ءء انام الذن تطلق عليه 
مص ر ر و لاإ ن الا ألة اح اعا 
انه فی حدود مابتصا شون الحزب 0 کیت من .مد رات 
ا ۹ افظة على نظامه » (؟) مثل عمو به الطرد التى أقرها 
الزتمر السابق ٠‏ ل 

وهكذا فان النتائج النهائية لخطاب لينين لم تظهر فى الؤتمر +ولعل 
للمه. ثقسة كار ت احم عتها . ومم ذلك فان الحو تعير ‏ حتى عن 
ار العام الاق . فد أ در الحزب قرارا هائلا عن « وب 
الح ت وميامه الحددة » نسدد « الت ححمعات وا JL‏ التى أو قفت 
ال الحزب تماما فی بحص الأماكن ) وحث اللحنة الأر كزبة عا » YÎ‏ 
تتردد فى الطرد من الحزب فى نغالها ند مثل هذه الظاهرة ) 0) . 
واقر الى تمر دستورا حدددا للحان الر قائة فى الى زب »© وأعان أن 
« لحان الرقابة نجب أن قتمر فى نشاطها كلجان تحقيق » © وينطوى 
ذلك على 'ن تطهر 117١‏ 1178 سيتحول من عملية واحدة الى عملية 
متمرة دا . وقد حدث تطور لعله أكثر استرعاء للنظر فى وظائف لجنة 


الرقابة المركزة اعلن فى المؤتمر التالى بعد ذلك بعام : 
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« لقد نقنا عملنا مع اجهزة كانت بطبيعة نشاطها على صلةوثيقة 
بلجنة الرنابة :وهى الاجبزة القضائيةواجهزة الدولة للادارةالسياسية 
GPU‏ | اذ شف أعضاء من الحزب من آن لآخر أمام المحاكم أو 
شعون فى لد الإدارة السباسبة . ولهذا انشأنا صلات با محكمة العلا . 


ل اا لقاب فقا لمحاكم 
و تلفتا عن أنه نهمة تو حه الى احد الر فقاء فى ٠. ١‏ 
)١١‏ وتنب 
لبلين ‏ درا عات XXVIII]‏ 4 
١‏ € . 
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ت‎ 8 () 
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Hi 
KP Rezu lustsiyakh? 
٠ ۴٤ ص‎ 1 ۹ VKP\RB) مد‎ Fc ا‎ 


~~ > 
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باحثا من 


,على ليك مع الادارة السياسية ۰ فقد رتنا الامر بحيث رک . 
.نا افيها ٠‏ د بمجرد أن تعرض قضية ل ع يكون لنا 
e‏ : لشيوعى يتولاها 
طلر ف لجنة الرقابة 6 00١‏ . د 52 لو ص مه 


كانت المنفعة متبادلة © فقد حصلت الإدارة إل ت 

e‏ تطيع لجنة الرقابة ف الى 0 أسياسية على نابيد 
ایرب وتستەجح کک اوا ای اجرب ان تضمد على ایر 
إودارة السياسية فى الام بمهمتها الخاصة . وليس من البالفة ' 
:ول إن الفرق الأسامى بين « ضيكا » و 8 الافارة السياسية » هو 
انه فى حين كانت الأولى توجه نشاطها ضد الإعداء من 5 ا 
زيل كانت « الادارة السياسية » تعمل ضد جميع 'عداء الظام ٠‏ وقد 
ا المنشقون منأعضاء الحزب ب لفو ناهر قسم من هؤلاء الأعداء عادة. 
ك الفرق راجعا الى أى تغير فى طابع الحهاز ٠‏ بى الى التمے 
الذى حدث فى المسرح السياسى عنهما اكتسب الحزب احتكار 
اشا فى الدولة السو فيتية . فعد اصح هق العم اکن فار 
ان قم الولا داريا و احا عبد الدوله - 

وحدثت حادثة أخرى بمحرد انتهاء الي تمر الحادى عثر . فعد 
قامت اللحنة المر كزية باعادة بناء السكرتاره . قعد حاء فى نرافدا فى 
؛ ابریل 1۹۲۲ © بعد انتهاء ا تمر ييومين ٠‏ عبارتان متوا 
الصمفحة الأولى فى المكان المخصص عادة ليانات الحزب الروتينية 0 


َ ا 
صعان على 


0 اقرت ١‏ حنة المركزبة التى - ها الوتمر الحادى عنر للحزب 
الشيوعى الروسى سكرتارية اللجنة المركزبة على الوجه التالى ٠‏ 


ت 9 1 
الرة 72 تالن » < ا عام » والر فيق مو ونوګ والرايى 


وقد حددت السكرتاربة و e‏ . الشلاثاء - 
من الساعة ؟١‏ الى * الاثنين س موالور ‏ م0 
ستالين ومولوتوف ٠‏ الأريعاء ل إن تال 
كو بشيف » الحمعة سجالين ومولوتوها ° ˆ 
وكو ببشيف » . 

والثىء الجديد هنا هو 5 
له مساعدان بدلا من ثلائة سكرتاربين eng‏ ال 
وتوف قل .ولك ك اوعدا ت د 


أنه سار للحنة 





م5816 
S'ezd Rogi‏ )83 
osiask oj Komınu :‏ 
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“TI © 1 و‎ 
١ 5 


- 4 ا 0 تر > 

لتا ٤‏ وا 0 5 نه اثار آئة اعتراضات » ربما باستثناء 
هناك ما لو ما٠‏ ل 1 Al‏ ز ر 3 

لبس SFE‏ ا ی فى المؤتمر » اذ تساءل س مشسيرا 

ملاحظة 1 وهل من المتصور أن يستطيع رحل واحد 

قاع عمل وذارك وهو يعمل فى ١‏ كنب السياسىوالمكتب التنظيم 

ن يعو) . : نف الوقت » () . ولكن سدو أن الاعلان 


عر لحان جزبية فی عمس 
U 1 ae‏ ا 
الذى حاء فى برافدا لم شر اهتماما كبير 

وبعد تح اكرات العام الحزية تشهرين ا(صيبة. لينين. 6 فى 
ماد NE‏ ا ار اذفان عجر ذالم حال دون اتان 


العمل الا لفترة قصيرة 2 وبقوة أقل كثيرا > فی الخريف والشتاء 
التالبين :وكان لهذين الحدثين أثرهما الحاسم فى تاريخ الحزب ِ 
فمد ظلت النزاعات الحادة التى فلت الحزب طوال العامين 
السابقين اة اثر من انى غدرة شهرة» أو اسستمرت من وراء 
الستار نقط . ولعل عدم استقرار الموقف فيما بتصل بالستقبل يسبب 
مرض لينين ؛ وهيمنة ستالين بقوة وكفابة على مركز التوجيه © 
والتحسن الواضح 'فى الوقف الاقتصادى بعد حصاد ؟؟11 » كانت من 
الاساب التى ساعدت على خلق هذه الفترة من الهدوء النسبى ٠‏ 


وعندما اندلعت الخلافات مرة اخرى فى صيف وخريف 1١159‏ 
انخدت صورة جديدة من الصراع السافر على القوة للاستيلاء على 
ee‏ الكاملة على الحزب والدولة . 'فقد جمع لينين نفسه بين 
الوظيفتين بحيث لم بعد التمييز بينهما ممكنا . فكما أن الحزب بدا أنه 
بتضائه على منافسيه : قد امتص الدولة » كذلك امتصت الدولة 
الحزب داخلها . 


بج ت 


55 <P(B)» (» 
: 0 S'ezd RK 

odinnadtsa 3 

۰ ۸٩ ص‎ ))۷ 
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کان ت رکیز الخلطة فى الحزب يقابل عملية ممائلة فى أجهزةالدولة 
قنتقسن الاشخاص ؛ الذين تحدوهم تقاليد وأغراض واحدة ؛ بوجهون 
شئون الحزب وشئون الدولة © وكان وقع الأزمة الملحة والفغط 
المستمر للاحداث دين ۷ و ۲۱ واحدا على الحزب والوّؤسات 
السو فيتية . فالتطورات البارزة التى حدثت ابان هذه ١ل‏ نوات 
فى جهاز الدولة ‏ تركيز السلطة فى بد مجلس القوميساربين على 
حساب مؤتمر سوقيتات روسيا كلها واللجنة التنفياية المركربة ؛ 
0 السلطة فى المركر على حساب الوقبتات المحلبة ومؤتمرات 
السو فيتات وأجهزتها تت كانت آقد 3 عت قمعلا التطورات العارلة فى 
تنظيم الحزب . وسار النمو فى كل من الحزب والدونة فى خطين 
متوازبين بعض الوقت . ثم رو بتكاريان وآخرا انحا بعملية ٠‏ 
وكانت هذه العملية قد تمت تقر ا قل موت لبنین ۰ 
کے م٠‏ 4 If 2 ١‏ < رہ٠‏ 
وكان التحول فى ميزان العوه داخل الحهار السو فيتى اركزى 1 ن 
طا طوبلا عندما وضع وسور 


الأجهزة المركزية المختلفة قد قطع شو 0 1 

A eR کک‎ 

4 نتن كان واشحا فى ذلك 1 ا واو وقد 

كلها ب وهو اجشماع. جماهيرى نقتم اک ن ےر مرول عا 

ع اول IG‏ ټړ کا احد 
ا i ET E‏ و 

۹11 





نا علها الناسع فى 
1 ون عوفيتات دوا عا 
)١(‏ وظل الامر كذلك حتى مدر موعر ا 1 الإنس زوا 
فرارا يجمل الاجتماع النوى هو القاعدة الر سمه السا 


ولؤٌتمرات المقاطمات والاتاليم والمراكر ٠‏ 5< 


نيا كلها فى يوليى ١1١8‏ من أنه بن 


لړو 
احدئين فى المؤتجر 0 لا رئيس مجلس القوميسيرين قدم 
التنفيدية الركز“ ١ ٠‏ السا 

رن ا ا هين الجهازين منذ المؤتمر بق () , 
را للمؤتمر عن للجنة التنفيدية الركزية بالقيام بعل 
کر اال تور قد رخص من | ۱ ۱ 

ولكن لا كان "ي وان اننقال القوة من اللجنة التنفيذيةالمركزية 
لاف الو تمر نكر 3 كان هذا هو نفس مصير المؤنمرات 
2 عامة بلا الم او حوادت ٠‏ ر 

بصفة ۰ 


ږ سوفيتات المقاطعات . وبرغم أن المؤتمر 
السوفيتات الاقلهمم امد ارا بندد بالاتجاه الى تقل القرارات 
. للحزب ا د قر 1 5 
الهمة من السو ات السو فيتات ١‏ الان 
و وانتةا ان اة شن مۇتەرات لسو لى 
٠ ١‏ 
التنفيذبة ألتى تنتخبها هذه اؤتمرات Î‏ 1 
انتقلت هكذا من مؤتمر سو فيتات روسيا کله 
ن القوه التى ١‏ الجهاز اذ آن التو 
يدىة الركزية لم تبق فى يدهذ وو ماع 
البى a e‏ 
ا الذى بدأمن حانب محلس القوميساربين فى لأيام لأولى 
ال ق ا وکان مي اللجنة التنفيذية المركزية 
ا ال للحزب . فعدد أعضاء ١‏ للجنة نة التفيدية 
المركزية الذى حدده دستور ١114‏ ( بما لايزيد عن .۰ » زاد مرة 
اخريى الى + .؟ بقرار من الؤتمر الثامن لسوفيتات روسيا كلها فى 
۲۰ ۲) . وکان القصد الأصلى أن تة فى حالة انعقاد دائمة » 
ولكن احتماعاتها صارت اندر فأندر » وا بعد 1١‏ شلاثة 
اجتماعات فى اللنة إ4) . وقد حدثت محاولة فى اللمؤتمر السسابع 
لسوفيتات روسيا كلها فى دسمبر 1111 لاعادة السلطة الى اللجنة 
التنفيذية الركزية بمنح سلطات خاصة لمجلس رئاستها 2 بريزيديوم » 
الذى كان حتى ذلك الوقت مجرد لجنة غير رسمية للادارة مؤلفة من 
موظفيها الرئيسيين بما فيهم رئيسها ال ل E‏ 
کان مطلوبا یات نادرة ليقوم بوطفة را RES‏ 
تعد را ی ا 
5 اتود 0 الؤتمر السابع صار للبر يز يديوم و ظائفخاصة 
حو 
کدی على .روات جلي الل مواقت 
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مده القرارات © فى فترات مابين اننفساد الني | 
الركز به )0( وفى المؤتمر الشامن لروس يا كلها 4 ی س 
الفاء ارات جف 
رز دوم ق العام در ادات مجلين القوميسرين واصدار وال 
لجرل باسم اللجنة التنفيذية المركزية ء. | 
ار e‏ ره عن الطربق ا 6 5 
هذه الأوضاع الجديدة ٠‏ التى e‏ 


ان ادت فى نهابة الأمر 1 1 
بيك لی 
اللجنة التنفيذية المركزية بمنح البريريديوم سلطات غر محدوده 
ززر يبا للتصر ف باسمها ٠‏ لم تؤثر فى المركر الراسخ الذى احتله محلل 
ع » الذى لم يخضع للبريزيديوم 3 للجنة المركزية! شد 


كلها ٠‏ 
وقد ثبت أن البند الخاص بأنه ٠‏ بمكن ننفيذ الاجراءات ذات 


الصبغة االحة بدرجة قصوى على مسنولية مجلم ن القوميسيرين وحده » 
ذا دسكور ۸ هو المهمرب الاي حلم بي الف : 
کک ۾ سے 


ی د 


,دجنب بواسطته الر قابة المطلقة من جاتب اللجنة المركزية التنفيدية : 
ففى فترة الحرب الأهلية والطوارىء ال لقومية كانت كل القرارات الكرى 
سواء نشريعية أو تنفيذية © فى الغالب « اجراءات ذات صبغة ملحة 
بار جة قصوى » © كما أن ليئين . يوصفه رئيس محني الع وميس بن 
واحد المشتركين النشطين فى اعماله ؛ اضفى على هذا الجهاز هيبته 
الشخصية . ومنذ منتصف 19148 الى اوائل صيف ١159‏ . عندما 
ابعد امرض لينين عن المشاركة الفعلية فى توجيه الشئون . كازمجلس 
القوميسيرين هو حكومة الاتحاد السوفیتی - اا كانت سلطة الحزب 
عليه منوراء الستار. فقد كان لابتمتع باللطة التنفيفية ا 
ا ا 
ة 5 

0 
E‏ الدفاع إ» » الفى كان حتى ذلك الوقت 
٠‏ تحول « مجاسن العمل و 





٠ ٤)۸ نفس امرجم ص‎ )١( 


(۲) نفس الرجع ص 1۷1 e OEE ٠‏ 
س ( طبما 
ك5 فى «تاريحع رو 5 ما أمفرتة 
(؟) وتبعا لما بقو له ج قير ناد 4 ASE TEY‏ 
أمر محل القوه ر OT‏ 15013 الى 
5 ن مسي تع 
اللحنة التنفيذية المر كز ئة ۷٥‏ فقط ۰ : , الال والفلاحت 
و 4 اننا تافر 
(؟) وكان تقد أنشبىء بمرسوم 1 ير راء ن انل 117 
و 5 ِ 2 الميل و ف XX‏ ص 
للد فاع “ ثم أعيدت تسميته باسم ٠‏ چ و لين - دد 


: وعات المدنية 
مختصا أبضا بتجنيد الممال فى الشروء 


. » ۲۳ حافية‎ ۲١ - 1 


> إلى لجنة من لجان مجلس الفو 
Fan 0‏ رکان العامة فى الشلون الاقتصسسادية د 
وصار ا القو ميسسير بن 9 و بممنذى :5 هذا المجلس 
الاشر اف اي اول لجنة لتخطيط الدوله 


0 


1 وكان ني" 
انان ۱۹۲۱ شد ندا بحنثكث انشىء 8 


ات مد ذلك بو قت 
العمل على مجلس a.‏ فى نفس الوقث مع ا 
ا 
معان القوميسيربن مصدر طافه العمل لتى 42 ر لحسكومى 


كله . 


١‏ ساس 


وکان تر یز . امل 
لها اا ما بقاطبا فى شون الحزب قوير ا فی امس رکز على 
ات الاجهزة المحلية © وكان هذا التطور أيضا قد قطع شوطا طوللا 
دستور الاتحاد السو فيتى . بيد أن استمرارها بعد ذلك 
دما وضع 8 عنها !١‏ فالد بذ 
كان منطوى على مشكلة عفل عنها الدستور ٠‏ فالدستور بذكر بو ضوح ان 
مد ترات الوفيتات و التنقيذابة تحضع للأ حهزة المغقابلة زات 
المتوى الاعلى ‏ أى أن و العرى تخضع لؤتمرات سوفيتات 
مراکز الر فيه ٠.‏ وتحضع مؤتمرات ت المراكر للمؤؤّتمرات الاقليمية ومؤتمرات 
المفاطعات ٠.‏ ه هكذا ٠.‏ ولكن الدستور لم سر الى خضوع الب وفيتات 
لحلية أ مؤتمرات الوفيتات المحلية أو لجانها التنفيذية لآبة اجهزة 
مركربة اخرى . وندو أن الشكلة ثارت بشكل حاد لأول مرة فى الميدان 
الاقتصادى . وقد شكا سابرونون فى اللمؤتمر الثامن للحزب فى مابو 


e‏ لة المركزية السوفيتية مصحوبا بعملية اخرى كان 


۹۱۹ من أن م الحا ن الأعلى للاإقتحاد العومى (( سبع سياسة » تخلق 
تركيزا فى اللطات المحلية وتبعدها عن سلطان اللحان التنفيذابة 
الاقليمة » 


: وعندما تحتج هذه اللجان يقال لها انها « لا تعرف حتى 
لمبادىء الأولية للانتاج » . كما اتهم نفس المتحدث الاجهزة المركزية 
استخدام سلاح الميزانية لاخضاع الأحهزة السو فبتية المحلية (؟) .واثناء 
رىء بسب بسب الحرب الأهلية انشئت َ « لحان ن ثوربة ) بمقتضى 
رسو اصدره مجلس القرميسيربن فى 96 اكتوير 1415 » 'فىالمناطق 
دنرت بالحرب ٤‏ وصدرت التعليمات الى حم الاجهزةالسو فيتية 

ليه باطاعتها ها )٣‏ . وقد هوحم هذا الإ ١ ١ : ١‏ انم 
لسوفیتات روسبا كلها ؤ O E‏ 
ا 


فى دبسمر ١915‏ على اساس آنه غر دستوری ` 


حاله الطوا 


1١ + € ۱‏ 
کے ول ات اق : کور 
00 دسمى يلا الحهار فما بندو فى موسوم مدر فى 1 ١"‏ 


(0 


"lo 5 )2 
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ا 0 


الى عن ضع السو فيتابت الي رفو تها ٠:‏ ير الى کی صدرن فى فى العام 
الا اا الحلى تجاه 5 لاد الى > ٠“‏ دي مدى حساسیه 
ر ده ٠‏ وفى المؤتمر ١!‏ فاسع ای ر" دصعوبه الوصول الى 
بابر ولوف اعرة اخرى:الن ٠‏ ا به العموديه 0 ا 
رناقضة ه للمركرية الديعونراطية + انى 0 سمه باعتسيتارها 
والتنظيم السوفيتى ا") .. زل د ۰ تدر خاي بعرت 
اللجان التنفيذية الاقليمية فى هذا المجال رم وا 0 
و ا ي 
پا ١‏ الحق 18 انقاف ننفيذ القرارات ت النی 5" الادنى 
فرادى ١‏ ولكن ليس جسں تلك التى بصدرها مجلس اتقو EÊ‏ 
و الطروف الايستقدافية ان عنما مون هده ات | رن کل 


0 0 عرار'ت متمارنة 
ضوح مع قراد مجلس القوميسين اوس الجة سيد ل 
أو فى حالات أخرى : مع قرار اللحنة اة الاكنيصسة » . بدا 


|الجنة تعتبر مسئولة بصورة حماعية عن مئل عدا الايدف ۲ . 


وقد حلت المعضلة فى النهابة بواسطة اللطام الدى أضق عليه 
) الخضوع المردوج ») > والذى بمقتضاه ارغمت الاجهرة الحلية على 
الاكتفاء بسلطة رسمية لم تمارسها عاده . بيد ن الشكله طلت تسيب 
نزاعات من وقت لآخرءئوحتى سنة ١5115‏ اضطر ينين نفسه ال ىالتدحل 
قر نزاع خطر حول التنظيم اللقضاى . فعى مو ۹۲۲ رع 
قومير الشعب للعدل »> كربلنكو روا کرو ا وكلاء النيانه فى 
جميع انحاء البلاد يعينهم النائب العام واتهمى مكولون مامه لا 3 
اللجان التنفيذية فى المناطق 0 E‏ 
TT‏ 
3 4 طولب ی ا : n4 E‏ » وابذلبنئن 
التنفيذية المحلية معا . وكان بعض اللاشفة من و ٠‏ فى 
كر يلنكو بمذكرة جاء فيها انه لكا كانت « الشرعبة و اکر ور 





“ ' Fa cSobranie Uzakoneni 1920» )ا(‎ 
٠ ٣١ ماده ۱.۸ › ورقم ۲۹ مادة‎ ۰ 

(11) 
e <Devyatyl S'ezd RKP(B)» (TP) 


لات و فما ی 


رقم 
07 ۰ 
(۲) وشال أنه حدث انان المام الالى عك 


a 1 8 ١١‏ لس 
املا باتهام ادارات اون إحلة والحا ن 


- وات اللطات ]) الاعاب 
ألجله .. الى نابقاف تقد قرارات 1 8 - لك اد 

1 و 65 س أ 
) روتئاین «الدستور الوفتيى" 117 5 
لہ دیل باتع ن 





نه لا سبيل | 
ع الات 
- الموظفين القضائيينوالا و عه 


ركز بة, 
E 9‏ اة ار كزية غلن الافتراح ف 1> ماي 
5 : اقرار اول مجموعة قوانين جنائية للاتحاد السو فيتى ٤‏ ول 
۰ ! 
EEL E N‏ 


أن ساكل الاختصاص الناشبة بين الأجهزة السو فرت ية المختلفة 
0 صارت فى ذلك الوقت غير و واقعية الى حد أن السلطةالبى: . 
ارا ال ؛ بل بيد الجسسار 
فى اناد ر 
وان ل ت ب ٠ NRE‏ اذا كان تسسا 
والخف وع الزدوج » قد نجح فان ذلك برجع الى أن الأجهزة 
ألم نحبة الركرية واللجان التنفيذية الحلية خضعا مما ١‏ لعلة خار ‏ 
5 ل 
ل e‏ فظنتو رة 
قوالب بواسطة المؤتمر الثامن للحزب فی مارس ۱۹۱٩۹‏ . 


) ان الل الذى بجمع فى صفو فه طليعة 
E‏ 


« والحزب الشيوعى بجعل من مهامه الحصول على نفوذ حاسم 
رالقبادة الكاملة فى جميع تنظيمات العمال : فى النقابات والتعاونيات 
والجالس القروبة ... الخ . ويعمل الحزب الشيوعى بصفة خاصةعلى 
اقامة دعائم برنامحه وقيادته الكاملة فى تنظيمات الدولة المعاصرة » وهى 
الوفبتات . 

« ... ان الحزب الشيوعى الروسى لابد ان يحصل على السسيطرة 
السباسية الكاملة فىالسو فيتات علىاار قابة الفعلية علىكل أعمالها(؟) ) 
E OEE ZEEE‏ 


. 5 - ص ۲۹۸ ۳.۱ و )ەه‎ xXVII » دراسات‎  نينيل‎ ٠ )١( 


٠ Rezolutsiyakha (7)‏ (8)طعرزلاه )1461( 
الموقف بصررة أكثر 
السا 


I‏ ص 5 .وقد أوضح زيئوذيف 
1 صراحه فى المناقشة التي مشنة ' اانخاة القرار و ال 
9 سية الاساسبة » الداج ة والخارجية ؛ بجب ان تتقرر بواسطة اللحنة المركزبة 
نا » ١‏ 3 ر 
لحزب الك -جوعى » الذى يفل E‏ : 
هله القرارا 1 وفيتية 
وعو بنفذها طيعا بحرص وكياسة عرازات .من طريق الاجهز” 


ات 
الر فيتيه الاحرى ٠‏ 


حى لايمتدى على محلس القوميسيرين و 
ولم تما 


ی زبنوفیف ای م کون انعناء متصب وين 


ااۇسسس— 


سو فیت نشروجرال . 


۲1۸ 





وكالت هذه الأهداف فى سبيل التحقيق 


قد تحققت بواسطة اجراءين فعلا عندنا مسر 


٠. 1‏ د مختلفين 8 ر هدا 
0-0 كانت اللجنة ار كزبة للحزب ا 5 0 : ففى اعلى 
الذى أنشأه ١‏ اا رعان حل محلها 

بيب السيانى لمؤتمر الثامن نفه 


لسياسة١١‏ - هى الحكم النهاء 
پا يتعلق با e E‏ وا مرجع الآخر فى كل ما ا 
N sS‏ 
بوإرى عام او شه f‏ 26 
من الخطأ ان ننظر الى عملية احالة 
ىرى الى اجهزة الحزب على انها نت 1 0 
وو للثورة أظهر لينين نية صادقة فى جما السيع 
الجهاز الرئيسى للحكم ؛ وكانت القرارات الا ي نقد 
كن البلاشفة أول من رفع شعار « كل السلطة للسوفيتات ؛ . وعند 
ا جعلوا العو فيكات د اف السيادية فى الدولة . بيد ان 
الو فينات لم تكن مؤلفة من البلاشفة ‏ بل انهم لم بكونوا حتى اللي 
نيها فى مبدأ الأمر ؛ وكان وجود أعضاء من الاحزاب الاخرى ف 
وحتى فى مجلس القومیسررین (ا) ٤‏ سبا فی فصل مداولاتا ع 
الداولات فى الدوائر الداخلية للحزب . وبذلك صارت الوظبفة 
الأساسية للحزب > كما جاء فى قرار 1111 : «الحصول علىالسيطرة 
الكاملة فى السو فيتات» . ان القرار العظيم باطلاق قوى االتورة فى 
اكتوير ١9111‏ اتخذ فى اللجنة المركزبة للحزب . كذلك الفضية التالية 
المساوية له فى الأهمية ‏ عقد معاهدة الصلح فى برست ليتوفسك - 
نوقشت وتقررت فى اللجنة المركزية للحزب بصورة طبيعية. وهكذا صلر 
من المسلم به فى التاربخ المبكر للنظام ان اتخاذ القرارات السياسية من 
وظيفة الحزب . وقد قال تروتسكى فى الؤتمر الثانى الكومنترن فى 
۰ ::۰ 
« لقد تلقينا اليوم اقتراحات من الحكومة ا الضلح. 
عن الذى يصدر قراره فى هذا الشأن ع ؟ ان SE SA‏ 
a‏ ار تاب ن ع ان اة ال رة 
اطبقة الماملة كلة ختلطة ل شكل لها ؟ علا . ر الرد علبها» ١‏ 
د 2 
للحزب دعيت الى الانعقاد لمناقشة القترحات وتقرير الرد *- 


تي رات 


جميع القرارات الا 
خطة مسبقة . ففى الإ 


(۱( کان مجلس االو مينر ين الإصلى من اللائنة جم و 
الك كنهم استقا 

در ين الاجتماعيين اليساربين ۴ نو فمسر ۷ و ا ف 
+دست لبتوقسك بواسطة المؤتمر الرابع لسوفيتات دد 


TF Kommunist- Inter. (Y) 


0 
هامبورج 1 ص ٩6‏ . 


اما اف ی ن پا 
بيا السياسى ء سيطر الاخبر بسرعة على ر 
١‏ ویک a‏ 
e‏ ج اکر فأكىر من اهتمامها لقضابا السيا 2 
ل علن القراد الكير الخاص بتطبيق «السبار" 
صغيرها وكبر ة بواسطة لينين فىالؤتمر العاشر 
اواد اا ول 2 لخر 
ات الحزب تو صيات صر بحة تتصل بقضابا 
المناسبات أصدرت قرارات رسمية تۇد ت 


بذاتها اأصدرها مجلس 


الحرب 


واصدرت مۇتەر 
حدا (۲) ٤‏ وفی بعص 
الحكومة السو فيتية أو تو ند مرأسيم 
ba‏ اوو ا ا ال وب تن ان 
رز رات وتاكدت فعاليتها بادخال أعضاء الحزب من جميع المستويان 
الحهاز الادارى . وكانت المراكز الرئيسية فى الادارةتملر 
تعيينات من الور ی و و 
لحلية ؛ والؤسسات ت العامة الأخرى التى هى أقل منها فى الأهمية ) غر 
حزبية ل بلشفية حتى بعد طرد المناشفة والثوربين الاجتماعيينمن 
الاجهزة الركزية للسلطة بمدة طويلة ٠‏ وكان ذلك بجعل من الضروریأن 
تكون الأقلية اللشفية فى مثل هذه الؤسسات على درجة عالية من 
التنظيم والنظام المشدد . وقد وضع قرار الؤتمر الثامن للحزب هذا 
الدا : 





تل احد 'لخراء الذين كانوا بعملون مع الحكومة الوفيتية فى ذلك الوقت 
«كانأعلى جهازين للحكمأعرفهماءوهما مجلس قوميسيريىالشعبومجلس 
ن الطرق المملبة لتنمب اجراءات اتفق عليها فملا فى ذلك الحرم 


. المكتب السباسى » ( س ٠‏ ليبرمان « بناء روسيا اللينينية » شيكاغر 


شهدة بويد ذلك 
لممل والدفاع ٠‏ نانثا 
الداحلى للحن 


١+ ص‎ ۵ 
5 


" ' بسكن الاشارة الى البند التالى من ترارات الؤتمر الثامن للحزب كمثال‎ ١ 
' مهام رئاسة « بريربديوم » اللجدة التنفيذية المركزية لم تبين فى الدستور الوفيتى‎ 
فى المؤتر التالى لاسوفيتات لابد ؛ كما دلت كل التجارب العملية » من تح ديد دقبق‎ 
ود والتزامات رئاسة اللحنةالتنفيدية ارز نة وتم متخا ل عملهامن مجالعمل مجن‎ 
(141١ لعو ميس بن‎ 


حبة 
u7 I «VKP(B) v Rezolutsiyakh»‏ ۲۰۹۵ ومن النا 
گا 
الظ بة لانت مال هذه القرارات E E‏ 
ملرمة للمؤتمر E Ee‏ 
0) بو حد مثا( 


ى ذلك فی قرا ات المؤتمر الماك للحزب ل ۹۲۱ ذ نفس المرحع 


1 س۹ 
))١‏ دک زر سو رفا“ 
ا 6 ى الو تحر ال 1 5 2 ١ ١‏ 
0 فتات الإقا ا یعثر لاحربقو ۲ ان روساء للحان 3 
.م ة المركر ب الحزب »© وانه اذا هلا الموضع , 
لى شىء ملل هله ا( 7 وانه اذا تغر 


م" 
ve et‏ 


2 
ابالمفاقة‎ S'ezd Rossüiskol ia 
a 1۹17 Kommunlstic 


° ¥ 


eskol Past (B2 


۰ 


ِ J ردك ان نتالف فى جميع المنظمات‎ ١ 
۲ ونار توا تیا اعام الجر ن ویب ی چ‎ 
عفار‎ 
ل الشيوعى الروسى الذين يعملون فى الموسسات ا‎ 
(0. إلى هذه الغرق‎ 


٠ الجن‎ 


9 الحاق اواك 

مكة انار الادارى للدولة ١١١‏ 9 

و ل والمحاكم 57 الح ٠‏ ند ا E‏ 
النمولن ری نعسآلوفت 


500 التعليمات ت الى أعضاء الحوت نان سوا غ فى عاناتهم ."١‏ 
ونير التالى للحزب »© الذى عقد بعد ان تم الانتصار فى الرحلة 
ا الحرب الأهلية »> حددت مجالات جديدة لنشاط ا 
ر ی افق العا والؤدشن:+-وفى التقل:* .وفى اقلمة نمم الف 
0 فى صور* المختلفة » ؛ وفى منظمات الوقود وفى محالات مشل 
الطاعم العامة ولحان الإاسكان والحمامات العامة والمدارس ا 
0 ادر رو 
ىلا التخطيع إن انديريها الااعن ظريق الشيوعيق 040+ وف الوقب 
2 بحدد ا من ووي ا الذى ادر ا عن 


ووظائف العش اء المشتركين فی J)‏ مؤتمرات 2 ات .او حهزه 
منتخمة ) سوفيتات ونقابات ا وما اليها 1 . فطلب الهم 


يؤلفوا » مجموعات منظمة » وان وتوا ؛كسلة واحدة معا فى 
الاجتماعات العامة للنتظمة التى يتملق نيا الآمر. ۶ وكات الطاب 
بالخضوع الكامل للنظام علىأشدها عندما بحد أعضاء الحزب انفهم فى 
اتصال بأعضاء من غر الحزب ممن بعملون ة فى المنظمات الرسمية وشه 
الرسمية . فهذه المحموعات « تخ تاا تفت الحزبية القابلة ٠‏ 
وبنطابق تصرفهم مع قرارات وتعليمات الحزب (*) ٠‏ 
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010 4 0 <vkp (B) v Rezolyutsiyakh» (1) 

(۲) نفس المرجع ص ۳۰۳ ۲۰٤‏ ۰ 

"Te ص‎ ‘FE (Dev ۲۴٤۲ ن الرجع ص‎ 

E e TE ) ‘Devyatyi S'ezd RKP(B)» (0‏ 
EE (B) v Rezolyutslyakh?‏ س ھا ی الا 
ونه كانت الاحواب: البسازية فى ل مكان قم دالا س رو امیر الدب قراف 
ا طبقا لق رارات ١‏ الحزات ٠ء‏ لإ للاتشاع الشحفى ن الهم * 


ر نے التموس 
١‏ يله 
ا ع فى الرا يخس ماج الامانى كان ذلك براعىى نئة" 000١‏ » ولكن سقها 
ى حدنت 


الاحماع 


ن الحرب تیب وکا 
ی ) ا ۸ تأبدا لامتمادات الحر ۽ ضدها ٠‏ ا 


فاو اه ادات 3 1 - 
دا وا اا . اثانئتة 
07 حل المحموعة يا صوت فها نا ١‏ ندها فى كن 
3 الزى ا َ : إحدا مس حواو 
لی را ےہ ان ١‏ لحزب فى الر يختاج و 
ا ب 
ين المحوعة 


۴ :1 إل تسار . 
الت ر الاصلى إن وضعوأ ايك لتر يبات الغاء ١‏ 
لة . فقرار المؤتمر اشن للحزب الذى کان 
إن الخلط بين وظائفهما سيؤدى الى «ز. 
خيمة » : لقد كان واحب الحزب ان مود aE‏ ءا ل 
وخيمة " ٠‏ أن اكرام هذا الداعت اذ 00 
بحل حلها»|١).‏ ومع ذلك فان ا 0 الى 3 و جمميسة 
إلى القاء :و لية اتخاذ القرارات شيا فشيئا على جهره الحزب 
1 احهزة الدولة . وقد شكا لينين فى المؤتمر الحادى عشر 
ول ا ال افر اوا ا > 
لحرت من عادة التحاء محلس لفوميسيرين , سممر ار لكب 
اا وتحدث عن الحاحة «الى دعم سلطة محلس القوميسيرين»(2). 
وحتی مارس ۱۹۲۲ اعلن الؤتمر الحادى عشر فى قراره الرئيسى انه«من 
الكل ون الفرووق ازاحة عبء المسائل ذات الطابع السو فيتى البحت 
عن كاهل الحزب الذى أخذها على عاتقه فى الفترة السابقة 2 وطالب 
بتحديد « أكثر دقة بميز بين عمله اليومى وعمل الأجهزة السو فيتية » 
وبين جهازه هو وأجهزة السوفيتات » » واعرب عن رغبته فى « دعم 
شاط سل القوميسيرين وتقورته ) ؟) . بيك أن هذه الرغبات الطة 
کانت اداه فى بد أولتك الذين کانوا بسعون ب ويخاصة فوخ الميدان 
الاقتصادى الى نزع الأجهزة الاداربة لالدولة من سيطرة الحزب ؛ 
ارخ فى تشي هاه الو غل أا انه ذ ض ال 
سیخ م ص س برض الخطر 
السلطة العليا للحزب (4) . 


ولم يكن 
الفاصل بين الحزب والدو 
حدد العلاقات بينهما أعتبر 


والواقع ان تيار اعتداء الحزب على وظائف السو فيتات كان أقوىمن 
بعاوم ٠.‏ وواحه لينين ؛ بواقعيته المعتادة ¢ مالا سندل ال تعره وقبله. 
وكان قد کب فعلا فى 1۹۲١‏ : ١اننا‏ بأمقبارنا الحرب الحاكم لالستطيع 
ن نحول دون اندماج « سلطات » السوفيت و« سلطات » الحزب 
e .‏ 2 وستظل كذلك “ () ٠.‏ وفى احدى مقالاته الأخيرة 
0 برافدا فى اوائل ۳ استشهد بادارة الشئون الخارحية كمشال 
جح للوحدة بين الحزب والمؤسسات السوفيتية : . 
0 ولماذا لا تحد الآثنان سم 111 ع ن د 3 
عل متاك موك اط ا ا دل ا تتطلبه مصلحة العمل ؟ 
: 1 ن نحا . 5 .. م ف 
ا ET‏ حاد قد ادى الى ميزات ضخمة 
٠‏ و بدا منذ البدابات الأولى ؟ الإ بناقش 
)1( نفس امرجم »› 1 
١ )9(‏ ليبين دراسات 


ل 


3 ص T1‏ 
7 1111 من روم 


TOA — 5 ۳‏ , 
«VKPUE) " Rezolyutsiyakh (0)‏ ڊ 
(1) عض جم .3 ور ابيع 00 1 ص11 . 
)٥(‏ « لينين دراسار 1 1 
نب xxVI u‏ 
ص ۲۰۸4 . 


۲ 


هة فر بال 
ل السياسى من وجهة نظر لحزب عدة مسائل » صغيرة ولو 
ا التح ر کات من جانبنا ردا على ١‏ تحر کات ») الدول الا< . 


ا ر ا ی و یکیل ران وا ار 
0 الإنحاد المرن بين عناصر السو فيت ٠.‏ وعناصر الحزب را 


رما للفو ی ا معد أن الاير الذى ئبتت فالدتهو فر ضٍ 
بي فى سياستنا الخارجية صار مألوفا منها الى حد انه لم بر 
بن شكوك مطلقا » سيكون فى محله ابل اكثر من ذلك بكثر فی‌اعتقادی 
ی اھان ادو 

وبعد موت لينين كان تفايد الاندماج قد رسخ الى جد ان القرارات 
اة عارت تعلن بواسطة الحزب أو الحكومة دون ما فرق تقريا . 
وكانت المراسيم بصدن اا ماري بم اللجنة المركزية ا زب 
اللجنة التنفيدية المركرية أو مجلن القوميوين . 


واذا كان لينين قد اضطر بسبب الضرورات العملية الى الاعتراف 
حوقط فى اعتقاده فى ١‏ الديمو قراطية المباشرة » كدواء لذلك . ولكنه 
ر “N 1 . ٤‏ 
التقدم سيكون ابطأ مما كان بأمل فى مبدا الامر وانالقضاء 


E 


بدا يفهم أن ت الإشادة ال 
على غول البيروقراطية اصعب مما تصور . وصارت الاشادة اأن ا٠‏ 
السوقية على ساس وظيفته الترنونه 
30 8 و - -ج ا و Jj‏ فاته 
« ان الجماهير المستغلة لم تبدا ان شم ج 3 
١3 3 0 3‏ . 5 -- مون = ع 
لذي الت ووك ن و ا ر ی ی ای 
الاشتراكى » وخلق نظام احتماعى حدكد 225٠‏ م 
الأحرار » () . ت 
* 9 ما كان الغرض 
وفى ابردل 4١‏ أصدر مجلس ا 1 الل E‏ 
المعلن عنه له هر « المحافظة على الرابطة بين 2 





2 35-417 اللاحظات الميمة © 
)1١(‏ نفس المر جم 10111 ب ا و رالاعا ا 
2# 0 1 وي . للحزرت 2 ال يابة والحمار 
بشأن جورجيا فى الموؤتمر الشانا )| ىإ الاجهزة الوفية رار 
. ات الحادلة نين 2 هة لسوئتله 
« انی على درابة تامة بالعلاقات المتاد وال اة ما هن هو سو 
وان اقول كر 3 اللحةا كتفدة 
الم ك 1 : الا تحاد السوفتى وو و 3 
ر زى للحزب فى د و ال القوميسريع د .عل الا 
تتم لر ةق الل ای ب ور يوق اق ل ر 
لعهلى '2 ور ٠‏ الهامة 
المركزية فيا بلة س الائل اك يبويالا ی 
بة فيها.فهداك تمر سا : التوقاز - د 
0 فيها. فهذا ور رو تسمه 0 3 «Dvenadtsatyi S'ezg‏ 
رکز نة اللحزب فى جورحيا أو ع ی ار 
1 5 حه ال ى o۸‏ - 1 ر 
الا يحدث ما دام آلزي خو الد .* Kossüûsj‏ ۳ ص 
5 0 
Kommunisticheskoj Parti»).‏ 01 ° 
XXV‏ 


Yr تاسار٠ لينين‎ « )0( 


ر حي ارين ربت الحا فى الجا الصو وبين 
e‏ ن العناصر البيرو قراطية » . وكان المرسوم السك وق 
ونحر ير نا العمل على ادخال النساء العاملات والفلاحات فى 
اك ان اة اوبرت وتات فكل ارا من فى 
ف ا عيلا ادارا مدة شهرين ثم تعود الى عملها الأصلى , 
أحد هذه ال جور * . : 

إا اذا رى الاحتفاظ بها نهائيا . ولكن اكثر ما بثير الانتباه فى هذا 
الك 9 العملى 7 النساء سيحندن ١‏ عن طربق قطاعات النساء 
i‏ ۵ الحزب الشيوعى الروسى ١‏ 0 وكان آخر Î a‏ فى 
حاة لبنين العاملة خطة حريئة لدمج وظائف الحزب والدولة بطريقة 
قصد بها ملافاة شرور البيروقراطية . ففى ظل القياصرة كان جهماز 
٠‏ مرائب الدولة » ؛ الذى انثىء اصلا لمراجعة المخالفات المالية ) قد 
اكب أشرافا عاما على الأعمال الاداربة . وبعد الثورة ببضعة إسابيع 
ذو فر سوم بانشاء ٠‏ قوميسيرية الشعب للر قابة على الدولة » © ثم 
منح هذا الحباز سلطات أخرى بمرسوم فى مارس 1118 () . ولكن 
لم بعين قوميسير ؛ ويبدو ان هذه القوميسيرية لم توجد الا علىالورق. 
وسرعان ما تدخل الحزب 'فى الأمر . وجاء قرار اللموٌتمر الثامن للحزب 
فى مارس ١515‏ 4 الذى حاول تحدبد العلاقات بين الحرب والدولة 
لأول مرة ؛ بتضمن بندا يذكر ان « الرقابة فى الجمهورية السو فيتية 
بنبغى أن بعاد تنظيمها بصورة حاسمة بقصد خلق رقابة عملية حقيقية 
ذات طابع اترا ) مضيفا ان الدور الرئيسى فى مار د ةة اة 
الرقابة تحب أن بقع على عاتق « منظمات الحزب والنقابات » 5). 
وأخرج زينوفيف ؛ الذى نقدم بمشروع القرار » أن يعمل الجهاز 


الخديد د ق تك أف اة : 2 

0 0 واه فى جميع فروع البناء السوفيتى وان تكون 
يه فطاع حاص ميمته ر 2 - 
ل 3 ل مهمه تبسيط جهازنا والوصول به الى درجة 


لا ل + ووه نتعدت اآخن جار رقابة الدولة الان يانه 
م بل الفيضان مستمرة و e‏ 

ان مستمرة فى عملها بكل موظفيها القدامى 
ر الضادة للثورة ٠ ٠٠‏ ) . وكانتنتيحة القرار 


مرسوما مشت رگا من اللحنة النفز ة ٤‏ 
5-5 62-5 © قيلي کا ووی ا ا ی ن 
a‏ بها الى الحزں «وظيفة 


| ولمل ذلك كان‎ ١١ 
, رقم 82 المادة كملع‎ 
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٩‏ ابر یل EEE : 0 A‏ الشمب ار قابة الدولة ١‏ رى 
بين التران هده ألرة ٠‏ ولان توميس الجهاز الجديد . كمسا اير 
1 زيف فى الؤأمر | مو ستالين ؛ )٩(‏ الذى حصل بذلك . ى ىك 
فی نفس الوق 3 تي الاي ا التنظيمى الجدبدين (f‏ نهل 
ور كر متعم ل جهار اللولة. 1 
بيد ان مهمة القوميسيرية الجديدة كانت دقيقة وموضع جدل يولم 
رس ملويلا فى صورتها الاولى . فقد صدر من الله الست مرخ 
ا فبراير 1 حولها الى « قوميسيرية الشعب للتفتيث 0 
العمال والفلاحين » ( رابكرين ) : واضفى عليها طابعا جديدا تماما . 
زْى حين ظل قوميسير الشعب بلاتغيير صارهالصراع ضد البيرو قراطة 
والفساد فی امو سسات السوفيتية # نقوم به العمال والعلاحون الذى 
تنتخبهم نفس الدوائر الانتخابية التى تنتخباعضاء السوفيتات. وكانت 
فترة الانتتخاب قصيرة « حتى بمكن تفرنحيا جذب كل العمال . رح 
ونساء » فى أى مشروع الى القيام بمهام التفتيش © أا . وكان هذا 
هو مفهوم ليتين عن امستخادام الديمو قراطية اللائرة كضما: 
ضد البيرو قراطية . وتضمن المرسوم بندا غربا بعطى النقابات حق 
الاعتراض على أى مرشح ينتخب لعملية التفتيش واقتراح نديل له . 
وفى ابردل .؟14 قرر المؤتمر الثالث لنقاباتروسيا كلها ا مشار كةابجابيا 
فى أعمال جهاز التفتيش (ه) . والمتصور أن مشاركة النقانات كانت 
وسيلة لاضفاء الاتساقف على مشروع كان ندونها غير عملى ومشوشا. 


ولد 


رم ىك 
واستمر تاربخ حهاز التفتيش ( رابكربن ) عاصها e ٠.‏ 
الؤتمر الأول « للعمال السئولين فى جهاز النغتيش فى روسيا كلها فى 
موسكو فى اکتوبر .]14 والقى فيه ستالين خطها قال فی .يي 
١ ١‏ . ذه )ر بعكم عو مجن 

أثار « كراهية بعض الموظفين ذوى الئوانا الحقية ؛ ل وبعحن 


71 نات 
U ET‏ وكان من الصو 
الذين استمعوا لا قوله هولاء الموظغون زین الت 


ماه لائمین . وحتى لسن 
التى وأحهها الجهاز تحنيد اى ظفين الملائمين له . وح 
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ا رك داتعا فى الصراع ضد البيرو قراطية , 
0 جد كبرد آمل » حيث أن « افضل العمسسال 
: إل يجيي اال , زم . وفى خريف 1151 وجه لينين النقد الى 
1 به «رابكرين» عن النقص فى الو قود » ورد ستالين بوصفه 
5 0 دافا اة عن احد موظفیه (۲) . وکان هذا الجهاز 
0 رقن ان د يل وزائر الحوب وكان اليتين: قد داق عن 
0 ضد مجو بر يوبرازنسكى فى الؤتمر الحادن عشر للحزب فى 
ا ۲ رم ء ولكن عندما اقترح ليئين » بعد ذلك ببضعة أسابيع: 
بار كن | رابكرين ) أداة تنفيذ نظام جديد للاشراف على تنفيذ 'قرارات 
e‏ الفوميسر ين ومجلس العمل والدفاع هاجمه تروتسكى بقسوة 
شديدة ؛ وقال : ١‏ ان أولئك الذين يعملون فى رابكرين معظمهم عمال لم 
فلحوا فى مجالات اخرى » وشكا من « شيوع التآمر الى أقصى حد فى 
اجهزة رااكرين بحيث صار ذلك معروفا فى جميع أنحاء البلاد منذمدة», 
واجاب لينين بهدوء بأن المطلوب هو تحسين رابكرين وليس الغاءه (4) . 


ومن المخاطرة التكهن بما اذا كان التذمر العام المتزايد ضد رابكرين » 
أم عدم الثقة الشديد ف ىشخص ستالين من حانب ليئنين » هو السبب 
الرئيسى فيما يبدو أنه تغير فجائى فى موقف لينين ابان الشهور القليلة 
الأخبرة من حياة لينين العاملة . فقد كانت آخر مقالتين كتبهما » أو 
املاهما ؛ 'فى الأسابيع الأولى من سنة 1177 » هجوما سافرا على 
رابكرين فى صورته القائمة » واقتراحا للمؤتمر الثانى عشر المقل 
للحزب باصلاحه بادماجه مع لجنة الرقابة المركزية للحزب . وكانت 
المقالة الثانية ‏ آخر ماكتبه لينين - قاسية اللهجة بشكل خاص : 


« ان قَ ة ال تفت للتفتيش 3 
e 00‏ الشعب ج بواسطة العمال وا 3 عن 
تتمتع بأى ظل للسلطة . وكل انسان لى : هٍ 
١‏ 0 ل و ن يعرف ان أجهزة رابكرين هى 
سوا الموّسسات تجهيزا ؛ وانه فى حالته الحاضرة لا يمكن أن بر حىمه. 
ر بر حى من 
(|)5 لينين ‏ درا ات 4 XXV‏ ص 698 . 
97 0( نهس امرحم XXVII‏ ا ل > ١‏ 
له : و يوجد خطاب ستالين فى مجموعة 
0 من المناسب ) بمد مرور خمسةوعثربن 
E: ١ ۳‏ 
بختلف ر الروتينى. 
«لينين - دراسات » 
E‏ لينين الاصلى فى « لدى. 
جات تروتكى فوحد ف ب 20 
د ی ف المرجم ××V11‏ 
ترو ت من الوثائق القلشلة ف 5 
2 فق مجموعة اعماله التى 
ربخى ٠١‏ نفس ا ار جع ۷11 ×× ر A۹‏ 0 
الوقب پانه کان ٠۲۰۰۰‏ مرظف ٠‏ 8 * ' ويذكر 


ن ذلك راجع الى انه لم بكن 

C i‏ لین حى ف ملل هذا الو 
(۴) انظر آخر الفصل الثامن , 
1 رجت انراج 11× س ۲ ۲6 . 
- دداسات X۷11 ٩‏ ص ۲۸۷ » اما 
٠‏ ورد لمنين على نقد 
دون ترضيح وفى غير موضعها 
لبنين عدر مو ظفى رابكر ين فى ذلك 


"1 


زلق ميسيرية خير ... واما انه لډ ا 1" 
ود ا تنظيعه * وكثيرا ما حاولنا ذلك » باضياوه و73 للم 
ا ها ٤‏ او لابد ان نکرس چهودنا حقيقة لهمة خلق ثىء مشالى 
3-4 اليب بطيئة وصعبه وغر عادية ‏ مع معاودة التحقق مما تم 
0 إر ؛ شىء يستطيع أن يوحى لأى شخص ولكل شخص بالاحترام 
0 الاحترام لمجرد المراكز والالقاب . » () 
.نخلص ستالين بمهارة من التعنيف المستتر الموجه اليه بتابيده 
9 خطة لينين للاصلاح . واقر المؤتمر الثانى عشر . الذى احتمعم 


۽ ريل 1178 بعد ان أصيب لينين بنوبة الشلل الثانية + مشروعا 
ارا بلغ حد الادماج الكامل بين مؤسسات الدولة والحزب . نقد 
و ا ا ار ازب ا کا !د 
ىز قلا محدودة بسبعة اعضاء مثل الكتب السياسى والمكنب‌التنظيمى 
ا ت مؤلفة من خمسين عضوا ؛: ( معظمهم من القلاحين والعمال ٠٠‏ 
مار لها مجلس رئاسة » بريزيديوم » من تسعة أعضاء لتوجبهها ٠.‏ 
0 تقرر أن يمين قوميسم الشعب للتفتيثى بواسطة العمالوالفلاحين 
بواسطة لحنة الحزب المركزية على أن يكون » اذا امكن » من أعضاء 


0 59 0 الختلفة كذلك فى رابكرين (( . واتسعت طات 
قومیسیر بات الشعب و 5 


هذه القومي مسيركة دنا کر لت بی ر يت 
PUN E REL‏ د لوو اتبيه 

0 دك بعقد صلات عمل بيتها وبين جهاز ا 
الرقابهة » وقد فوت , at‏ لها اشرافا دستور ار 
(GPU)‏ () » ان تصے 'فی مرکز تجح 


2 ارة السوفيتية ٠‏ 
عن طريق رابكرين على جميع 53 9 الى المؤتمر الثانى عثر 
قد لفت ستالين فى تقر بره عن ر ی اتان متالينبذاجة 
وقد : 2 دخ كتا ين يسا . 
. ۱ لحسن ‏ `° . ا 
ولکن بمغزی › « ان الراى EE‏ المالحين للقيام تتف 





إرضا تحنيد ى الثلاثة مكلفا 
الى كة : م.. الضرورى a 2١‏ الحزب 
2 0 منذ 195.6 كان أحد سكرتيرلى 
د خا : 
تم 1 كن 0 0 ؟ه وقد سبق 
)١(‏ « لینين درا“ «av‏ 1 و ارجم 
Relea 3‏ " 1 ي ب ولحنة الرقابة الركزية * 7 كت 
)م رانثرين 


مهام 
هذه القرارات قرار طويل ” عن 
1 567 - 0 


)0( « ستالیں - دراسات 1" 


بات د ١‏ 
ما کان سمی ' و وتعسئة ونقل وتعيين اف لحرب»)(), 
الافراد فى الحزب وتوذ ”0 الجنود ا م مجال هذا القطاع ؛ وتبر 


وبنهاية ايرب الاهلية و ےن فی اوسن ۱۹۲١‏ ال 'قام فى اقل 
12٠ ّْ 5000 : ُ‏ من أعضاء الحزب () . وكان 
ا شْقل وتعيين "٠١‏ مك الاق | اند 

عن مجمدعات » وليس يتعيين "3 كراد »الذى 
'. ولكن مع نمو الجهاز الادارى » وبعد ان 


. 2 ا“ . 
ترك للجان الأقالبم والنائق » اصبحت التعيينات‌الفردية 


1 ىر م. مهامه الرئيسية 
صا الاتتصاد كدي ی ی الال الین انربص ف 


٠ 111‏ . قارت اللجنة المركزية » بهذا الغرض © قبل 
ا 0 اشع ( 1 « قطاع الحسابات 
6 ل « يتاح الحزب تعيين الشيوعيين المناسبين فى أجهزة 
ا مشر وهاننا الرئيسية » وبدلك يجعل قيادة الحزب لجهاز 
n‏ واقعا » . وهكذا صار القطاع مركزا غير ظاهر › وان كان 
ا السيطرة التى يمارسها الحزب على أجهزة الدولة » السياسية 
والاقتصادية ۽ كينا قث نضا انه » تحت ادارة السكرتير العام © اداة 
ذات فائدة فى بناء سلطة لينين الشخصية فى جهاز الدولة والحزب 
على السواء . وكانت ملاحظات ستالين فى المؤتمر الشانى عشر احدى 
المناسبات النادرة التى حظى بها العالم الخارحى بفرصة لمعرفة كيف 
بدار الجهاز . 
ومن ثم فانه قبل أن يموت لينين كانت سلطة الحزب على كل الجو'نب 
السياسية وجمبع فروع الادارة قد اقرت صراحة واعلنت . ففى اعلى 
مستوى تأكدت سيطرة الحزب بوصفه المصدر النهائى للسياسة بما كان 
المكتب السياسى بتمتع به من هيمنة ؛ وافى الجهز الادارى كانت 
الفوميسيربات خاضعة لسيطرة قوميسيرية التفتيش بواسطة العمال 
والفلاحين ٠‏ وعن طريقها للجنة الرقابة المركزية للح زب ؛ وفى ادنى 
مستوى كانت « مجموعات » الحزب ؛ الخاضعة لتعليمات الحزبونظامه 
د61 O ER E TT‏ 
2 ا ن ن الكرت كان يعارن اف التطر ات أ «هن بتكل 
النقابات والتعاونيات 4 وح و .ءاه 6 
ا ٠ ٠‏ فحتى فى المنشئات الصناعية الكبرى © نفس 
E EN‏ بها بالنسبة للدولة . وكما ان الاتقلال الذاتى 


(!) ب حد 


اكثر أهمية وصار مما لا غنى 


ادك قرير عن هذا القطاع فى 


Izy ET tela 
catia Tsentral'nogo E :siskol Kommunisticheskol Partû(B) 
س ۴ وإ ۶ ؛ نفس المرجع رقم 58 فى 18| سبتهبر‎ 
۱ يمس‎ )'( 


ا RA‏ 1 
0 1 
ن کر 1601 من الى 


۲۸ 


۱ نات وا اك د 
الت E ES‏ 9 اتی تالف من , اتح د 
رنات الاشتراكيه السو فيتية الروسية » . الزءم 
ES‏ ات 4 ع كاءء 0 E‏ الدى صار فيما بعد 
الانحاد السو فيتى ت ٠‏ سرو لحضوع الجميع لقراراتالسياسة 
نخذها السلطات المركزية للحزب الششا راتالسياسة 
التى J‏ حك : 0 1 اق 0 5 مل كل 6 كذلك كان 
باستقلال الذى E a‏ والتعاونيات فى علاقاتها بأاجهزة 
ابد مشروطا بنفس الخضوع العام لارادة الحزب ٤‏ : 
وكانت الصيغة التى عبر بها عن هذه الشكة المعقدة من السا 
والوظائف تختلف من وقت لآخر . فتبعا للينين : ٠‏ ان الحزب تف 
زانه طليعة البرولتاريا ٠.‏ وهذه الطليعة تجمل دكتاتورية البرولغارن 
N,‏ » واذا لم يكن لدينا اساس مثل النعابات بجعل الدتاتورية 
تبقية » من المستحيل ان تصير وظائف الحكم واقعية . فالواقية 
اى عن طريق جهاز السوفيتات () » . 
وفى 1411 رد بعنف على أولئك الذين هاجموا ٠‏ دكتاتورية الحزب 
الواحد ا 


نت 


« نعم » دكتاتوربة الحزب الواحد ! نحن نعف على هذا الأساس 
ولا نستطيع العدول عنه » حيث أنه الحزب الذى كب لنفسه خلال 
بأجمعها (؟) » . 
١ َ a‏ 1 
وسخر من آو لك الذين اعتبروا ( دكتاتورنه الحزب اواج 
e 1 =© n 57‏ چ . 
شيعا یلا اشا ا و ت ر 
التنفيذ بواسطة حزب البلاشفة الذى اتحد ا 
f‏ “« و ۽ صف م 
بالبرولتاريا الثورية بأجمعها ١١ا ٠ ٠‏ ر ي ا على ١‏ الاضطراب 
بين دكتاتورئة الطقة ودكتاتووية الحزب بأنها د - 5 
(fo r. ٠. 3 :‏ . 
كافية للحزب عدة سنوات . وفى ا ع 
لم غ EEE N e‏ رة 
J 2‏ - - كن لا بتحدث ع ی بے قائلا ‏ 
الحزب شىء ستحمق عمليا د جاتورئة اللحنة الركزبة : 


مذهب أن دكتاتورية الحزب هى 3 0 
1 فك واتمى» و ١حميمى”"‏ 





. وقد تكرد 


EEE "11‏ 
دراسات « XXVI‏ 0 0 الإشطراب فى المعنى 


e - '‏ ا 
خدرية. ی یع را “f‏ 
تفس الرجع ‏ ۷ا٣‏ ر م . 

)٣(‏ نفس ارجم 20671 ے ړا 

(6) نفس الرجع ۷× ۹ 


م إن قاية واحدة تتولى قياده, 

TE‏ حاحة الى لجنة مركي 5 9 ا اللحة لل 
« اننا فى المركزية هى | رة الركزبة لأنها نعس للجنةالمر كزية 
إن اللجنة ماونيات واللجان التنفيدية ا وللطبقة 
ہی التبادى » وهذا هو تعبير دكتاتورية 


شی 0 النقابات والتعا 
اللسوفيتات ر 9 اندوز 
الحزب » as )( ٠‏ 

أعلن قرا المؤتحر ان ر دکتاتوربه a‏ 0 الا فی 
وأعار ل * رة » اى الحزب الشيوعى » (). 
ة دكتاتورية لل القائدة ای لحز ب عى 

دان وق اناد هذه المرة بصراحته الخشنة رد الفعل المتو قع. 

E 3‏ اهما اء مة اعتداء الحزب الدولة 
اما سخالين فلم يكن من ناحيتة بمفاق TS‏ 
ت ما ار د م » بل بمقاومة اعتداعء 
الاجنة المركزية على أجهزة الحزب العاملة » بما فيها ال »وكان 
واب ربة االجنة الركزية مما لا يستسيغه 9) .. وفى المؤتمروصف 
بحرص الرأى القائل بأن و الحرب يعطى الأوامر ... والجيش »© أى 
الطتة العاملة ؛ بنفذ هذه التعليمات ( بأنه رأى » خطأ من أساسه 6 
وبلور باسهاب امثولة ١‏ احزمة النقل » السبعة من الحزب الى الطبقة 
النساء والمدارس والصحافة وا لحيشر ٠.)‏ وبعد ذلك بعام وصف 
دكتاتورية الحزب بجرأة بأنها 0 کلام فارغ 6 وعزا ظهورها فى قرار 
المؤتمر الثانى عثر الى ١‏ السهو » () . ولكن أيا كانت الصيغة السائدة 
الشيوعى الروسى ١‏ البلاشفة » هو مانح الحياة والتوجيه والقوة الدافعة 
اكل صور النشاط العام فى الاتحاد انسو فيتى وقراراته ملزمة لكل تنظيع 
ذى طابع عام أو شبه عام . وكل صراع على السلطة من ذلك الوقت دار 
داخل اطار الحزب . 


صور 


<Dvenadtsatyi S'ezd Rossiiskoi Kummunisticheskoi Part (1) 
. ۲.۷ ٤ )۱ ص‎ ۲ 


¢“ ۱۹1 «VKP(B) " Rezolyutsiyakh» (¥) 


٠ VY ¢ I 
۲٣ وتبما لها يقاو ص‎ )5( 


ل تروت ¢ j‏ 1 
المؤتمر الثانى عشر کو ا ی ۷ و ووو ب ا 
ا ر٠‏ فى وضع الخطط للاقلال من شأن السكرتارية فى جهاز الحزب٠‏ 
١ )٤(‏ ستالیں ‏ دراسات 1 
بلور ستالن هله ال دت ۷ ص ٠٠١ ١١۸‏ . وبعد ذلك بثلاث سنواتتقريا 

لفكرة فى صورة مختلفة نمض الف , + : 1 
«روافع» عن طربقها تكتسب دكتاتورية | بعض الشىء : فهناك خمس «قيادات" د 
والتعاونيات ورائطة الئان ا لبروليتاريا فماليتها ‏ النقابات والسوفيتات 
الب زب ) . ١‏ 4 

(0) تفس المرجعم 1ل 0 مرجع ص #6 ب ۴١‏ ) ۰ 


۰ 


حاش ية 


نظرية لنين فى الدولة 


كان مفهوم الدولة بوصفها شرا لابد منه : ۱ 
E 1‏ الحذ : 4 , ممه جم عن طبيعة الانسسان 
الخاطنة ش جدور فى ليد المسيحية . وكانت | 
إل سطى تعثر كا بتوازن بين السلطة الكنسية وا! 2 د 
لو ' 5 ١‏ 2 والمسلطة الساسة . 
ول منهما صاحب الرأى النھائی فی مجاله وان کانت الاولی تتمتعبالر کر 
الأول . ولم ينتقل احاح على ماري السلطة السياسية الى القوى 
العلمانية الا بعك أن أخضعت « جر الاصلاح الک الدولةوظهرت 
الدولة الحديثه الى الوجود . وقد عزا توماس مور فى ١‏ الد ã‏ 
الفاضلة » شرور الحكم الى نظام الملكية الخاصة وجاء بتحليل للدولة 
اصبح معتر فا به على نطاق واسع بعد ذلك بثلاثة قرون : 
« ومن تم فيجب أن أقول انى » وأنا أطلب الرحمة ؛ لا استطيع أن 
افكر فى جميع الحكومات الأخرى التى أراها واعرفها الإ على انا 
مؤامرة من الأغنياء الذين يدعون بأنهم يديرون الشئون العامة وهم فى 
والفنون التى + يستطيعون الوصول اليها لكى ؛ اولا ء بحافظوا على كل 
ما حصلوا عليه بوسائلهم الشريرة دون ما خطر بحيق بهم . نم لكى 
يستخدموا الفقراء ليكدحوا وبعملوا من اجلهم بأقل اجور ممكنة ٠‏ ولكى 
بضطهدوهم كما بتراءى لهم » ٠‏ 5 
بيد ان هذا التحليل ظل بارقة من بصيرة عميقة ؛ وام تتبلود د 
النظر الاشتراكية الحدثة عن الدولة الا فى القرن الثامن عر 8 
للتقاليد المسيحية كانت الدولة شرا ولكنها ضرورية لآ 0 4 
شريرة ؛ وتبعا للايمان العقلانى بالطبيعة الذى بشم يي ,إوية لهذا 
كانت الدولة غير طيعية ون لم فن 9 ر 
الراق عند مورلى وروسو وغيرهما ؛ ولكن ولم اي 
ى رةو حت ملك بادا الا اد 
ET‏ : ة اللكة الزواج جرائم ضا 
لفوضوية 1 2 | لجودوين تعتب الدولة و م“ و ق 
الطبيعة والعقل . إقهو يكتب 'قائلا : شر 
( ىو 5 TT‏ ال 1 
ول اديه ال ی 
احق الحكم الخاص والضمير التوداق للخت ا فيجب علبنا 
ضطررنا للاعتراف به کشر ضرودی فى الو 5 
بوصفنا أصد قاء للعقل والجنس البشرى الا *: 


حودوين ههمو الذي ف 





ىن هدا القليل بقل اكثر 6 سار م 
نعنانة ما اذا کان 
١‏ س 
0 بالتدريج » )١(‏ ۰ 
e‏ ف الولف بصم اكثر جراه ويقتسرح 
4 ومنذ ذلك الوقت شغل الكتاب 
(كيون ب سان سيمون وروبرت اوین وفورییس» 
. والاشتراكيون - 0 8 
الراديكاليون والاشتر بالقضاء على الدولة وتحويلها الى مجتمع من 
ولردو وبرودون - بد ٤‏ سل افد » احد شركاء مار کس من 
المنتحين والمستهلكين ال هذه الأفكار بالمصطلحات اله جلية 
الزاديكاليين "7ق .. ر إن الألمانى المثقف" .فى الأربعيئات 
ر كانت القالب الشاتع بين ٠ ٠‏ ا | 
ف.. القرن | . : 8 1 1 2 1 
ن المر : 5 ج هناك دائما حكام واقنان ٤‏ وان هذا التعارض 
رة الحك . سيبقى هناك 1 8 9 
ا E‏ تلغى الدولة » وهى شرط هذا التقاطب © نف ها 
ROE‏ للحاة الاحتماعية الموحدة ؛ وهى شرط العيش 
حدليا وتحلى مذابها س Gas‏ 
الحماعى ر( € ° 
ارعان اول مارک الى مفهوم أن الدولة هى الأداة ال 
تحفة الطة ة الحاك ة عن طربعها مصالحهما وترعاها ٠‏ وفى 
احدى كتاباته الأولى ضد أصحاب الضياع فی الراننلاند وصف«أحهزة 
الدولة» : بأسلوب عصره ؛ بأنها « الآذان والعيون والاذرع والسيقان 
التى بواسطتها تستمع مصالح أصحاب الغابات وتراقب وتحكم وتدافع 
وتنهب وتحرى » 99؟) . والدولة الحديثة « لا توجد الا من احل الملكية 
البورجوازية بالضرورة لاغراض داخلية وخارجية على السواء من أجل 
الضهان المتبادل لممتلكاتها ومصالحها » (؛) . بيد أن الملكية الخاصة 
فى مرحلتها الراسمالية تنتج نقيضتها الخاصة ؛ البرولتاريا المعدمة 
التى ستقفى علها . وكما قال هيس من قبل : الدولة هى التعبير عن 
هذا التناقض ؛ هذا الصراع بين طبقات . وعندما بحل هذا التناقض 
بالقة 3 ٠١١‏ - ة E‏ 
بالقضاء ولاب الخاصة وانتصار البرولتاريا ( التى لا تعود بر ولتاريا 
:محرد ان تتهى من مهمتها بالانتصار ) ) لا بعود ١‏ لجتمع منقسما الى 
طبقات ) ولا يبعى سبب لوجود الدولة . والدولة بهذا الشكل«بديل» 





0( وی ٿ تعلو 

۲۸۰ ص‎ )۱۷۹۴۳( ٩ بحث بتملق بالعدالة السباسية‎ ١ جود‎ )١١ 

8 rei ( 

° ۸ زبورىخ ۱۸)۳۴ ص‎ «Einundywanzig Bogen AUS der 
I « E دك مارئس وفردريك انجلر ,عط جه جور‎ 

Historisch-Kritische Gesamtaus& 0 


()) تقس المرجع 1 ص وم. 


"1 


كان ١‏ ل نسار 1 
(ا) . ولال ر بیان فوجز لرای مار؟ 
مه ٤‏ رکس و ۰ 
در فى 18517 * فى " فصر الفلسفهه 
0 ان الطبق" العاملة ستعيم ٠‏ مكان 1 7 


١ 
كل لبورجوارء القم‎ ِ ۱ 


9 3 بهذا اله“ : من تضاد ؛ فلن تكون هرا 
ا 
5 تاد الطقات داخل المح ق سے 
[لر سهى عن تھ دعن لجتمع البورجوازى . 


1 ل اول اعمال ماركس النافجة « البيان 
0 ف ا . الى اليوم الى تققد فيه القوة الا جتماعية طابعها 
سی › بعد زوال الغوارف بين الطبقات ٠‏ ولكنه کا مهتما بصورة 

٠ 2‏ 8 ن بصور 
ا أكثر بالخطوة العملية التالية م وهى ان البرولتارا نخ 


التسيوعى ١‏ نفس 


35 


تفرض سيادتها بقلب البورجوازية © » وتصير الدولة هى ٠‏ اليرولتارنا 
رنظمة بو صفها الطبقة الحاكمة » ٠‏ وكانت هذه هى الفكرة التى بلورها 
مارك بعد ذلك بأربعة أعوام فى الشعار الهر ١‏ دكتاوره 
المرولتاريا » . ولكنه أضاف فى تفس الوقت ان هذه الدكتاتورنة 
« مجرد انتقال الى الغاء كل الطبقات والى المجتمع اللاطفى » © . 
وبعد ذلك بعشرين سنة عندما اكتشف ماركس ٠‏ فى مؤلقه المسروف 
« الحرب الاهلية فى فرنسا » » فى كوميون باريس نمطا غير كامل .وان 
كان متميزا » لدكتاتورية البرولتاريا ؛ كان لايزال يكتب عن الدولة 
انها « نمو طفيلى » > وعن « الغاء قوة الدولة » التى 2 اصبحت الآن 
بلا جوهر » (4) » وأضاف انحلز بعد ذلك عبارة اكثر تحدندا : 


« ان البرولتاريا المنتصرة » مثل الكوميون ؛ ستكون 2 ن 
نجتث فورا أسوا جوانب هذا الشر ع. حتى بجد جيل نذا فد 
اجتماعية حرة جديدة نفسه فى مركز بسمح له بان بحص 2# ا 

= و وة ان تعدل ؛ عن 

ومن ثم لم بعدل ماركس قط › ولم بکن فى د - 

E 

> 16 نفس المرجع ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع VI‏ ¥ . 1 نھ ایت هذه المارة قى 

(۳) « مارکس والجلز ‏ دراسات XXV‏ ص ۱)١‏ ۰ د 


حفه المسارة 


و ٠‏ مەل ما ركس + ديم 
خطاب خاص بتاريخ ه مارس ۲ الى وبدمایر * ولم E‏ ور ان الدولة خلال 
ا 3 ز ونقد برنامج جو 5 

تا الى أن كتب 6 بعد عثر بن عاما ٤‏ فى عد بر ص E‏ 2 ال ولتاريا اللوربه ٠‏ 
5 دک ور“ 4 


فترة الانتقال من الرالمالية الى الشبوعية « ستكون o‏ 
0 نفس امرجم ۷ “من ۳۸ ۲ . وكان عذ! لكاب عمروفا ف 
لم نشر ابان حياة ماركن ٠‏ 
0( نفس المرجع 27111 © 11 
0) نفس المرجم ‏ 2301 »© 11 


بر اتن وة 


° ١ - ٣۱١ س‎ > 


٠ ia 
r 


اءات الطيفية ‏ وانها ؛ ٠‏ 
فى هالدوله لعبير عن a‏ : : َّ 7 سیر ول 
وكره أن فق د انه لم يبد اهتماما شخصيا 
اللاطقى الغبل ٠‏ “ و ' لوصف 
المجتمع ل اهتمامه الى تحليل الأحداث السار 
ال ۾ ر . 1 5 .: 
هذا الهدف لهاي ة البروليتاريا ؛ وكان انجلز هو الذى قد 
الضر رة لاقامه دكتاترر نه جرد م کمل 
ود | الدولة : 
رى ر هناك طقات اجتماعية بتطلب الأمر اخضاعها , 
» عندما لا تعر 0 أثة ١ ١١‏ 5 5 
دما لا مود هناك حكم طبقة على طبقة والصراع .فى سبيل البفساء 
۴ 5 اا و 
اتال ايدو فى التواشى البخاضزة تن اح هه وه يف لى 
السدامات والعنف الناجمين عن هذه الفوضى © عندئك لن يكون هناك 
١‏ رة طهد أو تعيد حرنه . وعندئذ ستختفی الحاجة الى قوة الدولة 
التى تقوم بده الوظيقة فى الوقت الحاضر . وسيكون أول 
تظهر فيه الدولة كممثلة حتا للمجتمع ككل نقل وسائل الانتاج الى 
لملكبة الاجتماعية ‏ هو آخر عمل مستقل لها بوصفها الدولة .وسيصير 
تدخل قوة الدولة فى العلاقات الاجتماعية سطحيا بالتدريج وسينئة 
من تلقاء ذاته . وستحل ادارة الأشياء وتوجيه قوى الانتاج محل ادارة 
النا . فالدولة لا ١‏ تلغى » بل تذوى (ا) ) . 


وكان انجلز أبخا هو الذى كتب بعد ذلك بسنوات قليلة : 

« مع اختفاء الطبقات ستختفى الدولة حتما. فالجتمع » الذى 
سينظم الانتاج من جدبد على أساس اتحاد حر متساو من المنتجين » 
سيعدف بجياز الدوله بأكمله الى حيث يستحق : الى متحف الآثار » 
جنا الى جنب مع المفزل اليدوى والفأس اللبرونزية » () . 





5 2 ١ 
وكان التمييز بين « حكومة الانسان » و« ادارة‎ ٠ 5185 هس امرجم 1۷× ص‎ َ 
معروفا منذ أمد لل ا‎ ٠ اشاء‎ 


بل فى الفكر الاشتراكى . وكان أول من نشره بين الاس 

سان سيعود . الى كنب ان الجتمع البشرى ٠‏ مصيره أن ينتقل من النظام الحكومى أو 
عكر الى اللضاء الادارى او لصمناعى بعد ان حرق التقدم الكافى فى العلوم الوضعية 
د د لمادة حتى فى ذلك الوقت دلالات فوضوية . وفى مكان آخر 
سان مسيمون ١‏ ليس هاك عمل مفيد قرم نه الانسان الا عمله فی الاشباء . فىمل 
داعا فى ذانه للتوع البشرى» . 


- درامات؛ الاج ,1 


والصباعه 
الإا قى الاين م 
مارک و١تحار‏ 


٠‏ س ٠۴١‏ . وبقارن أحد الكتاب 


الحدعن مورقف مارك 


رثن م نف القدن .0 ل 


لا أخلاقی ٠‏ عن المصاحة الطقة الإنانة ن ٠‏ « تسبح الدولة تميما عن مبك 
المخلوق الشيطان _ وح ١‏ ومن في بجب القفاء على الدولة ‏ هذا 

9 ”دف“ ١‏ وباتی محلها : 2 . ولا 
,حد ف الح عة ری اخبلان وا 8 9 مجع لا طبق, ولا دولى د 
وهو آي الأول رقم ب ج ما مه هوم لقدبسن اوه فسطين ومفهوم مارگکس 


ال - مثله الإمر 
لثانى على هذا المال بواطة يان . ی الى العاام 4 
Stas‏ جب سى لللمر ۲ , 
«Sozialismus und Staat»‏ «الطعة النا: 2 ( هھ لشن 
« الاختلان ARIAT ١‏ 1 
خنلاف ٩‏ بكمن جرهر للسفة ماري ۹ ص ۴۲ د ٣۴‏ ) . وى هذا 


الآخر »؛ فى حن تفر ف 


۳€ 


وهكدا فان مدهب الدوله الدى ہش من كتايات ما رکس وانحل 
أ ففى المدى الطويل يظل الراى آلاشنراکی الل .د 
“It ,‏ 6 ت ع 
دد 3 فها شرا فی ذاته ۰ ونتاجا للننانض واداة الال 3 
الد ٠‏ بى المدى القصير قيل أن البروليتا و 
فى المدى ج جرو ارا ٭ يعد ان يدمر جها, 
( ج ع الى اشاء جهار دوله 
ت خاص بها - دكتاتورية البروايتاريا ا الى ان نحن الوفت الذع 
اکآ الم الود کو ایی اوکرع اف 
فيه ا هكذا .: ِ ا ( للاطبعى 
عاك وتر شح عام م وض وص رقا عة بن الي 
آله عى المقبل ۰ الذى تحتعى كيه كل الوان عدم الساواة نين الانسان 
اران ولا يعود للد ولة وجرد وین عا صاريسرف بسو ةالانترائيةه 
« المرحلة الأولى للشيوعية © التى نظل فيها آخر آبار النققفام 
البورجوازى وتنتخذ الدولة صوره دكتاتورية البروليتاريا . وقد كا 
دة التفرقة' بوا أهغية كبرئ فى مذهب الحرب . 


- 


وهناك جانب دقيق آخر من المذهب الاركى فى الدوله ترك ثرا 
نصفة خاصة فى لينين . ان جوهر الدولة هو انعسام الحتمع الىطبقتين 
متصارعتين ‏ حكام ومحكومين . وقد لام آنجلز باکوین ۰ فی هجوم 
على « الحلف » الثورى السرى الذى أنشأه . على انه أوجد هوه بين الدين 
بوجهون والذين يوجهون ويذلك يعيد « الدولة التسلطية ؛ !') ؛ ولي 
برّلفه « أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » وصف الدولة به 
0 قوة تنبع من المجتمع » ولكنها تضع نفها ES‏ 
متزايدة » () . وآثار ذلك مشكلة اليرو قراطية المعروفه . وفى داف 

انجلز ان كوميون باريس قد وجد حلها * 
الإدارةوالقغاء 


١ 5‏ تيه 
« فهو اولا قد عين فى جميع المناصب e‏ عزل 
2 - مء¿ لمااد ی 
والتعليم العام اشخاصا بنتخبون با 3 يل رفم لجميع 
المنتخبين فن ای وقت بقرار من التاخبين 5 ما العمال * . 
الأوظفين من أعلاهم الى اوناع نفس الأجور الى َ 
7 اك ة الدولة القدبمه 
ووصف اتجكز هده الاجراءات بأنها ٠‏ تسروم م .. وكان عاذ 
واحلال قوة جدردة »> ديمو قراطية ومح إلإرارة الذاتية للعبال 
عمد 9 0 الحا ي 
1 ال 5 الفصلة عند لينين من ا 
مو اضل الفكر - ) .ة للدولة ۰ 
محل البيروقراطية بوصفها الآداة الميزة 77 
.20 
وراسات» XIII‏ ۽ 1 ص 


زوه 


۱)١ «ماركس وابجلز - 1 س‎ )١( 
35 ٠ ×۷1 نفس امرحم‎ )۳( 
عن‎ 11 
ro © ×۷1! نفس ارجم‎ )١( 





ية الفيصل الدقيق الذى قسم الحركة العمالب, 


مدهب الدو 8 . 0 
وصار إل الفلاعين سنة التى تلت وفاة ماركس 


ق ت ي 
7.. انت اكيى الدولة ٠‏ 

قد بدا الفوضويون من تدحت الاستراى الفليسدى بف 
الد ل انض انل قافا تن لهام 

١‏ انها اداة فى بد الطبقة الحاكمة المضطيدة . وتطلعوا أيضا الىنة 

انحل النهائى احلال ٠‏ تنظيم قوى الانتاج والخدمات الاقتصادية »(ى 
محل الدولة . ولكنهم شملوا برفضهم للدولة كل صورها الموقتة أو 
وقد استشهد لينين بقول انجلز فى هذا الشان : 


الأودد 


ر فض 


۰ 


المشروطة . 
و آن الناهضين لل لطية بطالبون بتدمير الدولة السياسية 
التلطية على الفور ؛ حتى قبل تدمير العلاقات الاجتماعية التىولدتها. 
انهم يطالبون بان يكون آول عمل للثورة الاجتماعية هو تدم السلطة . 
هل راى هؤلاء الناس ثورة فى حيامم ؟ ان الثورة تنطوى بلا أدنى شك 
على اقصى حد منصور من التسلطية » 7( ۰ 
وكان اصرار الفوضوبين على نبذ السلطة هو الذى جعلهم خصوما 
بلا مهادنة ١‏ لدكتاتورية البروليتاريا  »‏ وهى قضية عبرت عن نفسها 
فى النزاع بين ماركس وباكونين . وكان السندكاليون © وقد أدخلوا 
نحسينا على الدوجما الفوضوية:يعتقدون أن تنظيم المجتمع فىالمستقبل 
سيقوم على شبكة من النقابات واتحادات المنتجين » وليس على أى نظام 
من الدول الاقليمية . وكان هدف السندكالية » كما حدده أبر ز فلاسفتها 
هو 1 انتراع خصاتض الدولة والكوميون » الواحد بعد الآخر »© لدعم 
التنظيمات البر وليتاربة التى تتكون ؛ وبخاصة النقابات » (۲) » أو بعبارة 
أوجز « لاخماد الدولة » ا4) . وفيما بتصل بالتكتيك اكناثشر نبذت 
الحركة السندكااية كل صور العمل السياسى . أن الدولة ستنهار نتيجة 
0 الثررى بواسطة العمال الذى ياخذ صورة الاضراب 
۴ وکل 9 مج بناء للدولةبناقض طبيعة مبادىء السندكالية .واقد 
سادت هذه الاتحاهات فی فرنسا 


واللاد اللاتىنسة الان حث 
تضرب الماركسية جذورها قط . 00 د 





)1( « باكر نين أعماك 11 


۷ ص ۳۹ 

(؟) دماركس وانجلء: ای 
لد > ]امات XV‏ 
2 س ۱٣۳١‏ _ بم ۴ 2 
XXI‏ ص ۱۲ . ١‏ 6( لينن درا اك 
(۳ اس ل م û‏ ل 
ور د لنظر به برولدارية ° ۹1۹۱( ۲ 
: 3 ن 1۳ a‏ 


(5) جء 
) ج*سوريل « تأملات فى المنف , ال 2ج إن. 
1 0 جليزية ص ٠ ١١١‏ 


۴٦ 


: 0 3 ن الاجتماعیون الال 
نا الى تیمسر الماركسية ضد وجهة نط 8 نشكل 


حاسم * لخط . فقد نغ] ١‏ : و 
ب د کالبین ما لواحت نھد ارا فى عن برى 
د | وة الدولة “ ومن الاحتقار الما ركسى لتلامدة باكرنين٠‏ ويي 
الاحدر 3 - “بين وسمحوا 
بالاقتناع ب بواسطة سياسات يسمارك ا 3 
لإنفهم ٠‏ 5 5 ر لعوية وبلاغه لاسال 
ا أن « الدولة » يمكن ان تخدم مصالح العمما 0 
التاوة 8 1 1 ل ٠‏ وسرعان 
اول کر فوت عن الموقف الماركى البحت فى مجالين مهمين . نزر 
| فكرة ان الدوله ستدذوى ١‏ الى مالا اة وبذاك هر را ادت 
اكى الاساسى 'فيما يتصل بالدولة ؛ وبدلا من الاصرار . منام 
رل ٠‏ على أن البروليتاريا لابد ان تحطم جار الدولة البو رجوارية 
بوسائل ورية واقامه جهاز دوله خاص بها - دكتاتوربة المروليتارنا 0 
را بمتقدون امكان الاستيلاء على الجهاز القائم للدولة ونحسورء 
وتعديله ليخدم أغراض البروليتاريا . وفى التسعينات الماضية صسار 
ار وارد برنفتين ازعم مجموعة من النقحين في الحزب الديب وترالى 
ا الان دعي شرا ال تق ااا ن ري 
, الاصلاح » بالتعاون مع الدولة البورجوازية . ومما بدل على القوة 
.: ف هذه الح كة أن كاوتسكى واتباعه ‏ الذين کانوا املا 
الكامنه ی ٠.‏ . و ٠.‏ 11 وه ين 
ا ا ا اا ر را 
حمر عنها . وقد طرحوا جانبا رای ماركس الخاص بنبل الدولة معتبرين 
انأه ادا مارت ع ذات برقو واو بای ا ن 
- 3 5 زاحات الحة الدابه 
ما أن ماروا دين الدولة الرصي ٠ ٠‏ ج a‏ 
وميا الديعر قراطبة التورية ١‏ 0 » وبذلك اقرب الابعوف طون 
e 5‏ ك 8 . الاتحل: . آل سن 
الإجتماعيون الاللان من مو ا ارة قط لتقلبد 
٠. 0 8‏ . وی ول ر خوابحر د 
ا اديع ب ب ی کے و ف 
ا یش س ا د 
الالمانية والجماعة الانجليزيه فى ٠‏ د رى ان مزق « الاولية » 
التحالف بين الاشتراكية والقومية الذى لم ٠ ٠‏ 
شذرا عند اندلاع حرب 1515 E ٠‏ 
چ َ . 9 6 : - 
وآبا كان الآمر فان لينين ظل الى > ل فكار الفوضو به وم 
من الدولة »؛ يسير فىطريق محفق ري 0 وى بو ضوح مثالى قى.ه 
لأخرى بافكار عبادة الدولة . وقد شا وى إن ةما بين لوده 
خطابات مر تعد » الت كتهامم سه 


فبرابر وعودته ال روسيا : 
عبد م اعد د.ا كرابي 


م 


أحاو 
الاشتر 


على مو قفه الا ركى 


ن الررت 


وا ورل 
XXI‏ ۳۹۹-۳۹۸ . ولم ل ٠‏ ا اعو 
(1) ولسنئ - وراساته كك ص : و لد يموقر اطموث 
اللي . . 2 ف اللسحول 3 
لاحقون معصومين من الاغراء الذى وقم ف 
الالمان , 
ن بع 


. ةا قوةثورية» نحن فى حاجة  لفترة انتقال‎ ٠0 
لييسة‎ ٠ و نحن !فى حاجة الى قو* ثور , 0 القز اتر‎ 
إل قوة الدولة . وفى ذلك نختلف عن الفوضويين . ان الفرق‎ _ 
معبنة - الى مر . فقط فى أن آلا‎ 
الماركسيين الثوربين والفوضويين ی ان ا ولین بتطلعوں‎ . 
أن الآخر بن بمثلون إلا‎ ERE > بين‎ 
لانت‎ E الى انتاج شیوعی مركزى ضخم فى حين أن‎ 
٠. اللامركزى المصعر . كلا » انه الفرف فيما بتصل . العم والدولة‎ 
د نا تدعو الى الاستخدام الثورى القوي الثورية سس الدولة فى‎ 
.» راان ال الاشتراكية فى حين انهم ضد ذلك‎ 
نحن فى حاجة الى الدولة . ولكننا لا و من تلك الأنماطل‎ ( 
من الدولة التى تتنوع ما بين الملكية الدستورية واكثر الجمهسوربات‎ 
ديم قراطية والتى اقامتها البورجوازية فى ای مكان . وهناك يكمن‎ 
الاختلاف بيننا وبين الانتهازبين وانصار كاوتسكى القدامى من الاحزاب‎ 
الاشتراكية المتحللة التى شوهت أو نسيت دروس كومي ون باريس‎ 
٠ (۱) ( وتحليل هذه الدروس بواسطة ما رکس وانحلز‎ 
وفى لحظة عودته الى روسيا فى أول ابريل 11117 أضاف بتأكيد‎ 
أشبف:‎ 
ان الماركسية تتميز عن الفوضوية بادراكها لضرورة الدولة وقوة‎ « 
الدولة فى الفترة الثوربة بصفة عامة وافى مرحلة الانتقال من الراسمالية‎ 
. الى الاشتراكية بصفة خاصة‎ 
وتتميز الماركسية عن انتهازية البورجوازبة الصغير الممشلة فى‎ « 
الديمو قراطبة الاجتماعية التى بدعو اليها السادة بليخانوف وكاوتسكى‎ 
› وشركاهما فى ادراكها لضرورة الدولة فى هاتين المرحلتين المشار اليها‎ 
6( . » على نمط الجمهورية البرلانية المألوفة » بل مثل كوميون باريس‎ 


بيد ان لينين عندما جلس فى مخبئه فى افنلندا فى أوآخر صيف 
۷ ليكتب مؤلفه الك عن المذهب الماركسى فى الدولة كان اكثتر 
اهتماما بدحض الإنحراف الثانى اكثر من الأول . فلم تكن اعتراضات 
الفوضوبين والسندكاليين عل | ۶ ا 3 
ل ين على العمل السياسى او على دك د 
لبروليتريا ؛ عند بحت و40 + في السورة فى :ذلك الى فيك :6 .بل 





)١(‏ «لبنين - دراساشة ×× س )موم 


%5( تفس الر حم XX‏ 0 

(۳) عزا لني «نفوذ الفرضرة إن 

ء 8 له صو ره التافه» 34 

فی روا المعاصرة الى حملة البلائفة 
و > ال روصما كانت رر 4 _ وم .. 1 

القرن المأضى أنبتت فيها أنها عديمة الحدرى ولا يمكن | به تر صةكافيةنى السبعينات من 

ص 08١‏ 5 لاغتماد عللها (نفس المرجع XXV‏ 


ضده م ناحية ٠‏ والى '. الهم 


رلم 


۲۸ 


بولق عايهم الديمو قراطيين الاجنماعيين للدوله الفوميه ورد 
I‏ و يه ونيذهى 
ن_تراكية الأساسية التى نقوم على العداء للدولة . هما الد 
331 التضامن الدولى بين عمال أوروبا ود بعاهم الى الائ إل فى 
“0 يهم ضد بعض بناء على تعليمات 'لطبقات الحاكمة كل فى بلدة 
0 إن موطن الاهتمام فى ١‏ الدولة والثورة ؛ ٠‏ الذى كتبه لی 
ديرن وسبتمبر 1111 ولكنه لم ينشر الا فى العام التالى . كان م 
طس د چ 8 1 f E‏ كى ل من 
ا واحد الى حد ما ١‏ فلم تشغل الحجج ضد العرضويين والدفاء ءع 
Ha‏ رة البروليتاريا سوى صفحات تليلة متعجلة . اما معطم النثاه 
نا على مدعى الماركسية الذين رفضوا الاعتراف 3 اولا بأن 
10 با العداءات الطبقية وانها اداة فى السيطرة الطبقية لان ان 
6 3 مع اختفاء الطبقات نفسسها © وثانيا إن الهدف الى اش لبن 
3 لاء على جهاز الدولة البورجوازية › بل تدميرها واحلال دكتاتوربه 
البر زخارنا مؤقتا محلها لتمهد البيل لاختفاء الطبقات نهائيا وكدلك 
٠.‏ د“ 0 ٠‏ 5 ج ٠‏ - 
الدولة . فدكتاتوربة اليروليتاريا معبر بين a‏ ورا 
4 نهار 5 . 5 لا ied:‏ . 
,ثلمة للجتمع اللاطيقى واللادولى نهاياء «من الدولة الى 3 دولة ٠ا‏ 
١‏ نطق ذلك تماما على الديمو قراطية بقدر ما بنطبق على أيه ور 
8 ل صور الدولة . إذ « ان كل دولة ؛ لا بمكن ان تعرف الحر.ه 
1 5 كلما اقتر بت الدمو قراطبة من الكمال اقترنت فيها 
أو الشعبية » ©» و ١‏ قترد بمو فرأطيه من 
E‏ فيها غير ذات قيمة » (ا . 
اللحظة التى تصر فم 5 1 7 ار ات 
1 ع انحل » واطراف عصارات 
وقد جاء كل ذلك مباشرة من مار ا ن لے ار عل 
00 ة .واشورة » تلك التى العت بعص 0 د 0 
حاءت فى ( الدوله والثور هى 0 اور ن e‏ 
م ul‏ - لنب الانتقال . فعد سحر , ل 
الطربقة التى تصور بها ليج إن الدولة بمكن ان تلعى 
الفاظ استعارها من انجلز > لأنهم ا رة أكملها» ;4 . مم 
5 0 وت 5 تاربحية بأ 
فى «ليلة» (؟) » فالانتقال سيشغل 0 3 بر .؟! حددعا بعشرة 
ذلك فقد حددت الفترة تحديدا لفظيا ا و » فى أول مابو 
. 4 ۳ 2 ر < 
4 حدثه فى E‏ ديء 1 E‏ 
اعوام أواريما (كثر * وفى ر. الآن من لم بتعدوا الثلائين د 
45 تنبا بأن « اغلنية الخاضية ‏ .. 0 : 
وثلاثين عاما سرون فجر الشيوعبة الدى ا اقل او اکر لا اهمه 
ذلك بمدة كتب ١‏ إن عغر استوات أو عثرنر آي م موضوع المدة فى 





1. هناك ما هر ب 
ف ا » (1) . بيك ان 
لها فى تاربخ العالم 
)١(‏ نفس المرحم Xx‏ 03 3 0 
× ص 
(۲) نفس المرحم X1‏ 1 


(؟) نفس المرجم XXIT‏ ا 
(5) نفس المرجم اک ہے لزيد من 
روم e‏ 


أفعد 3 ۲۹ 


(9) نفس المرجم 
(1) نفس المرحع 


تأكيد ينين باصرار على ان الدولة تبر 


2 نها لماركس »© هو دولة و 1 
ا ةالوو ی لن فى طريقهسا 
2 ال إتت بحيث تبدا فى الوت على غور ولا تستطيع 
i 0 7‏ .. فالدولة البروليتارية ستبدا فى أن تذوى 
إن نتجنب هد الدءلة غ 5 وردة وغير كةن 

نورا بعد انتصارهاءحيث أن الدو غير عراوك فى مجمتع 

ف . 

بلا تناقضات طبقية ) ٠.)‏ 

r‏ ئانت المدة التى ستأخذها ا العملية » كان لينين يتوقع 
بوضوح انها ستكون مستهرة ومتزايد* ٠‏ 

وقد تركت هذه الآراء النظرية أثرها فى موقف اينين بعد اله 37 

تجاه البناء الدستورى لدکتاتوریه البروليتاريا الها . فكان بناء 
الدولة الذى أقامته الثورةالمنتصره © يعوم على تحقيق أغراض متعارضة 
نتضمن منذ المدابة بذور عدم التوافق المتبادل . اذ كان لابد أن يكون 
توبا وبلا رحمة لسحق آخر مقاومة للبورجوازية واخماد الأقلية اخمادا 
نيد اسلحة الاضرنة © كان عليه" فى نفس :القت .ان مود السبيل 
لوتها » بل وآن تبدا بهذه العملية على الفور : 


« ان هذه الفترة بالضرورة فترة صراع طبقى مرير لم يسبق له 
مكيل قن ضور احادة لم “تحدثه من قبل ؟ .ومن ثم قان الدولة ,قن :هده 
الفترة يجب أن تكون بالضرورة ديمو قراطية بطريقة جديدة ( بالنسبة 
لابروليتاريين والمعدمين عموما ) ودكتاتورية بطريقة جديدة ( ضد 
البووجوازية | .. أن دكتاتورية الطبقة الوراحدة ليست مما لا غنى عنه 
اح ىلوتي طبتن فحسب » وليست ممالا غنى عنه أيضا 
0 لبر وليتاريا عندما تقلب البورجوازية فحسب » بل لا غنى عنها 
5 كد لتلك الفترة التاريخية بأكملها التى نفصل بين الرأسمالية 
والجتمع للاصبغى ‏ اى الشيوعية » . (؟) 
٠‏ ادلم ير ليثين قط ابة صعوبة فى التوفيق بي نالاتحاد شبهالاختيارى 
000 كي عليه فكرة ان الدولة ١‏ ستذوى » » وتركيدز 
3 ديصت الاكتاتورية الحابديبية عن البورحوازية ؛ 
للتردد . واه سيم الدكتاتورئة بسارات لا تترك محال 
7 واشار الى أن احد اسا ا 1 5 
فاون الور یار ا ا فر الكومنيون كان اله ا 
لصورهة «حاسمة الى الحد الكافى» 0( . فدکتاتوردة 
0( نمس المرحمع 20061 
(5) ننس المرحم 261 
*! نفس امرجم 1×× 


٣۸۸ . ۳۸١ ص‎ 
۹۳ _ ٣۹۲ حص‎ 


۴۹۸ ص‎ 
{٠ 


و ¢ مدل كل دولة أخرى ٠‏ أداة اخماد وليست آداة ح رت 
تاه الاكثرية ؛ كما هر الحال فى « الدول ١‏ الاخرى : بل اح , 
رة ممتدية ٠‏ وقد استشهد لينين بعبارة قوية انار 
0 : مر لین .ی 

و مادامت البروايتاريا فى حاجة الى الدولة ٠‏ فانها لن تحتاجها 
ا الحرية بل جمد خصومها ؛ وعندما يصبح فى الامكانالنحدث 
9 المحربقة لا بعود الدولة ‏ بوصفها هذا وجود ٩‏ (ا) . 

اقات ن تة ان ذلك 

ر مادامت الدولة موجودة لا وجود للحرية ؛ وعندما توجد الحربة 
إن توجد الدولة » (). 


بيد ان دكتاتورية البروليتاريا برغم انها اداة اخماد فانها فريدةفى 
ا إذ تمارسها الأكثربة على الأقاية ٠‏ ولم بغف عليها ذلك طابمها 
الديمو قراطى فحسب ٤» )١(‏ بل أنه ايضا جعل عملها اكثر بساطة الىحد 
كبر جدا : 

وان اخماد أقلية من المستغلين بواسطة اغلبية من عبيد الأجور 
السابقين أمر بسيط نسبيا وسهل وطبيعى بحيث انه سيكلف دماء افل 
بكثير من اخماد انتفاضات العبيد والأقنان والعمال الأحراء ؛“ وتم بصورة 
أرخص بكثير للبشرية . ويصاحب توسع الديمو قراطية لتشمل الأظبيه 
الساحقة من الناس بداية اختفاء الحاجة الى جهاز خاص للاخماد . ان 
المستغفاين ليسوا بطبيعة الحال قى مركز بمح لهم بسحق الشسعب 
دون حوان ند چا کم ب ا وو و 
الستغلين » ا ا ا ل اا 
التنظيم البسيط للجماهم السلحة « مثل سوفيتات مندوي 0١‏ 
والجنود » . (4) 





(۱) نفس المرجع ×× ص 414 ١‏ ا٣٤‏ ۽ ر أكثر من مرة 
1 اة امشهووة اسح د ا انا 
(۲) نفس المرجم ×× ساأ اأ ا اسة, تستخدمها الطبقة الحا 
الدولة «جهاز أو آداة» و ولا شىء أكثر هن أداة - أداة 


° ص‎ Xx, ١ 
الدكتاتورية الاحوى التي‎ ٣۷۷ (نفس المرجع من‎ ٠ لسحق الطبقات الاخرى‎ 


(؟) وبذلك تميزت دكتاتورية 
E : ١‏ 0 .: , وحتى 4 : و * 
فوم على مفهوم «النخبة» المتفوقه والمتميز انحرافا «انظر آخر التصر سق 


استخدم هذه العبارة مرة , فانها فيما يمد اعتبرت 3 عارة روسو الشهرة ل 
9 ٍ كان تك ر 1 
©( نفس المرجع 21 اص ,جع . ولمل 0 الف اكبير دان يحكم العفدة 
«المقد الانتماغي . ,انه شد النظام الطبيعى أن 4 
الصغر 
بره ٠‏ 
€ 


سىمات ره ف 


كلة القدىمة ١لخا‏ . 
ای ا ا ي 
ر تنل شر الدوله < ٣‏ سق من ا لمجت 
بالبيرو قراطية ٠‏ و یا قال انجلز » فى ١‏ المركز المتميز الذى يحتل, 
1 ! الجر عر الول + عمدو كط أو كان عر رفن 
ال ا له وا عست تحب قن ال 
الد ٠‏ .يا نصف الآسيوية التى يسود فيها الحكمالمطلق 
الأولى ١‏ «(منروسح 3 2 0 
ل الحرة المثقفة » وفى كل مكان نرى هذه المؤسسة 
ج ها الجهاز الذى لا غنى عنه للمجتمع البو رجوازى » 0) , 
لنى يذرن + راطة الحيش الدائم فى « الدولة والثورة » باني 1 
وو صف البيرو قراط د 5 ت 3ة 1 لة . 
ب معدت »© فى نظام فترة ١‏ قوة الدولة المركزية » (م , 
« ابرز سملین ممیز ی 5 لفو الحر النقاات 
وفى اللروف الراسمالية بجنح حتى موظفو لحرب و بات « الى 
الانحراف الى البير و قراطية ؛ اى لآن يصيروا| شخاصا يتمتعو نبامتيازات 
فُقِدوا صاتهم بااجحماهر وشفون فوقق الجماهير () . وقد طالب 
ليئين > فى اطروحة ابريل التى اصدرها فور عو دنه الى دو جراد 
٠‏ بالفاء الشرطة والجيش والبيرو قراطية » )1١(‏ . وفى ١‏ الدولة والثورة » 
استشهد بأمثولة الديمو قراطية القديمة » حيث كان المواطنون انفسهم 
هم الموظفون : 
« لابد ان بعود الى الحياة فى ظل الاشنتراكية قسم كبير من 
الد .مو قراطية الدانة » حبث انها أول مرة فى تاربخ المحتمه ات 
المنمدبنة سترتفع جمهرة السكان الى مستوى المشاركة الملستقلة فى 
الأعمال الاداربة اليومية وليس افى التصويت والانتخاب فقط . ففى ظل 
الاثستراكية سسيشترك «الجميع» فى الادارة كل بدوره وسرعان 
ما تعردون على عدم وجود موظفين » . (۷) 
0( 


1 
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آ۲ نفس امرحم 11 ص ٠۷۹‏ 
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ر 8 َ 1 
الاح الد قر اطا كن 1*1 * ولا حاجة بها الى الاشارة إلى أن روسو فى «العقد 
1 عبر الد يموقراطية المباشرة الد ري ق إيااة 5 i Sl‏ 
بكوات E ٠‏ ہانرۃ الديموقراطة الحقيقبة الرحيدة «فی اللحظة التى 

بخر تقب 2 2 
١ 4‏ د 7 یمرد حرا ٠‏ وكانت مز a‏ 5 
خر لى القرن |( دلانت هذه الفكرة مالوفة لدى كشي هن 


ع کر مل ف٠‏ کونسیدران 


ال لا يعود الشعب يحكم نفسه بل يحكمه آمرون » فى( الحل 
ع لأشمب ) ص ؟١‏ > بل 2 حروں » ی ١‏ 


5 0 د بر جع ميدأ سس ê 1 ê‏ 2 1“ ن اسطة 
سي بم . له . 5 £ . حقى عرزل آبة J‏ ٺل بر 
للتخفيف من شرور سر ب دی ا 


1 1 ال ' / 2 7 
o»‏ ما استور الاتاو ال تيابى , إلى لأميف او قبله . كسا آنه حا 


ل عنها ٠‏ : «اذا اناب الشعب أحدا فى 


أو الحكم ٠١‏ 


آَ أشاد لينين با فتات ف 1 

وبهذه الردح ة للذدولة سوفیتات فى سبشمير 1١117‏ على اني 

ره جد د يمكن أن نتحقق فيها « الر 5 1 
4 مال بمو فراطة 


لائر 

, الالطة اوق 0 م اعادة تنظيم جذرية لجار 
يرولة القديم بأكمله » للجهاز لو نفى الذى يموق كل ما هو 
رو قراطی ٤‏ انه بعنى ادير هد الجهاز وابداله بالجهاز السوفيتى 
i‏ الشعبى - اى الديس تراط حقيقة ‏ الذى يقوم على اغفلبية 
التائ من العمال والجنود والفلاحين النظمين وا لمسلحين؛وعلىالاحتفافل 
ية الشعب بالمبادرة والاستقلال » لا فى انتخاب الندوبين فحسب . 


ل رزرن فى ادارة الدولة وفى تنفيذ الاصلاحات والتغبيرات»١‏ 


ورهذه الروح أيضا كتب نداءه « الى السكان ١‏ بعد ثورة اكتوبر 
بأيام * 

ر أنها الر فقاء العمال ' تذكروا انكم بأنفسك تتولون الآن ادارة 
الدولة : ولن نساعدكم أحد اذا لم تتحدوا انتم بأنفسكم وتتولون جميع 
شون الدولة بأيديكم . ان سوفيتاتكم صارت منذ الآن أجهزة ساطة 
الدولة »> احهزة لدبها كامل السلطة » أحهزة تقرر . © (') 


ناذا كانت البيرو قراطية نتاجا خخصا بالجتمع البورجوازى ٠‏ فليس 
١ 5‏ فج و ا ١ ۴ O‏ المحتمع. 
من المبالفة فى شىء ان يفترض انها ستختفى عندما بقلب هذا الجدمع 


a ۴ 1‏ و ۹ ع ن‌الاتا< 
وتنطق نفس المبادىء على ادارة الشئون ا و 
ارتم د وقه حرش البنين الأول مره راف فى غاا ا 2 
بعنوان « هل بحتفظ البلاشقة بسلطة الدولة ؟ » و فی س e‏ 
۷ »۰ فالى جانب جهاز الدولة للاخماد ' 0 EE‏ 
الحديئة جيار يرتبط بالصاوف والصتدبكات تني, يو ار وي 
بكتلة من اللحاسبات والتسجيلات ؟ + تنخ نه بعل سما كرا 
« ادارة الأشياء » ولا يمكن » ولا يجب ؛ تاي“ ا ف ۱ ی 
من الجهاز الحيوى للنظام الاشتراكى ٠‏ 3 فت رن ,ميلقا 
ل يمكن تحقيق الاشتر اكية ). وليست هناك صعود 
الموظفين الذين يعملون بها فعلا او فى تجا ._ارية ‏ « حيث ان 
من E‏ اند فى ظل الدولة البروا- 0 مفهومة 
الراسغالية قد سطت وظائف الحا ة والرقابة الى حل ٠‏ 


١‏ فى صم 


ET 
60 (؟) نم‎ 

) بشس المرجع 22317 ص 
م Er‏ 


az 3‏ هذا 
عند ا 0 ا E‏ 0 مرارا 
لك إيدرلة والثورة ١‏ ودبطه بنصور لبق ديع ان 

الددلة اسطتها : 
ز الدوله بو 
0 ادارة الانتاج الاش 
ر دما تمل «الجمیع» اداره اح لمستراكى ل 
زه ف امعقلال » ويتولون بأنسسهم ا 3 ۳ 
بدافعرن عن 5 3 . نما لا شا نادر 1ع 4 
لاسر اماف له 
تی 7 ى ا العمال المسلحين عمليوز 
إن اره ماب سوبع حاسم ( حي أن وي . لسن 
ل ؛ حتى تصسير 
٠ 7‏ 3 » مراعاة اله ة البسيطة لكل مجتمع بشرى«عادة 
و ضرورة » مراعاة القراعد الاساسية ال لكل لسر ى (عادة» 
مألوفة » . () 
زلى إى مدى تعدلت وجهة نظرة لينين التى عبر عنها قبيل الثورة 
بتأثر تجربة الثورة نفسها ؟ ان اثرها المباشر كان دعم الاعتقاد بامكان 
الانتقال المباشر الى الاشتراكية . وقد اعترف لينين » وهو ينظر الى 
الوراء سنة 1111 © بأن الزعماء البلاشفة كانوا فی شتاء ۱١۱۸-۱۹۱۷‏ 
جميعا وبلا انتثناء مثائرين 3 بافتراضات مسبقة ؛ قد لا يعبرون عنها 
صراحة دائما » ولكنهم يسلمون بها دائما فی توت 6 عن الانتة ل 


المباشر الى بناء الاشتراكية » (9) . ولكن لم يمض وقت طويل حتى, 


تغرت الصورة من اساسها . فأثناء التتاء كان الجهز الادارى 
والافقتصادى يتدهرر بصورة مقلقة . ولم كن الخطر الذى بواجهالثورة 
آنيا من المقاومة المنظمة » بل من انهيار كل سلطة . وبدا النداء الذى 
حاء افى 7 الدولة والثورة » بسحق « جهاز الدولة البورجوازية » فى غير 
مله وشرع + فا تين دلب اراهن البرتايع الثورى أكثر مما كان 
منوقعا بكثير . وكان السؤال هو ماذا يوضع مكان الجهاز الذى دمر . 
وکټ ابن الى بوخارين فى ابريل 1114 ١‏ ان الحاجة الى تدميرالدولة: 
القديمة صارت من شئون الأمس » © أن المطلوب الآن هو « خلق دولة 





)0 نفس المرجع [:103 ص 11-230" 


بر e‏ ص ٠ 44١‏ ولفكرة بساطة الادارة الاقتصادية تاريخ طويل 
EE‏ فى القرن الئامن عشر , فيشير اليها مورلى فى «قانرن الطبيمة» 
لا > صلم ا ف الان والح + ومن آم .فين ا الفهم على أى 
I‏ و ا فى « مؤامرة من اجل المساوة ‏ مؤامرة بابيف (ATA) e‏ 
أهمية دور المصارل م. حساب يسهل ضبطها تماما وتسييرها بانقظام کامل» ۰ وکات 
الاقتصادية للنظا من الآفكار المفضلة عند سان سيمون الساسة: 
7 أنظام السوليتى فى القسم الرابع : 

(؟) «لينين ب دراسات, من د 


٠‏ وصنناقش ائرها فى 


14 






ن را) . وكان لينين منل أمد بعيد قد ود 
ريراكية تأبيد الفلاحين وتأبید « الثورة 3 8 للانتقال 
ایا 3 هذين الشرطين عو اساس تفاؤله , ولم ت 00 
يما | إن الفلاحون الثورة بوصفها القوة التى | ۴ "مل . نفى 
إيداخل ١ . ٠‏ عطتهم الار 

انم ذلك واصبح المطلب الاول للنظام الثورى ض ٠‏ ولكن 


محر . ن مم و 
ا ١‏ فشا د ِ : ر 
ا ا من بر وليتاريا اللدن فى موقف العارية 


رر نات الامبريالية بسو قها الى مذبحة يقتلون فيها بمضيم بف ؟ 
ولم رز قط الأعراض الباهتة الأولى للثورة . وهكذا وجد النقام 
1 . ا : 3 . 1 ِ 5 

5" 0 0 الذين تسود بينهم عدم 
رة » بل والعداء أحيانا ‏ وبذلك لم تعد الدكناتورية دكتسساتورية 
الأغلية الساحقة بل أقلية 1 عزم ‏ ومحوط بعالم راسمالى موحد فى 
رز . ولكنها كانت المسئولة عن التناقضات الواضحة بين نظرية 
« الدولة والثورة » والعمل فى السسنة الاولى للنظام » لقد ووجه لينين 
بيو قف كان الحهاز القديم للدولة فيه !قد دمر » ولم تنضج ظروف بناء 

وفى هذه الأوضاع دق لينين ناقوس الخطر لاول مرة فى المؤتمر 
الابع للحزب فى مارس 1118 . وقاوم اقتراح بوخارين غير دن 
الذى لا توجد 'فيه دولة » : 

« اننا نقف فى الوقت الحاضر الى جانب 0 0 

a 2 ِ :‏ و j‏ نامبه 
اما فيما يتعلق بتحديد وصف لا ر ب وينه الا انه فى هذه 
لا ترجد فيها الدولة ‏ فليس هناك ما يمكن تصود' ته . 
الحالة سيتحقةق مدا » « من كل حب ف 
بلغنا الاشتراكية 6. 

ثم قال مرة اخری ٠‏ و 

مت تدا 7a‏ ؟ سيكون له ۴ ال آن 
0 د الدولة تذوى نيو ا 
ُتمرين قبل أن نستطيع القول ؛ اره ٠‏ 


ج ا يه 


0 1۸^ نفس المرجع 211 ص‎ )١( 
1 ۰ 


9 أن الد لة تد ۳ 
8 مهد 
3 0 وا 5 واعلان لل و وى ما 4 


اتی ذلك الوفت (u‏ 


0 اماد التاريح‎ E 
ی اشرو ده اتر‎ 0“ 
بعد ذلك ب ۾ ر نه « من المستحيل تدمر الط‎ 
ر فة انتقال » “ وانه من 2 مير الطبقات‎ 0 
ا ان الطقات باقية وستبقى طوال فترة دكتاتوررة‎ 
ة٠ بال‎ ¿ bs ؛ وات‎ ٠» ة واحدة‎ 
ل 0 زد ادار لينين ظهره " للدولة والثورة 0 بماينطوى‎ > 
كان يمتقد‎ ١91١9 م ه ان الدولة ستذوى ,. وفى يناير‎ 0 
1 DE 0 ” علبه من مفهوم‎ 
کی و ل ق ر‎ 
الإنتقال الى الالغاء الكامل لكل ساطة » للدولة فى ابة ضور 2 1و‎ 
- به . ر‎ 
بر مموو كان أكثر اهتماما بالحاجة الى تقوية الدولة‎ 
لى ال‎ 1١118 لنين من‎ 
٠ فى فدرة دكتاتورية البروليتاريا الانتقالية‎ 
وكان ابرز مثل بصور التفير الذى حدث فى موطن الامتمام‎ 
» هو تطور مو تفه تحاه المي وقراطية . ففى عبارة فى « الدولة والثورة‎ 


« ان الغاء البيروقراطية فورا وفى كل مكان ونهائيا لا يمك نالتفكير 
فيه . انها طوبائية . ولكن « تدمير » الجهاز البيرو قراطى القديم فورا 
والبدء مباشرة ببناء جهاز جديد يسمح بالتخلص تدريجيا من لل اثر 
للبير و قراطية بأنواعها » ليس تفكيرا طوبائيا » انه تجربة الكوميون »وهر 
الهمة الرنئيية الماشرة للبروليتاريا الثورية » . (4) 


وحتى قبل ثورة اكتوبر كان قد كتب انه سيكون من الضرورى 
اخذ « الراسماليين © و « ارغامهم على العمل فى الاطار الجديد لتنظيم 
الدولة .. ووضعهم فى خدمة الدولة الجديدة » (ه) . وابان السنوات 
الثلاث التالبة ‏ فترة الحرب الاهلية ‏ دفعه الصراع من اجل الكفايةفى 
الادارة واخفاق سيطرة العمال على الصناعة واكتشاف أن المهارات 
الغنية للخبراء البورجوازبين لا غنى عنها ,فى كل ميدان > من الحربالى 
التنظيم الاقتصادى » فى تشغيل الجهاز الادارى » دفعته كل هله 
رامل ال التراجع عن مغهوم ادارة الشئون العامة بواسطة العمال فى 
7-4و ف يدانه 6:111 سملل ی وا 


ا لل ے 
٥ 0‏ سی دراساته XXII‏ 
(5) سس الرحع 1۷× صن بن 


١ نھ‎ )۳( 


رج 1× س د 
(0) تفس الرجن ×× ہے ٢‏ 


ن امرحم VXI‏ ص ۲۹۲ 


[3 


r101 
olf < 


هادي الجديدة ؛ قال لينين فى عبارات بدت كاي , 
نيه السابق * - 
ار 


وهل يستطيع كل عامل أن يعرف كيف يدير الدولة ؛ ان ان 
يدركون أن ذلك قصة خيالية ... ان النقارات ل ص 
9 عة والادارة . وبعد أن بقضى العمال هذه السنوات ا 
اللحوعة ع بتقدم بعلى ت والمدرسة 
لبون ٤‏ ولكن بتقدم ليه ...كم عدد امل اين اموا 
ىال الادارية 8 يضعة آلاف فليلة فى جميع انحاء روسيالاكثر. "٠٠‏ 
كانت هذه المعضلة هى التى ارغمت البلاشفة 
ل ورم ندمير جهاز الدولة القديم جملة وتفصيلا 
زاك 81 ات والآلاف من الموظفين الغنماء الذين ورتوا عن القبصم 
والجتمع البورجوازى › والدین یعملون عن وعی او غر وم - 
ندنا » (۰)۲ 


٠‏ كما اعتر ف لينين. 
وان يأخذوا بدلا من 


وعندما واجه لينين هذه الصعوبات عاد باصرار اكنو الى السلاح 
الاصلى الذى نادى به الاشتراك الايجابى من جانب العمال العادبين فى 
الأعمال الإداربة ککل س باعتباره الطريق الو حيد | ا حقيق الديمو قراطية 
ومواجهة البير و قراطية . وستكون العملية أبطأ مما كان بأمل ‏ ولكنذلك 
بحولها أكثر ضرورة . وكتب فى ابريل 1118 قائلا : 


« ان نمو تنظيم الدولة السوفيتية التالى يجب ان بقوم على انكل 
عضو فى السوفيت يجب أن يقوم بعمل متم فى اداره الدولة 
بالاضافة الى مشاركته فى اجتماعات السوفيت ٠‏ ومن ثم على جاب 
السكان كلهم أفرادا وبالتدريج الى المشاركة فى التنظيم الونيتى * 
والى المساهمة فى خدمة ادارة الدولة ٠)7 ٩‏ 


AG‏ ا“ كه فد 
وفى السنتين او الثلاث الآخبرة من حياة لينين 

البيروقراطية مكانا ضخما من الأهمية بال FEES‏ دير اق 

فحسب بل كذلك كمفكر سیاسی . ا الدولة 

العملى عن الحملة ضد قوة الدولة التى اة کین لوك الدولة ٠‏ 

والثورة » . وكانت تتضمن الحل العملى : 

ان هذا لا بمكن ان بحدث الا اذا كان الو'من 


مسف ع ا د 


3 نفس المرجع 2160/1 | ص" 
(1) نفس المرجم 2220/11 ص ۴٥۳‏ 
۳( ن f‏ 
() نفس المرجم ]×× ص e‏ 


550 ,بن العمل الادارى © بعد أن يبح مبسطا عندى 
القدرة 7٠‏ ا وال اذلية الأشياه 6 وى كيجسار؟ پرا 


تحول ( حكم الانسان 
الحزب 7 اطية: بدعو الحزب ١‏ 
a + 5 :‏ 
, ونيم باد سراع شد البروفراطية يدعو الحزب التسيوم 
3 هذه الاجراءات للتفلب تماما على هد لشر 
الروسی : . . . 5 
دهوة مارمة إلى كل عضو في السو فييت أنه يقول بعهمتمعيدة 
و ادارة الدولة ؛ 


ی 
j‏ لظام بحث مفطى الأعضاء حميع ؤ 
؟ تنويع هده الما بانتظام بحي ٠‏ جميع فروع 
الإدارة بالتدريج ؛ 


ع جذب جميع السكان العاملين تدريجيا الى العمل افرادا فى 


ادارة الدولة »١‏ 

' ان تطبيق جميع هذه الاجراءات تطبيقا شاملا ٤‏ وهى تمثل د 
اخرى فى الطريق اللي راده كوميون: باريين 6 وتيسيط .وظائق الادارة 
الصحوب بارتفاع المستوى الثقافى للعمال »؛ سيؤديان الى الغساء قوة 
الدولة )١(».‏ 

ومن ثم فانه من الخطا اللديد أن يفترض المرء أن ممارسة 
السلطة ادخلت اى تغيير حذرى على فلسفة لينين فى الدولة . فانتهاء 
الدولة نى مذهب ماركس بتوقف على استئصال الطيقات واقامة نظام 
اشتراكى نطوى على التخطيط الاتتصادى والوفرة الاقتصادية » 
وعتمد هذا بدوره على تحقيق شروط بنجب تحدبدها تجر با فى اة 
لحظة بذاتها وفى اى مكان بذاته . فالنظربة لا توفر بذاتها اساسا 
لتحديد الطريق الصحيح للعمل أو مابتوقع فى المسستقبل القربب . 
وفى وسع لينين ان بمترف تماما ٠‏ دون الحط من قدره او من قدر 
النظربه . بأنه 'خطأ فى حساب معدل سير عملية التحول . ولكن 
طربه لينين فى الدولة كانت مع ذلك تعكس الازدواج الذى الفكر 
الما ر كسى ٠‏ الذى بجمع بين تحليل على درجة كبيرة من الواقعية والنسبية 
ا رهت نهائى مطلق بلا هوادة » وتحاول أن تعبر 
0 بساسلة من التطورات السببية . فهذا الانتقال من الواقع 
ا 0 النسبى ان المطلق ؛ من الصراع الطبقى الحاد الى 
ا ا ٠‏ ومن اسستخدام قوة الدولة بلا رحمة الى المجتمع 

ولى ٠‏ عر اوس عه عار كن بول . وفى حدود 
عب 


١ 5 tslyakhs (1) 
PIB) v Rezolyu 
A 1 MD VF 


{A 


حر ذلك غر حبق فان عدم الانساق ا 
اس لاتهام اتيت بعد 0 ر 
E‏ 00 يذهب البعض ؛ على الإبمان ر 
جا ا ر ی ادت قران اناس برا ي 
الصالح لم بقل 0 AT O O E‏ 
ن فی طروت اه ات ف ان ال رین و پر 
السياسى ا 0 الخ اختفاء الدولة ۰ ان آدم 
ر بنج فى السنوات الأخيرة من تهمة الطوبانية الوجهة الى مار 
انحاز ولينين . فكلا المذهبين بعترض ان الدولة ج E‏ 
0 
إنه من الطبيعى أن يعملوا معا للخير العام . ان الظروف التى تعير نيها 
الطبيعة البشربة عن نفسها هى التى ستتغير . وبهذا الى سق 
الدهنان فى الاعتقاد بأن النظام الاتتصادى بحدد بناء فوفيا من 
الأنديولوجية السياسية والسلوك . 


ك5 





التفرق واللماء 


الفصل العاشر : السياسة والمذهب والجهاز 

( أ ) الخطوط الرئيسية للسياسة 

(ب) المذهب يتطور 

(ج) الحهمازر 
الفصل الحادى عشر : تقرير المصير فى التطبيق 

(1) أقاليم الحدود الغربية 

0 اقاليم الحدود الشرقية 

ج) آسيا الوسطى 

٠‏ د ) حمهوربات القو قاز 

(ھ) سیبریا DT‏ 
E 6‏ 8 القدض ر وردية الاشتراكية 
لفصل الثالث عشر : من ن السوفيته . 





السياسة والذهب والجهاز 


( أ ) الخطوط العريضة للسياسة 


E‏ الامبراطورية الروسية العظيمة » عندما استولى البلاشفة 
عليها > فى عملية تحلل سريع ‏ نتيجة للاضطرابات الداخلية والهزيمة 
ی الحرب . وكان الأثر المباشر للثورة هو التعجيل بسي هذه العملية » 
نقد انقضت عدة أسابيع كانت تعليمات بتر وجحراد فيها لا تكاد تنفة 
خارج الملدن الكبرى فى شمال ووسط روسيا . وابتدا فى خلال 
ليتو قفسك التى عقدت فى مارس 1١118‏ لم منزع فقط الأقاليم الغربية 
فى الامبراطورية القيصرية السابقة » وهى أقاليم كانت الحكومة 
السوفيتية قد اعترفت باستقلالها من تلقاء ذائها » بل انتزعت يسا 
جزءا كبيرا من الأقاليم الروسية . وشهد صيف 1418 بداية الحرب 
الأهلية والتدخل البر بطائى والفرنسى والياباتى والامريكى © الذى 
استمر قخرة اويل بعد الفباز اكانا a ak a a‏ 
سلطات مسارم يرف لام ا لي 1 ا 
لاشتراكية الفدرائية السوقيتية الروسية © تقتصى عي رون ايفان 
التى كانت « مو عو © فى العصور الوسطف ر وى قلة من 
الرهيب » ولم يكن هناك من يعتقد أن النظام ن زل اتش ازربم 
الناس » و قلة حم مد اللاشغة انقسهم ٠‏ دح : 

و 00 أت الختلفة التى رارف مثها الامبراطورية 
سئوات حتى كانت الوحدات ْ ة اخرى فى 


القيصرية السالقة 2 بار نابات قليلة » قد تج ٠‏ 


نسمه 


السو فيتية الاشتراكية الو حدة 
رحاب ' انل فى قوة الامبراطورية الام وان صيلا 
الجديدة نها على الا تل ر خطيع ان يتنبا به فی ايام ۸٨۸‏ او 


هناك من 
الإنحاز » الذى لم 50 عقر دة لىن كسياسى بناء ۰ 
وز الحالكة ؛ لخر i‏ ا 
سك ملك إكنلة الشاسعة من الأرض فى أوروبا وآسيا . 
و ي 


رة ١‏ ة ثم صارت ‏ 
ولف الامبراطورية لروسيه ثم صار مع بعض 
ن فت مره 3 3 5 . “| 
التى كانت من قبل الاتحاد السو فيتى ) ستبكان مختلفون تما 
ا 0 ٌ ولغة 0ه وفى تعداد ۱۸۹۷ كان تعهدادر 
لی 6 . 
7 «روسيا الكبرى» لا لت بتجاوز ٤٣‏ / من مجموع السكان . وبمد 


ة مسحي قصل الاقاليم الغربية غير الرومنية أغلبية صغيرة فيما 
التوره منحهم کا الا 1 
بقى : فكانوآ حوالی ..... .۷ أو ۲ه / من مجموع السكان البالغ 
11 نسمة (؟) . وكانت أكبر الجماعاتالتالية ° Jee.‏ 
من أوكرانيا ( أو روسنيا الصغيرة ) 'و ...ر..ور؟ من الروس البيض ») 
تتصل اتصالا وثيقا بأبناء روسيا الكبرى جنسا ولفة ومشاعرا . 


وكانتة“ هذه الجماعات السلافية الثلاث » التى تتضف بقدر كبير من . 


التتآنك تؤلف ...ر...ر.١|‏ من ...ر...ر.؟١‏ هم مجموع سكان 
الاقليم كله . ولم بكن بين ال ...ر...ر.؟ غير السلافيين أى تماسك 
من اى نوع : سواء لغويا أو سلاليا أو سياسيا »© قيما بينهم . وكانت 
اكبر جماعة ؛ الازبكيين » تبلغ حوالى ...ر...ره ققط ©6 كما كان 
حوالى ...ر...ر۸ الى ...ر...٠ر.٠‏ من غير الروسيين لاأيزالون 
فى مرحلة الرحل أو البدائية . 


وكان هذا التجمع المتباين من الشعرب يربطه ببعضه طبقة حاكمة 
عسكربة وبيروقراطية تتركز حول ١‏ قيصر كل الروس.» , وقد وجدتٍ 
جي العناصر غر الروسية طربقها بسهولة الى هذه الطبقة ٤‏ وبخاصة 
a‏ اي لتفيا واستونيا وأصحاب الضياع البولندنين 
وو دروسيا البيضاء واكرانيا » ولكن شروط قبولهم 
9 لت تخدام اللفة E 5 5 ١‏ اا 
رر انلا انه الروسية ودضم التق اليد ووجمسة النظد 
م . وكات الراتب الانيا فى الجهماز الادارى المتضخم ينمو 
ا ار 
N‏ 207 
أ ترجد قالمة كاملة وبها أعدار : 
ف :ارديس متكاق تيل إن و عداد كل جماعة 
)٠٠‏ ذكر هذه الور 
دتد أيدتها بسكل عام 


كما جاءت فى تعداد 1953 فى مؤلف 
٠‏ ىء حصب الأمم 1157 , الجدول 0# صن وه ب الل 
ان 10 استالين # دراسات » 114 ص ۱۱۴ 
رقام تعداد 51 1 


۹ع 5 
١‏ ؛ عندما ارتفع مجموع السكان الى ۰٠ر‏ رV‏ 


"1 


سياد البو قراطى E‏ البورجوازية | خرة الروسية 
ir‏ اله ١‏ سسية ) ,4 
ال ا وی آخر کان « الخانات م 

ن ورجال لدين ء حكم غير مباشر على اله 
الحليون د . لكات ا“ كر على الشسعوب الاسلامة 
پر البدالیه س لقيصر ٠‏ وهكذا إفان الجماعات التئ ري 
E RS‏ بين الشسموب الخاضمة 
متحت الى أن تمتص بو الجهاز الادارى حيث تتمتذ ا[ * 
. رز لحد ما الذى تضفيه هذه الترقية ٠‏ لسع بابرا 
لمتمير الى يه ٠‏ وکا مت من تجربة 
ت e‏ فى الاب ممتنعة عن المشاركة أبجاريا 
فی الحر كه الوطنية خوفا من العنف الثورى لدى العمال والفلاحين فی 
ررر © الذى كانت تحميهم منه قوة القيصرية ‏ وكانت الإ اق 
الروسية هى اساس رفاهيتهم الاقتصادية . وهكذا كانت الطالب التى 
تدنت قبل 1119 باسم الشعوب الخاضعة نادرا ما تتجاوز التمتع 
بدرحة معتدلة من الاستقلال الذاتى ٠.‏ ولكن عتتدما دمرت الثورة رمز 
الوحدة وواقع المصلحة المشتركة انهار الصرح بأكمله وصار انقاضا . 
إن ما حدث فى ۱۹۱۷ لم بكن راجعا الى حركة تخلص متعمد من حانب 
الأطراف بقدر ما كان يرجع الى تحلل المركز ؛ « ليس تساتطا للأجزاء ؛ 
بل انهيار لروسيا القديمة » () . 

ولولا أن هناك عاملا من العوامل الطبيعية Eg‏ و 
التى واحهت البلاشفة فى تجميع الأجزاء المتنائرة من الامبراطوريه 
یمرب الفشلوا فها ٠‏ فلاختلاف السلا ولت الى كد 
بعمل على التفرق كان بعوضه أن ابمناء روسيا الكبرى E‏ 
اغلبية سائدة ساحقة تقوم بعمل المغناطيس بال اناه 1 ة تحال 

ا“ هة i‏ ف حي الامكاز ف عملية 

وكان هذا العامل هو الذى جعل EE‏ 4 
لكات وومائوف + بل وجب لي بي موس ود ونا 
حين أن تحطيم امبراطورية هايسبورج لم يعثن 


٠‏ وقد 





لین 1۹۲۱) ص ١١‏ 
١ 2) >51 3‏ 
(۱) ف ستانکفىتشسش by Narodoy Rossi»‏ اا حة الى حكم 
7 2 شم ال هوب اللافيهة و 500 
كانت المبول « الفوشفشوبة » لدى ٤‏ ات ال لة للعورخين 
ا چ ر الف وعات ا 9 
قوى بفرض عليها ننلام الدولة م ا زتوی 
٠. .‏ - و لور ی 
الروس ؛. وهى تظاه سر فى الله ممروفة 2 2 رالاله عن شمو : 
7 أنا ما سنلمى قوخوبة ولتو ب ر ر ی عرست فی اتتا ا 
السلاف شيف الدولة . الذى عو في الحقيقه 5 : , - إقا مقاومة , aS‏ 
القد بان نتبعثر مثل الرما ٠٠‏ لحن هرب كير ب وهل اكز 
م ان تيعس ل 2 . 50-006 
أن ذلك : ف دا عن بعض أكثر 
2 مشر ولکنتا مخ دل ت ی باو 
له قامت با 9 الحكاما لتابعين» إم 


, ذکر بات بن سر 
نا نح 
و 


الحزبنة تسمى « تاربخ روسيا ٩‏ دو 
3 العتار وألمان 


مراطنيها البسطاء بواسطة جماعات 3 إنجليزية 1114 


الوقف فى شمال المائيا 5 
: : ون لها نفس النفوذ الارغامى المركرى ملى 
بق . فروسياالكبرى "فت ا فى الكونفدرال ال )مار 
0 | المضاء 6 الذى کان لرو - في ا 2 لىی . 
اا 2 ج بي بين ع رعسل الباقاريين © تفوف الرباليم الاكر 
38 1 سی ° . 5 ف 
وقد فقاوم بعص 2 كونوا ' قوباء ردرحة كافية ولا مشحدبن فى 
3 ای تأكيد ذاتهم بصورة فمالة لمدة طويلة ؛ ومن 
ر رة تلا ف التحميم هى ضم الشسعوب السلافية 
ثم كانت ون مر حله في 3-0 1 . 
الل ال اقلق و ةاخنان الكل + الى تعفتها ٠‏ وبتر 
لاحتذاب على تلك المجموعة غير المتناسقة »؛ والافل 
وسية بصورة لاتقاو م٠‏ وقد دعم قوی التو حيد 
يەر ر 9 ا 5 1 0 أله هة . ۳1 
هذه › واضفى عليها جوهرا اقتصاديا ا 6 لقوة ا 
والتحارنه فى روسيا الكبرى ا العا لتی بيطرت على 
اة الاقتحادنة کی اللاد كلها كانت اا داخل روسيا الكبرى 
5 ا الكرى فى أرض ١‏ اجنبية »4 . 


أ امتنازانا 2ن ه سسا 
2 ر2 


: 1 
| ره من بعض النو حى 


اتحادها ائرت قوه 


1[ )م الشعوب ثم الر 


الحا 


وسرعان مادخل عامل آخر نی الصورة . فققد صاحب الادراك 
التزابد للحاجة العملية لى نوحيد أقاليم الامبراطورية المنهارة المبعثرة 
نقة للشهور الوطنى آالرومى الذى جاء على غير توقع لدعم سياسة 
اللاشفة . اذ ان قوفى الثورة اثارت مطلب الانفصال بأقصى صورة » 
ونكن سرعان ما ظهر 'ن هذا الطلب لا يقوم الا بمساعدة الجيوش 
إل الأجنبية . بحيث أن أولئك الذين ثارت كرامتهم ضد 
التعبة لو سكو وتروحراد وحلوا انفسهم تابعين وعملاء لالمانيا أو 
للحلفاء 'و لهما معا على التعاقب . وهذا هو ما حدث فى أكرانيا وفى 
عكار ويد على ضفاف اللبلطيق . ولما كانت هناك شبهة فى أن 
بربااجا واليابان تريدان أن نظل روسيا ضعيفة » اصبح من الضعب 
2 ححا اسن بان النزعة القومية البورجوازبة كانت اداة لتقطيع 
TR 3‏ 20 تعايمات من الدول الاجنببة ولمصاحتها . وحتى 
ار ا نان ا ا و س ی ا 
بو ماي لجاب . وفى مرارة المريمة انقلبوا هم ابضا هاى 
لل كن حاب ؛ وامثال البارز على ذلك تلك الملاحظة التى تعرى 
الذهب ا چ ا ey‏ حول الاحتباطى الاهلى من 
باخده الان ٠" “ ٠ ٠‏ ' ى لافضل تسليمه الى البلاشغة على ان 


صبح البلاشفة بعنبرون على نطاق واسم ٤)‏ 


الأحسية والأمو 


تج 


(Oj‏ ج20 ١‏ جمده قط زم 
znik! 1 Kolehak j‏ 
“ك5 لطا (بين رودن ٣٣‏ صى 58 


10٦1 


مد لغرب الول فى ١ 111١‏ الوافمين عن النراث الروسى 
ومهندسى روسيا الجدندة الوحدة ٠‏ 

a A:‏ عد ره ما کف ید وچ ی ا 
بعملية ES‏ : فالسلافيون ؛ و فى روسيا الكبرى )2 کانوا 
هر المحرد الذى لا غنى عنه س الاقاليم البعثرة موة ری و 
الغربب أن هذه ا كانت هنتشرة على نطاق واسع فى الاطراف 
كما فى المركز ٠‏ فقى 11۸ بدا ان الولاءات القديمة قد مانت لدى 
إبىعوب الخاضعة سابعا . وكان تبار النزعة القومية على اشده . ولكن 
ينين كان قد رای منف زمن طوبل العوامل النوربة فى النرعة القومية 
وتنب بأن الطريق الصحيح الوحيد هو الترحيب بهذا التيار .توجبهه . 
وقد اثبتت الحرب الاهلية بوضوح فكرة ليلين . فالاعتراف بلا فيد 
ولا شرط بحق الانفصال جعل فى وسع النظام السوفيتى ان ببسيطر 
على نيار القومية الانفصالية © ورفع فى نفس الوقت هيبنه فوق القواد 
«البيض» الذين تاوا فى تعليد «الرابطة الروسبة» فى ظل القباصرة 
ورفضوا أى تنازل للحنسيات الخاضعهة . وفى أقالبم الحدود حيث 
كانت العناصر غير الروسية مسيطرة : وحيث دارت المعارك الحاسمة 

فى الحرب الاهلية » كان هذا العامل من الاسباب الكبرى فى انتصار 


قضية السوفيت . وقد قال ستالين مرة بحرارة عاطفية غير مألوفة : 
« لا تنسوا أن وراء كو لشاك ودئيكن ورانجل ويود شان 0 
4 ه ٠‏ ه ys‏ 3 او بء 
الشعوب المضطهدة المئ زعزعت موّخرة هواء العواد تاس اأصامست 
مع المرولتاريا الروسية ب وعذاءانها الر فاى ٠‏ علمل حاص فى 
نمونا » هذا التعاطف الصامت » أنه لا بسمع 


و ءانا مه هؤلاء القواد. 
نا التعاطف ما ا تطما ان هزم ابا من هول 
كل شىء ‏ ولولا هذا التعاطف 


> 
3 
6 


ر لاذا ؟ لا 

فعندما کنا نز حف اعم ان الالفيان ا ا ر ی ر ور و 
7 5 “ اق ) ايلد فلمو 

وال عم ٠‏ بين العوز e‏ 

هؤٌلاء القواد اعتمدوا على المنصر «المستعمر النطهدة ان 


1 انطرت الشعوبت 
8 8 ةِّ ان طيادا حدددا * د ن ١‏ 
الشعوب الخغطهدهة طها : 1 إا نر قم علم التحر در لكل 


تتقدم الينا باذرع مفتوحة ؛ عندما ر فكرة القومبة بالأصلاح 


١ 





2 8 فضلا ا 0 إد 
الشعوب المصضطهدة » () . عن 0" . » فى الجزء 
إل 1 1 1 1 االلشفى ٤‏ الأمر الذى ص زر 64 كان 
دواعي بی لبر نامج 3 ¿ الاشقة ۽ أعادة توفع _ ت 1 
اکر ع الامبراطوربة الروسيه RE‏ القوعيه مجر 
عاملا 9 إذ وف الفلاحين الدين ٠‏ يرال اللادغة 
ام مهما حد . اد . وة ااا وا 
: ا و اقتماددة أ“ ا د 
لعبير عن مظالم اجتماعيه د 1 0 والكفاح بزعامهم 
أ حتى اذا كان ذلك بعنى «الروس 
4" 
)٠١‏ وستالن ‏ دراسات» ‏ كن oy‏ 


یی يون ةا تساي الباق ۰ تور 
ا ري E CN‏ 
ل ل e O‏ 
ابا ض ئ ذاء الخو ف من الثورة المضادة لم بنته ظلت ور 
6 ان وحماهي الفلاحين فى الشعوب الخاضعة _ 
إن رمد الس ر ا ا اللشاية -. توم على أساس منين 
نان" وكات نفس القوى تعمل فى المراكز e‏ القليلة حيث ادى 
النمو الراسمالى الى بر ر وارب عن سناعية - فى ريجا وفى 
رال وف باكر . فالجمع بين الاعتراف بالحق الرسمى فى تقرير 
الت اقوس وادراك الحاحة الماسة الى الوحدة فى تحقيق اهداق 
اساد واجتماعية ‏ وهو جوهر المذهب الملشفى حاثسك أنه E‏ 
من الموامل الحبوية 'فى انتصار السوفيت فى الحرب الأهلية . 


الحزب فی ٠۹۲۳‏ ان هناك ثلاث مراحل متتالية فى سياسة السو فيت 
تجاه الجنسيات ٠‏ الأولى تحطيم « أغلال الاضطهاد القومى » بواسطة 
ثورة اكتوبر ؛ التى « كسبت للبرولتاريا الروسية ثقة اخوتها فى الامم 
الأخرى » لا فى روسيا وحدها > بل فى أوروبا وآسيا » . والثانية 
مرحلة التدخل الاجنبى والحرب الأهلية التى اتحدت 'فيها شعوب 
التحالف العمسكرى » ٠‏ وفى المرحلة الفالثة والأخرة » التى أعقبت 
النهابة المنتصرة للحرب الأهلية . اتخذ التعاون هذه المرة 2 طابع الاتحاد 
العس _كرى الاتتصادئ والسياسى بين هذه الشعوب » ٠ )١(‏ وكانت هذه 
0 منطقية اکر مها تناقئيسة من الناحية التاريكية + قيب 
2 0 والآثار السيئة للحرب الاهلية كانت المرحلة الثانية 
0 چ 2 ال ب الغر بية فى حين ل تد تدا المرحلة 
١ ES 0‏ وکان الاقتراب من المرحلة النهائية منظما وتم تؤدة 
.كنس "ناطق ؛ فى حين أنه اتخل فی ر اطق اذرى طانع العنف 
والقطع ٠‏ بيد أن هذا اله ا ری طانع 0 
وطبيعة الظواهر التى ادت اليه 0 ا ا 
وقد جحت يعض الكتارات 001 RS‏ 
ص 1 03 ۳ a‏ ع 
من النمو كانت فيها المدارات 0 لى القول بأن هناك عملية مستمرة 
مقدمات أعدت 21 ولى احر کات الانفے۔ال اله ق مد د 
عمدا نما 5 للار 1 والدمر 
الع د اتحاد فى النهسابة . وذلك -خدلا فى 
حص بميل الى المبالفة و 9 0 . 
لل- 50> ان بعد نظر الزعماء اللاشفة © وبخفى 


iyakh» 0) 
BE) 1 Rezclyuts 
٤۲٤۹۲ ص‎ 3+ A۹5 «VKP(B) 


{oA 


وكانت هذه الخطة الجريئة افضل فرصة ؛ بل : وك ااووسية : 
إعادة بناء الوحدة السابقة فى النهاية ؛ ٠‏ لا بالقوة ؛ ولكن يال 4 
الاختيارى » ٠ )١(‏ ولكن من الضرورى ايضا أن نتذك انه 00 
û Na‏ 3 = 1 3 سه 
ا راکو 1117 كانت ارز انی 
الدبو قتي 2 ا اه جارج بض المراكن. اكير . الغليلة ».واي 
كانت تقابل باستمرار وظهرها الى الجدار طوال الفترة بين صيف ٠۹١۸‏ 
وبداية 117٠‏ . وفى اللحظة التى كانت الامبراطورية الرومسية قد 
تحللت فيها ولا توجد قوة تجمعها ؛ كان الاعتراف جملة بمطاك 
الاستقلال القومى طريقة ممتازة لتحودل الضرورة الى فضيلة : 0 
الوقت الذى كانت الحرب الاهلية فيه مشتعلة الاوار فى تلك القطاعات 
المترامية من الأرض الروسية التى تكتها فى الغالب عناصر ء 
روسية »© كان هذا الاعتراف وسيلة لتجتيد السكان الحليين كحلفاء ضد 
أولئك الذذين بحاولون اعادة بناء الامبراطورية الروسية . واخيا » 
الفوضى كانت السياسة السوفيتية تجاه الجنسيات من الرونة بحيث 
تيح اسان تو ند موسكو ر مقتضاه أصد قاءها وحلفاءها نين الشعوب 
غير الروسية وتجمع الأقاليم المبعثرة مرة اخرى فى اطار من eh‏ 
الاختيارى . ولكن أن نعزو العملية كلها الى تقدير الزعماء للموقف أو 
الى التلاعب المتعمد بالنظربة لمصلحة السياسة الموضوعية يكون بمثابة 
عدم فهم طبيعة القوى الموجودة ٠‏ 
( ب ) اذهب بتطور 8 

ية ته فق التناقض الظاهر 
واجه الملاشفة باستيلائهم على الاطة مهمه لوي ي ر 
١‏ ا ما بودى اليه من تحلل وتعرف ؛ وبين 
بين آثار حق تقرير المصير القومى و وله كل من الراسمالبة الدولية 


2 ئ الذ تنطوى عليه سس 
مطلب التجمع ۱ ی . . . الذر. واحهون 
1 لوئيق ۱ اة الورجوازيون الذين لو جار 


والاشتراكية الدولية . وكان اذا تشجم بعض الأمم 
3 ر 0 : . - ن تفسير أ * 2 ع 
نمس المهمة فى ذلك الو قت لا يستطيعو غر ها الا على اساص الفا ٠‏ 


فقط على ممارسة حق تقرار الصر دون 3 لم يكن 5 ١‏ للماركسيين 
المملية . بيد ان هذا الممبار التجريبى البحت © - 


PV 
نین دراساتم 1× ص‎ ۱) 
0۹ «لینین در‎ ( 





7 بل اس نظربةا» وقد توصلوا الى .ذلان 
1 ذكل ما يفعل ينجي وو بير إن وناك مراحل نمو متعاقبة تاريخي 
من طريق مدخلا ر ری يل رختلنة.افى تفن اوت فن البسلاد 
نھ 000 ر نوع السياسات فى الفترات المختلفة 
امختلفة » بحي ا الفترة . وبذلك أمكن ان تنسق سياسة 
أو فى الأماكن المح , أجهة عدم الإنساق الذى لا تفسير له فى موقف 
شفة العمليه مر . ا 
الور حوازنين م 0ل الت القومى » مثل المذاهب الملشفرة 
مذهب اللاشفة فى تعرار : نا 000 
ا الحق السيانى » مذهب مشر وط وديناميكى » فتحديد 
الخك ع ر و ارده كرف على طابع الحتيع الدى بطلاب 
ae‏ ا Ul“‏ کر آأكدنه الديموق اطية 
فيه بهذا الحق ويمارس ٠‏ ففى العرن E‏ 
0 ازية ضد بقابا الاقطاع الفيودالى . والى هك ن تقدميا» 
مور جراد 2 ا 7 - 8 
واشترك العمال والبورحوازية فى مصلحة و هى التحرر من الحكم 
الأحئى:ء ذل یکی هذا الصراع قد اکتمل بعد قى روسیا آفی ۱۹۱۷ . 
وفى القرن العشرين أكدت الشعوب المستعمرة وشبه المستعمرة حق تقرير 
العر ضد امبربالبة الدول الديمو قراطية البورجوازية الأكثر تقدما » 
رغم أنه فى جوهره حق دبمو قراطى بورحوازى ¢ بحيث نشا تحالف 
طبيعى بين البرولتاريا الروسية ‏ التى كانت تعمل على اكمال الثقورة 
البورجوازية والعمال فى البلاد الستعمرة التى تحاول خلق ثورتها 
البورجوازية من خلال عملية التحرر القومى ٠‏ بيد أن كل ذلك كان لابد 
من قراءته فى ضوء الانتقال الذى بدأ فى روسيا فى اكتوبر !1111 من 
المرحلة البورجوازية الى الرحلة الاشتراكية للثورة . 
فالحركة العمالية أساسا حركة دولية € تحفبة ١‏ لطاب القومى 
بالنسبة للبرولتاربا »؛ وان كان خطوة ضرورية وتقدمية » ليس سليما الا 
.1 زع هيء 7 م 5 هه 
لجزء من برنامجها الاشتراكى الدولى . وفى المرحلة الاشتراكية من 


مضمون تقر بر 


الثورة » والبورجوازبة لاتزال تبدو بمظهر الداقع عن الانفصال المطلق؛ ٠‏ 


١ 1‏ . ا 
ات التضامن الدولى للبرولتاربا لها الأولوبة » وعلى 
ا “مة يحينكا تكونتعاملا دسهم فى انتصار الاشتراكية الدولية . 
0 3 ا وال معت فا به ) ولك هل تقر ر العمال » 'الذسن 

نون ار الأمة ع - 0 
ن باسم الآمة ممارسته » ورای شر وط بمارس ؛ أمسن 


تو كف ةا n1‏ 

0 00 الأوسم للبرولتارنا فى انحاء العالء 
ا ا 0 له حة تق بر المصم ألو ةا لتن واللاشفة 
لى ثورة اكتوبر على أسس كا 0 


ن قد وضعها مارگس(۱) . 


١‏ انظر الحافسة 
ب فى آخر هذا ١‏ 
4 لجل «الذهب البلشفى فى تقر ير الديد» ' 


1. 


ركان تطبيغها العملى عملية تدريجية . لقد كان من الاشياء اللارزة 
اجتماع الحزب فى ابريل ۱۹۱۷ ۰ مندماالى ارد ا 
فی ۰ EAE‏ 7 5 مم ء۶ لبلاشفة 
درو جراد بعد وره فبرایر ۽ ان ستالین ظهر فيه لاول م ة لے 
 “‏ ([ © للسنالة. القؤمية ٠‏ ول يكن الحرب کر د ار“ 
ورياك ل ل لل ىر لحرت كل قد أتيي له اون 
اکان بعد لقح حا کج اللاقيقة التى اذخلها ليتين مند 136 مل 
لهت الحزب > وکان لايزال فى حال الارتياك الذى خلفته و اطروحة 
.بل »> فى 1117 وما أعلنته من السير قدما فى الانتقال من الثورة 
إرء رجوازية الى الاشتراكية . وكان ستالين لايزال مكنفيا بمعالجةتقرير 
اب القومى كمشكلة من مشاكلالبورجوازية ضد الفيودالية؛والاضطهاد 
القومى باعتباره شيمًا يمكن ازالته بصورة متزايدة حتى لفى ظل 
لدئمو قراطية البورجوازية(١)‏ . وقد هاجم بياتاكوف ٠‏ الذى كان قد 
واد مؤخرا مع لينين وكان على معرفة بالجدالات الآخرة » ستالين 
لانه لم يدخل فى اعتباره سوى ١‏ الاضطهاد القومى من النوع القديم .. 
الإضطهاد القومىالخاص بالفترة العديمة». ولكنه هو ايضا أحيا «الهرطقة 
البو لونية»(۲) . بانكار أن تقرير الصي يمكن ان يكون له مكان فى البرنامج 
الاشتراكى » وقد حظى بتأبيد كبر جدا فى الاجتماع بحيث تقدمت 
لحنة الصياغة ¢ بسيعة أصوات ضد صوتين »© بقرار بعلن ان المشكلة 
القومية لا حل لها الا « بأسلوب الثورة الاشتراكية نحت شعار : ازيلوا 
الحدود ») » ورفت ضت الحل الذى تضمن 7 تعسيم الدول الكبرى الى 
ولايات قومية صغيرة » » ووصفت حق تترير ي 0 
9 5 2 7 ل 4 ١‏ 3 
بلا مضمون محدد . وقد دفع هذا التمرد لينين لى 0 8 
5 5 بياتاكوف . وأثر فى الاجتماع ندر حه و 
E‏ 5 د 1 ١‏ تدسمة معروفة مؤكدا حق 7 كل 
لر فض مشروع بياتاكو ف على 0 ١‏ الإنفصا! الحر وانشاء دولة 
لآم الت تتأف منها دوسي ؟. ا لي ليمي اتر فى ل 
مستقلة » (©) . بيد أن مهمة تحديد دالات لري م 
“.وكات ستالئ قد قال صر 


التحرر القومى بورجوازيه : 
تمفة الاضطهاد القرمى » 


احة فى مقال 





)١(‏ «ستالين دراسات» III‏ 52:5 وان اخراج 
له و را سان ه؟ فسرائر ١919‏ أن ثورة 

فى برافدا بتاريخ م فبراير E‏ 
الازستقراطية. الفيدرالية. من المبرح بوأشة سا 
أى خلق الظروف الواقعية الضرورية للتحرر القوس» ييه في آخر هذا المجلد ٠‏ وقد 

(1) انظر فيما يتصل «بالهرطقة الولو ن : وقد وصفت النزعة القومية 
يسكت روزا لكشتو 5 بشدة بهذا ازاق ی ا و 
روز بورج ! و ا 

الاكرائية فى خريف 1918 بانها لاسا أجل تقرير 
, . . .. عاء بالاثارة ب : 
الجامعات» وقد تناولها «لبنين وشرکا 1 38 Geshichté des‏ : 
سيا بطري برج 1554 5 سن 


<Ar Chiveg dle 


AA 
وجعلوا متها عاملا سياس‎ ٠ الخ‎ 


00007 us und der Arbelterbewegung> 
ا ص‎ 
انا‎ 0 
۹6) «VK لين دراسات‎ « )0 
P(B) Ro; 
۹1 (8) Rezolyutsylakh» ({) 


۲٣۳ ص‎ 1 


. ر م بها . كما ان الحزب فى ذلك الوقن 
نظام اشتراكى 1 عن اساس تقرير الصير القومی 
١ 1‏ يكومة ال فتة » لموقفها التردد من مطالب 2 
باستثناء التنديد 7 /؛ 
وأكرانيا )١(‏ 5 5 الاطة الى نزع المسالة القومية ن 
ولم يود , 34 0 الفور . فالأسابيع القليلة الأولى بعد ثورة 
اطارها البودجم 0 0 فيها المناسبة » لاعادة النظر فوالمذهمي 
ري الب سوا ف تطبيته بالتعكفية ي 
و اذاف سرحة 6 او لاه اة ج ر 
SE‏ ار ازفا الجديدة . .ونه از 
ج یسات ۲ ل فر سياسات انقام الجديد + س وره 
المبانات العامة فى مبدا الامر أكثر منها صورة اجراءات ادارية , 
رعو السلام الذى أصدره اللمؤتمر الثانى لسو فيتات روسنيا كلها 
طالب بالسلام « بدون ضم » » وحدد الضم بأنه « أى اتحاد بين جنسية 
صغرة او ضعيفة ودولة قوبة أو كبيرة بذون الموافقة الصريحة الواضحة 
والدتيقة من جانب هذه الجنسية » » فى أى وقت أو ظروف قد يحدث 
فيها مثل هذا الاتحاد . وقد اشر الى تطبيقهذا المبدأبالنسبة للشعوب 
الخاصةللامبراطورية القيصرية فى فقرة اخرى على أساس ١‏ الأقاليم 
التى ضمتها روسيا الكبرى ؛ (؟) . وكان أول بيان محدد هو « اعلان 
حقوق شعوب روسيا » الذى صدر فى 10/5 نوقمير 19197 ()) » 
واعقبه بعد ذلك بأسابيع قليلة نداء خاص « الى المسلين الكادحين فى 
روسيا والشرق 8| » . وقد اعلنت كل هذه الونائق حق تقربر الصر 
بلا شرط ولا تحفظ لجميع الشعوب ؛ وقد كتب لينين فى ذلك الو قت: 
" ار تقس وتشيرق الل عسوو بات متلمسيلة» 
اليس لني ما بدعونا لآن نخثى من ذلك . فأيا كان عددالجمهوربات 
فو د 


(ا) وقد دما الوق 


تمر الأول لسو فيتات 
وكانت به اغلبية دعنات رو 


من النوريد سيا كلها الدى انعقد فى يونية ۱۹۱۷ “ 
بالاعتران «بحق نقرير 1 الاجتماعيين اليساريين ء الحكومة المؤقتة الى اصدار بيان 
يتم بالاتفاق فى الجممية الا ادبع ا الى حد الانفصال» ولكنه أضاف شرطا «الذى 
الخاص باستقليل و ل لكل القرميات» ٠‏ واضاق شرطا ممائلا الى قراره 
ا ورلرلزاي النقد للقرارين على السواء باسم 


0( «1917-1918 ل ا 2 


ل anl‏ 
3 كس الرجع رقم ؟ امار | رقم ١‏ « الطبمة الثائية » المادة ؟ 
O‏ 


كف 


له التى 0000 ذلك 0 ر تخبفنا د ان المهم 
۱ 2 ب ١‏ 1 د ۰ ٠.‏ آم 
لكان إلذى تفع فيه و ولكن تحاد العمال 5 


بالنسبة لا ليحن 
ىة و آرة جميم الآى - 
ل الصراع ضد البورجوازية فى اية امة ۾ “ ع ام سيبقى 


من 8 اقاس الأخرى اضاف اعلان حقوق اله ا 
ل » الذى صدر فى يناير 1114 ٠‏ والذى أقره المؤتمر الشالثك 
زات روما ھا وا ع جرع ہن دوو اتاد ال ہے رر 
ان فة » أن « كل أمم روسيا لها « الحق فى اتخاذ قرار بلاقيد 
ن اذا كانت ستشترك فى الحكومة الفدرالية والانظمة الفدرالة 
رر فيتية الاخری »© وعلى أى اساس تشترك»() › ودعم هذا فى فرار 
ان المؤتمر « عن الانظمة الفدرالية فى الجمهورية الروسية) » , 
وكذا منذ البداية تقرر « الفدرال ١ ٩‏ وهو لفظ استخدم بدون اعتبار 
د الدستورية ) باعتباره الصورة اللائمة التى تستطيع بواس-تتها 
الشعوب بمحض حربتها أن تحتمع فى اطار واحد مرة أخرى . ولكن 
كل ذلك كان لا يزال فى دائرة الثورة البورجوازية؛وكان يكفى ‏ ولايكلف 
سيئًا ‏ أن تستخدم مبادىء الديو قراطية البورجوازية للحطا من شان 
اعمال الديمو قراطية البورجوازية . 


بيد آن استخدام مبدا تقرير اللصير القومى تى اقاليم الامبراطورية 
ال سرعان ما أثار مشاكل محرجة . وكان ستالين وغيره قد تنبأوا 
من قبل ببعض هذه المشاكل. ففى ابريل 1111 بدا بوضوح ان ستالين 
بعترف » وهو فى معرض تأكيده لسلامة مطالب حق تقربر الج 


البورجوازية : بأنه لا يمكن أن يثار اعتراض على انفصال القرقاز »حتى 


- م 


عا = =4 J “i.‏ 0 
« انا شخصيا لا أوافق على انفصال القوقاز بالنظر NE‏ 
النمو العام فى القو قاز وفى روسيا وظروف مراع i‏ قههى 
ذلك . ولكن اذا طالبت شعوب القوقار رغم ذلك بال 
ستنفصل طبعا ولن تجد معارضة من جالبنا » (4! ٠‏ ْ 
ا ZK ٠ ١‏ الخاصه 
ومع ذلك فانه فی ۱۹۱۳ کان قد اثار الشكلة الحا 


Ii 5‏ زف الذات ۰ 
إحق الحزب او واجبه فى التدخل قى هلا الوقف ! 


ج ہے 


1. 

() « لینین _ دراسات © 81511 ص 3 
١ :‏ المادة 0 

٦-1٤ س‎ (1114) «S'ezg ° fı «Sobranic Uzakonenl> ( 
Jy Sovetoy RSFSR , Postanovlenlyakh>» (۳ 


or 
°٣ دراسات» 115 ص‎  نيلاتسس«‎ )5( 
1۳ 1 


. ع فى مجلس الدابت الخا 
ولاك E‏ 
8 71 یکر اتهم ورجال دنهم وبعررون اعاد لنفلسام 
1 5 هو 7د ۴ e‏ و 8 
علا حدر رع ات الحف e a‏ 
رون وك عل كرت 003 أت الشات 
5 د رة ؟ هل ستطيع الديمو قراطيون الاجتماعيونان 
ا ار 
0 9 يتدخلوا فى الآمر واي فى آارادة الآمة بطريقة محددة] 
إن a‏ ا رخطة محددة لحل المشكلة بأفضل طر بقة للجماهير 
2 م ع 


٠ )١( » 7 التعارية‎ 


ق أن ستالين کان بفکر فى 4( على أس اس الدعابة 
وسياسة الحزب فقط © فى حين کان بقکر فی 1111 على أساس العمل 
م. حانب الدولة ؛ وقد يكون صحيحا انه كان يفكر فى 111 باعتباره 
ا ف اة ار ارلا وي 15317 باتارة من ابام 3 (روتسسيا 
الكيرى » فعلا . وصحيح أيضا أنه لم برد .فى 1917 صراحة على 
الأسثلة التى طرحها بالايجاب بل أضاف « أن كل هذه أسئلة يتوقف 
حلها على الظروف التاريخية المحددة التى تحد فيها كل آمة نفسها ». 
ومع ذلك فقد كان من الواضح ان هذه نقطة من النقاط التى لاتظهر فيها 
بجلاء حدود المذهب . وكان من الواضح أيضا » من الطريقة التى صاغ 
بها ستالين القضية فى ١11١8‏ أن ضفط الحزب من أجل «التدخل» فى 
الحالات الشكوك فيها قد بكون قاسيا . 

وقد ثارت المشكلة العملية فى ديسمبر ۱۹١۷‏ عندما قامت حكومة 
بورجوازية اكرانية » لم تعترض الحكومة السوافيتية على حقها فى 
ل 1 0 موقي عدائيا من بتروحراد واجرت مفاوضات مع 
ERTS‏ فرنسية وأيدت كالدين » الزعيم القوقازى الذى عارض 
sS TR‏ الى ما بدا انه 

اه بج 2 
”| تقرير الصير لتاييد تمرد كالدين وتشجيع سما 
لمك شتير اثودية السواقيتية » كما تفمل السكرقارية الا 

٠“‏ سحر من تفرير الصير ومن اللسادىء الأول 


ا > 


لقا تفس المرجم 11 ٣۱۲‏ _ ٣م‏ 
ده الروس فى تسميتهم نتارا اى 


4 


٠‏ والتتار القوقازيون هم اتراك الربجان › ولب 
عي سياسى أو تاريخى , 


: 4 ) (). 
دش تراطية ! 000 


. ها ١‏ : 
بيد أن ب لد م السريع لم بضع حدا للحرج المذهبى .وذ 
ال س و مفاوغات OTE‏ ازعيم المنشغى . 
وذ للب فی مھا وص کا بر لتو فسان باستفتاءات عامة « فى بولندا 
وکورلانا وا ا وقش على اساس أن حق‌التصوبت 
بحب الا سمح به الا للعمال فط «م فى اكرانيا والقوفاز وفنلندا ال 
ر وله يكن دستور ا الجميوريات السو ينيه ٠‏ الذى يتضمن مشل 
هذا إلتحديد ٤‏ قد وضع بعد) .وكانت الاجابة التى رد بها بريوبرازنك, 
إن البلاد الاولى لم « تخلع بعد نير الاونوقراطية » و ١‏ لم تبلغ الرحلة 
يورم قراطية » » بف ىحين ان « اكرانيا والقوقاز الخ قد مرت بالرحلة 
اا اور رار ا واجات ا ل ا ان طالب 
بالسلطة للسو فيت فى المناطق الغربية فى حين ان السوفيتات لاوجود 
لها هناك - فى حين أن الثورة الاشتراكية لم تم فيها بعد © ١١‏ .وكان 
هذا هو الرد الوحيد الممكن الذى يتفق مع مذهب الحرب . ولكنه كان 
ينطوى على اقتراض أن الثورة قد انتقلت من المرحلة البورجوازية الى 
الاشتراكية . وكان من الممكن ‏ بل لابد ‏ من قبول هذا الافتسراضش 
صراحة بعد حل الح لحمعية الأ : سيية . لقد كان لاد من اعادة تكييف 
المذهب اللشم, ليتواءم مع مرحلة الانتقال * ولم بعد يكفى مجرد تأكيد 
َّ 1 . هآ - +1 a kfl‏ ا 
حق تقرير اللصير لكل الأآمم بصرق النظر عن تكو نها الطبعى و مرحله 
قات 
35 55 “ىج - محا 11 لإعادة 
وكان تعر بر ستالين للمؤتمر عن HERRE‏ 
٠.‏ 5 . ت و لعو مسر ان 
التكييف هذه . وذهب الى أن لك إن ب تو . ولكزبالذات 
ومناطق الحدود « لم ف حول مسائل ذات طايع #ومى 1 * 00 
5a‏ ے ازنة تحاول بباطه 
حول مسالة ال_اطة » () . فالحكومات البرج ر 





2 ی ۹۳۰ ص ۳۰٣‏ 
<Revolyutsiya 1917 Goda» (\)‏ 1 (طبعة لیویو 


7 ۸ ص 
S'ezd Sotetovy ()‏ لاملناعه 860 مد ١‏ نق 
«ستالين 9 دراسات» ‏ 117 ص ا ا 


النقطة فى الجمعية التاسيسية d.‏ 


Malchevsky)‏ .8 )1°( ص ^^ او :فاا تجن الله 
(۳) ليس واضحا ماذا کان ستالي ج ٠‏ ج إلخاسة ا الطلع اه 
ب 0 ا ت الاطروحة التمسار به ١‏ ّ ا قر إوطييل الاجتماميي 
تهايته المنطقية نحد أنه رتصمں زللة ما تال زڼیه دا٠‏ زت ف الة 
والسلطة السساسءة ٠‏ ولكن بعد شهودل > , ال إبلة التق لا * 0 
النمساويين الان مئل باور ورنر» الذين ( a‏ و 
٠ . e =‏ 
القرمية ومسالة السلطة» زدراسات 7v‏ ^ 3-3 


لطة الجماهي العساملة وراء ثوب تومى م 
0 اي 5 


00 مير العاملة فى ايه ام بذاتها ٠‏ ان 
ولكن للب 


و | | 5 

كحق 1 للبور جر ر e‏ کور رأة فى الصراع من احل الا لاشتراكية 
ار ا و es‏ 
لايد أن خضه لادىء الاشتر 
الححة مك 7 
كان هذا هر الك . فعلى اساس هده . 5 ی ای 
1 0 انیا وروسيا البيضاء وبلاد البلطيق على ممارسةحق 
الوا 10 نين لفاس 

ومى ضد منافسيها البو لبور حو از بين 4 ولم بكن 
بلجا ستالين الى مذهب كان بتمتع بشعبية كب -.ة فى دوائر 
الحرّب إفى ذلك الوقت وكان برتبط باسم بوخارين بصفة خاصة ()) . 
فى دنمر ۹۸۱ ١‏ كرر موكدا ان ن ٠‏ شعار » كل السلطة للبورجوازية 
ا ا ل ا لطة 
للحماهر الكادحه فى العوميات طهدة»(“) . وکان هذا الرأى ناكرا 
ما نكو فى الوثاق رسمية ٠‏ ن كان هناك رل اء وحه الى الث 
الكارلينى فى ١5٠١‏ ات عن « حق تعر بر المصير الطتقبات 


- e 
. إالكادحه »© (ذ)‎ 


وكانت أول محاولة لتطبيق فكرة تقرير المصير للعمال - على التتار 
والباشكي فى ربيع ١518‏ غير ميسرة ولم تكتمل (ه) . فبعد اتهيار 


۱ نرورة تفسير مبدا تقر بر | 
« ار 
5 


تعر بر الم امو 


مو 


|) نمس المرجم 1¥ در 55-50 وسجلات هذا المؤتمر غير كاملة ولا يوجد 
موتى ملحص لا دار فيه ۰ 


وعد اظيا ؟ 


ی كتابين مشهرر بن فى نلك الفترة 6 الاول ن. بوخارين «البر نامج 
E 7‏ بوخاريى وبريوبرازاسكى > <Azbrilka Kanmuniznıa»y‏ 
0 خضب ب لكرة برخارين الخاصة «بتقرير المصير للعمال» والفكرة البولندية 


لا عرزير مصه لالأم. إققا وسرعان ها زالا٠‏ 


JIA الشورع‎ 


" (۳ 


ستالين ب دراسات ۾ 17 


ص ۱۷۷ 
(0) وکان الم فخ 
حو یون د زبادون حق تمر بر المحم أيضا الابيى: ال الامم 
ولكن بمعتى نقري ١م i‏ ی تقرار ١‏ 
ait‏ ج لمال 0 كتايا 5 1 
ص (E۳‏ ,ا ی ابات لينين الاولى ب مقل (إدراسات 
5 . ا هن باحمتا بهمنا مضل 


8 3 
ركنا ی خر یر المصير 


رولناريا من كل يڏه ها ٠ ١‏ لا للامم ولا للشعوب , «لسكن 


بعد ذلك الى هذه الصنة . خضمن تايبدا لهذا الانجاه , ولكن يبدو اله لم بعد قط 


ا التمل الحادى مثر رن) 


1 


فى ثوفمبر 1114 طبقت القكرة تحت إو اف 

الا اجلها كانت الفكرة اصلا ستالين ی ی 
الثى حت » دفى دوسيا البيضاء » . 
بت إلى خد کب غير واقعية :»نو فى بلاد الباطيق حت 
فت بعد عام واحد تحت ضغط الاسطول ٠١‏ اانا 
عل لملحة الحكومات البورجوازية القومية : 7 نی الذی کان 
a‏ الاق غير الرواسية على التخوم مرتبطة فر رت و الي 
ينضية الحرب الاهلية . فاذا كان ن صحيحا أن 
اكرانيا او روسيا البيضاء أو بلاد البلطيق ھا کا A‏ 

بدون ربخل مال من عاسب موسر ۽ د القدر 
إن النظم البورجوازية فى هذه البلاد » التى كشا م قلتها " 
النربية بلا مناقشة على ان لها الحق فى ارات 
عن التعبر فى هذه البلاد + ما كان یمکن أن 
الحكومات الأجنبية التى بهمها تشجيع فيام ا مقاومة لل“شفة . 
فما كان يوصف بأنه صراع بين الفلاحين والبرولتاربا وبورسوازتهها 
القومية كان فى الواقع ص راع بين البلاشغة ال روس هن ناحية والمناهضين 
للبلاشفة من روس وأجانب من ناحية أخرى للسيطرة على الاقليم الذى 
بتعلق به الأمر . ولم يكن مجال الاختيار بين الاستلال وعدم الاستقلال ؛ 
بل بين الاعتماد على موسكو أو الاعتماد على الحكومات البورجوازية فى 
العالم الرأسمالى . ولم توضع قط القوى المحلية من الجانبين موضع 
اختبار » وما كان يمكن أن توضع . فحتى بالنية لهذء القوى المحلية 


1 


كانت النزعة القومية أيضا خاضعة للقضية الاحتماعية ال ا 
فقد كان البورجوازيون والثوريون على السواء يعون ب له وي 
على حلفاء خارجيين فى الصراع دفاعا عن النظام الاجتماعى 'و لقلبه 
0 
ففى كل مكان ؛ وفى أبة صورة اتخذتها العركة كانت القضية الحقبقية 
اد ذلكالو فت» 
هى حياة الثورة أو موتها . ولم يكن انين على أستعد 0 2 
اكثر من أى بلشفى آخر او غير بلشفى ١‏ لعالجة تقريد 3 م 
كمشكلة مبدا مجرد أو لانتزاعها من اطار الحرب الأهليه . ' 
٤ 1‏ هذه . 
بيد أن شعار 1118 لساك بتقرير الصير و 
نايا كانت فائدته فى بعض الناطق القليلة التى لدبها E‏ 
ن الؤيدين للہلاشغة > ممن بحتمل أن باد ون 1 
د 
١‏ كما هو الحال فى اكرانيا ) أو من الاهالى ( كما فى 


سكان أوروبا 
١‏ الضخمة من 
انه م يكن ضالحا قمانا التطبيق ين الأعاداة ۱ . ان لينين 


ERS 
الشرقية وآسيا الذين كانوا انود ا ا رار زب‎ 
نمسه لم يعدل قط عن السياسة المرنة ألتما وة الجدية التالية‎ 
وقد عاد الى هذا القرار عند‎ “ 11۲ 


ىا حدثت المناقشة 





۰ من : 


5 eli: | ° tk 
المسألة القوميه د . وكان ستالين فى ذلك الوقت غار ق‎ 
ی م ا‎ 
ل اليتون اعسات :مهنا بهي ا ا ر‎ 


لت ري ل ري مح بن أن ستو معو 
E‏ لساك والرنوج والهنود » » ولكتها ا تنطبق على 
1 0 ال للدية ل . وهاجم بياتاكوف مرة أخرى تقرير المصير 
7 ل بورجوازيا و يضم كل القوى المتاهضة الثورة 4 , 
0 اقتصاديا وبنئينا جهازا واحدا ومجلسا اعلى 


قال DB:‏ آنا معى 0 3 
د O‏ 2 حهازا واحدا للسكك| لحد بد به ومصر فا واحدا 
واحدا للاقتصاد العومى* وة د 


0 زاقمة سضة فاسدة » (؟) .و قام لىن 
ل ا ا 
بمفردة تقربا » يدافع عن سياسة الحزب القديمة . فشعار « حق تقرير 
الم لل هر الماملة » زائف لأنه لا يا نطق ألا حيث. بوجد فعلا 
اناق بين البرولتاريا والبورجوازية . فى حين أن خق تقرير المصير 
تحت أن «١‏ م به لامم لم بحدث فيها الانشقاق بعد مثل الباشكير 
وبعض الشعوب المتخلفة الأخرى فى الامبراطورية القيصرية - 
وسياعدها ذلك على التعجيل بالانشقاق . ولابد من 'منحه لبلد مثل 
بولندا التى لم بؤُلف فيها الشيوعيون بعد اغلبية الطبقة العاملة . وهذا 
هو السبيل الوحيد الذى تستطيع بواسطته البرولتاريا الروسية أن 
الشيوعية » (") . 

ونجح لينين فيما اراد » وجاءت المواد الخاصة بالمسألة القومية 

ٍ ناموم زع 35 ۴ أ 
0 لحريو الذى اقر فى 1111 أوضح عرض موحز لذهب 
لحزب فى الموضوع فى م ورته المكتملة . وقررت المادتان الأوليان لأول 
مر 00 المبدا والسياسة فيما بتصل بالتطبيق على الجنسيات المختلفة 
فى الامبراطورية |( e ITE‏ 1 
ابراطودية الروسية السابقة والتى تضلهدها الدول الامبدباة 
بين السياسة الداخلية والخارجية السو فيتية ' 

ml e 8‏ ألزاونة 4 
البروليتاربين E e‏ جمع البرولتاريين 2 
لقلب مادة الأراى ا" مه بغرض القيا اع ثورى مشدر 

چ دة الارافى والبووخوارية. , م بصراع 'و 

svosmol s'ead REP(B)» (1923) 

4٩ نفس امرجم ص ۸۰ ے ۾ ص‎ ١ 

() ۵ لينين - دراسات 
° 195 ص م وى 
۸ 


ب عد الثقة ١ 1 < j‏ 
؟ - 3 7 ير الجماهر الكادحة فى اللاد 
بيع ا رو لي “دوك التي لشطيت جد ٍ 


١ 9‏ ا ات EE ١‏ ه اللاد » 2 
ا الغاء كل الامتيازات التى تتمتع بها ابة جماعة من 


8 2 فومية كانت » 
إفامة ۱[ اوا الكاملة فىالحقوفق لجميع 1 منسيات » ا 
د ال فقدت l7‏ ويه 2 بحو 
ور اة ولات الي سيادتها فى الانفصال ٩‏ . رم 


جاء بعد ذلك »© بانتقال مفاجىء الى حد ما . بند بقترم خط : 
يء الوحدة النهائية : + بند يمترح خطوة 
,م ولتحقيق نفس الهدف بقترح الحزب ؛ كصورة انتقالية الى 
الوحدة ١الكاملة‏ » اتحادا فدراليا بين الدول على نظام النموذج 
السو فيتى ) ٠‏ 
وفى النهاية جاء ‏ لأول مرة فى قرارات الحزب بشان المسألة 
إزنومية - ذلك التمييز الأساسى بينالمرحاتين التاريخيتين ؛ البورجوازبة 
والراسمالية : 
وع ‏ وفيما بتعلق بتحديد من يعبر عن ارادة الأمة فى الانفصال ؛ 
يتخذ الحزب الشيوعى الروسى وجهة نظر طبقية تاريخية فيدخل فى 
اعتباره مرحلة النمو التاريخى فى الامة التى يتعلق بها الآمر : ما اذا 
كانتتطورتمن الاقطاع الىالديمقراطيةالبورجوازبة أو من الديمو قراطية 
البورجوازية الى الديمو قراطية ال وفيتية أو البرولتاربة .. الخ ° . 
وانتهى القرار بفقرة بلا رقم تجمع بين التحذير ضد اتخاذ موقف 
« امبريالى » من جانب برولتاريا الأمم التى تمارس « الاضطهاد » › 
والتذكير بالوحدة كهدف نهائى : 
«اوعل ان الأحوال فان النروشترنا قن لانم التىتضطهداسااخرى 
عليها ان تكون شديدة الحرص وتذل عتابة خاصة يبقابا الشعور القومى 
بين الجماهير الكادحة فى الأمم الضطهده او التى لا تتمتع EB‏ . 
واتباع هذة السياسة هو السبيل الوحيد ل 
e EES. a 1‏ 8 الجمهوربات 
فىالبرولتاريا العالمية » كما ثبت من تجربة ى وين 





هذا القرار الى والشعار النامض ج 
د د واننمال الدولة» وستاليندراسات» 
بتقر ير المصير ووضع بدلا مزه الصعغه n‏ 

¥ ص 48_45 ٠‏ ومع ذلك فقد استمر مصطلح «تقرير 
ج“ مثلا فى المعاهدة رين الاتحاد السوفيتئ وبخارى التى 


)١(‏ وكما أشار سستالين بعد ذلك بعامين لم يشر 
الا ۴ 
ص اة يستخدم ار ا ١‏ فقد 
ن فی ٤‏ مارس 1111 


0 رن الاتحاد 
معا هده لسلم 43 
a ‘Sobranle Uzakonenii 1921 No. 37 art 595)‏ عدت بين جمهور بات 
ال و را وف 
لسو ف أكراز دا الممقودةی ۸امارس ٤ ٠٠‏ تقر قار ۰ 
ل وأكراتياوبولندا الممقودهةق a‏ ری فدرال القر قاد 
لقوقاز اللو فى +| مارس 1418 والتى تكون ' 
۹ 


فبتية ») . )( 

3 وس . 2 ت 
(جومية السوقيتي .درو ررورزة الاهمية هى التى حددت صيغة 
و كانت فقرة الر و لتاوية ا دام ال 1 
14 : 4 ازل 
الدبو قراطية ا رن ب « الاقطاع »© © قانها الممثلة الى ب 
فرعا لفك 0 ا 0 ا ر 2 
القوم ي ج و الإنفصال , وب يدها فى ذلك البرولتاريا ) وييكن |, 
رة الامة فى الا ال لتاريا للبو ا ن 
( لاراد الاد الذى تملحه الدرد ر جور جر رنه فى اہ 
رنطبة ذلك 0 ا ٠‏ ولكن عندما كتمل الصراع ضد الاقط 
اخرى لعا كا 0 بجع روم السرح مهيا للانتقال « من الدیمو قاي 
:د اطة السوفيتية أو البرولتارية » » وعلرئز 
91 ۴ صاحبة الحق الشرعى فى تمثيل « أرادة الام 
ا و ا ا هذا الحق 7 ایی ی ددرا ر 
4 ع LE‏ دة البرولتارية الدولية وتحطيم الحواجز القوءية 
و النظام الاشتراكى . وهكذا امكن التو فيق بين المبداين المتعارضين » 
ل والدولية » اللذين بتضههنهما « البيان الشيوعى » » فى انجاز 
اول ورة برولتارية . ونتطبيق هذا الذهب على الثورة الروسية لم يكن 
هناك !ی تلاتض فى سياسة تبدأ ؛ مادامت آخر معاقل الفيودالية لاتزال 
ذلك » عندما تم الانتصار فى الحرب الاهاية وبدات عملية بناء النظام 
الاشتراكى »© تنتقل الى مهمة اعادة تجميع الوحدات القومية المدمثرة 
«<VKP(B) v Rezolyutsiyakhsa (1)‏ )451( 1 ص ۲۸۷/٩‏ ۰ وکانت الفقرة 
ترديدا لصدى حجة استخدمها ماركس قبل ذلك بعشرين عاما فى حث العمال الانجليز 
علو القبام بواجب تأبيد تحرير ارلندا ٠‏ وكان لينين قد استخدم نفس الحجة فى ١118‏ 
فيما يتصل باكرانيا «اننا نؤيد الاتحاد الوثيق بي عمال جميع البلاد ضد الراسماليين - 
فى بلادهم وفى البلاد الأخرى . ولكن لكى يكون هلا الاتحاد اختياريا فان 
500 لذ لا يحترم ولا يئق فى أى وقت من الأوقات فى البورجوازية الروسيا 
1 0 يبد حق تقرير السير للاكرانيين»فهو لا يفرض عليهم صداقة بل كسبها 
نمفا ١‏ مماملة الأكفاء 0 حليفا وأخا ف الصراع من أجل الاشتر اكية» ٠.‏ «لينين- 
ص ٥۳١‏ 
(5) ونحن لحد م سدو 


بعبر عنه كاتب بورجوا 


لاتقل 


XxX دراسات»‎ 


: 9 نفس الفرق فى الموقف تجاه التطلعات القومية الختلفة 
فى الشرق قرة انحا ا مازلنا نستطيم أن نعتبرها ( أى القومية ) 
واقتصادنا 2 ا “منويا واقتصاديا » نجدها فى أوروبا تنتمى 64 معنو 
التَوفة ا من النمو انقضشت ٠‏ فالتقهم فى أوروبا لا يتأتى الا باخماد 
RES NES‏ لالدومية والوطنية هنا قد حتتعا ظفسها التاررخية ونقدنا 

الأخلاقى «( حققتا وحيهفتهم ر 2 


تقدمية 


1 ا ٠‏ هائر کون « ار 2 0 ۽ حمة 
الانجليزية ا لقومية الامربالية فى الشرق » ( التر- 
عن البلاشفة :ز بین قارتمء 


ء د سر 
آرة ١‏ کن دک ا التاريحى ٠.‏ 
نصرر هد أدق باعتباره من ف مرحلتين من النمر € 1 


1 : 
لبلد الواحد , دا بين مرحلتين نيع احداها الأخري غادة 9 


"7 


ولكن ل 0 دي کان اقل من ذلكساطة 
اي ت فتهي النقارية يتو كفنا مجال الاختيار على اجابة السؤالالخار 
روا کان از الاتفصال سس قي مو ری و ےپ ي 
البورجوازية أو بر 0 الأمة وحدها . وعمليا كانت n‏ 
الى جلي فخ انح O‏ 
بجمهوریات سو فخي ؛ وفی ۱۹۲۰ اعترف ا ا 
رجوازبة مستقلة واعترف بجورجيا جمهوزية بورجوازية مستفا : 
واعتر ف بها جمهورية سو فيتية فى ا ٠‏ وبصفة عامة كان الإعتراف 
دی بحق تقرير المصير القومى والانفصال يتم بعد 1117 باخلاص وللا 
زحفظ ودون تردد . ولكن حيثما كان عمال القومية المنفصلة ا 
إو اضعف > من أن يبداوا بعملية الاتحاد والتجمع ١‏ او بعبارة 2 
حيعما لم توجد علامات تلقائية على بداية المرحلة التالية » “وحيشماكانت 
الضرورة العسكربة أو الإقتصادية تعتفضى التعجيل بهذه العملية . 
كان من الواضح أن الاغراء كان شديدا لآن يتدخل الحزب » او كمال قان 
ستالين فى “111 « لأن بتقدم الحزب بخطة محددة »2 لتعديل الموقف 
لصلحة العمال فى النهاية . . وكان قى وسع الحزب » بعد /4311! ؛ أن بنفذ 
مثل هذه الخطة مستعينا بسلطة الدولة السوفيتية »> وهذا ما لم كن 
يستطيعه وقت أن كتب ستالين ذلك. وقد بكون التدخل فى دول البلطيق 
فى شتاء ۱۹۱۸ 1115 راجعا الى المبالفة الأمينة فى تقدير حظوظ 
اللشفية فى منطقة كانت فيها حركات العمال قوية دائما . وقد بكون 
التدخل فى اكرانيا فى 1111 وكذلك فى .؟14 احراء مشروعا للدفاع 
عن النفس ضد حكومة استعانت فعلا بالتدخل الاجنبى . والتدخل فى 
المناطق المتخلفة فى جنوب الفولجا او فى وسط آسيا قد بكون مرجعه حكہ 
ضرورة اقامة نوع ما من النظام . وکان التدخل فی جورجیا ۱۹۲۱ تكمله 
لتجول: التوقاى كله اال موافتت 42 :و14 كان اله لايزالون at‏ 
ااقسطنطينية فان الخوف من عودة الحلفاء ا له 
طريق جورجيا اذا كانت تابعة لهم كان 0-0 0 فى كل حالة 
يبدو الآن . و ذلك فأبا كانت الاسباب التى تبرد 0 
على ل و ول حم ی 
حدة » قانها حدثت على نطاف واسع ‏ 
TT‏ بالقوميات لم تكن خالبة 
ليون ٠‏ ماسة اللاشفة فيما يتعلق بالقوم يل بة لف ها 
دل لوو ا . ولق النظربة عن النظرية نه 
0 الشوائب التطبيقية التى 007 ) وهو ثلا عن التطبيق البورجواذى 
شا مارلنا نستطيع أن نتبين تقسي "ورور وسيراف بحق الجنسبات 
«النظرية البورجوازية على السدا” | يى وإو_يون الوحيد للنظرية 
خاضعة فى التحرر السياني - و 5 


ا بالاعتقاد فى الراسمالة 
١ 2 ١‏ ) مصحول , »> 9 7 
إزية فى تقرير الصير ار بقاء التفاوت الاقتصادء "ر 


الور حر ^ 
لور کر ا وی کان 


ل بات الحاكمة المحكومة » ايا كانت الصورة السياسية 

غا غلال الجنسهء 8 بة كانت عقة كأداء تحول 
وكذا فان الرأ ماليه البورجو _. 1 دون 
1 الذهب تقرير المصير البورجوازى ابى 


انير الشروظ ل , كما جاء فى إقراد ال)ؤتمر العاف 
بعلي د 4 ,م.م ع(« قد افلس المجتمع البورجوازى تمسابا 
لحز داق بحل المشكلة القومية )١(»‏ فالافتراض الذى كانت 

١‏ إزية والتطبيق البورجوازى هو أن التحررالسيادى 
عليه النظرية البور جواد. ا 00 

1 الطر بق الى الر فاهة الاقتصادية . وقد ثبت أن هذا الافتراض خطا, 
0 00 النظرية البلشفية والعمل الباشفى قاما على افتراض أن 
تعاض 2 الطريق الى التحرر امياد > وأن المساواة 
الع وال يري E I a n‏ 
للحنسات الخاضعة سابقا () . 

ا مقال كتبه ستالين فى مابو 1151 © أى بعد الموتمر العاشر 
تلحرب بشهرين ؛ عرض السمات الاربع المميزة للموقف الشيوعى بالنسبة 
للمسألة القومية كما تطور منذ ثورة اكتوبر . والسمة الاولى هى الارتباط 
الوثيق بين المسالة « القومية » وقضية « الاستهمار » » نحيث أن تحرر 
شعوب اوروبا ارتبط بتحرر شعوب افريقيا وآسيا » وكان ذلك دليلا 
على نمو اهمية الشعوب الثم قية بوصفها العمود الفقرى للسسياسة 
الوفيتية فى الجنسيات . والثانية هى ان ذلك الشعار ١‏ المبهم » عن 
حق تقرير الصير القومى استبدل بالاعتراف بحق الإمم فى الانفصال 
وتكوين دول متقلة »؛ وبذلك قفى على الحل النمساوى المموه عن طريق 
الاستقلال الذاتى الثقافى . والثالثة ربط الاضطهاد القومى بالرأسمالية) 
فالتحرر منهما سيكون بالضرورة فى وقت واحد . « وواضح أن ستالين 
غير رايه كثيرا فى اربع سئوات منذ ابريل 14119 عنهما ربط الاضطهاد 


A1 1 (At CVKP(B) v Rezolyutsiyakh» (1) 

(۲) لاحد المرظفين البريطانيين همن عملوا بالمستعمرات بعض ملاحظات تستحق الاهتمام 
وان کان وات لا يعرف النظرية والتطبيق البلشفى فى هذا المجال : وان اللبر الب 
a e‏ منتاح التقدم الاقتصادى , واعتبروا التقدم الاقتصادى سج 
ايوب اه وآنه بؤدى تلقائيا الى الاستقلال. وتعتير النظربة الاستعماد 
التقدم ى 2 ٠‏ لرفاههة هذه الشمرب وان رفاعتها شرل للتقدم 
7 1 ' وا دي لل الى تدخل الدولة لدعم التقدم الاقتصادى ٠‏ ان اللبر الث 
رادو! دتم الزنلعة عن طريق الحرية ٠‏ دالاتجاه الحديث دعم الرفاهة حت على حسام 
الحرية» (ج٠س‏ "قير نيفال والسيامية والتيل 2 . 

سه رالتطبيق في المستعمرات» ۱۹٤۸‏ ا ص 5188) ' 


1 


فو دالية اساسا . والمة اا ١‏ - 
القومى بالعبود ر القان :لذ _- الرابعة 
| الحقيقية وليست لقانونية فقط ) بين الامم 
اة وتشجيعها على رفع مستواها الثقافى قتصادى | 
a‏ 
رز ها لتكون المساواة القومية فمالة : 2 
و١‏ - دراسة الظروف الاقتصادية والحياة الاجنماءة : 
دعوب المختلفة وكذلك ثقافتها . Es‏ 
د 1 


؟ - نلمية ثقافتها.. 
ع ادماجها تدريجيا وبدون آلام فى صور الحياة الاقتصادية 
العايا . ۰ 


م6 تنظيم التعاأون الاقتصادى دين الكادحين فى الجدسيات الختلفة 
وا لحنسيات المتقدمة » . () 

وصار التأكيد على المساوأة « الحفيقية » ( بمعنى الافتصادية ) منذ 
ذلك الوقت هو جوهر مذهب تقرير المصير القومى فى الاشتراكية . 
وكان لينين قد حدد دور تقرير المصير القومى فى التظام البورجوازى 
وفى فترة الانتقال من النظام البورجوازى الى الاشتراكى 9 3 لم 
٠. 5 . “a‏ = نھ 8 - 
شر أحد الى وضع الأمم فى النظام اراي 00 7 لتى 
حاءت فى بر نامج الحزب عن الوحده الاخديازية بين المشامر 2 
الختلفة للبر و ليتاريا الدولية» . ومع ذلك »© فحتى ا ا 
ان تزول بزوال الدولة » فستظل هناك مر ISE‏ 
الأمم بالتاكيد بأهميتها () . وتبما لهذه الفكرة التى تبلورت ۰ 
ت IT‏ ¿ و 5 اك رة ال رحوازنه فى ك ب 
ل رد 
لحرن » صان فى الفعرة الأشدر بح النظر اللكفية كانت 
القومية داخل النظام الاشتراكى . فمن وج ا 
الك اوم - 5 ررم ا اواة بين الامم الناتى* عن 
لنزعة القومية المعاصرة أساسا رع أي وز, (يلروق لا يمكن أن 
الاضطهاد والاستغلال الامبربالى » وفى مثل ا اق 

حق الا 


)١(‏ «ستالين ب دراسات» ۷ ص لاد 
9 «ان الفروق القومية الدولية بين الشعوب 5019 : 
0 «ان الفروق القوهية الدوليه ہیں نطاق الى ٠‏ يني = 27 
!٠*‏ حدا بعد تحقق دكتاتورية البروليتاريا على 
۷ 


الاواة حقبقية - لا مجرد رسمية يه ل بين 


ا الانفصال بلا معنى ولن يطالب 


التائ » وعن له بين الامم © يصع حن 
5 رتطبمقه ٠‏ وان ظل قائما 
الصير فى ظل الاشنراكية بتخذ 


مضمؤن خق تقرير 2 
E‏ الذهب تتكرر المعضلة لاون 


ل ة الساواة ؛ وفى 


ه اله دة ¢ ال 
3 لمسا 0 
الى 00 . لب الحربا 0006 f‏ د 9 


ة البحتة ب قها 
لدد يستفيد ال غير ا . فقبول حدود على - 
e‏ الأمم الى الحدل ١‏ 
ترط من شروط الماواة . وتعود قضية حربة لى لل لذى 
E SENSE‏ 


اقا الت ر ا المعاصر وتقلها . 


( ج ) الأجهزة 


أول عمل للثورة البلشفية فيما يتصل بالمسألة القومية هو 
تعيين حوزيف فيساريونو فيتش حور جاشفيلى ستالين ( وكان الاسمان 
لايزالا بستعملان ) 5وه يسيرا للشعب لشرئون الجنسيات . ولم يكن لهذا 
التعيين سابقة ؛ وان كانت الحكومة الو قتة فى آخر بياناتها المتعلقة 
با مو ضوع شارت الى تكوين « مجلس للشئون القومية يضم ممثلين عن 


جميع اك الروسية بغر رض اعداد مادة عن المسألة القومية للحمعية۔ 


التأسيسية » (5) ٠‏ وواضح أن البميان قصد به اعلان اتجاه جديد ٠‏ 
وقبل ذلك بشهرين كان لينين وصف ٠‏ المسألتين القومية والزراعية » 


| تستطيع الاستشهاد مرة أخرى بالكاتب‎ 1١ 
1 : يتصل بهذه اللفطة أيضا‎ 
«ان البيثة 1 تغيرت‎ 
القديمة هرة 1[ 1 1 ر ال + 2 ولو ترك وامره لحاول اعادة البيئة‎ 
دح انصل بالمالم الحديث دلا يستطيع أن يتخ هن آثار هذا‎ 1 
فل هناك قرة فى الى 01 2 يتخلصس‎ ٠ الاتصال‎ 
فلن‎ ٠ تسنتطيع هله الم أن 0 4 ادجاع عقارب الساعة الى الوراء‎ 
ومن المشاكل 3 ها تريد الا اذا أرادت ما يجب أن تريده فى فلروف‎ ٠ العالم الحده‎ 
م ساسة فى قضية الاستقلال ل الذاتى أن نغ الشعب بحيث‎ ١ 


بريد . او على الأقل يقبل مختارا تلك الظرون إل 
(ج ١‏ سن ٠قير‏ يفال ب نفس المرجع - ص )4٤‏ . سې تطليها رفاهة العالم الحديث» " 


kumenty i Materialy» (1) 
111 نياتشناميد٠ءم٠لس اسراف‎ 


لبريطانى الذى اشرنا اليه من قبل فيما 


j Vopros: Po 


<Revolyutsiya i Natslona!'Y ن‎ 9 


4 


ر املألتان الجذريتان بالنسبة 
کان روسيا فی الو قت الحاضر “ 0 F8‏ كم البورجواز ة الصغرة 
: املاع والثورة الزراعية والحرية ا فيما مر الى 
ارود لرک ای حت ی اکر ی ر ويل 
ونا العاسعة حول العلم الأحمر للبرولتار E‏ 7 
ن اهمية المسالة القومية داخلية بحتة ."بن نفس ' ٠00‏ كر 
إلماضعة ومنحها حق تقرير الى عر القومى من النقاط ار 7 ا 
السياسة الخارحية السو فيتية . 
وكانت قوميسيرية الشعب للجنسيات ١‏ ثار>» 


ر وال ھی 1 
إل طبعت عن طر بقها السياسة الجديدة 


عر 


E وكان تنظيمها‎ ١ 1 

فى اليساطة فکاما صارت شون أبة مة وحلسية م 5 الإ ن 
ا حادة من أنة ناحية ؛ آنشات فو ميسيرئة الشعب ادا 3 0 
لها تحت اشراف عضو من الامة التى يتعلق بها الامر لمعالجة هذه 


الشئون ‏ وهو تنظيم قصد به ؛ بذاجة ولاشك ولكن باغلاض کان 
دعم فكرة ادارة الشثون القومية بوساطة الامة التى يتعلق به الامر 

وقد وصفت هذه الادارات الخاصة فى مبدا الأمر بأنها ‏ فوميسر ات 
سميت فيما بعد قطاعات . ولكنها منذ مبدأ الأمر كانت حزءا من 
قوميسيربة الشعب ال ي ٠.‏ وكانت أول هذه الادارات 
ھی ۱ E o SS‏ التى انشئت فى نوفمبر 11117 . ووصفت 
وظائفها بأنها « شئون التصفية > وشئون الجيش ؛ واللاحثين .. الخ ؟ . 
وصدر مرسوم بعد ذلك يحظر على الأجهزة اصدا اوامر و 
تتصل بالشئون البولندية دون استشارة هفه القوميسيربه () . وتلنها 
مباشرة « قوميسيرية لتوانيا » ات كان من الواضح أن الدافع الى 
انشائها هو عدد اللاجئين الذين طر دوا من لتوانيا !مام الزحف الألمنى 

وكان من وظائف هذه القوميسربات 


قيا يبدو مراقبة نشاط الؤسات 
١‏ 


القومية القائمة على أرض س ووسية . وبذلك وضعت ا 


ic 


السولندية تحت رقابة القوميسي ال ر و , اإدوانية فى 
« الؤسسات الاحتماعية والخيرية والدينية وما بمائلها الوه 
موسكو أن تسجل نفسها لدى القوميسير EE‏ 


الأرمنى خت اسا عر « الو ة الأرمئيه فى مز 


0( سما الن 
2,0 ورد ١‏ 


- دراساتهة 


Politika Soretskoj 


و ر سر مار فى 
nomu Cop rosus‏ 
1 الادتن :۱۱ و ۱۹١‏ ° 


PO Nationa)’‏ ممالا 
AY‏ 


)4( لزج السابق ص ۸۷ المادة ٠١۸‏ 


Vo 


ّ تة مك قتة للشكئون القومية ١‏ 1 
نار 111 انعثت « قوميسيرلهة مقو ليهودية / 


: رن الاسلامية الداخلية » )١(‏ وعين على راسیھے 
رة للشو 0 


ا ا ا ا رر شقن الاسابق 4 ومند ذلك الوقن 
هذا المدخل لا فق مع ك ١ ١‏ 
كانت القوميسيريات والقطاعات تنظم على أساس اقليمى بحت () , 


قد رلغت الخطة اكمل نمو لها فی ۱۹۱۸ ۰ ففی مارں ۱۹۱۸ كان 
000 يتين لروسيا البيضاء ولتوانيا بمثابة مركز التقاء للروس 
العف U‏ انتقلوا الى روسيا , كما عمل على دعم المقاومة 
ار من لارام النى يحتلها الالمان . وادت نفس الدوافع الى 
انشاء القوميسيربتين الاكرانية والاستونية فى مايو 1114 . ويسجل أحد 
انشورات الرسمية التى أصدرتها « قوميسيرية الشعب للجنس.يات » 
أن عملها الريى فى هذه الأيام الأولى كان الاتصال بطرق سربة بالح ر كات 
الوطنية فى الأقاليم التى استولى عليها الاان او الثورة الملضادة () , 
وبعد ذلك طبقت الخطة لبث الولاء للشيوعية بين الشعوب التى يجعاها 
موقعها الجغرافى ومرحلة نموها صالحة للحكم الذاتى وليس للاستقلال . 
وسرعان ما صارت «قوميسيرية الشعب للجنسيات» تضم فوميسيرات 
'و قطاعات للتتار ‏ الباشكير » والكازاك » وسكان جبال القوقاز ؛ 
ومسلمى اذربيجان » والمان الفولجا » وقوميات أخرى اصغر . فقد 
انشئت قوميسيربات حتى للتشيكوسلو فاكيين واليو جو سلافيين للنظر .فى 
شئون العديد من التشكيين والسكو فاكيين وسلافيى الجنوب الموحودين 


ا و ل ا ا بوضوح انه كانت 
رفبة ج عد ۰ 3 6 
اد ر بف م تحمل مسشولية المسلمين فى العالم عموما . والمرسومان مسجلان فى 
«Sobranle Uzakonen‏ رقم ۱۷ المادتين ۲٤٣‏ و ٣ه‏ . 

1 ٌ 1 اختفت قرميسيرية المسلمين‎ ٠۲( 
الشات وتلق زه ي فى 115 بعد انشاء قوميسيريات منفصلة لمعد‎ 
القرميسيرية اليهودية بعد اعادة تسميتها «بالة‎ A ۱۹۲۰ انوت فی‎ 
دی 2 واصدرت بيانات عن الشئون البهودية بصفة عامة بالا اله أحيانا‎ 1 
i ل‎ 1 1 4 ٠. 14 
دى فى الحزب الشيوعى الروسی : ویوجد رے ذه الببانات فى‎ ¢ 1 
ven 1it 1 ' nomu 
0_1 «Politika Sovetskol PO National’ no مم‎ 
1 0 9 i» (TF) 
etskol Rocss 
" ۲۹-۲۸ ص‎ ۲ «National' nyi ۳ E 
على اصدار مقالات صحفية ومنشورات‎ j ونداءات باللغات المحلية زد ا‎ 
0 00 e 0 المادية والمعنويه على الأهم الصعرة قبل‎ 
| 0 . ةق على‎ 
“Politika Sovetskoi Vlasti P° « qare) National’ nomu Voprosus 
٠٤١ ص‎ 


ا مادة ١م٠١‏ و ص ۸ مادة 1١484‏ 
۲۷۹ 


إارضن مل = ٠‏ 


وهكذا بدت « قوميسيرية الشعب لشئون |١‏ 
ات 


8 1 د بات 0 0 ِ 
عىء وبين التؤميسيييات ال :التطاعات: القومية عر ر ا ع 


حنسها )١(‏ . وكانت ١اذ‏ : شراف 
0ن 6 و تدحى بأن هؤلاء الرؤساء كان | 
بمثابة ا ا ا جنسيته فى موسکو » - 


أصدرته اللحنة ال . . 
رة فی ۱۹۱۹٩‏ وصغا لطلب تقدم به قوميسير Sg E‏ 
ولكن الظواهر کانت E‏ لت المراكزر » التى كان شغلها م. العسير 
ا 4 > كان نتولاها في e‏ بلاشفة راسخون ووا للحزب 
ای دق ارتباطاتهم القومية 1 ويهمهم - وهم مقيمون فى المركز الرئيسى 
ز موسكو ل تتفيف سياسة المركز فى المناطق القومية اكثر من العمل 
ى التقدم بمطالب قومية محرجة الى مركز الرياسة . وقد كتب 
يكو فسكى نائب ستالين فى قوميسيربة الشعب شهادة مربحة بان 
العاملين فى هذه القوميسيرية على اختلاف درجاتهم كانت تسود بينهم 
دوخ 5 ق حا الال او 

« كان العاملون فى قوميسربة الشعب للجنسيات بتالفون من 
عناصر غير روسية ولكنها اتخذت الطابع الروسى ووضعت النزعة الدولية 
کی ی ر ا 


)١(‏ توجد مراجع المراسيم التى أنشئتيمقتضاها قوميسيريات واقسام اخرى فى 
المرجع السابق > وقد انشىء داخل الحزب الشيوعى الروسى تنظيم مقابل من « التطاعات 
القرمية» لكل منها «مكتب مركزى» ملحق بالسكرتارية : قطاع تشيكوسلوفاكق والاتى 
وبوغوسلافی وهنفاری وبولندی ولتوانی واستونى ولتفياتى ويهودى ومارى © وكذلك وجا 
فطاع للشسعوب التى تتحدث اللفة التركية مذ 1556 tg Tsentral' nog0‏ 
Komiteta Rossüskoi Kommunisticheskoi Partü (Bol’shevikov)»‏ رقم ۲4 فى 
5 مارسں ۱۹۲۱ ص ۲۳۱۷ 522300 


0 قائية 5 a‏ . رؤسائها ف 
)١(‏ توجد قائمة بثمانى عشرة قوميسيرية مع أسما رؤسائها فى EN‏ 


«طعاومم رقم ۱ فى ۱۹۱۸/۱۱/۹ ويبدو أن بعض اوی 0 99 
التى تمثل الجنسيات الاكثر تخلفا كان لها رؤساء من الروس , «المفروض 
الى عدم وجود أى مرشح مناسب من نفس الجنسية * 
National’ nomu Voprosus»‏ 
051) ص ٤۲‏ مادة 38 
E NS‏ 
تنظيم قوم يرية المسلمين والى أى مدى كان 0 
دناستها + اننا ال نجع فى اقيم الوميسيرية هامة ل رم 
ا عندما جاء المندوبون البلاشفة لحضورها ا عبن ابيع الاخسنزاب 
#اميسيرية روسيا البيضاء وكذلك القوميسهية لكاي اااي رقم ۲۵١ ٤۲‏ ۶ 
خا الموجودة وقتذاك ضدنا «لع]208 
151 . 


«Politika Sovetskoj Vlasti po 


.ار الحنسيات الخ ة 
احهة الحاجات الحقيقية للعو 2 


الحردة فى مو NEN‏ لا تقايد التروسس القدم وتشكا خطرا 
زن هذه السا 4 

وکات ْ الأهلية » )١(‏ 

اشا ق لوف ا 


رستکو فسکی إن ستالين كان الؤيد الوحيد لسياسة 
0 الل للحنسيات وكثيرا ما هزم فى التصويت 
١ 0‏ ادبي » ومن أنصسار « النزعة العالميسة 
ا ا ا البولندية )۲( ١‏ وفى ربيع ۱۹۱1۸ 
١‏ إلى ستالين بمهمه فرض جمهورية 
بة الجنسيات الذين قاباوا 


وتبعا ما بقول 
لينين فى فوميسير 
امام زملائه © الذين 
الحردة 01 التى تدعو 
عهدت ١‏ للجنة المركزبة للحزب ا 
با رة _ ناك نة » على زملائه فى فوميسير 
n‏ ا الكت فى سلامته 6 وعلى التتاربين والباشكير بين انف هم 
هذا العم + قن فول فا هذه الحمهوربة (؟) . واذا كانت 
اللا ر جر ا ا ا 
5 ةالح إن تد ردت لمض هذه الجنسيات آداة غير كافية 
فو ن ES‏ : 


للدفاع عن مصالحها وحقوقها » فقد بدا لكين من البلا غة ا 


انها تقوم , بابحاء لينين وتوجيه ستالين ٠‏ بتنفيذ سياسة رجعية تؤدى 
الى خلق جنسيات واثارة المشاعر القومية حيثما لاتوجة |٠‏ 

AP,‏ الجديد شبت اقدامه واتخذت a‏ القومبة 
ا الطوارىء الملحة تحت وقع الحرب الأهلية » اتسع نطاق وظائف 
ا قوميسربة الجنسيات . وفى لوفمبر ۸ اصدرت أول عدد 
س صحيفة اسبوعية زىزن ناتسو نالنو ستی « ) حياة الجنلدسيات 1 
خصصت لشرح سياسة القوميسيربة() . وبعد بذلك بشهر بدات خطة 
الحاق قطاعات من جهازها بأجهزة الأقاليم المتمتعة بالاستقلال الذاتى . 
ولم بكن لهذه القطاعات المحلية وضع دستورى © ولعلها كانت اقرب 
الى وضع سفارة الدولة المسيطرة فى بلد مستقل ذى سيادة اسميا وان 
كان تابعا فعلا . بيد أن تحديد وظائفها فى المرسوم الصادر بانشمائها 
كان اول محساولة لوضع اطار منظم لمجال عمل قوميسيرية الشعب 
للجنسيات . وقد كانت وظائف هذه القطاعات المحلية هى : 





(۱ جات فی ل٥‏ نروتسکی «ستالیل» (نیوبورك 0148 ص ۷ه . 
١ 5 )‏ ڪا 

8 5 رمما يستحق الذكر أنه حتى يونية ١319‏ ظهرت مفالة 
رسميه لقرميس بة الجنسية بامصاء بى و 5 1 زا 
لكسممورح فى المسألة اله 276 بستكو فس كى بشيد فيها باراء روز 


لقرمية دون آية إشارة 4 
+ اضارة الى أن لينين هاجمها عدة مرات طوال السنوات 
(aZzhizn Nati‏ 


(؟) أبطر العضا الحادى عع و 
ہ (ب) ۰ 


فى ااححيفة 


يع ناه 1 
العشر السامقة onal' nosteiم( ٠‏ 


٠ ١9١9 يونية‎ ١٠١ )۴١( دقم ؟؟‎ 


(1) طنت صحنة “9 
ai eZhizn' Natlonal nosteb. ١‏ . بة الجنسات 
انتظام متناقض حتى فبراير ۳ لم فر ر من قوهنس عرد 


عدر مقطمة حتى يابر ١١54‏ , كلها وصارت دور ية متغله وظات 


"2 


نیف مبادىء السلطة ال 

ا ق ارات 5 1 

7 ن) تنفیذ جميع فرارات دومیسر يه الشمب الو. ات 
انخاذ كل الاجراءات لرفع الستوى الثقاز .. 


. رر الحماهر العاملة فى الأمم -١‏ 
اليل لای “١‏ مم النى 


1( وفيتية فى وسط الامم الى ر 


فى ومستوى ١‏ 


تسكن الا قاليم لوعى 


التى تعلق 
الأمر " 2 . 9 5 

| ) الصراع ضد الثورة المضادة فى تعبيراتها القومية «الصراع ضر 

يحكومات المورجوازيه القومية چ 5 الخ » )١(‏ راع 
ای ان افو به الب كانت كبا جاء فى عبارة مرسوم 
ماق © ١‏ مركزا للا فكار من اجل العمل الاشتراكى > ") . بيد أن اشماء 
0 5 255 - - 

.نار كان بتم اساسا من المركز الى القطاعات الحلية لا المكسس . 
رادت هزيمة كولشاك ودنيكين واسنمادة الاقاليم التى كانت مفقودة 
إنشاء عندد كبير ن الجمهوربات والمناطق التمتمة بالاستقلال الذاتى 
شل الإتحاد السوفيتى » الى ما وصف رسميا فى مالو ٠۹۲۰‏ بانه 
) اعادة تنظيم قوميسيرية الشعب للجنسيات 2 )0( ۰ وكان الغرض من 
الاصلاح هو منح الحنسيات » على الورق على الاقل . قدرا اكير من 
الر قابة على الجهاز المركزى . فصار لكل جنسية أن تنتخب ؛ عن طربق 
يل نه فيتاتها القومى : ممثلين ١‏ لمجلس الجنسيات » الذى يراسه 
598 يع للحنسات : وهذا الحلس هو الذى تولى ادارة 
قوميييرية العف للحنسيات وبذلك أصبح َ على حد قول المحيفة 
الرسية التومسيرية 2 نوعا من دران الحنسيات € I)‏ . وبالاضافه 
1 0" 5 ة الحسيات تعد هذه 
الى « القطاعات » القومية فى قوميسي“ RE‏ 0 

4 عا - - ]عه قطاع احد ١‏ 83 ِ 
لس ر کے ا ا ت کا 
لرعاية شئون الجماعات التى ليست كبيره 3 I‏ 
الى حد بكفى لتكون لها اقاليم خاصة بها مثل الفنلندبين والبو ٠‏ 


قوميسير 





Politika Saver 
kol Vlasti po National’ nomu Voprosu> (۱) 


(۲) ص ٠١‏ مادة ۱۷١‏ 
)١‏ نفس المرجع ص ۸۲ مادة ٠١۸‏ چ ا بوه الوم ايف 
E OIE a‏ 
Poltika Sovetsko, °` ^ «Sobranie Uzakonenü 1920: IT’‏ 
ع بندين من «التعلدمات» من قوميسيرية الجنسيات 


لها 
Vilasti po National’ nomu VoprosY’‏ 


تفده فى 


الم 
3-١‏ 1 
۹۳۰ ص ۷؟ 


۲ ۲ ۳ . ماو ۱۹۲۰ ٠‏ ولمل القأبوت 

َ 15م 1 

Î Konstitu (١ ١5 pı «Zhizn’ Nationai nostel> (®‏ انا 

الاسامى لقوميسم بةالجنسيات الذىوضع يرب #رصدمها ١‏ وصنه 0 
gı‏ ع : 2 ۸" 


- °۹ 
ص‎ )۱۹٤۰( Akty RSFSR, 1918-19377 


و 9 1 الحنسيات " ٠‏ 
جهاز تثيلى ١‏ تشارى ملحق بمهوميسيربة 


ن الح . وکما هو الحال فى معظم الترتيبان 

, كان ريم السلطة ميهما وغير محدد‎ » E 
رانها اهبحت على صلة مباشرة‎ : 
ر رى يرك ان هذة الصلة غد ضحت مدر‎ E 
خا عندعا أقرت فى خريف .115 سياسة تحدير‎ ١ ا‎ 
ا ا رالحمهور بات الوفيتية المترامية على اساس‎ 
ا اا السو ی یات عق ابا مين‎ 
ف اة ال ل تدخل فى تكوين الفدرال على اساس‎ a 
, )( » اتفاقات تتم 7 اللحنة المركزية التنفيذئة وهذده الجمهوريات‎ 
قد منح هذا الاجراء الدستورى الحديد قوميسيرية الجنسيات مكانا‎ 

ا عدا العلاقات الخارحية . ولكن فى ذلك الوقت 
ار الحد الفاصل بين الجمهوربات القومية المتمتعة بالاستقلال الذاتى 
. لفومية التقلة الرتبطة بتحالف 


0 قن الحمهر 


داخل الاتحاد السوفيتى والحمهوردات 
معه قد أصبح باھتا . 

وقد حاء اول قانون اسائى لقوميسيرية الجنسيات »© الذى وافقت 
75 اللجنة التنفيذية اللركزية ومجلس القوميسربين فى يناير 9211351) 
محددا لوظائفها على اسس ثابتة : 

ضوان التعابش اللمى والتعاون الأخوى بين جميع الجنسيات 

والقبائل فى الاتحاد السوفيتى وكذلك الجمهوريات السوفيتية 
التدقة + 

إب) المعاونة فى تنميتها ماديا ومعنويا فيما يتصل بخصائص طريقة 
منها الخاصة فى الحياة وثقافتها وظروفها الاقتصادية . 

اج) مراقبة تطبيق السياسة السوفيتية فيما يتصل بالجنسيات ٠‏ 


وقد ظلت الو ظا 
ر 


ْ انف السياسية لقوميسيربة الجنسيات ‏ أى تكييف 
7 لجمهوربات والناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى داخل بنساء 
تحاد السو فيتى ومراءمة الجمهرربات المستقلة لهذا الناء ‏ اهم جزء 


١ 





وتد تحدد راك ١‏ 
ات مراحية «مر 


e ١‏ آخر فی ) نوقمبر ۱١۲۰‏ اشترط ايفاان 
3 - التمذيلية لقرهم اللح: ã‏ التنف د بةالمر كز بة“ 


«Sobranle U ,‏ ر3 : 1 
الجنسيات ممثلي خاصم 0 دك ۸۷ المادة 154 ٠‏ وحتى ذلك الوقت كان لبعض 
ا لمجنه الشفبذية المركزية 


الاح ١‏ 
حاس الاين تالف منهم 


zshoneni i 1920» 


32 حرلرا ال قومسرربة الجساد ٠‏ وقد سحب مؤلاء اامثلون 
ِ قّ 
1 1 : 
3 بن ارس دسم 1ك مارة ١٣م‏ 
SR 1918-1937 4‏ 
ty RSFS .‏ 
١١4‏ س ٠١6‏ ۱۰۸ للق ‘Knostitutsia i Koustitûtsionny®‏ 


A> 


قها ١٠‏ 
وادقها . 'ما مدى انساع نشاطها وتنوعه 


3 لمديدة التى اصدر: 0 5 ولوعه فيمكن تبينه 
ابرا سیم الك د اتی رتها ددن عمدة 5 الر 9 
نها مي ضوعات تفصيليه مثل اصدار = ى - 5 ان 
م ا ختسوقاة فا لسو ت 
,القری "ا شن م ا للسكان. اتعرا لهم المج 


د 1 نات © وبانشاء « : 
والنشرات والبيانات + وا ٠‏ سكب اق ال کاری باز 
ف اهبة » ٠ )١١‏ وكان هناك اصرار دال الا ٠‏ 
التشسق ` ا 0 نم على لتعايم والدعاية 
شیع الادب الوطنى ٠‏ وفى 111١‏ 'ضيفت الى قائمة وظفها ١‏ اعرار 
3 5 حد للا من العمال السو فيتبين ا الحم عة ال رة 1 1 1 
چ ' د ل لوس ای طق 
بها الأمر » ) . وأخيرا عهد الى قوهميينة الجنسيات ٠‏ بمقنضى قا: 
90( الاساسى © بالاشراف على © جمعية دراسات الشرق » 
ر الجامحة الشيوعية لكادحى الشرق ( ٩‏ الجددة و ١‏ وبعهد 
رورا للفات الشرقية الحيه ؛ ‏ وهى علامة على الاهمية التى 
مانت الشعوب الشرقية تحتلها منذ .145 فى الياسة القومية 


السوفيتية . 


ولم مض وقت طويل حتى انتقل الاهنمام من السيئسة الى اتير 
الثقافى والاقتصادى . ومنذ ابريل ۰ قال 'حد الكتاب فى "' ج 
الرسمية لقوميسيربة الحنسيات أنه « علدما شار موضوع الشرق َ 
الجمهوربات الشرقية أو الحمهوربات عموما ٠.‏ نظر اليه أولا ظِ ر 
الاقتصاد 4 فتركستان تعنى قطن وليمون .. الح ٠‏ وكير حيزا نمى 
الصوف والماشية » وباشكيريا تعنى الاخشاب والجلود والاشية 06( 
وفى العام التالى اد مولد «السياسة الاقتصادية الحددة؟" kL‏ 
الأولى السخطمل الاقليمى الى جمل امسائ الاقتصاد؟ فى E‏ 
: . ا : n U‏ م 
لرل اهن السناسة البو فح لها وس ا د 
التى حدثت فى اء 91و( 9558[ اقالليم بعص الكو 7 
و و e‏ رما مدر لااو 
الشر قية فى الاتحاد السو فيتى باقىى ما بون , د 
ا : لت صيف ١15‏ 
اساسی منقح لقوميسربة الجنسيات لف ٠‏ 

os E‏ ج الى ارد الاتتاجة ور الوحدات 

« ضمان الظروف اللائمة لتنمية الموارد ١‏ 


‘Politika So, 
عمط مدقا‎ 
PO Na 


- 1" 
انا واف حبق 





tonal!’ normn u Voprosus » 

۳ ص ٠۳١‏ المادتیی ۱١۲‏ و ١١١‏ 
(05. لفس. ال مرجع من a e‏ من الحامعة تحت الراك الكومتوب * 
(5) بعد الفاء قوميسيرية الجنسيات ف \\ CA‏ ريل 1 


Politik, ١ 
a Sovetgj @hizn Natsional'nostel » (5 


01 علا‎ 
Po N 1 
aliona) nomu Voprosu "4 


۲ ص ۳۸-۱۲4 7 


ة القومية والدفاع عن مصالحها الاقتصادية فى الہناء الإو ن 
الاقليميه 2 خصا 
الحدك » ٠‏ 

> ا ا يات إن نتريها الشسيرة 6لا ان 
e‏ مة ٤‏ ل الى ادارات للزراعة والعمل والتربية والجيه 
0 ت فومے : :3 0 1 8 َ 1 1 
والصحافة والغابات والضمان الاجتماعى 3 0 0 0 تماما 
القول بأن السياسة السوفيتية فى ال تعمل اساسا فی 
: زالحوق القومية التى كان ينطوى عليها المفهوم 


المجال الثقافى . ف e‏ تت نطلة أنضا ذ 
السو فبتى فى الاستقلال الذاتى القومى كانت تطبق أيضا فى كل من 


امسائل السياسية والاقتصادية . واذا كانت قوميسيرية الجنسيات 
تد بدا قى اى وفت بذاته مهتمة بهذا الجانب او ذاك من الاسستقلال 
لدان لقو لتر يل قرلا فان ذلك مرجعه ببساطة هو أن السياسة 
السو فيتية ككل كانت موجهة بصفة خاصة الى هذا الجانب فى ذلك 
الوقت . 

ومن الناحية الأاخرى كان لابد ؛ مع التحسن فى تنظيم الجهسساز 
الادارى السوفيتى ؛ أن تصير القوميسيرية ؛ التى ليست لها وظائف 
اداربة مماشرة خاصة بها تعمل عن طريق الفوميسيريات الأخرى» فىوضع 
فلق غير عادى . وكان هناك من بنتقدونها منذ أمد طويل مه فبعد ستة 
شهور من مرسوم مايو .112 بانشاء « مجلس الجنسيات »© لم بكن 
المجلس ١‏ قد تولى وظائفه بشكل كامل » بسبب ١‏ ظروف خارج نطاق 
سيطرة قومييرية الشعب للجنسيات » () . وفى ديسمبر ۱۹۲۰ >٠‏ 
فى المؤتمر الأول ١‏ والوحيد ) لجنسيات روسيا كلها » عرض القائم 
بعمل القوميي, صورة كثربة لوقف قوميسربة الشعب للجنسيات 
ينبي كمعن الوظفين وتغيب رؤسالها باستمرار » ومنهم ستالين »© فى 
ا ونجنيد عمالها المحليين فى خدمات الحرب » وتساءل عما 
7 3 5-0 اغلاتها كلية +00 ونم .كن .من اليش الحم نما 
٠‏ س اجات تعتبر قوميسربة الشب للحنسات مدافعة 
علها وحامية لھا ام رعا مرد اوا ول او وز ی م ا 
حقو قها وتحديدها . أر كزية تعمل على تنظيم 

بالاضافة ال انهدءء د 
السو فيتية. » ا انتقسل مركز الاهتمام فى السياسة 
ل تمس هى اجراءات تنفيذ هذه السياسة بوساطة 


)١(‏ القائمة مأخرذة مء 
Pravoy je RR‏ 1و0 و 
فیشنسکی ۱۱۲۸ س )۳ ¿ و «Sovetoke Gosu‏ باشراف 
لق xatslonal'nostel‏ د مرجم مدرمى موثوق به . 


«Zhizn‏ دم *5 659 ”م نوفمير لون 


م" 
5 ددقم ۱ )٩٩(‏ ۱۳ ينابر 195١‏ 


۳ 
١‏ نفس المرجم رقم ۽ 8 ١‏ دی 


AY 


بة الشعب للجنسيات ؛ من الميدان الثقاز | 
EE‏ > زادت اا 0702020 الى الى السيالم و 
إبإقتصادى ° د بالضرور مناسمات الاحتكاك . سی لہ 

الجنسيات والاجهزة السسوفينية الاخ ي ل ية 
ا ن رل اأنظمة فعلاقة بب ن - ا تاد اراس 
رج و ا 08000 بت ویر ای ا 
ية الشعب ري يوحي بصعرية تين الععاون وا 
ي هدا الخال الضيق( .٠-وليستت‏ متاو ا فاق 
E‏ حدث فى الفترات المتآخرة . ولكن مما لا رس فه | ا“ 8 
E‏ ته الت ا د ت اوق 
بن مطالب فو مجم ۰ - ومطالب الاجهرة زا 5 
"إن صادية الكبرى كان اصعب . وقد كانت العلاقات بين الأحهر هال ج 
و 1 ails‏ ذف SV‏ 8 0 هز 
ر نات ا ی لآ قاليم والسسسو فيدات المحلية ولجانها 
..يزية كانت مصدرا دائما للمصاعب فى السنوات الأولى للنظام 
السو فيتى » ويغلب أن القطاعات المحلية لقوميسيبة الجنسيات ل 
. استثناء من هذه القاعدة . وقد ادىالاحتكاك بين ممثلى فوميسيربة 
ت الخارجية وقوميسيرية الجنسيات فى الجمهوربات الستقلة 
الى اصدار مر سوم فى م بونية I‏ بتعيين ممثلى القوميسيبة 
الثانية « مستشارين »© فى البعثات الدبلوماسية ؟) . وهناك ما بوحى 
سلطات الأسكان فى موسكو بأن « تحجز لعوميينة الجنيات . 
أولوية الطوارىء المحلية © أماكن لجميع وفودها »© ") واعطى العانون 
الأساسى المنقح فى 1999 قومييية الجنسيات الحق فى * تاليف 
لحان فدرالية لشئون قوميسيربات ای شعب بذاتها ٠‏ غر ضها «التنيتق 
ببن نشاط قوميسيريات الشعب المركزية والعمل فى الجمهوريات 
والمناطق المتمتعة باستقلال ذاتى  »‏ وهو تدخل ١‏ مهما E‏ 
وجهة نظر الجنسيات المختلفة 2 
الى يتملق بها الامر (6 + ونصفة خانة كانت الأهيا "صوق 

“a 2‏ ت .الط رات الأولى ااتخطبط 

صارت تعلق على السساسة الاقتصادية والتطور 0 وي : 
3 ل م ا . تحقيق اللامر ثزنة فى 
وي الس o E‏ ”7 اقتصادبة 
السلطة بصورة افضل عن طربق العمل نة ملمة ٠‏ بدات 
J1 x‏ / ناملةت فقومية . 75 
ها عن طريق العمل على ا 8 «Politika Sovetskoj‏ 

Vlasti po National'nomu Voprosu> 


فوم 


۳ ص ۱١۳‏ ے (1١‏ المواد 84( ب 504 


EVE all. 
رقم ع المادة‎ «<Sobranle Uzkoneni 1922» (% 


Politika Sovetskoj 


Vv : 
lasti po Natsional'nomu Voprosus ۳ 
«Konstitutsi 1 Konstit ٠ ۱۸٩ المادة‎ ١٠١ ص‎ 4° 
ts!onnye Aly RSFSR 1918-1937» )( 
ص نوو‎ 


YAY 


1 النظام السيادى ٠‏ تفقد حدتها الا 
ة ال سيا الع و بة خاصة للجن 2 
۱ اهميتها ٠‏ وبدات وا نکون الاتحاد السوفيتى فى النصى 
: 5 يات فی سسو ر لج درر 
الأول pe‏ چاء مجلس المر كزبة | 
ول من ة للجنة التنفيذية ركز اروم كلها 3 


د 


عندما ننظر الى الوراء نجد ان قوميسيرية الشعب للجنسسيات 
2 5ك تأبيد الحة يات غير الروسية امات 
الإتحاد معها مع الوقت » ولتنفيذ هذه السياسات 
لتعاون مع موسكو و او على الاقل لا 
أف ل طريقة ترضى الجنس _ات المختلفة » أو على تزعجها بدون 
ن ا المعنى د 3 ت احترام حقوق الجماعات غير الروه ية 
0 0 لغاتها وثقافاتها 
اند ظلت داخل - السوفيتى ؛ وشجعت و وتلمية 
9 اال تة فى المسائل الاقتصادية أتاحت وسيلة لاعلان وحهة 
حطضبها ' سر رر 
نطرها ل تقوم بدور الحامية لمصالحها . ولكن مع 
مرور الوقت نذ كل اتحاه نحو اعتبار الوظيفة الرئيسية لفطاعات 
م بة الحنبات هى ١‏ الدفاع قضائيا عن الحقوق القانونية 
للحنات الممثلة فا (T€‏ فاا كانت النية الأصلية فيها فان 
طابعها الجوهرى بوصفها جبازا من اجهزة الحكومة المركزية جعلها اساسا 
اداة تركيز ٠‏ ومن هذه الناحية ليس من المبالغة ربطها : لا بتطور الهيكل 
الدستورى الوفيتى ككل فحسب : بل كذلك بش خصية وآراء 
القوميب الوحيد الذى تولاها والذى ظهر انه من انصار المركزية بقوة - 
مهما كان ولاؤه لسياسة لينين القرمية عظيما . لقد كانت أداة للمحافظة 
على نقطة التقاء فى الاوقات المضطربة بين الاجزاء المتنائرة من الامبراطورية 
الروسيه اللسابقة واستمادتها كلها تقريبا . عندما انتهت الاضطرابات © 
الى حظيرة الاتحاد السوفيتى . لقد كانت عندئل © كما جاء فى مزسوم 
الفا » 
لغانها : قد اكملت رسالتها الاساسية من التمهيد ايكون الجمهورنات 


والمناطق القومية وتوحيدها فى اتحاد من الجمهوربات » ٠‏ ولم بعد 
لبقالها منطقيا مبرر . 





Uzakonenü 1923» )١«( 


اللحنة الم 0 الفذة للا 
تحاد ١ل‏ فیتی ) ث ١‏ الحد ندة 
5 سولیتی ١‏ وليل للحنة التنفدءة المر كزبة 


ı Voprosu>» "0 
٠. ۱۸ ا لادة‎ ۱٤4 ص‎ ۰ 


اط80» رقم 1١‏ المادة ٠ 1۳١‏ وقد اصدرت المروسوم 


‘Palilika Sovetrkoli Vlasti Po Natslonal'nonıu 


"3: 


تقرير المصير فى التطبيق 


١ (‏ ) اقاليم الحدود الفربية 


كانت الاجزاء الوحيدة من الامبراطوربة القبصر دة التى طالت 
بالاستقلال القومى الكاملعقب ثورة فبراير مباشرة هى بولندا وفتلندا ٠‏ 
کانت فی کل من هذبن البلدين طائفة حاكمة وطنية نامية وكبرة 
د فى بولندا » طبقة اصحاب الضياع والفيوداليين » ون فتلندا 
طبقة التجار والبورجوازيين - وقادت هاتان الطبقتان الحركة القرمية 
واستطاعت ادارة شون الأمة . وكان المطلب فى البلدين 0 4 


الاستقلال 
قبل ۱۹۱۷ هو الاستقلال الفا ار ا ر ر سر اللب الثاني 
ا اشر ی ورا ا ت و 
فيليا » وبعئضه ريما آلى. الخو فا من الثورة الا افا قبل ذلك بشع 
الاستقلال الكامل . وكان لنين قد شخص ' 7 
سنوات : 
نة الإختلاف» 
ااك أمتان فى روسيا بلفتا اكبر و اة عن لقب 
دخيه 
لسلة كاملة ما رة لبيمية ؛ مبارسة 
0 الروسية وتتطيعان بسهو 0 ٠”‏ ولى انه حتی فی این 


3 الان 1 قد دلت تجربة ثور البورجوازنه 
ا سان 2 » أصحاب الضياع د E‏ 


اھ س ال الحربة e‏ ر البرولتاريا الشود! فى 
2 
0-0 ومن الملكية القيصرية « حر A0‏ 


وتلندا وبولندا € 
الت رة وفى روسيا نفسها اختفت هذه 

ولكن بي لاب الاستقلال القومی بسرعر . بيد أن رد فعل الحكومة 
a‏ 
اول الانان بالا وكات * دول الوسط » تفر ض فعا 
._حقلال على حكومة بولندية بة الموبة فى يدها ٠‏ وام يكن فى وسسسع 
مل اقل من ذلك © وكانت فى مركز بسمع 


الؤقنة ! 
الحكومة الروسية ن 
لها نان تعد دون ای التزام بالتنفيذ المساشر ٠.‏ قأص 5 رت بیان 
۹ عراف باستقلال بولندا ؛ ون كان الان له ج : 


تتعهد فيه بالاعد 
كما اعترف بعد ذلك ميلبوكوف وذير الخارجية ا الحرنص > فى 
1 عبارة قانونية دقيقة ( واحتففل بحق الجمعية التأسيس.ية الروسية 


ال افقة على تعديل الأفاليم الروسية الذى لابد أن بحدث 
يكبن بولندا الحرة » (5) . أما فيما يتعلق بقنلئدا » التى كانت لا تزال 
خارح نطاق العمليات الحربية © فان الحكومة المؤقتة التجحأت الى 
الرارفة » وقد وجه اليها البلاففة النقد اكثر من مرة على موقفها 
المتردد )١(‏ 2 


ولعد نور 


المقلة « فى 


ة اكتوير قبلت الحكومة السوفيتية استقلال بولندا 
بلا تند ولا شرط ؛ ورئى أن الأمر بتطلب اتخاذ اجراءات رسمية 
لتوثيق هذا القبول ؛ وان ن كان هناك مرسوم صدر بعد ذلك بعشرة شهور 
بالغاء قائمة ت طوبلة من الاتفاقات مع ألمانيا والنمسا »© بما فيها اتفاقات 


خاصه : بمسائل مث مثل حقوق التأليف و تسليم المحرمين والاعتراف المتبادل 


0 «ليني - دراسات» ۷1× ص ٥۰۸‏ ۰ وکان مؤتمر براغ فی ۱۹۱۲ قد أصدر 
را جد <ث ٠‏ الک هم 5 
قر ١‏ 0 كيل ع الحزب الديموقراطى الاجتماعى الغنلندى» فى الصراع المشترك 
3 ٍ 4 العم وحرية الشعبين الروسى والفنلندى» ولم يثر موضوع تقرير 
يي اد الاستقلال» AN 1 144 «VEP (B) v Rezolyutsiyakh»)‏ 
3 


1 ب ميشركرف ام‎ )5( 
)(55١ (صوفيا‎ «Istoriya Viloroi Ruskol Revolyutsl? 


1 ص _ 14 ٠‏ ويرجد السان ف : 
1۹1 ل فى :+ siya j Na'sional'nyi Vopros‏ , 
Dokumenty 1 Materinly 2‏ ا ‘Revolyutsiya i Na i‏ 
فرنسىة فى كتاب 0 ٠۰ E‏ ص ۸۷ وله تر حمه 
و الام نه سن اد اب روث والمسالة ١إ‏ لمولندية اث ثناء 1ل 3 د 17 
ناولا نه فى يروث Rta‏ سرب العالمة» ۱١۲١‏ رقم Vo‏ < 
7 ص ۱۲۸-۱۲۷ 4 «Die Entstehung des polnischen‏ 


99 ه اليئين ‏ دراسات 
: راسات » ×× 
ص #595 ل د؟؟ و ٤۹۵‏ 


A1 


١ ب سیه‎ ١ 


كل اإعاهدات والاتفاقات ال 
لسابقة وحكومة مملكة بروسيا إو إو مكدية المبراطورية 
اق ببولندا تعتبر ملغاة بلا رجعة لان 0 1 
۴ ال نا ا 
تقرير معكر ومع اس التبورى الین رر 
إيدى اعترف بحق الشسعب البولندى 0 ى الشسعب 
الاستقلال ¢ 0( ۰ لكمل نى 
اما فللندا E ET‏ ةين بر 
حح 


ن الحكومة البورحوازية تبدوه كان الدب 
(إجتماعيون الفنلنديون حزبا منظما قو با 5 وكان لآ زا( هناك طيون 
حور 


حك ع اي زي الف وف كن 


وان 


ف 


الأمم 


الل 


روس 

مدو أن اللحظة ملائمة للثورة البرولتارية ٠‏ وواضح أن هذا اقا 
بر الى اوحى بايغاد ستالين الى مؤتمر الحزب الديمرقراط الاجتمائى 

فى ملستحفورس ھی 227/15 نوفمىر 1۹۱۷ حبث ال أول خطان 

Mr‏ قوميسررا للجنسيات () . ومع ذلك فان مدا ا 


إمر القؤمى © بما فى ذلك حق الانفصال ؛ كان واضحا وكانت الوعود 
لبلشفية لا تقبل جدلا .. وعندما أصرت الحكمة اقلئدية على كيم 
ل, يكن امام الحكومة السوفيتية الا ان ن تعترف بالاستقلال العو 

رز دا . وقد اتخذ مجلس القوميسرين قرارا بذلك EE‏ 
و 


(اسمبر 11¥ 3 
باربعة أيام (؟) ٠.‏ وببدو من دفاع ستالين غير الحمامى عن هذا العر 


أمام اللجنة التنفيذية المركزية انه كان يشر بعض الخاوف * 


« الواقع أن مجلس قوميسيربى الشعب منح الاستقلال : ضا 
ارادته » للمورجوازية القنلندية وليس للشعب الفتلندى . لقد تلقت 
البورجوازية_ الفنلندية استقلالها » بحكم مجموعة من الظروف ١‏ هن لد 
روسيا الاشتراكية . ووجد العمال والديمه تراطبون الاشتراكبون فى 
ندا اتقسهم E NL‏ 
شتراكيين مباشرة > بل بم اعدة البورجواز إزبة الغنلندية " ٠‏ 


۱ ¢“ 
ستالين هذا الو قف بأنه « مأساة ة البرولتاريا نا الفنلندية 


0 وه ا ۾ الرسدم 
Tanle Uzakonenü 1917-1918> (1)‏ رزوي رقم 16 e‏ ف 
۲۹ أغسطس ٠ ٠۹۱۸‏ والمفروض أنه كان ن زيجة لتوقيع لاا I‏ 
دليف تاریخ ۲۷ أغسطس ۱۹۸ الحاقا بمعاهدة تالو 
) « ستالين ‏ دراسات ٠‏ 1۷ ص ه - ١‏ | مادة 11۳ 
cSobranie Uzakonenü 1917-1918» (f‏ رقم 
AY‏ 


2 ۾ | ٠‏ الفنلئدنن ٠.‏ 
ردد الدبمو قراطيين الإشتر اكيين بين د جبنهم غير 


ونسبه الى 
المفه » (١0)ا.‏ 

وم 1 358 حا . 
ا الفنلندبون الاستيلاء على بواسسطة إنقلاب کې 


انو فيعية التى كانت لا تزال فى فئلندا ٠‏ ووجدت الحكومة السو فيتية 
ب فى موقف غريب © فهى تعثر 9 بكل من الحسكومة البورجوازية 
زد مخادر وجكوفة عمال الو ليدة التى تريد قلبها . بل لقد عقدت 
معاهدة فى اول مارس وزو بين ١‏ ا | ن وفيتيه الفدرالية 
مائل قبل ذلك باسابيع قليلة فى اكرانيا . كما أن تقسسيم المهام بين 
الكرمة السوفيعية والكومنتون :م يكن اذ طهر بعد ٠‏ بيد أن عام 
إلى ة لم يكن لها دلالة بالنسبة لقضية استقلال فنلندا » حيث انها 
كان يمكن إن تحدث فى بلد اجنبى . وقد دارت رحى الحرب الأهلية 
قى فلندا بقسوة ولغ تنته حتى وصلت: القوات الالمانية التى استدعتها 
البورجوازية الفنلندية لتسوية الأمر . وقد استقر بعد ذلك النظام 
وفنلندا من نوع العلاقات التى تسود بين دولتين مستقلتين ٠‏ 

وكان لينين فى تصريحاته فى ١1117‏ كثيرا ما يضيف أكرانيا الى 
بولندا وفنلندا بوصفها امة بقبل البلاشفة حقها فى الاستقلال بلا قيد 
ب e‏ ا ۷ هاجم الحكومة المؤقنة 
نها لم تعم « بواجبها الديمو قراطى الأولى » باعلان تأبيدها « الاستقلال 
وحرية الانفصال الكاملة لأكرانيا » (؟) ٠‏ بيد أن الوضع لم يكن متماثلا 
تماما ةو 5 nM aia‏ 0 1 
0 في رالجالات الثلاث . فالنسيج القومى الفريد لسكان أكرانيا 
وتاريخهم ‏ من فلاحين وبروليتاربا ومثقفين ‏ خلق فى الحركة القومية 


الأكرانية تيارات متقاطعة ومواقة 3 3 
00 ا طعه ومواقف مبهمة لم تعر فها الح ركتان البولندية 


م | ٠‏ 
ولم 0 0 الأكرانيون هم الاغلبية الساحقة من السكان 
حسب ؛ بل ثانوا كذلك القطاع الوحيد الذى لدبه تاربخ طويل وراءة ٠‏ 


س 





)0 وسستالین - دراست» 1۷ 


ل و 1 ا 0 
وو رسب ر 
ص ۱۲١‏ ل II ¢<Meczhdunarodnaya Politika‏ و 
(2 ولمة EF‏ 
0 ی به دراسماب» 3K‏ 0 1 
ب 0 5 


AA 


1 1 ا ٠‏ <> - وهى درالما| 
ا يرى الفلاحين - موجهة ضد اصحاب الارا ساس النزعة 
ا لندبین لنطقة جیبر ومن الرو م من 
وضد المرابين والتجار ددجت فى الام 
الاخرى E‏ عمد 8 وکلهم من اليهود تقر ¥ 
وياناتهم الاروذو کسی ا بینهم وب الكنيسسة 1 ات 
رة البولندية واليهودياه عناص غريبة عليهم . ل 270 
3 2 .. 2 ¬ 1 دمن 2 نه 
e‏ البولندية كانت ضد السسامية وضد بولندا اكثر منها ضد لنرعة 
5 أبطالهم الوطنيين الشعبيين 3 بقيادة القلاحين الاكرانيه: 1 6 
البولندبين برغم انه کان بولندیا هو نفسه = واعلن ولاءه لوس كو >" 


وكان الاكرانيون ‏ أو أبناء روسيا الصغرى ‏ بعون انهم مختلفو: 
عن أبناء رو سیا الکبری ۰ ولكنهم كانوا يعتبرون انفسهم روسيين الت 
الأوسع » وكانت اللفتان متشابهتى الأصل بوضوح > وربما كان هناك 
تذمر هار 6 و کو کو رو اد مياسيا.. يكت عامية اندم 
بايا وحن كيت :ايها عاضية روسية. ول و ار اوي 
الاكرانية التى تقوم على العداء نحو روسيا اولا وقبل كل شىء لتحد تربة 
صالحة بين الفلاحين الاكرانيين ٠‏ 


وعلى المستوى التالى كان الموقف معقدا لعدم وجود برولتارنا اكرانيه 
وطنية . فالمراكز الصناعية الجديدة » التى بدات اهميتها تتزايد منذ 
أوائل هذا القرن 4 ااال جد ر من الارن س ال 
عمالا وادارة . فخاركوف » أكبر تن تله ف E‏ 
اكثر مدئة تنتمى الى روسيا الكبرى . وأضفى هذا المنصر ؛ محتمعا 
الى الطبقات الرسمية والمهنية » طابع الإنشماء الى روسيا الكبرى على 
ثقافة اكرانيا الحضرية كان رأثي ذلك على الموقف فى 1117 قري ٠‏ 
نقد كانت قوة ا هة غل مان الد ا الك ب 


تفم آنحاع زو شا آنا :فى اكراني؟ كان ج التاسسسية 
جميع ع لوم فى انتخانات الحمعية التأسينية 


عدديا فحسب ‏ فقد حصل البلاشفة فى تيل شاف 
١ : ,‏ 000 3 1 نبا )ل لسااء 
فی نوفمبر ۱۹۱٩‏ على ...ر۰٥1‏ صوت افققط نم ,ل ووو إثار ذلك عقبة 


كرلة الى بحو کن دا ن اتا زوا ازى 


لل e‏ 
و رانا روس 
َ 1 سك إن «تكوين الحزب فى «D‏ 

Venadtsatyj S'eza Rp NATE وقد اسستمر هذا الوضع‎ )١( 
5 licheskoi Parti> #ردی»‎ 


۲ 
٥۹۲ ص‎ ۱۹۲ 


Skoj Kommuni. 


۸۹ 


ا ی إكرابا » فهى حركة اجنبية وحركة ابناء 
الدن دان وا ةل اواد : 
حا لكل القوميين والبلاشفة على 
مجحل , سا 
DTS‏ قي ا مياه 
و 5 إلفلاحين او العمال الصناعيين ش من صنع 
واسعا ان ٠‏ | نر المثقفين معظمهم من التربوبين والادباء ورجال 
عصة صغيرة مخلصه من 2 اوبات من اساتدة الجامعات الى 


الدين م وبوجدون فى بيدا من نفس الطبقات بين السكان 


ل الق ى ٠‏ وتلقت تشجيعا و ١‏ 
0 0 ع عبر الحدود النمساوية ٠‏ وفى هذه 
بي 4 4 E‏ 5 .0 
7 النزعة القومية الاكرانية موجه ضد اضطلهاد البيرو قراطية 


الصورة كانت 
اروسية وليست ضد اصحاب الضباع البولنديين او التجار البمود , 
2 عه هنا تطلب الأمر تحديدا ما . فقد كان الدافع لدى قادة 
ابسرية الامل هو عرافية القبافرة لا ابناة زوعها العكبرى ؛ فقد كانوا 

ما كانوا وطنيين يحملون ) كما قال أحد الحكام العامين 
لوعن فى الثمانينات من القرن الماضى » أعمال شفشتكو ب شاغعر 
اكرانيا الوطنى ب فى جيب © واعمال ئرل ماركس فى الآخر )١(‏ » 
برغم ان التقالبد والخلفية الريفية جمعتهم «بالشعبيين» أو الفوضويين 
ل بالاركسبين . وبالتدريج فصلت الزيادة فى الرفاهة الاقتصادية ) 
وتأثر الأمثولة الأجنبية » الحركة عن تضية الثورة الاجتماعية . 
وشهدت السنوات الأولى من القرن العشرين نمو فئسة من المثقفين 
نحدوها الثل العليا للددمو قراطية اللبرالية امتزحث بسهولة مع النرعة 
القومية الاكرانية ‏ بيد ان هذه الفئة ظات صغرة جدا ؛ ومعزولة عن 
الجماهير , ومن ثم بلا نفوذ سياسى يسمح لها بان نكون نواة لطبقة 
حاكمة وطنية . ولالم تستطع اجتلاب الجماهير بای نداء ثورى 
اجتماعى » اضطرت الى الاعتماد فى دعوتها القومية على الهجوم على 
الاضطهاد السياسى والثقانى من موسكو . وكان ذلك حقيقيا الى درجة 
كبيرة » فتحريم الادب الاكرانى والصحف الاكرانية الذى فرض فى 
السيعينات من القرن الماضى وخف شيئًا ما فى ١5.‏ © كان قد أعيد 
ترضه کل نو فى )111 ؛ بيد ان هذه القيود لم تعن كثيرا بالنسبة 
اقلاح ؛ واقل من ذلك للعامل الصناعى من ابناء روسيا الكبرى ؛ 
بحيث ان الحركة اضطرت » وقد فقدت كل تأبيد 'قوى فى الداخلٍ »؛ 


ثوربين بعدر 


سے 
ص 


(۱) وردت فی ر کرلارکز ١‏ أوهام عقا 
٠ 7‏ وم وطالق فى درق اوروبا 6 ١665‏ ص ٠ ٩۸‏ 


۹١ 


. 75 و‎ ١ 3 *. 

1 إا حمانة برعاي ابي ؛. فائجهت الى النمساوبين(م , , 
ا ع ای 1 وار ی ری م ا 
ا ر 
...و يهذة السهو * ٠‏ ومن وراه هلا الف وإلمرے 


عر انية كانت ا ر ی ی ار ا 


0 السوق الروسى. ؛ واهمية اكرانيا انتصاديا لابه دولة روسة” 
5 إكرانيا تضم أخمس 0 روسيا القيصربة ؛ وكانت اف 
2 أرافئ روسيا 5 و من أاحدث الصماعات : وكانتالقوى 
i‏ الصناعية والادارة الصناعية من ابناء روسيا الكبرى فى الغالل 
0 جد بدها و مها ضروريان للصناعة الروسية ككل ؛ مادامت موارد 
الاورال غير مستغلة نسبيا ٠‏ ولو ان مطلب الانفصال الاكرانى كان واضحا 
الملل دا أو فتلندا » لكان أصعب بكثي التوفيق بينه وني. 
الواقع الاقنصادى . ولكن ينبفى أن نتذكر ان المطالب ذاتها لم تسكن 
e‏ . لقد سخر تروتسكى فيما بعد بالبورجوازبة الروسية برئاسة 
و لانها 0 تكن على استعداد « للموافقة على الاستقلال الذاتى 
: انيا وفحم الدون وحديد كريفوى روج )١( ٠‏ . بيد ان التشابك 


لغلال أكر 1 1 
الإتتصادى بين روسيا الصناعية واكرانيا كان واقعة نسمو على صور 


التنظليم الاحتماعي أو السياسي ٠.‏ 


وقد تلقت الحركة القومية المبتدئة دفعة قوبة من ثورة فبرابر ٠‏ 
وحظيت بثلاثة زعملاء : هروشفكى ؛ وهو أستاذ عالم كان كتابه 
« تاريخ اكرانيا » هو الأساس الادبى والتاريخى للحركة . وفييشدق ) 
وهو 8 المثقفين الثوربين الذين قاموا بدوو فى !ا داث اك 
وسليورا » وهو عصامى اشتغل بالصحافة . وكان الأول واللاى 
قوميين مخلصين » وكان الثالث مغامر هط 
تألف مجلس (١‏ رادا ) اكرانى مركزى بمثل الود 
والديمو قراطبين الاجتماعبين والغدراليين الاجتمات ي ر ر 
رادبكالية اكرانية ) وبعض الأقليات اب ٠‏ وسدو 
فى اويل استطاء الحصول ع ,تي يي ر اا 
له لم يكن ذا طابع نيابى رسمى ' 0 ہے ع باءة وظائف أو بعاوس 
مع الطابع الثقافى الاجتماعى الغالب للحر“ ' ٠٠‏ 


. وفى مارس ۱۹۱۷ 
الإحتماعبين 
وعم جماعة 


سس يب ل ے 
فى 11154 
. ان بعد قيام الحرب 
0) نظم اول «اتحاد لتحرير اكراننا» فى فيينا بعد لف tr‏ صر ۸ 
)0( ل ١‏ تروتسكي «storiya Russkoj Revolyutsii‏ 
۹۱ 


همل ات بطيئة انبئق ( الرادا ) كجمعية نا : 
كار بيك موا وفى 1١‏ وليه 4.1111 بعد محا 
وليك ا مة الإ قتة فى بتروجراد » أصدر 
بلا طائل ا و 0 بالاستقلال الذاتى » » 00 
باعلان 7 جمهور! : 3 2 ن 
شنال سجوميا او الخروج من الدولة الروسية » ؛ وانى) 
٠ة‏ عامة » على راسها فينيشنكو > وسرعان ما اتخدت 
ا ووظائفها . واضطرت الحكومة الو قتة فى بلجراد » 
. إستها طوال الوقت سياسة مماطلة وتسويف »؛ أن تعترف 
اعترافا جزئيا بمطلب الاستقلال الذاتى » مع تعليقه على موافقة الجمعية 
التاسيسية التى ستعقد . ولكن ذلك كان علامة على ضعف الحكومة 
الو تة اكثر منه على قوة ( الرادا ) و «السكرتارية العامة» (0) . 


NW 


لات 


التى كانت سم 


۹ 
f x NY 


وبعد ثورة اكتوير فى بتروجراد أدى الانهيار الكامل تقريبا للسلطة 
فى المركز الى دعم الحركة نحو الاستقلال . وفى 2٠١/17‏ نو فمبر 4119| 
اعلن الرادا «جمهوربة الشعب الأكرانية» > وأن كان الاعلان قد أعاد 
بصفة خاصة تأكيد النية فى « عدم الانفصال عن الجمهورية الروسية 
والمحافظة على الوحدة » والمساعدة فى تحويلها الى « فدرال من 
الشعوب الحرة المتساوبة » ؟) . وصارت السكرتاربة العامة حكومة 
نظامية ؛ وكان 'فينيشتكو رئيس وزرائلها وبتايورا سكرتيرها للشئون 
الحربية . ولكن بالنظر الى السباسة التى املشتها الحكومة السو فيتية 
لم بكن ذلك كله ليؤدى بالضرورة الى القطيعة بين كييف وبتروجراد ؛ 
3 استمرت العلاقات بينهما سليمة فترة من الوقت . كما أن عملية 
لانفصال لم تكن موضم ضغط شدبد عمليا . فحتی ۲٩‏ نوفمبر / ۱۴ 
دىسمبر ۱۹۱۷ کان الرادا بطاب ارصدة من بنك الدوئة فی بتروجراد 
ج 
0 
ص e‏ . ا e‏ 5 فى كتاب ف١٠.جولدر‏ «وثائق التاريخ الروسى»1؟5١1‏ 
زی 1176 امل ا ب ' کرونبکیع «Geschichte du Ukraine»‏ 
ge‏ ا لا ادفى عرض للاحزاب الاكرائية . 


(۲) كل شا : 

وشيتكوق ونابالة 

1 [I «Mezhudarodnaya 20116118 د بالين‎ 

فاع إل 

<Resolyutslya Natslonal'nyl> فى‎ o" & ; Doku 

11o 115 باشراق س*م*ديمانشتاين‎ 170205 : HET ۱۹۷_۱۹١ ص‎ 

البهردية؛ كان اصرار الاعضاء 0 مل الثالث» وتبعا لا يقوله احد اعضاء «الرابطة 
. ۱ اھ ؛ ٣‏ 

ليهرد والمناضفة فى الراداهو الذى ادى الى ادراج النص 

(Dva Goda Revolyutsl 8 Ukraine) 


وقد نشر خطا بیان ع الل 
menty İ Materialy?».‏ 1 


بوحدة روسيا فى 


الا 
کال م.م 
۰ س له , 5 


ذف 


۱ سات رحال السك | 3 
لل مر . ل . لحدبدية 0( . ولما 5 
ا الطاب اضطر الرادا الى اصدار اول جب البنك 
۹۷ © ۰ > فى ديسمبير 


بيد انه لم يعض شهر على الثورة حتى كانت الملا 
بشكل خطير . فقد ظهرت سو فيتات فى أنحاء مختلفة 
يبك 15117 ؟ ويخاضة «( مجلس مندوبى العمال » و صوفیت 21 
فصل للجنود فى كييف ٠ )١(‏ وبعد ثورة اكتوبر ل 
الو فيتات وادى تشجيع الحكومة السوفينية فى تروجراذ لها (6) ١ل‏ 
انهامها بالقيام بمحاولات متعمدة لهدم سلطة الرادا ٠‏ وجاءت تقطة تطء 
الصلات بتنظيم جيش مناهض للبلاشفة على الدون بواسطة الجنرالات 
« البيض» »© كورنيلوف وكالدين ؛ والآخير هوزعيم القوزاق فى الدوناء 


من أكرانيا اثناء 





VI ۱۹۳۰ باشراف أ-ن. ليربيموف‎ »Revolyutsiya 1917 Goda» )(( 
۲٣۷ 5515 ص‎ 
°“ ص‎ I (41° ا‎ «Vidrodzheniya Natsü» gii (1) 


(۳) .بوش «رbط‏ ا80 »G0‏ ص 54_لاه 

(5) تضمن مقال لستالين فى برافد! فى ؟5؟ نوفمير 1417 نداء حارا «بانشاء مؤت 
اقليمى لمندوبى العمال والفلاحين والجنود فى آكرانيا» ٠‏ ولم يدرج هذا المقال فى «مجموعة 
أعمال ستالين» ٠‏ ش 

(ه) كان القوزاق من تسل مستوطين على الحدود استولوا فى أوقات مقر ب 
القرن الخامس عشر الى الان عشر : على 6 0 عو ع 
a el E‏ 3 نت فى اثنى عششرة جماعة 
ا ال e‏ 
ل و جا ا 
و لع اي 0 0 يه ا انتالى لثورة اكتوبر 
00 1 8 0 - ل قوزاق متقلة فى الدون 
عان كالدين » رئيس ا ل توزاق أوديتجوج 
اخری من القوزاق خطوات i‏ ا 


»> واتخلتحماعت 
کو سیمینو ف 
, الاول للتورة ٠‏ وكان 
لس توزاق أضا فوات ضد 0 
رئيس فوزاق أوسورى 4 ايضا هو العلومين «اليصء لحت فيا 
اوداق حترب ويج اقرا کا ی ینا جد ت 
کورنیلوف ئم دنیکین بعد ذلك ۰ 

بيد ان عدم المساواة فى شفل الادرض عن ظروف الحرب بين 
ا ن ظط علائم التلعر الاح :فا روسيا الآسيوية» 
المتبسرين والفقراء » وبدات 3 3 برايس فى «الحرت ر ر ر ل ۹(۷ 
بعد ثورة فبراير ٠‏ ونصما ۴ 22 en‏ إل القوقازضد زعمانهم فى ارس 
(۱۹۱۸) ص ٠٥-۲۹٤‏ 


٩‏ تمردا قام به القوزاق فى عمال 0 فى 51 ا 
وا اء اللامقة سقفلا هذا التذمر . واستننی ٣ر‏ او ذلك دة تصيرةعشجم 
3 : َ السطاء 
ر إي القوزاق من الجنود 
۷ من المصادرة «أراض ل 
و ا . القوزاق 8 
لينين وتروتسكى وفدا من القوز ۹۳ 


0 ة بين القوزاق 
امات ى . 500 
جماعررا لقوزاق 


الصادر 


1 د القوزاق با و زد 
سنن حين سمح للجنود القورا : ارود فى طر يقهم للانضمام 
3 ٍ کان عفد اتفاق الهدنة مع دول الوسط 

. على الدون[١) ٠‏ وات 6 
الى كالدين د ِ ا ا ك 6 قو د 
انط عل الوارد العسكرية القليلة لدى الحكومة السو فيتية ٠‏ وفى 
ود ۷ ارسلت برقية مطولة الى الرادا الاكراني ونشرت علنا 
فى نفس الوقت ل وبدأت بالاعتراف > باسم ميدأ تقرير المصير , 
0 بال ربة إل بية الاكرانية ) 6 ولكنها SE‏ تتهم الرادا 
باتباع « سياسة بورجوازية ملتوبة عبرت عن نفسها منذ مدة فى رفض 
امراف الرادا بالسوفيتات وبسلطة السوفيت فى اكرانييا 
وطالبت بالعدول فورا عن السياسات الثلاث المشار اليها آنفا.,. 
وتضمنت أيضا مطلبا ايجابيا من الرادا بأن « يساعد الجيوش الثوررة 
فى صراعها ضد تمرد كالدين والكاديت المناهض للثورة » . واذا لم 


ونتوين سوفيتات للقرزاق » وفى نوفمبر 1111 ضم الى اللجنة التنفيدية المركزية خمسة 
اغا من القوزاق » وصار مؤتمر السوفيتات ابتداء من اجتماعه الثالث «مؤتمر سوفيتات 


سا چ 
روسيا كلها لمدوبى الممال والنلاحين والقوزاق والجنود « ٠۰‏ و فی دسمېر ۷ صدر 


0 مرجه الى «جميع القرزاق الكادحين» بالغاء التزام الخدمة العسكرية وقيود حرية 
تقال » وعرض ملا a‏ : 1 
٠٠‏ اتن “ابس رسميه وتجهيزات على كل من أراد منهم أن يتطوع فى الخدمة 
لمسكرية ؛ ووعد بتسوية مشكلة الارذ 5 9 
تد وا ا ا ده كنلا الادض ٠‏ وفى فبراير 1414كان شباب القوزاق فى الدون 
الفاريسة للولايات يدر 0 على آبائهم وعلى حكومة كالدين » ( « السياسة 
صدرت نداءات عديدة للقوزاق ا ١555‏ ص ٠ )15١‏ وأثناء الحرب الأهلية 
الجهرد 4و E E‏ 2 رة ٠‏ ومن المسہم ١‏ نتالج هذه 
و 0 ات التوذاق بالتاكيد مع «البيض 0 د 
: > ق ر 500 ججص» ۰ ور ب 2 
كاحدى | لجماعات 0 السكان . ولكن القوزاق احتفظوا باسمهم 
والغى استخدام اسماء الجماعات رر او السوفيتية الى أن قام الاتحاد السو فيتى 
۱ اله“ > 
ا ا ی ر 
3 ليست اكع 0 ال اللجنة التنفيذية المركزية على أن هذه المشاكل 
ب الرادار بابو ا لضم « التى سار فيهااى 8 
عتر بحق الانفصال » مى ا مجلس القوميسير بين ابعد مما 
دت الى الو 
0 لى القطيعة . 


رقب ارادا لماه انات بوره رمیا کی مان رازیب ا 
٠‏ .. الرادا « فى حالة حرب علنية ض “ن واربعين ساعة 
هکل Î‏ حر يه صد السلطة ١‏ فة ; 
ويا واكرانيا » (1) ٠‏ ووراء هذه الاتهامات السسياسية ن اك 
(رخطر التزايد للجوع فى بتروجراد وموسكو والحاجة الملحة الى الفلال 
ببعرانية . وقد كتب راديك فى برافدا ٠‏ اذا اردتم الطمام » صيحوا 
اموت للرادا ٠ )"( ١‏ 8 

وقد نجم عن تهديد بتروجراد رد الفصل التوقع . فقد ظهر مره 
اخرى الميل المتأصل فى الحركة القومية الاكرانية » وقد واجهت القوة 
الروسية المتفوقة ©» الى وضع نفسسها تحت الرعابة الاجنبية » وكانت 
هناك بعئة عسكرية فرنسية تحت قيادة الجنرال تابوبس فى كييف منذ 
مدة . وليس من المعروف فى أى وقت بالضبط اقتنع الرادا 3 بانشاء 
قوة للمقاومة وأن يظل مخلصا للحلفاء » . بيد ان الجهود لاقناعه 
اشير اليها فيما يبدو أنه أول رسالة رسمية من جنرال تابويس الى 
فينيشتكو بتاريخ ه/4ا ديسمير 1419 اليوم التالى للانذار 
النهائى السو فيتى ‏ والتى كانت تتضمن السؤال عن تفاصيل «المعونة 
إدالية والفنية » التى تريدها الجمهورية الاكرانية من فرنا(ا. 
وسرعان ما عرف خير الاتفاق الفرنسى الاكرانى فی بتروجراد »© حيث 
نشر ستالين فى برافدا فى 14/10 ديسمبر 1417| برقية قيل انها 
التقطب من اتصال بين النعخة الرس ية والرادا (8... .وق كيف اعلن 
انجنرال تابويس أنه معين مندوبا للجمهورية الفرنسية لدى حكومة 
الجمهورية الاكرانية » وفى 54 دیسمبر ۱۹۱۷ /۱۱ ناير 1۹1۸ ا 
فينيش:كو أن فرئسا تو بد الجمهورية الاكرانية بكل قواها المنوية والمادية ٠‏ 





» 9 قم 5 المادة‎ ie U 
«îı  «Sobranie Uzakonenü 1917-1918 يوجد النص فى‎ )١( 


. التالى كان لينف 
و . وطيمًا لما حاء فى الم جع تعر 
وفى «لينين دراسات» Xx‏ ص 11-1۲1 ` 7 E‏ النهائى النى جاء فى 
الذ م صلب الان » وأن تروتسكى هو الذى وضع الابدار لنھاتی : 
هو الدى وضع ب اچ ': ٠ش‏ 0 ا 
آخره * وقدناقس ستالين باسهاب فى برافدا ا 1 EE PS‏ 
a‏ د ابس فىوذكرياتى عن الثورء 9 
سسباب النزاع لما يقوله م٠فيلبس‏ برايس 4 چ رل للقيام بمبل عسكرى 
كان بياتاكوف »© وهو أكرانى » وهو أكرانى المولد » إلداعية الاول للعيام 
ضد الرادا : وكان من العارضين لبدا تقرير المعمم ٠‏ 
(؟) برافدا . يناير mere wo ۱۹۱۸ ٥/۲‏ 
(؟) فينيشنكو <Vidrodzheniya Natsiy‏ رفینا ۱۹۲۰) 
)€( 7 ستالين د دراسات 5 11 ص 
السابق الذكر الانطبامات السائدة فى بثر 


١ 7‏ فى كتابه 
1-0 وقد سجل م١فلييس‏ را 


وجراد فى ذلك الوقت ٠‏ 


10 


۴ 0 زا ا) ۰ 
ول ل لفيا فى ييف يجان سم .ا 59 
عاق ر وة قان قران خطع ال2 ارادا ۾ ززي 
E Rl‏ , كان يتطلب العمل بسرعة على يناء 
عليه الانذار : للانذار احتمع ( مور 


< .ف إبىانيا . وفى اليوم 1 : 
0 00 والفلاحين لعموم اكرانيا » فى كييف . وتمهيدا للمور 


١ . 1‏ 5 غير اسمه الى » E‏ | 

ون اني اللي الان عا اج ر 0 حزب العمال 
الول قراط الاجتماعى ( بلاشفة ) فى اكرأنيا  »‏ وهو عنوان 

9 _زاحة الت فيق بين وحدة الحزب مع الاعتراف بالمشسا 
: ول : اة » ولكن ذلك لم يحل دون تعرض البلاشفة للمقاطوة 
القومية الاكرانيه “ ٤‏ 1 
شن جاب ا ل ا 
الرادا على الانذاد النهائى الى قطع العلاقات صراحة © مما يرجم جرريا 
الى ان الجانبين كانا لابريدان الحرب حفيعة » ولت إلى أن الحكومة 
السوفيتية كانت قد وحدت وسيلة أفضل لواجهة الموتف ٠‏ فقد 
انسحب بلاشفة اكرانيا من كييف » حيث كانت قوة الرادا أكبر من أن 
نقاوم ٠‏ الى خاركوف حيث عقدوا « مؤتمر سوفيتات عموم اكرانيا » 
جديد فى 15/1١1‏ ديسمبر !111 . وبعد ذلك بيومين أرسلت « اللجنة 
التنفيذية المركزية لأكرانيا » » التى كان قد الفها الم تمر » برقية الى 
حكومة بتروحراد بأنها « تولت كل السلطات فى اكرانيا » وكانت مؤلفة 

ومنذ هذه اللحظة اتبعت الحكومة السوفيتية صراحة سسياسة 
مردوجه . فهى من ناحية حيت السلطة الجديدة باعتبارها « الحكومة 
الحقيقية للجمهورية الشمبية الاكرانية » » وتعهدت تق مساعدة 
0 : 2 : وتعهدت بتقديم كل 

فی ( الصراع من أجل السلا د n‏ 5 . 

كا امن جل للام » وفى « نقل كل الأراضى والمصانع 
E‏ دف الى شعب اكرانيا الكادح » )١(‏ . ومع ذلك فان 

1 مع الرادا عن طريق وسائط مختلفة ©) > كما ان 


)١(‏ طبع هذا البيان فى كتان 
سايق فى التاريغ على , 


5 


ضات استمرت 


3 فينيشزكو السابق » وقد حرص على الاشارة الى أنه 

أ تقلا ال 8 5 ۴ 

250 الاسشللال الاكرائى فى «البيان الشامل الرايم» الصادر فى 

ثررت الام اف بالرادا E‏ ۸ ابلفت الحكومة الفرنسية واشنجتون آنا 

٣ . <‏ مه مستمقلة 2 

روسيا » ]1 ۲ ص ١ * ٥١‏ العلاقات الخارجية للولابات المتحدة ٠|١١۸‏ 
Goda: 4)‏ 

,٣۷۱ ۲۹‏ 
(؟) 3 لبنين اتات 


5 ینایر ۹۱۸ 


VI «Revolyutsiya 1917 


باشراف 1.ن لیبیمون ۱۹۳۰۲ 


God» (4)‏ 1917 ا كذ Izvestiya‏ هدد ۳۰/۱۷ دب عبر 11117 
١ . Og °‏ “60> ۷ باشراف [ءن ليبيمون (:115) 
1 


الوفيت اعتر فوا راغمين باورا اعتماد وفد الرا 
برست ليتوفسك » حتى لا يلقوا ظلا من ا0د ار 


0 صراحة . وضافت منطقة سلطة الرادا 
إنه التى اما سرحت نفسها أو انضمت الى البلاشفة . 


دا الى مؤتمر السلام 


إبلاشفة ا ية تقرير اص )۱( ٠‏ وفى ذلك الوقت کات و 
وى احقة من السكان الاكرانيين ضد الرانا » 9) كما اعترف فينيشكي 


بسرعة مع تزايد انهيار 


۱۲/۹ شابر ۱۹۱۸ اصدر « بيبانا عاما ٩‏ رابعا يعلن اخما 


إن جمهورية اكرانيا ( جمهورية حرة ومستقلة وذات سيادة للشعب 


الاکرانی ( ¢ واعترف الالان باستقلالها بعد ذلك بعشرة ايام 0 ولكن 
فى أثناء هذه الرم سميات كانت الجيورش الروسية تحاصر كييغا ثم دخلتها 
نى 11 يناير / 4 فبراير 1114 . وقلب الرادا » وبعد ذلك بأيام كانت 
الحكومة السو فيتية الأكرانية الجديدة قد استقرت فيها () ٠‏ 


بيد أن ذلك لم كن نهاية القصة . فلم يستمر حك الحكومة 
السوفيتية الأكرانية اكثر من ثلاثة اسابيع © لم بفعل فى أاثنالها شيا 
لتهدئة (١‏ كان أو لازالة طايع الاحتلال بواسطة « دولة اجنبية 
خارجية » (ه) . وافى اللحظة التى قلب فيها الرادا فى كييف كان 
مندوبوه يوقعون معاهدة سلام مع امنيا فى برست ليتوفك ٠‏ 





(|) ومما يصور عدم استقامة الاوضاع أن تروتسكى اعلن فى برست e‏ 
A‏ وا أى بعد عدة أيام من اعتراف بتروجراد بالنظام السوفيتى فى أكرانيا » 
5 5 . - إل وقف اک انا د 
اق روشيا وقد اعترقت بحق تقرير المصير لا اعتراض لديها على اشتراك ولد 4 
> اك اله م مه خار 
مؤتمر الصلح . وحاول الوفد الروسى قى مرحلة تاليه اشر ال متدونی حکو تو 
َ ذلك لت مقاومة من وفد الرادا ومن الالمان ٠‏ 
الو ن ذلك لقى مقاومة من : : : 
لۇتەر ب 1 اللات 0 ص ٠ ۲۱٦‏ ويتحدث هروشفكى فى «تاريخ 
(۲) فنشنكو » المرجع ىق مجه ) عى انر الدعابة البلشفية فى 
اكرانيا » ( الترجمة الانجليزية 1۹٤1‏ ص ٠۴٤‏ - : 
القرات الملحة الاكرانية ٠‏ 
(۴) فينيشنكو » المرجع اللابق ؛ 
() المصدر الرئيى لهذه الاحداث هو ۹۲ 
0 - 
فى « لينين ‏ دراسات © 20611 من ,| ايس الابق الا ٠‏ 
أضواء جانبية مهبة » وكذلك کتاب م٠‏ فی EE‏ 1 
ع الولابات النحدة فى كييف ص اص 1Yo ٠‏ ° 
لعنصز 0 20000 ع ) ص vy‏ 
الخارجية للولايات التحدة ٠١ ۱١١۱۸‏ دوس ¢Dva‏ (.؟1١)‏ ص 
.ارىل E‏ 
3 د ١‏ د : الى اكرانيا فرق لهمه من 
وتبما لما يقول م. 0 ) وكانت جيوش الوفيت فى 4 ٍ ل ل 
ولق يده 3 ن ج نيا .. أذعت د 
انين القلائل الى ر ر رمام راتيا اه ممرفة بع 
المغامرين من كل افىنواع 2 رلا اآى f‏ 


تحر بر الشمعب الاكراني » 5 


IH ˆ‏ ص 46؟ - ۲۲ ۰ 

١‏ الماصرة » وتوجد بمض مقتطفات 
لف وم اوم فاق التاق 
و بت ملف فينيشتكو 


سے ن ۹۷ 


.8 لا حة ضد سلطة بثروجراد » طلب ١‏ 
لب المعونة الخار ج لرادا 


وتعادته في ا فی ۲ فبراير ۸ =( E ٠.‏ ما اكتسيىى 
من ال 5 انسحب البلاشفة من ۶ . 
0-0 ابإثائية اكرانيا ون ؟ مادمن e‏ من كيف 


الجبوش ا | . ولك لا حفلات الشكر الدينية التى 
ا قرات ارادا ا ا ن » الذى عاد الى كييف ر؛ 

ا واخ چروشع ی جه ديسا 

اناا ب ,1 وخ |) و » النى اعترف بها فينيشنكو من إن 
١‏ » اخفت ١‏ الحقيقة ار E‏ ن 

للراد . ىرنه ( للمدافع الثقيلة الالمانية » () ٠‏ ولم تنقزه 

الرادا مدين دى ع ة إر بل طرد الرادا لتتولى الحكم حكومة ام 

حيله طويلا . ففی نهایه بر ا سكور وباو سك 2 
ارا لالا برا العم الور 

5 النظام الحديد إداة للسلطة العسكرية الألمانية ٠‏ وفى حدور 

ا الداخلية فى اكرانيا کان ن ان کب ار 
اصحاب الضياع والفلاحين الموسرين الذين e 35 a‏ 
لاخر فرعا للسلطات الألمانية المحتلة فى اعادة ملء مخازن الغلال 
الخاوية فى الانيا . لقد كان نظاما رجعيا صراحة ليس فيه ما يرضى 
القوميين الاكر انيين أو دعاة الاصلاح الأجتماتي ٠.‏ ولم حملن ذلك دون 
استمرار مفاوضات الصلح بينه وبين الحكومة السوفيتية () » فلم بكن 
لديها ما تفضله بين الرادا الذى يؤبده الالىمان أو الزعيم القوزاقى الذى 
بؤيده الأللان ؛ وظل وفد سو فيتى بقوم بمنافشات غير حاسمة فى 
كييف طول صيف 1118 . وكانت عدم رغبة البلاشفة فى استئناف 
القتال ضد الألمان فى اكرانيا احد الشكاوى التى اثارها الشلوريون 
الاجتماعيون اليساربون فى الؤتمر الخامس لسوفيتات روسيا كلها فى 
موسكو . وكان اغتيال ايشهورن » الجنرال الالمانى فى اكرانيا » مثل 
اغتبال مبرباخ ؛ محاولة غير ناجحة لقطع العلاقات الألمانية السو فيتية. 

وظلت سلطة سكوروبادسكى على اكرانيا حتى انهيار المانياالعسكرى 

ى لوثمبر 1116 . وبعد ذلك اعاد تاريخ الشتاء السابق نفسه .. فقد 
ألفت تا 11 ١‏ 1 لح ع بق ۰۰ 

٠‏ نا غناصر الرادا السابق « حكومة الادارة الاكرانية » فى كييف 
نال" ايلمشتكو ؛ وكان بتلبورا ‏ الذى بدا يظهر كدكتاتور الستقبل 
رلہ ج 1 طلىت ١‏ 0 24 . 3 2 ۰ 
دي رت لسامدة الفرنسية مرة اخرى. . ولكن 

)١(‏ فینیشنکو , ١‏ جم السات 
م ٍ ٤‏ س "0١‏ »2 وقد نشر النص فى عدد ١9‏ فبراير 
فملا حزبا قريا فى رقت ل ۴ دابز « امرجم السابق ص ۷١‏ » کان الرادا يضم 
وحدهم يستطيمون ابماد ا تابويس فى ديسمير 1411 يعتقد أن الألمان 


كان ستالين مند الندارة ص ١ ۲۹١‏ ۲۹۹ ے ۳م . 


ادلی به لازنستیا ۵ دراسات ر الموكل بده 


ت» 10 سي الفاوضات ؛ وقد دافم عنها فى بيان 


۹۸ 


الحترال دانسام 8 0 فى أوديسا لم يكن لديه ما ریه 
E O NE‏ اتسينا بن وقد بين ا 
بن يمام () ٠‏ كان الثىء الجديد الوحيد فى الموقف املان زا 

ا ی وکر ار “ ؛ وهى اقليم غاليسيا النمساوى e‏ 
۾ جمهورية اكرانيا بعد انهيار دول الوسط . وبذلك ظهر مور 


ومما يدل على عدم تنظيم مؤيدى البلاشفة فى 
حتی فىاثناء الفوضى التىنحمت عن سقوط المانيا وهروب زوا دک 
يستطيعوا الاستيلاء على السلطة مباشرة . ومع ذلك 0 0 
_ياسة البلاشفة اكثر جرأة من ذى قبل . فبعد قوط الانيا ابام 
ويلة قامت « حكومة العمال والفلاحين الؤقتة فى اكرانيا » برئاه 
بياتاكو ف فى كيرسك على الحدود الشمالية ٠‏ وفى 165 نونسر 1١9148‏ 
أمدرت بيانا تعلن فيه توليها السلطة ونقل ماكية الارض الى الفلاحين 
والصانع الى » الحماهر الاكرانية الكادحة 6 () » وفى خاركو ف 
استولى سوفيت على السلطة بعد اضراب عام استمر ثلاثة ايام فى 
بدابة ديسمير (؟) » وسرعان ما بدات الجيوش اللشفية تتحرك 
جنوبا . 
وردا على احتجاجات « حكومة الادارة 6 ارسل شيشرين مذكرة 
بتاريخ 5 يناير 11319 ينفى إفيها مسئوليته عن حكومة بياتاكوف 
وحيوشها « المستقلة تماما » (©) . وبعد ذلك بعشرة أيام أعلنت (حكومة 
الادارة » الحرب علىمو سكو » وكانواضحا انذلك رغم ارادة فينيشتكول*) 
الذى استقال بعد ذلك بفترة قصيرة . ولكن ذلك لم يؤْخر تقدمالجيوش 


اكرانيا نفسها انه 





٤ ۲۸‏ بہانا حریما جدا ادلی 
(١)أورد‏ فينيشنكو » المرجم السابق 1115 ص٣۷‏ بي 


ة » فى اعادة النظام ذ 

جرال مال د کی اعم ی و ی ا ا 

سیا ء اون لاحية اخرع أدسك لے یں را اة اس القرضية 

فبراير 14141 مذكرة تتضمن أن هناك انفاقا بين بتليودا 5 - 

(١ برلين 1551) ص‎ ( Ukraine Sovetiste> 
Natslonal'nomu Voprosu» (0 

TÎ ص‎ (۲۰) 


171 = VE 
بعنوان « اكرانيا تتحرر» فى « دراسات » ا‎ 
نين شيل بد ف‎ hs 1۷ 4 (؟) « ستالين دراسات‎ 
¬ 9 ص‎ 1 


5 


ی ی ی الى كييف فى فبرأ 
۱ ن فى خاركوف ثم 0 نبراير 1114| 
إل فينية الى ا ي الجماهي بحماسة )١(‏ . ونة 
ىا فملوا منذ عام مکی لطر ودين نشاطهم الرئيسى الى مؤتمر | 
و حكومة الادادة ؟ اب ون صافية منالسياسيين الذر.رى: 
أعضاء تحد نداءاتهم إذنا صاغيه من عاسيين بن كانوا 
حيث لم تر 5 0 نز » الذر. أخذ 
تة الجنرالات « البيض © الذين اخذوا على 
١‏ الروسية اكثر من اهتماءهم بالقومية 


فى باريس 
ص 3 َه 0 بولندا أو 
رة حدة الامبراطورية 
ماتقهم ا د . 
نا ١‏ . . 
اصبحت خاركو ف عاصمة اكرانيا السوفيتية » وهى أهم مراكزها 
VEE‏ وصار راكو فسكي رئيسا للحكومة الاكرانية السو فيتية بدلا 
باناكو رين إندى لم يبد غطفا اكبيرا على مطالب الاستقلال الاكرائى 
برغم انه اصلا من اهالى اكرانيا .. وقى ٠١‏ مارس 11115 اقر تسر 
رسميا . ولم يختلف عن دستور الجمهورية السو فيتية لاه تراكية 
الفدرالية الروسية ای اختلاف مهم (م) . وقد ظهر ضعف الجمهورية 
السو فيتية الاشتراكية الاكرانية الستقلة من قائمة اعضاء مجلس رئاسة 
المؤتمر الثالث لسو فيتات اكرانيا كلها الذى وقعوا دستورها . فة 
کان راکو فسكى وبياتاكوف وبومبو ف وكفربنج من البلاشفة المعرو فين؛ 
ولكن صغتهم كمتحدثين باسم الامة الاكرانية لم تكن قائمة على اساس 
متین )٤(‏ ۰ وفى هذه الأثناء كانت الظروف الخارجية غير مواتية . فقد 





٠ ۲۳۲۸ نفس المرجع ص‎ )١( 
(؟) ولعل هدا هو معنی البیان الدی ادلی به أحد المخبرين الثقاة « كانت وجهات‎ 
نظر حكومة بياتاكوف اكثر بسارية من مؤبديها » ارثر رانسوم » « ستة أسابيع فى روسيا‎ 
) ۲۲ ص‎ )۱۹۱۹( ٩ ۱۹۱۹ فی‎ 
«Politika Sovetskoi Vlasti po Natsional'nomu Voprosu> (f 
٠١١ الادة‎ ١) ١١١ - ١١۳ ص‎ )۱۹۲۰( 
وكان من البلاشفة الممروفين الاخرهن الدين ضمتهم حكومة راكو ف كى ادنم‎ ))( 1 
«U'Ukraine وفوروشيلوف وميزلاوك ونودفوبكى ( توجد قالمة كاملة «ع:هغ850716‎ 
وكان ينض بهم » مثل تروت 4 وزينوفيف مولودين فى‎ ٠ ) ٠١ - 5 برلين 1151 ص‎ 
ارات 1 م لم يعتبروا انفسهم اكرانيين » وكان راكوفسكى من 'أصل رومائى وكان‎ 
الحزب الديمونراط الاجتماعى الرومانى أثناء حرب 1418-1416 4 كما‎ 2 0 
الؤتس النالث لسوفيتات روسيا كلها فى يناير 1114 كببعوث يحمل تحيات‎ 0 
212 Vserosslskli S'ezd ‘Sovetovs » الاجتمامية الرومانية‎ e 
ا له في که کی رق اوی ۲ ند ون اس الوب‎ 1“ 
من ميان آخر عندما كان علد الموئوق فو 2 5 القود‎ . 
وفی المؤتمر الأول لسوفيتات 0 9# : ا‎ ٠ e 
ب جب باصم القطاع:ااکرانن فی يمري‎ 


۹ 


وال فترة فى الغرب حيث قامت 
است* ةة ضد السكان اليهود )١(‏ . وز يورا الإ . 


بابح 5د . وريج َ : ٍ 
Ci‏ . ذو كدره ٠‏ الفو د . امز 
es‏ وكوي ر 
من القاتاین بن بقومون بحرب العصابات ضر ۱ 


.ن هذه الجماعة وتحولت الى عع ی 
د عون دی تبن فن اوغا ت مختلفة على ہن التق لقف من 

وبديية ئارة وضدهم تارة اخری  )(‏ وکات لو ت وال 
الجنود الالمان هنا وهناك فى الأراضى الاكرانية د كها كانت ھا 
إن ؤازسية انزلت على ساحل البحر الأسود وفى القرم . وف ىر 
قوات فر » بقادة د: 1 / ٠‏ وفى يولية 
عه المتطوعين »© بقيادة دنيكين وتأبيد الحلفاء زحجفه 2 


اال . وتقهق الجيش الاحمر © وفى مسسبتعبر وقعت كبيف مره 


هناك جيوب 


ر) بتول أحد الكتاب اليهود أن احد اعضاء الرادا وصف مناهضة السامية فىذلك 
رو نن انها ١‏ سلاحنا الرئيسى »© وقال ان « البلشفية لا تسنطيع الوقوف فى وجه مناهضتنا 
للسامية » (م.ج٠دافم‏ » المرجع السابق »؛ ص ۱۴۲ ) . 

(ب) كان نستور ماخنو أحد زعماء جماعة من الشبوعيين الفوضويين تألفت فى قرية 
جوليابول الاكرانية فى مقاطعة ايكاتر يتوسلاف فى 11١6‏ 6 وبعد ذلك بعامين ارسل ماخنو 
الى يريا عقب اضطرابات بين الفلاحين اثارتها اصلاحات ستوابين ٠‏ وعاد فى 117 ونظم 
الحمامة على اساس کومیون زراعى » وفى خريف 1118 انشأ فرقة من الغاتلين لقاومة نظام 
سكوروبادسكى ومۇیدیه الالمان واللمساوبين » وزاد عدد قواته بسرعة ٠‏ وابتداء من ٠١۹1۸‏ 
الى ۱۹۲۱ قاتل على التوالى » واحياثا فى نفس الوقت » ضد حكومة الإدارة الاكراية 
م دنيكين ثم رانجل ثم البلاشفة . وقد نشرت ملكراته باللفة الروسية فى باريس بعد ذلك 
فى للائة مجلدات «نشر المجلدان الاخيران منها بعد وفاته » تحت عناوين مختلفة ٠‏ وتنتهى 
الدکرات فی دیسمبر ۱۹۱۸ » وكان هناك تفكر فى اصدار مجلد رابع يضم مذكرات ماخنو 
ومقالاته عن الفترة العالبة ولكن بدو آنه لم ينثر قط ٠‏ ويشرح A‏ 
الثانى والثالكث » فى مقدمة ابن ل ا 
ولا دراية له باللغة الادبية» بحيث أن المذكرات ربما ا 1 انواعها لانها 
py SG‏ اى مدت 
تؤدى للاضطهاد كما أنها ضد العورة ! ولكن ذلك لم يمنعه من تطبيق م 
حركته . وقد اعتبر الفلاح المثل الاعلى للانان © ولكنه لم يأبه بالأمود 
ضد أصحاب الأراضى والفوارق والبورجوازية والقومية الاكرانبة « ويقال 
ممرفة باللفة الاك انية هو نفده »6 وضد الجمعية التاسيسية 
فى لعب الورق تشعرك فيها كل الاحزاب السياسية » وقد تماون م * نتصرا 
دلكنه قاوم كل امحاولات التى بدلوها لفرض سلطتهم على اكرائيا ' 
ف الغالب على أكرانيا عرق اللانيبر : وبرقم فوشوب ل 


تقالدالق = 7 -: ا كانت سالد : 
يدالقوزا aa‏ 95 ر تلة الم 
0 زاق الخاصة بالحماعات العسكرية! cIstorlya Makhnovsko‏ 


٠‏ وقد ګتب احد أنامه قمة الحركة (ب. اركح | ن يشوهها البالقة في 
دة البطل » وال رات مفيدة وان ٠ے‏ 

بطل » وا 5 شمن معلومات ندا 
23 والصورة ۱۹۲۴۳ ) وهى تضمن ) بقلم م. كانا 


. لرلين <38للص#طع٣ا‏ إزتارلة حاءت في لثرة سو 
7 0 
 «Mahhnoyshch™®‏ )1110( 


۳١ 





: بي قوات دنيكين نفسه . وعمت الوق , 
افر ينا قواتا و 7 الأمراض الأخرى اكران 7 
نيان . واجتاح الجوع والتيفوين ر ر ا 
تماما ٠‏ وجح . مستقلين فى انحاء البلاد » كان ماض. 
وانتشر عدة زعماء ري ات تتراوح بين الجيوش المنظمة 
أعظمهم قدرا ٤‏ نودون قوات سر وح ١ ١‏ وعصسابان 
لتب والسلب . وى الفلاحون للمرهم من حكم السو فيت فى فى + 
كر امتهم للاضطهاد الأشد الذى لقوه على بد قوات دنيكين ا لمحتل . 
000 هزبمة دنيكين فى ديسمبر 1111 الى اعادة استيلاء الجء 
الاحمر على كييف . وتالفت ‏ لجنة حربية ثورية » من خمسة اعضاء , 
ثلاثة منهم بلاشفة » بمقتفى مرسوم بامضاء رأكو فسكى بو صفة رئيس" 
امن الترنيسون الاكرانى )١(‏ ؛ وبذلت محاولة »© للمرة الثالشة , 
لارساء قواعد النظام السوفیتی فی اکرانیا ٠‏ واقی فبرایر ۱۹۲۰ کازن 
سلطة السوفيت قد استتبت فى المراكز الرئيسية . ولكن حتى ذلك لم 
كن نهابة فترة المشاكل وفى ددسمبر 1115 التجأ بتليورا “ بعد أن هزمه 
البلاشفة وتجاهله الحلفاء افى باريس وطرده دنيكين “ الى البلديل 
الوحيد الباقى امامه للمساعدة الادية والمعنوبة بولندا ٠‏ وكانت 
بولندا تعارض اعادة ضم اكرانيا الى روسيا الموحدة سواء تحت 
السوفيت أو دنيكين » ووجدت فى بتليورا الشخصية الكبيرة الوحيدة 
الباقية التى تمثل الانفصال الاكرانى ؛ وتنازل بتليورا » بلا وازع اخلاقى؛ 
عن مطلب اكرانيا فى شرق غاليسيا مقابل الطموح فى أن بحكم اكرائيا 
كدولة تابعة للامبراطورية البولندية . وكان الاتفاق بين بتليورا والحكومة 
البولندية » الذى عقد 'فى وارسو فى ؟ ديسمبر 1111 (9) » علامة على 
افلاس القومية الاكرانية البورجوازبة نهائيا حيث أن مبادىء المشاعر 
القومية 3ك الفلاخين الاكرانيين كانت موجهة اسلا شد ام يان 
1 لبولنديين . ولكنه فتح الطريق لاعتداء جديد على اكرائياء 
فی ا e‏ هذه الرة ) التى احتلت كييف مبعة اسابيع 
إن ر اه زب ر مرد می ر 
و ا ٠‏ وتطلبت اعادة النظام فى انحاء 


e‏ سبى عشرین عاما 
الرانيا ترابة عام ل ج ول سے ا ۲ 
۴ وام بنته القتال المتقطع مم قوات الوطنیین حتی 


ل کے 

Sa يشير ب . إره‎ )١( 
نوف فى كتابه السابو‎ 02 1 
التيفود فى شتام 815 اسابق‎ 


ا الذكر ص ٠١۸ » ٠١١‏ الى شدة وباء 
(9) «اعاومو'لق 
Natsion 5‏ قلطي ,و 
() فيل 1 المرجع السابق رلم ۸) (oY‏ ۲1 دیسمبر ۱۹۱۹ ء۰ 
0( ارسل القائد ١‏ 


بك 111 
| لوو س ۷٤‏ ۷1 
انار قوات 6 الى ماختو الذارا نهائيا فى توفمبر .115 ؛بعد 
<الرم ai‏ قو ات شر د 8 5 
branle Uzakn‏ و ت ماجنو الح ب. فرونزه 
0 1 1۹9( ص ١/6‏ ّ 7 ا سين 
اء وقد رئض هذا الانذار ٠‏ 
۲ ن 


ماخنو )١(‏ الحدود الى رومانیا فی ۲۸ اغسطس 


۲ ومم‎ + ١ 

“1 من قوالهة + .وآخيرا اصبح النظام الى و ا 
ا 00 8 م السو فيتى يسيطر تماما عر 
البلاد وبدا به لصح ۰ کر لسلام وحكما اكثر تسامحا من ای 


5 شهدته البلاد فى هذه السنوات المضطربة . 
وهكذا تمت الولاده العسيرة لاكرانيا 
حق نقرير المصير القومى والانفصال . 
الحاكمة البورجوازية فی 0 قوية الى الحد الكانى لتحمل على 
إخرى وطردت البورجوازية لصلحة « دكتاتورية جماهير البروليتاري 
والفلاحين الكادحة ولج ١‏ وهو التعبير الذى اا 
الاكرانى ( التى صارت معقد الاستقلال القومى الاكرانى وكانتمضلحة 
يتروجراد فى هذا الحل واضحة ٠.‏ ومع ذلك فان الشواهد تدل أبفضا 
على أن النزعة القومية الاكرانية البورجوازية تعرضت للامتحانو فشلت. 
فام تكن لديها حركة عمالية قومية تستطيع الاعتماد عليها . كما اخفقت 
فى اكتساب الفلاحين الىجانبها لانها لم تحتضن قضية الثورةالاجتماعية؛ 
بل حتى ولا الاصلاح الاجتماعى على أى نطاق واسع ‏ وهو نقصاعترف 
به صراحة ومرارا فينيشكو © اكخر زغمائها آباقة (0 © وقد عننلها 
ضعفها معرضة باستمرار للضغط الاجنبى وبذلك تقدت كل حربة 
حقيقية فى العمل . وقد جاء افلاسها نهائيا فى ."16 عندما عقد آخر 
زعمائها العاملين اتفاقه مع البولندبين » الاعداء القوميين للفلاحين 
الاكرانيين . 

2 1 تلدة حت اع. ازنة 

ان البورجوازية الاكرانية اثبتت انها اقل قدرة حتى عن حي 

عر a eae‏ ازئة . وادى فشلها الى تر 

روسيا الكبرى 'فى تحقيق الثورة البورجوازب E‏ 1 
فى | ً ِ راسجفناء اللاشفة لم يكن هناك مرشحون 
رسيم الراحاة يلك الارقطى 
فن الیدان ع ودل اماد او ی ےا ر وى إن ولك لم 

أن الجماهير الاكرانية تقبلهم باعتبارهم اهون الثرور ٠‏ .. 


السو فينية ؛ ونحقق رسميا 
ولكن فى حين كانت الطبقفة 





1-4 00 -- 
(1) ب ٠‏ ارشينوف » الرجع السابق ع اوور ايدكون :الالال كنا تقل 
(؟) العبارات ااتالية نموذج لا جاء فى کا مكان » ولكن بمجرد أن واجه 
ج كان الانتصار حلبهنا فى كل مكان : الجماهيت 
البلاشفة الروس » ابناء موسكو » كان ميل « ال تحربر اجه دي 
بلاشفتنا كنا نفقد كل قوانا » 11 ص ۳ 
١ ١‏ ما الضار د المركزى » فى النترة 
0 ا xe‏ من جالب جماهير الشعب e‏ الاكرانية 
ديعترف فينيش:كر ب « العداه ...ع اف لر انر 
ا فیا اللاففة الرادا ف قبراير 111۸4 » وقد ادى ا م.ج راف ( امرحم 
من المضمو الاحعنا الى الحم من شان تطلماتها 00 1 ١‏ العرائبة 
ا 8 ۴ تماعى .5 
السار 3 0 اشا . البباء الاي ابار له سباسة ا 
صابي ص 78 ) ,١‏ عن ۳.۳ 


ىا إل حيد الذى كان أمام الحكومة السو فين 
الحل سهلاء فاه . .يل 1.14 ء هو اما ادماج اكرائيا مبادرة 
لة ارضاء التطلعات القومية بانشاء وة 
ا 8 نة رنفصلة ٠.‏ وكان البديل الثانی رتب المبادى, 
E‏ ا رل العورة واعتقاد لينين الراسخ فى ان اكثر قدر 
ea‏ ا زان المي القومى هو الطربق الأكيد الى اتر 
معان 0 1 شواهد كافية تدل على صراع لينين شخصيا 
اا من ياسة اقامة اكرانيا النوفيتية المستقلة ‏ العضر 
ا 0 ولطة السو فبتية هناك للمرة الثالئة بعد هزيمة دنيكين 
ووو مدر قرار « عن السلطة السو فيتية فى اكرانيا » 


فى دبسمبر ر ١‏ 1 : 
وضعه لينين واقرته اللجنة المركزية وعرض على اجتماع خاص للحزب 


: ا ركان لي اساسا على موقف الادارة السوافيتية 0 
r‏ ال ىة الاكرانبة والفلاح الاكرانى . وكان القرارينددهبالمحاولات 
الصطدمة لدفم اللفة الاكرانية الى الوراء لتكون فى مرتبةثانية)4 و بطالب 
ران بكون كل الموظفين ممن تحدثون الاكرانية ؛ وأوصى بتوزيع الضياع 
الكرى السابقة على الفلاحين وعدم انشاء المزارع السو فيتية « الا فى 
أضبق الحدود الضروربة جدا » 4 وعدم مصادرة الققلال « الا بأقل 
الكميات الشروربة جدا » . ولكن هذا القرار قوبل بمعارضة شدددة 
فى الاجتماع من جانب الزعماء الاكرانيين البلاشفة . 'قذهب راكو فسكى 
الى ان المرارع السوفيتية الكبرى يجب أن تكون أسساس النظام 
الو فيتى ؛ واعشر بوبنوف © وهو احد زملائه فىمجلس القوميسيربين 
الاكراتى ؛ الطالة بان يكون الموظفون ممن بتحدثون اللفة الاكرائية 
E 2‏ النزعة القومية الاكرانية ؛ كما احتج بوبنوف ومانويلسكى 
e‏ ر مع حزب الفلاحين الاكرانى »> الذى بغلب عليه 
5 ر جتماعبین وكان بحاول التحالف مع البلاشفة ٠ )١(‏ 
ا - قرار لبنين؛وفى مارس .111 سمم بانضمام حزب‌الفلاحین 
دي ٠‏ ولكن كانت معارضة الاش خاص 
: دو د 8 5 
شديدة ولا تک التفك اب تطبيق سياسة الحزرب 
ست ا 
)١١‏ بوحد ١١‏ ۹ 
فى دراسات ا ا هن المسالة الإكرانية . ويوجد لهموجز ملخص 
ا ٠‏ كما لوجد معلومات اخرى مما دار فيه متمدة من 


دثائق لم تنشر فى نفس | 
وحاشبة ۷۸| . أت 415 - ١غ‏ ) وحاشية ص ١(ا(‏ 6 18م 81١6‏ 


؟) ١‏ ستا 
5 لين 0 دراسات 2 
ص ۳۰۴۲ 


r 


- ب 


كما لا بمكن أن نعرو هذه المصاعم ١‏ 1 
6 المحطاء | : 1 لى غباء بعض الافرار : 
ولم يكن من المستطاع ارضاء التطامات 2 تكش الأفراد ومندهي . 
الورجوازية + داكن عندما اطن البلاصدة: رازو 0 7 0 
الاشتراكية الا کر انيه e‏ الانتقال من مر حله الثورة e‏ 
به . فقد كان هن المبادىء التو خرية ر م فى 
ابرواتاريا وحدها هى التى ر_حطيع ال كي س ابش فی ا 
الثورة › ولما لم تكن هناك برولتاريا اكرانبة وط ا ب 
الثورة الاجتماعية فى اکرانیا مصطنعا والی حد ما ھی E‏ 
وصمة النظام الجديد باك لنسبة للمثقف الاکراز ا 


ى ەر حا ١‏ 1 
E‏ 1 حدر ری ان زعماء 
كانوا فى الغالب من ابناء روسيا الكبرى »؛ روحا وتدرسا :ان ( 8 


A‏ لم 
مولدا . ولم يحجب النجاح فى اجتذاب بعض القسسوميين الاكرائيي 
السابقين » وبخاصة هروشغكى الذى عاد الى كيف ف ۹۲۴ 


رئيس أكاديمية العلوم الاكرانية الجسديدة . الطايم السائد فى الحهماز 
الادارى لأكرانيا السو فيتية - طابع روسيا الكبرى . وبالنسة لفلا 
الاكرانى كان عيب النظام الجديد هو أنه نظام اهل المدنسة کا 
الاحناين بهلذا السسة درا في عدر اون مم افج ف ت 
« السياسة الاقتصادية الجديدة »© . ولكن فيما بعد . عدما استؤنف 
الضغط البر:ولتارى على الفلاحين واتفق تقمر اللفلاحين الاكرانيين مم 


تذمر المثقفين الاكرانيين » ظهرت الحقيقة مرة اخرى ٠‏ وهى ان الشكلة 
القومية صارت حادة عندما اكتبت مغوونا احتماعيا واقتصادا . 


١ 
ف او ا‎ 


وكان انشاء جمهوربية روسيا اللبيضاء الو فيتية الاتراكيه فى 
فبراير 1915 » فى نفسى الوقت تقربا الذى 'نشئت فيه جبهورية 
اكرانيا السو فيتية الاشتراكية » بمثل خطوة اخرى فى تليق سسياسة 
التفرق باسم حق تقرير الكصير القومى . وكاتت المشكلة ابسط من 
مشكلة اكرانيا + حيث ل تن هال اكثر نس بدابات خيكة تونيتة 
بورجوازية فى روسيا البيضاء ؛ ولكن هذه الحقيفه 7نم ا 
لك 
ل ها 
كان وو الو و ا ag ON‏ 
ين 0 اروج ن ا 1 2 تاى مندوبوه فعلاً 
قومى بورجوازى لروسيا البيضاء فى منسك ١‏ © وخير 2 


ت ع 


1 
ع هه 


٩‏ لرو 


6 
7 م2 





Alslonal'ny! Vor :‏ 
: . - رع رمرجكد1 ١‏ 
ruriırnty { Mnt-rlaly»‏ ب الك TT‏ 
باشراف س۰ م۰ د مات ابن 7 (560) ص 
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(؟) تفي الر حع 117 ص ۲۲۵ 


و ال تمر ''- 
۱ 111۸ ی 


وى اوائل يناير 1 النمر ولم بعتر ف ٠‏ بوانائق اعتمادهم 20 
اکر علیھم حو e‏ 14 احداث غريبة فى منسسك . 

ركان قد وقع فى الما ل ية عقب تورة اكتوب وقلبت 9 ارادا 
زارت لخلة ثور sa‏ ات المنطقة والجبهة الغربيتين , 
واف ر لودع فى روسيا البيضاء فى تقریر مصیر (٥‏ , 
و علنت حق 0 عر واضحة المعالم ظلت تحكم ف معا ا 


ر إر بم قلبتها الجيوش الا لمانية الزاحفة » 
اسابيع . ولكن فى قبراير ١14‏ 

e‏ رادا » لروسيا البيضاء تابع لها ب حر صا منئها على 
0 العام ع حق تقر بر ملسي بدورها . وفيما بعد فى أثناء 
لتكاعر نا ع كن 


البيضا سكو 
هذا العام عقدت عدة مؤتمرا: ت للاحئين مو روسيا ء فى مو 


اعت رغتها الحاسمة فى الاتحاد مع الجمهورية الروسية السو فيتيةل). 


ولم تثر ابة مشكلة عملية اخرى حتى بدت الجيوش الا لمانية وراء 
لجنو د المتفق علبها فى برست ليتوفسك تنهار فى نوفمبر 1118 . 
فعندئذ كان لابد من تو فر حكي ما فى الأقاليم المحررة ؛ وكان الاختيار » 
كما فى اكرانيا » بين دمجها فى |اوحدة الروسية أو خلق وحدة منفصلة 
لروسيا البيضاء. وانتهى الرأى الى نفس القرار الذى فرضميته نفس 
الاعتارات . وقد اتخذت هذا القرار اللجنة المركزيبة للحزب ©» ونقل 
سعالين التطيمات الشرورية للزعيم الشيوعى المحلى مياسئيكوف فىه؟ 


دبمبر ۱۹۱۸ 9؟) . 





AY < f ص‎ (11A) <Tretii Vserossüskîü S'ezd 50721055 غ١‎ 
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٩٥۸ ٤٥۷ آءن۰ لیربیموف ۱۹۳۰ ص‎ فارشابRevoاyutsiya‎ 1910 Go 

دى برست لترفسك رد حوفمان على دعرة تر وتسكى لمبدأ تقرير المصير بأنه «فی ۲۰ ديسمير 
اللا 5 

فرق TT‏ المؤتمر الاول لروسيا البيضاء قى منسك لانه كان مصرا 
حق بر ١‏ 

I (Mirnye Ueregovory v Brest Litov.) « slۈqi‎ taj تقر د‎ 

۱‘ °۲ ص 12 . 


(۳) نوجد تسلبقات (١‏ 


لمحف الما 5 3 : 
RONAS‏ 00 رة على هذه المؤتمرات فى «<Voprosy Istoril»‏ 
(ڏ) رحد أكمل 


سرد لانشاء جمهررية روسيا البيضاء !١‏ 
سلوغ ستالين 


نشر بمناسبة الاحتفال لو1 ارا .فى ولاك 
3 8 سن الستين «Istorik Marksist>‏ ركم 1 i)‏ 
للخيص للحقالق ۱ 

ا 0 'ق الرئيسية التى جاء ذكرها فى هذا المقال؛ 


انلسحاب ١‏ 
مخ الس یری ر لجيوش الامانية من ارض روسيا البيفاء 


) ۷۸ ٦۳ ص‎ 


الشمالية الفسرببة : دئيس الاجنة الاقليمية الحرب الشيرمى فیا1 طقة 
0 أبلغ ١‏ 
ارفبق ستالين مياستيكوق a‏ 
جمهور نة سوقهنية أشعر شتراكبة فى ف د اللجنة الركزبة للحزب الشيوفى بانثساء 
٥ر‏ سکو ٠٠‏ داشار الى أن اقلبس 00 البيفاء واستدعى رليس اللحنة الإقلبمبة الى 
٠‏ دد وفيلنا سبدهبان إلى الحكرمة السوفتية اللنرائية 
۳۰ 


وفى اول يناير 1111 أعلنت. » ا الم قتة لحمهور نه 
: روسيا 


ال الو ف منسك واعلنت ن « راذا 
١‏ ور 64 .2 
وسا ال ف دج العانون | ٠‏ وبعد ذلك بشسهر 
عام |> مع » ار تحر لآ ول اا العمال والجنود والفلا 
ارو یا ا یاه ٩‏ فی مسك وفي > براي فا اتر دشرا 
8 وربة ل وسميا السيضاء السو فيتية الإشت, م اكية 6 ؛؟ 


: ۱ وقد تہ هد! 
ب ١‏ 
العمل بعجلة بحيث ن لد ستور الذى وضع .على نفس خطة د 0 


الإتحاد J١‏ ورفيتى © حدد مهام مو تمر السوفيتات واللح: 34 المر كرد 
ن ن ن 

کہا سرد الرنيق ستالين أيضا المبادىء الاساسية لتكوين جممورية 
ار وفينية الاشتراكية ولعمل الحزب الشيوعى لروسبا البغاء . 


روسبا اللبفض'ء 


وقد نوفش ما قاله الرفيق الین ى احماع للحزب لنطعة الى 


ىا 
اقا فيه هياسينكوف . وكانت انه هن ااا شی شت عله اشر 
اليضاء السوفيتيه الاشتراكية والتحزب فبها > وکات متاه توحسیات للانعه روا 
البيضاء فى صراعهم ضد البورجوازيين من دعاة القومية . 
وقد تقرر أن تتالف حكومة روسيا اليضاء الوفيييه الاراكية ص ١©‏ حصا 
« راد عددهم قيما بعد الى ۷| » - كما اهتم الوفيق ستالين أيصا ناحيار اهام 


الذرين يتعلق بهم الامر ٠‏ 

وتألف مكتب مركزى للحزب الشيوعى الرونى لجمهورةه روباالصاء . و5 
رئيس المكتب المركزى هو أيضا رئيس اللجنة المركزية للحرب وريي الحكومه السوفيتية ٠‏ 
ووضع الرفيق ستالين بيان © الحكومة الموؤقتة لوقيت مدون الصيان ولحي لي 
روسيا إلبيضاء » وأدخل عليه عدة تصحيحت مهمه ٠‏ 

وعندما ساقر أعضاء الحكومة المؤقتة الى سمولك كب الرفق ساي الى 
ا فز ت يدعب الم اقروين اقيض الى معو ادر وترو بنرا 
وتطلب منك اللجنة المركزية للحزب وليتين استقبالهم أعقاء مغلر © قد كوول 5 
التجربة » ولكنهم على استعفاد لان E‏ عياص من اجل الحرب واس 

ولمل الظروف التى نشرت قيها عه الوقح ادت ى 
الشخصى ء ولكن ليس هاك ما بير الشك فى حقيقتها 'ملا 


ا 3 الى اوت ا 
وكان ادن مان تك ف من أعضاء ' 2 منیا 
أا عص 3 1 

0 د س :و 

ادد وما نفك رب 5 


ام ع6 فهو ارمنی امولد ٠.‏ وصار 
5 ات كله * 
الي وة . المؤتمر التاسع و فنات روميا “*» ى 

Yi‏ الخلط بنه وبين س. 
جعهوريات القوتاز التلاث . ونمى عدم 


1 نظا لحر به ۳ 
سن الحرب ال ار ار ۲ لخروحه على نام ر د 
ya Sovetskoj Konstiturtstj YD‏ 
ekretakh 0‏ 


الو قت حت 


لمر عص 


00 عمو رو حو ر 


(ID‏ صر ۹٩‏ ؟.| . وقد اتتقل الراك ى 


رءاية الحكومة الولثدبة . عد فآئية الحكومة في 
عض 31619 اددع 

۲ رحد الدنتور فى فس اه ع > لس ١۹1۹‏ 

1 اع رن 


© riy cZhlzn' Natlionul' nostel’ 


۳.4۷ 


: بنودا السو فيئات الحلية أو لمحل 
التنفيذية ولكنه نسى أن بصع 5 2 أيه 
القوميسير بين * : 155 
اا ا اء ؛ مئل اكرانيا ا اخرى من القلاول 
IG‏ يور سو فيتية اشتراكية . واثناء الر بيع سے 
ERs‏ فدرال بين الجمهوربتين ١‏ 


زت الخطط توضع لانشاء یر تین 
الدرجة تقريبا ‏ روسيا البيضاء ولتوانيا ٠ )١(‏ ولكن 


ر وو فى الزحق البولندى على « الجمهورية الاتوانيسة 
ف رة إو اة » ؛ كما احتلت الجيوش البولندية جزءا من 
الاقلبم الذى تدعيه روينا البزشاء > واستولت على منسك نفسها فى 
٠۹٠١‏ . وتى الحرب البولندية السو فيتية سنة ١11.‏ تحررت 
حميورئة روسيا البيضاء بتعدم القوات السو فيتية فی بو لنداواحتفلت 
بالنصر فى اول أاغقطس .145 ياعلان حماسى (5) . وحرمت الهدنة 
ال لندة الوفيتية قى اكتوبر .117 ( والتى تأبيدت إفيما بت 
هذه النقطة بمعاهدة ربجا آقی ۱۸ مارس 1151 ) روسيا البيضاء مرة 
اخرى من الجزء الغربى من اقليمها . ولكن القرار هذه المرة كان نهائياء 
وحلت قترة من السلام . وفى دبسمبر ۱۹۲١‏ ادخل « المؤتمر الشانى 


٠ ۲‏ 
ع صس 


لوففتات روسيا اليضاء » التعهديلات اللازمة على دستور فبرابر 


1 باصدار سللة من «(القرارات المكملة» 9) . 


واقف و اخ وات - 
وقد قال احد الؤرخين اخرا « ان القومية جاءت الى اهالىروسيا 
1ل ة يم 


ليضاء متحة : بلا خلب ؛ من الثورة الروسية» (؟) . وقد اعتر فكاتبه 
فى الصحيقه الرسمية لقوميسيرية الجنسيات بأن عمال وقلاحين 


روسيا الميضاء ( اءت ١.‏ ':: : 
البلا“ ا عسهم داثما جزءا من الش عب الروسى 


لعامل ؛ ولم يبد اسحقلال روسيا البيضاء سوى حفنه لا قيمة لها 
م و الت : 2 > = 0 
ن مع عورحواريه الس غرة فی روسيا البيضاء» )5) ولكن 


ال فة ا > ١‏ 

موميه ثأنت فى النظربة اللشففة م حلة : 2 ا 
ا ۰Y‏ ر * 5 ر کر تار - ل e‏ - 6 
بل 7 على عنها » 2 ۰ 


ءاؤذا ١‏ - 7 3 
الدلانا ,الإ ي هناك امة روسيا اليشاء فعلا فان 
1س و بد ت اه 
وابى تشر الى انها كانت فى مرحلة متتدعة ال 
ت ١‏ 


tl ١ )1( 
انين . درا_إره‎ 
٠ راسات‎ 
_ ۸ Iv ۲ 
فا‎ 2 y Dekretakh? 


sli 
1۹ «Istoriya Sovetskol Konstitutsl . ۱) ٤١ ص‎ 


7 نفس المرجع م 


«٠‏ ت ا 
©) د. 
س۰ مرسکی م 
ول 7 > ع یاس ر ی ا 
poste‏ ' م . 
zhizn' National’ 105‏ 5 
وڪ رقم ٠١‏ با ؟ ابر بل ° 


۳۰۸ 


ت کک ی ا ا کی ی ایی ری و ےر 
يه بعد سنتين .فى مونمر للحرب ضد نهمة « انشا, 2. ستالين عن 
اا جنسية مصطنعة 
« مند حدالى أربعين عام مضت كانت ريجا مدينة المانة ) 
ی ل لعن تسد م مس م اليف ری لي سك 
دان ربجا فد سارت ات توانية بحنة . ومند حوان عمسي 2 
إن دن تایا دات خا التي ؛ والآن حىن مجرنة . ود رهزت 
زفى الثىء فى روسيا البيضاء » فى الهن التى تطب فيها عنام ى 
وسيا البيضاء حتى الآن » (ا). 5 


كانت 


عي ال 
ولعل ذلك كان اتمى مثل لاستخدام مبدا حق تقرير الصيرالقومى: 
فى اوروبا على الاقل »؛ بعرض اثارة الوعى القومى لا بغرض اشباعه . 
لقد كانت حالة استونيا ولاتفيا وسطا بين حالة فتلندا مم ناحة 
وحالة اكرانيا وروسيا البيضاء من ناحية اخرى . فكلا البلدين كان 
صغير الحجم جدا » اذ ان عدد سكان الاولى كان ....58ر! والثانية 
...ء.ملارا 4 ولكن لغتيهما كانتا مختلففتين » كما كانتا لا تثتلهان 
التيوتونية ولا السلافية » مما أضفى عليهما طابعين متميزين . وفى كلا 
البلدين كانت قف قامت حركة قومية بورحوازية حقيقية ضد سيطرة 
التجار الصتاعيين وأصحاب الارافى الألمان ‏ وكانتا أغمف كثكير من 
البورجوازية الفنلندية © ولكنها أقوى وأشد عزما منها فى اكراتيا .وى 
كلا البلدين اعلن النظام السو'قيتى فى لحظة قيام ثورة اكتوبر + ولكن 
الجيوش الالمانبة الزاحغة قضت عليه فى البلدين فور Ee‏ وود 
المانيا فى نوفمبر ۱۹۱۸ انشئت حکومتان بورجوازیتان فوميتان فى أل 
مر ريجا وتالين . واكثهما لم تتمرا طوبلا . فى 11 ونصر 114 
اعان قيام حكومة سوفيتية استونبة فى نارفا at‏ 
حكومة سو فيتية لاتفية بعد ثلائة اسابيع . وبدات الجيوش سو 
من أهالى البلدين ومن الروس »> تحرك من الشرق . وكنت هذه فى 





7 ا فيا نمف أن ١‏ منابر 

)١(‏ ه ستالين ‏ دراسات » ¥ ص ات و إن كانت 5 احثمالا 

ت*دين الامم » كانت موجودة فملا فى الفترة السابقة على 6 ey‏ » مشيرا الى 
كامنا 6 وت E‏ مم »م .. وقد نال لي 

»© فقط « نفس المرح 1× ص اء المين مى الت ی 

* بولندا انارت اة الع » ا 4 : ا و تحپل 

5 5 : لاب توپه ۲ أآمر 3 
والمناطق التى تدور حولها ونتطلم نهوها ؛ ٠7‏ الوحيدة التى خرج بها 


حة المملية 
+ « دراسات ۲ ۷11× ص ١ ٠ ) ۱١۸‏ ړیز ای س البداء القوس 
فى ذلك الرقت مى أن و الاركيي يجب ال بقفون كلية على 
الافليمى » وحده » . 
۳۰۹ 


الملصم الال ) رسمیا . وكان 


تهان حق تقر ير 
داك سان فيها : 
ر ا س ا ری وي ا 
« ان روسیا ال ر ا E E‏ ال 


یت لها فقد اعدبر ر نها » وان هذه الجماهير لها كامل الحق 
انات التى ‏ ذلك ماما 
العاملة من 5 1 ستيعد د دامها | بل ا 
ل مصيرها الاس بحر 
فى و اللاعدة من كل نوع من 1 9 
يفترض مسيعا ١‏ من أجل تحرير عم ا من نير 
9 فاقنا الاستو نبين فى صراعهم 


د حانب روسيا السو فيتية 


(ا) ° 
بتروحراد بالجمهورئة الاستونية السو فيتية فى دسىمىر 
بة لاتفيا السوفيتية فی ۲۲ دیسمہر ۱1۸ 7) . وفى 
سلطة السوفيت قد امتدت حتى ريجا . 


الورعزازية ١‏ 
واعتر فت 

وبحمهور 
اوائل. يتان 1514.وكانت 
.آل هنا أتبعت ام مثولة الابقة الاكرانية ؛ ولما كانت ربجا تضم 

برواتاربا صناعية وطنية كبيرة » فقد بدا أن اسس السلطة السو فيتية 
عار سواحز الاطة أكثر رسوخا منها فى اكرانيا ۰ ولکن هنا کان 
ورد الأسطول الرطاى هر العامل الخامم + اقبي انتهاء الق بال 
مع المانيا ظيرت وحدات بحرية بريطانية فىالبلطيق . وانهارت جمهورنة 
استونبا السوضيتية فى ناير 1119 . وقاومت جمهورية لاتفياً 
فة : 3 أشهر ¢( ولكنها 0 تلىث أن انهارت أيضا 200 تهديد 
مداقع البحربة البريطانية . وقى كلا البلدين كان لدى الحبكومتين 
الورحوازتين اللتين قامتا تحت رعابة بربطانيا الوقت الكافى لدعم 
ساطتهما . ومنذ ذلك الوقت اعادت الحكومة السو فيتية النظا 0 
بوا ب بعد فشل مغامرة بودنش () . فقد أبدت الحكومتان 





7 سال رات ع 


ص ٠۷۸‏ . وقد نشرت المقالة التى تتضمن هذا 
لالان فى دل م براددا » . لتى 


3 ر » «Zhizn’ National’ nostcis‏ 
توجد هلد السانات في 


' nomu Voprosn» 


؟ت »© المادة 7 


8 


«Politika Sovetskoi, Vlasti po Natsionaı 
۱٣۲۲ ۱۲۲ وص‎ 
سكوف وسسانین زاوم‎ 
٠لا وقد صمدرت هله‎ 


تدر أكبر من اله ا 6 


۱1۰ 
of ص‎ 


ی کا لے ؛ المادة ١١4‏ »وتوجد مراسيم الاعتر اف 


†'1 ص‎ (1۲1) I[ «Mezhdunarodnaya OS 
سم من مجلس القوميسرين : : ثم صدق ليها ©» لاصفاء‎ 


رار من ن اللجنة التنفيدبة الركزية « تفس 


- ۹ . امرجم 11 ص 5١84‏ 
(۳) فى اکتوىر ٩‏ 5 
قوا 0 1115 قام الجترال ف الازيى ر ا . اة 
من قواعر فى استونيا ضد برو ار aE‏ لو دایشس 6( بتأبيد المر Ula‏ س )لد 


وكاد يجح قيما أراد . ولا كان بودليعن بيدف 


یں حاز E‏ حدوزوا ١١‏ هه 1 3 3 
ت 0 حكومتى استوليا واحفيا . 2 لسابقة فان حملته لم تحنل بأى عطف 


لبورجواذيثان قوة وتماسكا الث مها كان واف ا 

١‏ انيت أنهما وا ا 1 أن عداءهمانحو 
506 ذلك كله أن التجارة الخارجية بدات تدخل 2 9و لسوفيتبة وام 
4 ل حل ى اعتبار السياء 3 
۶ فی ینار 

5 00151 كان ١‏ 
إن يعامل ميناء ريجا وميناء تالين كنوع من الراكر الحايدة 0 
الراسمالى والعالم السو فينى ٠‏ ومن ثم تقرر اتباع سياسة 00 
انبع مع فنلندا ولیس ا e‏ 


j‏ وصرف النظر عن مشرو عاقامة 
جمهوريتين سو فيتيتين فى ولاتقيا والاعتراف بالك 
البورجوازيتين على أساس اي تقر بر اله 389 سان 


مع استونیا فی ۲ فبرایر ۱۹۲۰) ومع لاتفیا ا اغسطس .0195 . 
واف النظام الى قام فيهما على هذا لاسا 
وكان مصير دولة البلطيق الثالثة : لا 


تو نما .۰ هر مصر ١ Di‏ 
واستونيا مع بعض التغييرات ٠‏ فعد تألف فيها مجلس قومی بو رحوازی 
نې تارا آبان شتاء ۱۹۱۷ 1518 . وكان هذا الا 

» رادا ( روسيا البيضاء الذى فار تی ران 1۹0۸ د و 
الألمان ألى حد كبر © وأعان استعلال لتوانيا ‏ بمواققفة ! اعالى. 
الالمانية المحتلة ‏ فى ٠١‏ فبرآير ۱۹14 ١١‏ . وعد انهبار ١‏ 


قيام حكومة عمال وفلاحين موّقتة فى لتوآنبا ا ٠‏ واعترفت ييا 


ى عشرين عاما كاملة , 


© #اتلصسيت 
ل 


بترو جراد ع وكان اعترافا انعا لأوانه الى خاد هاا ت ی تعن الو قت 
الذى اعترفت قية بالنظام العا طا ل فى لاتغا ی ۲ 2 السممر هاة١‏ 22( 6 
وفى الشهر التالى أخرج n»‏ التار سا » لمورحوازى من مملنا وأقممت 
فيها سلظة سو فيتية .وفى ۽ ابول وضع استبلاء الحيش البو لندى 
على قيانا حدا لمشروعى اقامة فدوال بين جمهورتى لتوانيا وروسسا 
البيضاء السو فيتبتين وانشاء لتوانبا السو فيتبة . وبمد عام وثلاثة 
3 .|“ 
أشهر » عندما استعادت الحيوش ا١ل‏ لوفيتبة فيلا اء الحرت 





1 "كاد ٠‏ وكان أول ات ل مر حاب 

<Sobranic Uzakneniiy (1)‏ 1و1 رقم ¥ الادة 14 

1 ا ا کے ۹۹ ٤ء‏ ولقها ور 

السوفيت بالحكومة البورجوازية الاستونيه فى كدلو كوف وسانايس 
تصرف ی ّ ّ 


ف مر حا 


السوفىت علا أسات أنها لا تريد أر ت ضائلة 
' ی 3 ا _ بيرج + > ويقالت محاولا تلة 
2 ا 11 0O - TEE j‏ وم الت شلاة 
5 3 کے ازا ولکن بدو توصو > 
ى الوقت للاتصال رادا ولتفيا ولحوات وى 
يم رسع “اي ل د ی 
فى هك الادء 1 1 

ı <Sobranie Uzakonenij 1920» /Y)‏ برك الفشرة فى كتاف نا كليماس 
(؟) جمعت الوثائق اللنواتية الرسمية 
0 نمو الدولة اللتوا نة «) دار نس 111۹ ( 
_- 
<lstoria Marksist> (Û)‏ رتم 2 
50> د 

Uzakonenii 1917-1918» (0ı‏ غلصة؟' 


الخاص» لہ 


؟ج . 


E 


م (ھ1۹) ص 9° ¬ 
ت 4 ع الاد 1 


1۹۱ 


ا 1 جديدة . وفص [١15‏ يولية ,]| 
م العامة إإتوانية البورجوازية على غرار تلك 
ص ي ا( “¢ غم أن ؤال 

ولاتفیا فی نه العام )١(‏ ؛ وبرعم ن ذلك لم 


بور تلبلا من لاتفيا واستونيا واكثر سسكانا 
, ولا توجد فیھا برولتاریا کما لا توجد 
سو احفنة امن الثقفين . و كانت الدعوة الى ادل تقوم على اسس 
نة سوا تی کل او وحوارنة او السوفيت. + وكان اعتمادها الى 
ى _مادنا ومعنونا ‏ على العدد الكبير من اللتوانيين من سكان 

د التحدة الامريكة . وكانت المصلحة الرئيسية للسوقيت فى 
ارحقلال لتوانيا مصلحة سلبية . فاذا لم تستقل لتوانيا قد تقع فى فلك 
بولندا ‏ ومن ناحية إخرى إذا كانت مستقلة فقد تكون شوكة فى جنب 
بو لندا . ومن ثم فان مصلحة السوفيت هنا كانت فى تطبيق مبدا تقرير 
الصر على اوسع نطاق . 


ومع ان لتوائيا كانت 
ذانها كانت بلادا زراعية تما 


الولابات 


( د ) الحدود الشرقية 1 


كان كان اق الحفوت القربية لجدهوزية روسيا الاكستحراكية 

E‏ العدراليه ممن نتمون؛سواء كانوا سلافيين أو غير سلافيين» 
لمدنية الاوروببة بمعناها الواسع وبشنركون فى التقاليد الروسية 

لف ١‏ ر “= 
ولعوا مستوبات من الثعافة والرفاهة المادئة لتقا © ١د‏ ترك أيه 
بكثم احيانا » عما بلفه ها E‏ ن لم تكن : 

م اح ٠‏ عم بعه هن روسيا الكبرى انفسهم . وكانت مشكلة 
علافتهم بوحدة مركربة تبط 1 
ال فة ت اة ا يئر عليها روسيا الكبرى تمائل فى اوروبا 
GE‏ البشيكيين من امبراطورية هابسبرج قبل 

< او موقف السلوفاكين والان ١‏ ل 0 

2 ين والمان السوديت فى تشيكو سلو فاكيا بعد 
NIA‏ كانت وخالء < 2 چ 
الانفصال ا 0 فى جميع هذه الحالات حلول عديدة ؛ بين 
بخ ك 0 0 تغلال الذاتى والاندماج الكامل ٠‏ ولكل منا 
الثارة ازن زا ل اك تانتده ٠‏ دلكن آيا كان الحل فان القضابا 

5 بيعه واحره EE‏ 
« الأقليات . ٠‏ أما أو تعرف فی غرب اوروبا باسم مشاکل 
الفولجا ما اقاليم الحدود الشرقية 50 E‏ 
لفولجا وسهول القوقاز الشيالة 0 تتألف من حوض 
سسسب يي يي ا و ساءه 5 چ عي 
=> و 


ranie Uzaknenii 1920< )( 


5 b 
٠ م١١ الادة‎ ) ٩١ مچ دقم‎ 


IF 


مشاكلها من آخر . a‏ 

ن وع احر . فسکان هة. المناطق يمون . 
ای آسبا لا ا 
ار ٠‏ ولم تكن التنظيمات 
وکانت مستوات مه ۰ _۔ 
ونقا فتهم تضههم أدنى بكثير من الروس وشعوب ا ا 
ران المسكان الروس المبعثرون هنا وهناك يقوهون بدور السستوط” 
والمسنة س ٠‏ وقد كني انجلز فى الخ سینا 2 لسستوطنين 
هذه المناطق : 


« ان الحكم الروسى ٠‏ مع كل ما فيه من سوء وكل فظاظةالسلافيم 
له اثر تمدينى فى مناطق البحر الاسود وبحر فروين وفى آسيااك 1 


وبين الناشكيريين والتعر . » () 
فلم تكن القضايا التى تثيرها علافتهم بالوحدة المركزية . او تشيرها 


مشروعات تحر برهم » مشاكل « أقليات »؛ بل مشاكل « ف تهت € 
باللصطلحات الأوروبية . وفى الكتابات السوفيتية ترتبط قضااا 
« المستعمرات »© والقضابا « العوهية » بعضها بعض عاده . 


وکات .- 
اصولهم ولغتهم وبقابا أنار المدنية المنغولية . | 
وكان حوالى مشره ملابين مهم لا بيزالون من ١‏ 
ايه اد حلت ما ب 


ت عن القرن الماضى عن 


وكان تطبيق مبدأ تقر بر المصير فى افاليم الحدود العربية قد ادى 
قبل نهابة ٠۹۲.‏ الى الاعتراف بجمهوربات غر سوفيتية فى بولتدا 
وفنلندا واستونيا ولاتفيا ولتوانيا : وانشاء جمهورتى اكرانيا وروسيا 
مازالت غير محددة 35 بجمهورية روسيا الوففيتية . اما فى الشرق فلم 
المتاأصالة فى امو قف ذاته »> وبعضه ألى احداث الحرب الأهلية . بيه 
أن الاطار المر بخن ظال واحدا فى كل مكان . فالمرحلة الأولى ص 0 
أعلنت مبدا تقرير الصير القومى ؛ الأ 
الاستقلال الذاتى لا مطاب الاستقلال الكامل . وفى 
البلاشفة » بتأكيدهم هذا المبدا بصورة اقوى وا سر 


ع 1 الشرقية . 
امو قتة التأبد الط م الحر كات العومية لدى الشعوب لشر ف 


م aS‏ شكل 
ولكن عندما ظهر هؤلاء البلاشفة انفهم ا 
۱ ” 0 1 ) اتی ت من شرم , 
لعكومة الروبسية ١‏ ايا كا سمه و مراحةاوة x‏ 


انتقلوا الى المر حلة التالية من الثورة فتحدر 


١ 8 ۰‏ 
8 . لاله الى فوات 
النظام الاجتباعى القائم »> تحول الزعماء القوب هن * ٠٠‏ 





(۱) کارل مارکس ۔ فردربك ١‏ 
ص 6".) 


0 بو يلوق كانت نعيجتها ممائلة لما حرن .ر 
إيبورة الضادة ٠‏ بيد الجنزالات و البيض » الذين قادوا الحملة ضر 
إعرانيا . فلم يكن 5 ..بى وى النطلعات القومية للشعوب المتخلفة 
الحكومة السد ج ر ر ةة › النى كانوا بقاتلون من اجلاعادتيى 
الزعماء الوطنيين فى هذه الشعوب از 

ا سدم إلا بالعودة الى النير القيصرى ومتساهان 
O 0‏ خحنت بازلا 
الثورة ال 0 بالمقائلة الحركات القومية « البورجوازية ر 
على ما at‏ يدفم السلطات السو فيتية فى طريقالانتقال 
بي اکر افو ان ار ا 
1 الحرب الأهلية هى الحد الفاصل بين مرحلتين 


بصفة عامة كانت a‏ 
اقاليم الحدود الشر قية . وكان التنمر بين 


السياسة السوفيتية فى E‏ ّ 
الشعوب المسلمة فى القيصربة الروسية قد بدأ نظهر حتى قبل ثورة 


ار ١(١‏ . فقد كانت هناك حركات قومية ولبدة » تدعمها حفناتمن 


فبر ِ2 : : 5-5 
التقفين + بين التتو فى الفو لحا © الذي, كانت لد بهم وحذهم طبقةتجارية 


متوسطة مبتدئة > وبين جيرانهم المباشرين الباشكربين > الذين كاتوا 
أصلا من الر<ل ولكن معظميم استقر ف, الزراعة ٠‏ قطع الأخشاب »وبين 
الكازاختانين ١‏ الذين عر نهم كتاب القرن التاسع عشم خطساأاً باسم 
اكثر شيوعا هو الكبرجيز () . ) وكانوا رحلا أكثر من الباشهمكربين 
رسكنون السيول الشاسعة الت تمتد شر قا من كازان عبر آمسسنيا 
الوسطى : وفد وحدت هذه الحركات منذ ه.5١‏ . وقد أثارت هذه 





)١١‏ بين س.م. دبمانئتاين » وكان موظفا فى قوميسم بة الجتنسيات ,أثر .ثورة 
فى هده الشف نا اود لوقي 1 : 
فى هله الشعوب فى \A pãر «Revolyutsiya i Natsional nosti?‏ )1۹۳۰( 
1 ر 2 1 3 
)۹11 ج أن قوله أن أنناء هذه الشعوب كانوا بصفون أنفسهم بأنهممسامون 
لان أسماءهم القاة ) 3 ٤‏ 
-- هم العايه و الثومية « لاتسحب الموظفين الروس ل حا ل بصورة 
جزاية قفد كان الرعى لكان ت کر ١‏ 8 جس ج ر 
OT‏ عن تيرين منهم وعيا دينيا بقدر ما كان قوميا . 
١ {‏ كازان , 5 
ا جه مو الم الاسلى للسكان. الرحل:الدين يكلم 'ممظمهم اثلقة التركية 
ول يا الررط | FA‏ ر 
E‏ 8 لواسمة التى تمتد شرتا والى از“ ال الشرقى .من خر قروين »> 
رسن 2 ا a‏ 
ال تی ر أن خار والتاسع هثر صار الاسم للق "عل ملتممرات المستوطنين 
حدينا و وا! ون 0 ف الإطران الثائية من الامبراطورية أو التى تم فتحها 
عبيون ف 11 ۱ . ۴ 
بطلق علهم اسم ( ال كرب اسم التوزاق » 2 أما الكازاخيون الاصلبون فصار 
f‏ بعر حيز 4 م. 1 
اشع كدب و 2 د 1 50 الروسيين والكتإب الفربيين على السواء » وهو 
ل سكير *. وان کان ابي ےم و 2 5 
حدود کا ان 1 نضا يتحدث الامة التركية ».فى الماطقة الجبلية على 
فى اوا سلطا فيتبة والک SEA‏ .حب الذس 
ی اواسط اہ ١‏ الال 8 السو بة والکتاں السوفيتيين للكازاخيين ي 
> صمهم واطلق ١‏ 5 وت 
لکرجیز ٩‏ قد ا .. طبر على ١قليمهم‏ اسم كازاخستان » وان كان اسم 
کا ی أواخر البفر يناك اماف 1 + 
9591 


3 عه الاستهماء الق“ رة ٠ا ١‏ 
الحركاث ب د العيص ريه التى كانت تعمل على 


وت اة 
الزراعة OS‏ ان وجاب المسنوطنين من اماكن 0 
زىان انتزاع ارض الرعى التقليدية من الكازاخستانيين ليحتلها المستوطيون 
اروس اد مدن التتتاعن الزيرة 1 ومتسا امفيعه ورن ود د 
اکان الل اا ار 1 ادى الى تمرد خطير بين الكازاخانبين فی 
و( ٠‏ والى الجنوب هن ذلك ٠‏ بين سكان خیفا وبخاری وت رکستان 
الأكثر استقرارا ‏ وهى بقايا امبراطورية جنكيز خان فى اله 0 
الو طی - کان نفس الاختمار التمردی موجودا . ففی شتاء 1415 
۱٩‏ اضطر خان بخاری شبه امستقلالى الإستعانة الجبوشالروسة 
إخماد تمرد رعاباه . 
وكانت هذه العوارض ارهاصات للحركة العامة لحد ف 
بو( . وفى مابو /ا111 احتمع الؤتمر الأول للمى عموم روسيا فى 
بتروجراد » لا إتطالب بالاستعلال العومى بل الامتقلال الذائى الغومى. 
وكان موضوع الحدل الرئيسى دين الأغلمية تطالب ( بجمهورنه 
دمو قراطية فدرالية على الأساسل الإاقليمى العومى' ٠‏ والاداية التى 
بالاستقلال الذاتى الثقافى داخل الدولة الروسية الموحدة 0١‏ . وفى 


| ف ذلك اله قت 


ظره ف الإضةلراب السائدة فى جميع انحاء روساا فى 


> 


شعت الشعوب المسلمة المختلفة فى العمل على تحقية مطامحيا .ء عمد 


مو تمر ثانى لمسلمى روسيا كلها فى كازان فى يولية 11¥ وكانت 
السيطرة الغالبة فيه للتتار الذين سعوا > بوصفهم اكثر الشعوب 
المسلمة تقدما » الستّطرة على الحركة القومية المسلمة ء بل وقد رأ 
فى أورنبرج للمطالبة بالا ستقلال الذاتى لباشكيريا * وحوالى نفس لوقت 
af 2 ٠. 7 1‏ 
'اجتمع مؤتمر لأهل کار اکان فى اأورتبرج :أبشا © وانشا نطنتها 
“NT - 0 1‏ أ.ر زرا ) ( حج فل آلاش 

قوميا تحت الاسم التقلبدى 5 آلاش ‏ أور : 


: اختائس ©؛ وأاصدر 
ويغلب ان ذلك برمز الى الأصل اوري ر ال َ اطبة» 
تعبا كن 3 e‏ حمهو ر نة فدراله دمو ر > 
بر نامجا بعان ان « روسیا بجب ان صر az‏ الذاتى (؟) 2 وفى 
دتكون فيها كازاخستان ر ا بون ين ال اة الان 
0 خحافة ائناء ف ۱۹۱۷ عقدت الأقليات 5 3 
تو ار نح مخجا صف i‏ و الف تياكيين والشنو فاشىىن 
رلک - للقائل اللمة 


ودتهم 


كبسيانا ون وض لولج 
مو تمرات وتقدمت بمظالب ممائلة (؟) 

<Revolyutsiya 1 Natsiona]’ DYyİi Vo 
1 pros : 


» كما عقّد مؤتمران 





Documenty i Materialis (۱) 
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ا ملع IY‏ و ۸٣و‏ 
TA - {16‏ ‘° 


5ه" ٠‏ 
باشراف سى.م. ونماك تابن Tle FY‏ 
(0) نفس المرجم 111 


0) نفس امرحم 111 
16" 


ب بان فى مایو وسبتمبر )١(‏ * ولم يسسكن 
فی شمال القوقاذ فك م إرنى الاجتماعى © وكانت لها كلها تقريبا 
ذه الؤتمرات لابين ) نكهة دينية واضحة . وقر 
ريما باستثناء مؤتعر ا انه كان مؤلفا من رجال الدين «١‏ الملا » 
دل عن مؤتمر E‏ ره ترك مبلع ۰ روبلا سم 
والشيوخ والكولاك ؛ 0 عمال القوقاز « ملا » اسمه جوتسينسك 
درل ) : وانتكب ر . 
ا ا وی 0 
0 ب قربا إن تبدو المسالة القومي ة فى 
وفى هده ارو صورتها الإسلامية وحدها فى مبدا الامر. 
الشرق لازعماء الدرفطية فى هذا المجال انها اصدرت » 
وكان أول ما 0 اله ب الروسية » » نداء خاص ا « الى كل 
in‏ و .ا والشرق » . وابتدا النداء باعلان أنرغبة 
الكادحين المسلمين ا ن ا 
الشعب الرونى الاكدة ي ۾ 3 » » ثم استطرد : 
ادمرب معطي فى قال كار a a‏ 
« انيا اللمون الروس “ با تتار الفولجا والقرم وأيها الكير جيز بين 
ر ای الكازاخستانيين ) ومسلمو سيبيريا وتركتان واتواك الوق 
وتتاره : وكل من دمرت مساحده,م ومنابرهم وديسدت معتقداتهم بأقدام, 
القياصرة ومضطيدى روسيا . ان معتقداتكم وعاداتكم ومؤسسساتكم 
الثقافية والقومية اصبحت منذ الآن حرة لا يمكن الاعتداء عليها . نظموا 
حياتكم بكل حربة . ان لكم الحق فى ذلك . واعلموا أن حقوقكم » مثل 
حقوق كل الشعوب الروسية ؛ تحت حمابة الثورة القوية وأجهزتها ‏ 
مجالس العمال والجنود والفلاحين . ادوا هذه الثورة وحكومتها » . 


وانتقل بعد ذلك الى مسلمى الشرق فيما وراء الحدود الروسية 
القدنمة وحثهم على قلب مضطهد بهم ووعدهم بالممساعدة ايضا (9؟) . 
وصدر فى ١5‏ ناير سنة ۱۹۱٩‏ مر سوم بانشاء قوميسيربة الشذدسكون 


الاسلامية الداخلية : وكان القوميسير تتاربا ومساعداه الرئيسيان 





٣۷۷ نشي المرجع 111 صن 06 ب‎ ١ 
ا‎ (۹10) «Bashkiriya> س انتاحولان‎ )( 
م‎ 
12 8 al' nyt Vopros : 
evolyutsiya 1 Natslonal' nY' „ yy ص‎  Documenty i Materiali» 
كلبوشنيكوة‎ )4( 
. کلبوشنیکوق وسابانين  امرحم ال‎ ) 
وتوجد ترجمة‎ ٩ - ٩) فرنسية فى « مجلة المالم الاسلا لسابق 11 ص‎ 
ولوحى الافارة الى شكاوى‎ ٠ ٩ ۷ ص‎ )/ ۲7 9 ' ١ «الهنوده و «الارمنيد»‎ 
لکل ا ثا لى القسم الآخبر من الاملان بان ملم) قد مار رمزا‎ 
( ( شعرب الشرق فى نظر البلاشغة بان تعبير‎ 


۳1٦ 


: ¬ الت ١‏ ۱ ۰ 1 . 
نادي ر 0 0 دمن التصرفات ذات المنزى وز ور 
رة لمم فر ان ن س » ٤‏ الفی کان ر فى 8 


د فد حلب ۲ 
قند ووضع فى دار الكنب الامبراطورية » الى م أ صلا من 
با ا ا ور ا 
e 9‏ 7 5 صسدار نداء م. و أ 


م وار ای المي ال وه دست حنرتي 
الانضواء تحت ۳ الجيش الاشعراكى المسلم فق ٣‏ 
ر لمات الشيوعية المسلمة فى موسكو و مو 
لۇ تمر « امكتب المركزى للمنظمات الشيوعية ال ية 


ادان نشرات دعائية بعدة لغات » بما 


؛ وانئا هذا 
0 ' الذى قام 
ْ : فى ذلك صحيفة بومية باللفة 
التركية » وايفاد مبعوثين للاثارة وتنظيم مطابع محلية 0 . وعقد مؤتمر 
ثان فى نو فمير 1111 تحدث فيه كل من لينين وستالين شخصيا 0005 

وتميزت اار حلة الثانية فى السياسة التوقكة : التى بدات فى 
أوائل 4 »> بالتدخل النشط ضد الحكومات القومية «البورحوازية» 
التى كانت قد لهرت الى الوجود ٠‏ فى الشرق كما فى اكرانيا ؛ فى 
الفترة بين تورتى فبراير واكتوبر . وحنحت هذه الحكومات ٠‏ مشل 
« الرادا » الاكرانى »© بعد اكتوبر آلى الانقلاب على الحكومة السو فيتية 
فى بتروحراد سواء لآن الاعتقاد السائد انها تهدد النظام الاحتساعى 
القائم » أو لأنها اعتبرت 4 بوصقها حكومة رزوسية + عدوة طبهت 
ااشعوب الخاضعة سابقا . فبعد ثورة اكتوير انضمت حكومة باشكي باء 
التى كانت قد أعلنت ‏ برئاسة شخص اسمه فاليدوف ‏ قيام باشكي يا 
المتمتعة بالاستقلال الذاتى » الى قوزاق ادح لدت ا وى ا ا 
علنية ضد الحكومة السوفيتية [(1) » وكان ذلك هو NAb‏ 
« للوطنيين » فى ذلك الوقت . وأدى هذا الإنشقاق الى اس 





نے ۷ مادة ۲۳۲ ٠‏ 
<Sobranie Uzakonenli 1917-1918» (1)‏ وقم ۷ خ اة لهده اللفنة هى 
() نفس المرجع ء رقم ٠‏ الادة ٠ ٠١۴‏ وكانت النتيجة ال+ * 
ا القرآن المشهور © فلا يعرف لەتمكان ات ° cPolitika Sovetskoi‏ 
last! po Natsional’ nomu Voprosu> P0‏ : 


۹۰( ص ۸۰ مادة ٩٩‏ ۰ 
(0) وقد تفر أم الكتب فى مارس 
لشعوب الشرق » » وفى ذلك الوقت كان 3 
(0) « لينين ‏ دراسات » 1۷×× ص °٤۲‏ > 


ف مقال فى 
۳۷۹ اءلم؟ . )عن 0 إلى . وجاء في . 
ان الإتفاق بين 
5 ؟ أن ربح 
۳ لإقم:زوه7ة» رتم ) سنة 4)؟ا ص 0 1 


ی 


(1) س. انتا حرلاف BHaskhiriya ys‏ 
5 


ی قوزاق آورنہرے , هر (١‏ 94 لوفمبر 


5 سه ( البرولتارية » ( والمصطلح هن 
00 0 , يورجوازية ») نماما ) فى المناطق الع عا 

ی ای و رز السيا و ا 
3 الأمر واثارة تطلعاتها والتذمر بينها وی 0 المعمساباء. 
:. | رمال » فى المناطق الغربية . وفد تميزت هز, 


اك 
00 ادا سابقتها » بيجمات قوبة 6 الدين الاسسلامى 
وتقاليدهة وشعائره ٠‏ مما بع بعض E‏ ا E‏ الى الاس 
الإبدبولوجية » ولكن بعضه مان الرقة فق المت على لوز 
رحال الدين :و + اند رما كانوا:عصب الحركات القوميحب: 
« البورجوازية » . وقد حلت محل حكومتى التتار والباشكير المتمتعتين 
بالاستقلال الذاتى ١‏ جمهورية التتار والباشكير السو فيتية فى الفدرال 
الروسى السوفيتى » بمقتفى اعلان صدر فى مارس 1118 » وكان 
المفروض ان تضم هذه الجمهورية ايضا الشوفاشيين والماريين () . : 
اعقب ذلك مرسوم فی ۱۳ ابربل ۱۹١۸‏ بحل المجلس القومى اا 
السابق وبالقيض على زعمائه )١(‏ . وتبا لأحد المصادر تقررت هذه 
السياسة فى اللجنة ا المركزية وفرضها ستالين على قوميسيرية 
E‏ ضد معارضة زملائه فيها("). وكان المقصود بها انون اة 
E e‏ الأخرى كما بتبين من بيان هام بتوقيع ستالين 
قوميسير الشعب للجنسيات وموجهالى «سوفيتات كازان وأو فا وأورنبرج 


إل فيتية بالعناصر 


اكات ون د و3 

وابکاترنرج ۰ والی مجلس قومیسرر بی ترکستان وغیر ها » . وجاء فی 

البيان ان ١‏ الثورة التى بدات فى ال كز قد امتدت ال 3١‏ 

و صه فى الحدود الشرقية » متأخرة شيئًا ما » » وتشر الى آنه 

0 A A 2 د‎ ) 

2 الضرورى اتخاذ احراءات أجذب الجماهير الكاذخة ال فة 
٠‏ ْ ات أجذب الجماهي و 

اقاب الحدرد عله الى معي الشمية الثورية » . وما كانت «الجمامات 

0 رجوازية الوطنية تطالب بالاستقلال الذاتى لكى تستخدمه سلاحا 

شكياه ج ارما 6 فان الین اا لذ 

0 بعل الوحيد الخلاص هو « تنظيم 


5 وقد جاء الاعلان ذ‎ )١١ 
ف صورة مرسوم من:مجلين القومبس ن‎ 


مكار ۴ ۰ وفد کلفت «م 3 )1917-1918 (Sobranie Uzaknenii‏ 
1 قوسب 2 8 
للتنطيم والدعوة ال ر .ء- جصربه مسلمى روسيا الداخلية "» 
ولم یکی قد وجد بعد ما 0 *زامر سوفا.ات تأسيسى » للجمهورية الجديدة ٠‏ 
٠‏ جعيورية رول ا ل ١‏ بافرال السو قیتی الرومی » » فقدکان دسسخود 
شی اة ن 
التراكية السوفينية » لايرال فى مرحلة الاعداد ٠‏ 
«Revue du Mor‏ 


ذلك 3 فسكى » اوردها ل, 
جاء فی مقال فی 


سعيين لحنة 

او 

لسو فيتية ١‏ 

Musulman» )5(‏ من 

۲۲) 

° ۲١ ص‎ (۹ 

تروتسكى فى و . 

Voprosy‏ ی س 
“ د ؟ )۱۹٤۸(‏ ص ۲۲ » وهو بتحدث عن 


8 با بن البورح, از 1 TT‏ 
لقومی اا 4 دين من ناحية ومن جانب 'هل بخارى 
E 2‏ 


Istorilis 


الذنن. فى ١‏ 
٣ن‏ رفضوا تقر رر ا 


ۇنەرات السو فيتات البخلية واعدن الاستقلال الذانى المحلى » () . 

ؤر فلت سياسة فرض النظام السوفيتى في اقاليم الحدود 
ب على اساس افتراض ابيد الجماهي الوطنية الشورية المعادية 
لكل من القومية البورجوازية والاسلام فشلا ذريعا . فبرغم ان نفوذ 
رجال الدين والثقفين البورجوازيين الذين تزعموا الحركات القومئة 
الوليدة لم يكن كبيرا 6 وبخاصة بين الشعوب الرحل ٠‏ فقد كان العطف 
على أهداف البلاشفة وأساليبهم اقل حتى من ذلك ؟ ولم تجد الخطط 
ا ان بها .فى موسعو وهال القرا الظروف الثوبية. عظوة لدى 
حماعات كانت تشتغل بالزراعة البدائية أو تتألف من قبائل رحل كانت 
كلها هى عدم كفاية قطعانها وانكار حق الرعى فى بعض المناطق (). 
نقد كان من المستحيل الحصول على أى تأبيد من التتار أوالماشكيربين 
للجمهورية السو فيتية التتارية الباشكيربة المقترحة ؛ كما عرض 
الشوقاشيون > الذين لم تكن لديهم رغبة فى الاستقلال ولا الاستقلال 
الذاتى - على حد قول أحد الإرخين المحليين ‏ على ادماجهم فى هذه 
الجمهورية (") . وبرغم الخطوات التمهيدية التى اتخذت فى موسكو فى 
مانو ۱۹۱۸ () فان فو اور ل كيزا ا اة ع + اليه 
حلت الحرب الأهلبة على مسرح انتشرت فيه القرغى EE‏ 
التطلعات المتضاربة ؛ وفى يونية 0 0 7 
توسع سلطتها لتضم كلما ان اوا ف 
الانجاز البناء الوحبد فى ا 0-0 





Politika Sovetskoi ورب‎ ati 
Oi Viasti po National’ nomu Voprosu» 


)ع( 
(۱۹۲۰) ص ۸ ١‏ الادة )€ ٠‏ 558 الحنسات الونغا فى 
(۲) وصف أحد الكتاب فى الخرندة السا و ي 
كازاخستان فى هذه الفترة بالآتى * ب لکاراختائين حيت لم نكن لد.هم 
« كانت مبادىء الثورة ا ايلكة كانت مختاغة غ فمثلا ك'ن كثير من 
رأسمالية ولا فوارق طبقية . وح 2 ا رلا کا م . وقى تفس الوقت 
9 . 1 ګازاخ تان عر - 5 2 5 
الأقراك الح E‏ ا ها اة . فالاكال التى اتخاتها الحركا 
. انين بمظاهر 1 
روعت ثورة أكتوبر اكاز اخ انيت ا يع كما أعقتها فى االِم الحدود « العنف 
کات غر مصرو 1 . وعكذا فان الح كة فى 


الإلشفية قن وط و وسو a‏ إلدكتاتور دة 
١‏ 


3 غر ِ 2 
والسلب والاساءة و كذ لك قيام a‏ لورة ۽ کیا نقهم عادة » بل محرد نوضى © ٠‏ 
اقاليم الحدود ل يكن فى کک 0 .أت ات وفيدية التى استولت على الاطة 
وبشيف نفس الكاتب بي تعلق بال كار الخستان وءان أعشاء هذه المنظمات محرد 
aE‏ 9 . إلإاخرى ف ا 
فى الاك وسسشن ويدن الآخر ١‏ فی کہ من الإحبان نطربقة مروعة ° 
مقامر ين اتتحلوا انم ابلاعفة د (Fv)‏ ج اغطس .°۰ 
6 7 2+ دثم 
/۱۹۲٩( <Chauvanhy ' Nat, lonal' nostel»‏ ص ۷۰ 
. يف8 
رم دان بترو E‏ بخ ص هه -؟1 
زی ب رات 


(f)‏ را تال 


۳۹ 


١118 زك ففى اكتوير‎ e 
للم فى التحوم عر‎ 


لل انط 0ع 00> یک دات غاھن: و لار 


تلال الذاتى وله 
ت بالإستقلال الذانلى 
التنفيذية )١(‏ ' 3 عات مسلمة اخرى وكانت‌النت: 
LD‏ ا ل ا وخر ان 
eh‏ ففى القرم تألفت جمعية وطنية تتارية اقامت 
م ضة ٠.‏ 2 0 5 
e!‏ : » ذ الفتاة ما بين ثورتى فبراير واكتوبر © ثم قلبها 
»۱ حكومة اداره ) فى لعتر e:‏ 2 
نار لاھم على سباستبول الذى صر تہ 
الىلاشفة فى نابر ۸ اساد هم 2 
ا ى امت بدلا منها « الجمهورية التتارية السو فيتية 
لتر » . ولك هذه الجمهورية ام تعش طويلا . فقد اقام الالمان ؛ فى 
E‏ عر ترا ( حكومة عميلة فى القرم تحت رئاسة جنرال 
ر . و 5 a‏ 
رزوی اه ر یکی ا ان که ا کل سکوروبادسکی 
فى اكرانيا » بسقوط الانيا فى نوفمبر ٠ 1١۹١۸‏ وعندئد الفت جماعة 
من اللاجئين « الب ض » الذى هروا من جم البلاشفة » أغلبيتها من 
« الكاديت»» حكومة للقرم كانت روسية فى تكوينها ومشاعرها ولاتدعى 
انها تمثل تتار القرم . وقد احتفظت هذه الحمماعة > وهى تتقاسم 
سلطتها مع الادارة الحربية برئاسة الجنرال دنيكين فى شىء من الشد 
والجذب » بالحكم الى ما بعد هزيمة دنيكين وحظيت بقدر من الاعتراف 
من حانب الحلفاء (۲) ٠‏ وفى شمال القوقاز وداغستان دار صراع شديد 
طوال سنة 11148 بين البلاشفة والقوميين المحليين الذن سساعدهم 
الأتراك وأثاروهم ؛ الى ان احتاحت حيوش دنيكين المدطقفة فى ربيع 
وصيف 1111 مرتكبا نظائعا أشنع مما حدث فى كل مراحل الصراع 
السابقة (؟) ٠‏ 
: وكانت اول تحركات السوفيت بعد أحداث م191 الجارفة تمليها 
ممتضيات ا والفرص التى اتاحتها . وفى مارس 1115 
لا «سرنان ما تحول الكومبون الى اقليم متمتع بالاستقلال الداتى فى روسسيا 
7 > أ لم حول فى نهابة 1115 الى جمهورية سوفيعية اشتراكية متمتمة بالاسئقلال 





اي ١3551 «Sobranle 1122108“ nil‏ رقم ل الماده عم ) 
(') شرث فيما بعد قصة 2058 
1 سد قصة هزم الحكومة اله رة الامد قو اة ور كان حيتها ٠.‏ 
f8‏ ر avite!’ L[VO>»‏ : - 
u «Nashe Pravite! 8‏ 3 
17 مددر ل ا e‏ 114 1 5 
ار ساره ۳ . 
|. سامو رسکی اع م ر - من ۱۹۱۷ الى أبريل 1 هو مو 
۲ ص ١ ) ۷١‏ ص 1 ٠ ۷٦‏ أنظر أيضا « مجلة إلعال الاسلامى" 
1 ال راان و ر ١6.5‏ 
كما بوجد ومف كف امن ¥ A‏ و e‏ ت 


ا “3 ٠‏ وان كان مرتبكا » ري 
إن اضتركوا فى مؤتمر باكو 
۹۳۱ ص 


الذي حداث فى شمال القوقاز بقلم أحد المندوبين 
لاشعوب الشرقية 0 N‏ ”> 


arvodo Vostoka > Na 


7° 


نت مراكز القتال قد انتقا 1 
0 00 0 اراي ٠‏ وكان الباشكيريون ) 
0 » قد صاروا وتوف ۾ زي ررق 
اورنجرج كفا لي استعداة لتقبل مبادرات موسكو + وتر 
افق بين ١‏ جمهودية دوسها السوقيتية لاشترائي ليهو سم 
» جمھوريا ج a‏ التمتعة بالاء تقلال الذاتى » برعامة 
فاليدوف ©» الذى کن قر استعاد الحظوة مؤقنا () . وكانت عاد 
مؤثرات مماثلة تعمل فى المناطق التى الى الشرق . نقد اند 


كازاخستان « آلآاش ‏ أوردا » الى فربقين » اتجه ا 0 
البلاشفة . وفى يونية 1١1151‏ صدر مرسوم بانشاء « ل: 3 لورية » 


لإدارة اقليم کازاخستان ؛ وجمل لكل من الجماعات الكازا + اة 
والجماعات الروسية ادارة منفطيلة . وحاول الرسسوم لاول مرة 
الاستجابة لطالب الكازاخستانيين الزراعية . فهو وان لم بقض باخلاء 
الاراضى التى فى حيازة المستوطنين الروس الموجودين فعلا » فانه حرم 
أبة عمليات استيطان جدبدة على حساب الكازاخستانيين حتى فى 
الأراضى التى كانت مخصصة اصلا للتوطين - اى ابقاف الاتتزاع 
التحكمى لأر ض الكازاخستائيين () . وكان القصود بيذا الإاحراء 
بو ضوح هو اجتذاب تأبيد الكازاخستانيين المترددين فى الحرب الاهلية . 
وأعلن حل المحلس الكازاخستانى () › وبعد ذلك بشهر صدر بيان 


» جاء فى المذكرات الموجهة الى ستالين ( « الماركسية والمسألة القومية والاستممار‎ )١( 
ب الترجمة الانجليزبية 1175 ص 149 ) 9 ان قوة كولشاك الشخمة » الدى اصدر‎ 
ان تملن‎ ۱١۱۹ مرسوما بالغاء الاستقلال الذاتى لبافكريا » ارفمت حكومة فالیدوف قی‎ 
تحت ضغط الجماص ولاءها لحكومة السوفيت © ؟ ويتاكد ذلكفى جوهره بها جاء فى‎ 
٠ ٠١ باريس 1۹۲1 ) ص‎ ( Mes tribulations en Russie> کتاں ف٠ فلاف‎ 


> >2 م 1 مادة أا«)] ٠‏ وانان 
Sobranie U 0 1۹1۹ (¥)‏ ن 
zak nenü 1919<‏ ر 


ا ات كولشاك © »© ولم تك 
صيف 1416 اجتاحت. باشكيريا مرة أخرى * n‏ ف فى الؤتمر السابع لسوفيتات 
السوفيتية نهائيا الا فى اغسطس 1419 ٠‏ وظهر فال 3 ا OF‏ 
دوسيا كلها فى دد 8 كمتحدث باسم « SE E‏ ا 
E‏ ر ا اا ٠‏ واشاد بأعبال الحيش الباض م * 5 
الفقراء فی باشکیريا وکاذاخ ا ٠ے‏ .وی مده الرة تظاعر بأنه شبوعى 
عن العاصمة البرولتارية 2 بتروجراد ضد 0 ٠.‏ وق ا 8 باشكير يا 6 ص 
کان يحاول تاليف حزب شبوعى باشكوى مكل 0١‏ 0 

۰ 1 2 ٠. Vf [,ى‎ ۷١ 
et دة‎ 5 *" ı «Sobranie 


Uzakoneni 1919> 1414 (%)‏ 8 وذا الجلس بصفة خامة ولكنه 


از فى الغالب بلع تعداد رجالها حوالی 

د ير مين بابوذية وبشون حول 
بين واعلن اليان ا ن النية معقوذةٌ على 

بالمَرا ب من لحيشر 

ب زد ری لی وع فی الج الاحمر لحارية 

قد مر تعر لع ل 


اعتب ذلك 


م 
تليلة » بؤكد « لشمب الكالميك الكادح » حق 


رة وبرع م تخصيص آبة أرض كاليكية اخسرى 
لن اروس م , ولكن هذه القرارات التى صدرت افى 1114 
0 اه الذعائة ة والحث اكثر مما كانت تهد ف الى انشساء 
ئ لت اجتماعية عادقة » وام بنا شىء فن كل اقاليم الحدود الشر قية 
قى ذلك الو قت استمر قائما . 

ركنت العارضة الى اسعمرت نواجه البلاشفة فى كل مكان تقريا 
فی 'تالم الحدود الشرقية الى زهائة 1414 ترجع الى حد كبي الى 
المر قف المسكرى اإزرزں . قمادام مصر النظام السوفيتى فى الميدان» 
لايك سيط مه عل :هلاه لتاقي متقطعة وقلقة © لم نكن من المتوقع 
ان اتف ے له الكان المحلير ن . ولكن العارضة اشتدت بسبب موقف 
ل ل اه 
زعماء السرقيت معرفة كم ة الاح زاء الشر قية من الاقليم الشاسع 
الذى ورتوه فحاآة . لقد كانت وو بخلدهم صورة غامضة لغتلعوب 


مضطبدة تننظ التحرر من رجال الدين وخراقاتهم بنفس التطلع الذى 
ار لور نه e‏ ن هن الادار 3 الق ة٤‏ واندخرا اذ اكتشقوا أنه 
حت ن سبطرة الاسلاء على الشمر موب الرحل ا 


كانتت 


EE‏ من ا الكليسة 
الأورثر ذكبة (المعتتدات والاساليب الجديدة © . وافى الأماكن التى 


ساس شح 
)0( 


<Polltika Sovetskol Vlast! po Natsional nomu Voprosu? 1 
المادة 1ه.‎ A. TK ج‎ (11۴۰) 


«Sobrante Uzakonenl 1919» )1(‏ 
كاليكا ال لصوفبتية ٤‏ قد كرو 


واضحة فى مۇلف ت.ل. 


قم 397 المادة ايم . يوجد عرض لنمو 
د منفاكا بمض الشىء فى التفاصيل ولكنه بنقل صررة عامة 
: ب رسورف «Kalmykiya?>‏ ۷( .۰ 

۴ 6 6 المسلمن البلاضفة فى ذلك الرقت أن «١‏ الدائرة » (الابرشية) 
0 من .. الى ٠٠٠١‏ من السكان فى الترسط ولها « ملا » والنان 
TE‏ القسيس الارتراكسى لديه ما بين ۰۰ و ١5٠٠66١‏ لي 
3 م٠‏ سلطان جاليف ‘Metody Antirellgloznol Propagandy?‏ 


۲ 


1٠ 


يان الاسلام فيها قويا بصغة خاصة فسمال ا لقوفاز ١‏ 

الاسلامى نلامها اجتماعيا وقانونيا وسیاسيا ۶ E,‏ ن الدين 

الرمية لابناله فى کل تفاصیلها تقر یبا . فقد کا ل لي ل اليه 

ومشرعين ومعلمين ومثقفين » وكذلك زعماء سيا سمه و ١‏ اللا ) نضاة 

احيانا . سين بل وعسسكربين 
وكان المستوى الاقتصادى والثقانى النخفض بين || 

نحكمهم هده الساطة حجة اللاشفة NY‏ ت اسسسكان الاين 

اصعب خلا . وفى نهاية 111١‏ يبدو ان السلطات ا 

الى رار بان الأساوب الوحية اواجية الكل د ا ث انقاء 

الدين انفسهم بالعمل على احتذاب تأبيد 1 د 


شما ل سهم "] . وقد تطلى 


ذلك الوصول الى حل وسط مع الاسلام ؛ و, 


اععلى آخے ر ادی الی - 


عن الموقف الأبدبو لوحى الحامد الى كان افا ي رة لسر 
الاهلية والمردة الى التسامع الذى :اليم فى النتند الأول من التورة . 
وحدث ی عام 11۰ تعر حاسم 'فى ay‏ 


واقاليم الحدود الغردية ٠‏ فحتى ذلك الونت كانت السبالسة 
السو فيتية تتطلع اساسا نحو الغرب ٠‏ الدى كان معقد لإمال الأولى 
للشورة العالمية ثم صار بعد ذلك مصدر الخطر على حباة النظام . ولكن 
الخطر الرئيسى كان قد انتهى 4 وان عاد ثاتية مع العزو الولدى فى 
٠. ۰‏ وكانت هزيمة كولشاك ودنيكين عاعلا حمل فى حيز الامكان 
لاول مرة تحقيق النظام فى أقاليم الوم ا ا لمشروع 
لينين لاحتذاب الحماهر 0 اشر قية النغلة الىالتحالف 

مع العمال والفلاحين الثوريين الروس . وانتقل مركر الثقل ف ىالسياسة 
ارقا تعن حاب من الغرب الى الشرق . وكان مؤتير الشعوب 
الشرقية فى باكو فى سبتمير 4 ۹ بدابة حملة الشموب الشرقية 
بزعامة السو'فيت ضد امبرنا دالية الغرب . 5 

وحدث فى نفس الواقت تغير مقابل فى الوتف بين التبوت 
الف فة قيا . فقى جميع هله المناطق كانت نت النتبجة التهائبةللحرب 
الاهلبة التى اشملها « البيض » بسي | الات « اليض » الى 
عع الروسية ا كب القفة 
دة النظام القديم 00007 انلاح سواه لل الأناطق الروسسبة 
السو فيتية عطف اغلبية 0 


١‏ :, الجر الات 

ة كان اصرار غو 

أو غير الروسية . ففى الناطق الروسية ص اة 
سبي-ه- ی ۷| ) وغو بر 


ری بقاوا ال س ۱۹۱۷ الى 


سم صورة 

(1) ). سامورسكي « وافستان » ص 
لحكم ١‏ ن فى دافستان الدى قاوم الترب السر 
.۰ َ 5-5 
١؟)‏ لوجد امثلة رده السباسة في تقس المرجع من 


rrr 


مظلما مع وعود السو رك الإفتراضات السياسية والاجتماعية 
: كانت ۱ ى ن المسلمهة عموما تة 1 

٨۸‏ د 8 اکا العو : ا ىم 

المبقة . وفى 0١‏ تدكا لوطأة الحيوش « البيضاء » كانت 


8 ۳ / 0 تحر ٠.‏ 
السلطة السو فيتية كه لقملا زربرغط والتوجیه‌الروسیین‌بعد ١92١‏ , 
من العوامل الى جعلتها اصدرت « الاجنة التنفيينية لمركزية » 


تطينا لهذه السيا 000 : 
0 ما وول بإنشاء جوهورية اشتراكية سو فيتية 
١‏ شهر مار : ا الى 3١‏ 0 
ماسح یی انال انی واخرى تتارية وكذدلك اقيم متحضع 
باشكير د ASE‏ () . كما انشكت بعد ذلك فی ن العا 
بالاستقلال الذاتى للشو فاشيين ا 
. 3 5 < “ی الاسقلال الذاتى لكازا خستاء 
5 سه فقبية اشتراكية متمتعه . ن 
ج ب م اردان للكاليك «) . ولا يعنى ذلك ان المصاعب 
عمتع بالاستقلال الذاتى للكائيت !"1 ٠‏ ر ٠‏ : 
00 3 نض الأماكن ظلت المعارضة من -جانب « دعاة 
موضع نزاع . وى بعض و ا 
القومية البورجوازبين » الى أن سحقت اھ 0 م ر ج دی‌انشاء 
الحمهورنة السو فيتية الاشتراكية التمتعة بالاستقلال الذاتى الى عزل 
فاليدوف الذى كان قديرا ومثرا للشغب »> وتلت ذلك اض طرابات 
خطرة طوال صيف .؟11 وخريفها » بما فى ذلك حركة لاعادة حكومة 
فالبدوف . وكانت ظروف الفوضى والحرب الأهلية سائدة فى كلمكان») 
وقول 'حد الثقاة « انه أمكن تجنب تمرد الباشكير بين بصعوبة » ) , 
Uzakoneni 1920> (1)‏ علهة:500>» رقم ه؟ مادة ۲ › رقم اه مادة ۲۲۲ )رقم 
۹ مادة ۲۹۷ ۰ 


«Politika Şovetskol po Natslonal’ nomu Voprosu> (۳‏ 
)1۹۲١(‏ ص )) الادة 1٠‏ وص )١‏ الادة .5 . 
(؟) ص ء اتناجولاف » المرجع المابق من ۷٣‏ ۷۴ . وهناك تفاصيل اخرى فى 
الاكرات الموجهة الى ستالين ( «الاركسية واأسألة القومية والاستعمار » ص ۲۹۷ -۲۹۸) 
وكذلك فى ١‏ مجلة المالم الاسلامى » (باريس ۱۹۲۴) ص 117 15 . وقى لخريف 
لا اللجنة المركزية الى معالجة نزاع قام بين فريقين من أعضاء الحسرب 
E‏ ر ر 
0 الحا كل تهنا لونا قرميا واشتبكا فى صراع متبادل » » وآرسل‌جولوشکین 
Partü>‏ الس ا 0 i 0 es e‏ 
«Izvestia Tsentral' nogo Komiteta Rossiikol Kommunlstcneth’ 0‏ 
رقم ١‏ لو قمبر ۹۲۱ س ۲۲۵ ۰ وأصيحت باشكيريا شكلة فم جدل مستمر ٠‏ وقد 
جعت مذكرات من اشتركوا فى المرب الإملة : ومرصعمع م ر 
ril‏ 
وقد تلقى دراسة هله اشا NETE‏ و 
ال ل عد ا ا على سياسة السوفيت فى اقاليم الحدود 
لفقرة. و ن فا و وه زئة الثقفين 
ا القابلة في مد از 8 ليدوف ضخصية لموذجية لفئة النففي 
طق ؛ اذ کان وطنيا بورجوازبا بعارض الثررة > 


۲¢ 


ززز مشكلة الارض حادة بصفة خاصة فى كا 


١ 3 1‏ 
حم ےا ٤‏ 
0 خوطنون الروس © بل وحتى الكازاخستانيه. ن ؛ ولا كان 


الذ ا .ء- 
N 57 2‏ : ب لن 1 
رجنحون الى 0 ا الذى فام بمبادرة من مو سک ET‏ 
زركازاخستانيين لرحل فى حدود ما لديهم من وعی سیاسی » ف 


ااه وی ماص للفيصر الروسى ؛ فان اى املا 
را ا دونه عبات خطرة .. بالا فسانة الى آنه 
كانت هناك e‏ م إعاريه معليم الحيازات المرروعة بغرض اعادة 
بورض الى الكازاخستانيين الرحل ؛ سواء للرعى او التوطن ؛ لان هذه 
الخطوة مهما 2-5 عادلة ومغيدة سيابنيا ل يمكن أن تؤدى الا الىانخفاض 
مباشر فى الانتاج . وليست هناك بيانات دقيقة عن مدى ما تم مناعادة 
توزبع فعلا فى الأرض التى اخذت هن الكازاخستانيين ٠‏ ولكن ممالاشك 
فيه ان مجاعة 1۹۲١‏ حلت بكازاخستان ؛ وبمنطقة الفولجا كلها. 
بقسوة خاصة )١(‏ . 

وتم الوصول الى مسوية عامة فى القوقاز الشمالى ايضا قبل نهابة 
,۲ . فحتى خريف ذلك العام كان المسرح مختلطا . فقد كان الملا 
جوتسینسکی لا بزال متحديا السلطة السوفيتية فى داغستان )١(‏ “والى 
الغرب من ذلك قام قوزاق منطقة بتريك فى مؤخرة القوات السوفيتية 
التى تواجه الجنرال رانجل إفى حوض الدون › وانقطعت مرة اخرى 
امواصلات الحيوية بين موسكو وباكو () . وفى أكتوبر .11! وفعت 
هدنة مع بولندا ؛ وكانت جيوش رانجل تتقهقر بسرعة نحو القرم ؛وحدد 
ستالين قىبرافدا السياسةالجديدة «للاستقلال الذاتى السوفيتي؟ اذا. 





د ان اللاشفة ما أبداه 9البيض» 
ب الاجتماعية من أى نوع بفيد المدى » ودفعه الى الانصمام للاثمه بدا 5 
1 ر دعا انتهت الحرب الاهليه انعنب عى 
ا مار من الفعاة المروفين 
البلاشغة زه فما سد الى البازمائى فى وسط آسيا و من | 9 
لبلا ٠.‏ وانضم > : : ّ 1 U‏ وحك عه فبها سنة 
للجامعة. الطورانية واستقر فى جامعة المانيه ١ 00 0 ٠ <١‏ تمالع مم اللطات 
6 م لیا شیا باع جاسم راي وين يدح نوب با 
a 9 ۰‏ ).| تاریخا لترکتان و 3 . 
التركية ونشر باللفة التركية فى 4 0 
e‏ » وهناك مشر 
بمنوان <Turkestan Tarihi»‏ 1 8 
)١(‏ توجد فى مجلة « المالم الاسلامى i ENR‏ .؟ولء وكات قد 
َه ا الإحداث فى كاراختان فى * 8 
اللذكرات المتغرقة لكاستانى عن 


فادر وسط سيا فى ذلك الوقت ٠‏ 


۱۹٩۱ _‏ نمض 


(0) « سحالين _ دراسات » 1۷ ۷ * 


1 
(۲) نفس الرجع 17 7 


نظر الفصل الثالث عثر * 
() انظر الفصل 7 r5‏ 


لين نى رحلة ممتدة فى 9 فی القوقاز الشمالى. و 
ئى تفس الشهر ردا ستا نمر شعوب داغستان ديات 
ونی تحدث 1 إملة واضحة بلا خفاء ولا مواربة , 


8 ّ ا روي بلي > يبت أن هزم بكي و عر 


وقال ان الحكر مه 2 ES‏ و شوغ الاستقلال الذاتى للشعب 
يولندا ان « تشغل ٌ أن تحكم تبعا لخصائ 

الصلح مح زلا ذلك ان د داغسنا بحب أن : نصها 

الداء ۴ € د ان الشعائر والعمادات 


الخاصة وطريفة 0 pe‏ السو فيتية تعتبر التريمة ED‏ 
الدنية لن تمس ا » . ومن الثاحية الأخرى « لا يعنى الاستقلال 
قانونا له e‏ کک بعنى » اتفصالها عن روسيا السو فيتية)»(١)‏ , 
الذاتى لد غستان ٤و‏ 


رمة انام عمد مؤتمر لمر ممائل لشعوب منطقة يتريك » نحت 
ونعد زلك دار 1 فلادیکافکاز . وهنا جاء ستالين « ليعلن ارادة 
الم « الجبليين » 4 فى حياة ب ترىك وعلاقات 
1 ل كروت شعوب يتريك وعلافاتهم 
. وكانت لديه مكافآت بقدمها » وكذلك عقوبات يعلنها . 

ا الجليية والقوزاق] هما داخل عدود 


ما 


بالعوزافيين ؟ 
ان التجربة قد دلت على 
وحدة | اداربة واحدة ادى الى قلاقل لا نهابة لها » . وكانت خيانةبعض 
القوازق الأخرة قد أرغمت ٠‏ السلطات السوفيتية على طرد الجماعات 
المعادئة وتوطين 9 الجبليين » فى أرضهم . وتقرر بعد ذلك اكمال 
عملية الانفصال بين القوزاق والجبليين بجعل نهر يتريك الحد الفاصل 
نين اكرانيا وحمهوربة اشتراكية سوفيتية متمتعة بالاستقلال الذاتى 
للحليين 9؟) . ونين بر مان شو و'فلاديكافكاز 
اصدار مرسوم من اللجنة التنفيذية اا ركري زبة بعد ذلك بشلهرين بقفضى 
بانشاء جمهوريتين سوفيتيتين اشتراكيتين متمتعتين بالاستقلالالذاتى 
ب داغتان وجميورية الجمليين ؛ وقسمت 1 كانت عاصمتها 


فلاديكافكاز » بتكوين عدة مناطق متمتعة بالاستقلال الذاتى () . 





. ۳۷ ٣٣٤ص‎ 1¥ متالى - درامات‎ 2 )١( 


9 (؟) نفس الرجم 13 4.8516 ٠‏ يبدو ان مملية نقل السكان هله اتخلات 
كانتقام وكاحتياط ند امال فى التقمز 


قت غ ن بل ٠‏ وليست هناك سجلات تثبت المدى الذي 
ا مات ؛ كما أنه ليس واضحا ما اذا كان الجيليون قد نقلوا من 

الضفة الجنوبية من نهر بتريك كما نقل القرزاة فة الجنوبية 
الى الشمالية . مين نهر بتربك كما نقل القوزاق من الضفة الجلوب 


5 
ا ٠‏ ينابر 1151 ؛ بانماه جمهورية دافستان السوفيتيةالانتراكية 
بج ل الذانى دجهورية الجبليين الاشتراكية السوفينية المنمتمة بالاستقلال 


الداتى › 

ف م «Sobranle‏ رقم « المادة ةم , ورقم 5 المادة 14١‏ 
». . جمات التی حرز 

)1111( 6 ونا بعد ذلك انظر « مجلة المالم الاسلامى‎ E E 


۹ 


لعا لل عي ا 
١‏ ب الاهلية . 
روفينية فى لحر : ٠‏ ففد تغرر مم ف اقفر 
ارت موسكو مصدر السلطة النهائية > وقد لح ن الوقت للا 0 
ين صور من الحكم تقبلها موسكو وتحث حكام , تطيغو ستعر ار 
کانوا روسیین او من الأهالى ٠‏ جمع موسکو بترايق ٠‏ وسّى كل هذه 
الاقاليم كان الاستقلال الذاتى حلا معقولا المشكلة الإراء إن 
ون بينها من يملك اى عنصر من عناصر الاستقلال , وکات در a‏ 
الإستقلال الذانى النى يمكن أن تتمتع بها ى واحدة منها عطليا محدودة. 
بما يصل اليه كرم السلظة السوفيتية » ولك يحدود قهرة اول 
الحلية . وكان للشكل الدستورى لهذا الحل مغزى خاص 
إى انفاق أو نوضع أية شروط , لد رار را سن 1 لطات 
الحلية لهذه الاقاليم . فقد منح الاستقلال الذانى فى كل حالة بغرارم 
حانب واحد هو السلطة لمركزية 9 و تحدد الوضم ع اعاتونى داخل 
اطار دستور « الجمهوربة الاشتراكية الغدرالية ١أ‏ لسو فيتية الروسية ©؛ 
ولم تثر قضية الصورة النهائية ' للاتحاد الأوسع لعن ت 
الاشتراكية الو ا ن اقا لم الود الشرقية الأوربية . 
ا تاريخها بان سنوات التووة متبدلا بصورة 
خاصة . لقد كانت آخر ملجاًالرانجل » آخر الجنرلات «اليض؛ و 
اخراحه نهائيا فى آخر .۲ ظل السكان التتار الشاغبون 
تحدون الادارة السو فيتية ٠.‏ وفى النهابة صدر مرسوم كد 2 
اكية فيتية متمتعة بالاستقلال الان 
۱ بانشاء جمهورية اشتراكيه سو ية 
فيتيه 
للقرم كعضو فى « الجمهورية السو 
الروسية » ٠ )١(‏ 


أقاليم الحدود الشرفيه 


١ 0‏ 
ا فالذى اران 


٠‏ حث لہ 


. قلم تعفد 


ة الفدر اة الات تر 


الروسية قبل ١116‏ 

عادة بتركتان تا 

ان المنطقفة التى کانت تعرف حدود فارس وافغانستان 
نطقة شا لمت لر ن ا ا ا 2 « ترك تان 


ا كانت تعى 
عند متيكيائج : 0 34 : خان فى القرون 
عجر زت ا وکو قند ويخارى 
4 00 وهكذا كان التاربخ 
5 ؟. 


والهند وتنتهى شر قا 
الصينية » ) وكانت اصلا جرم نت 
الوسطى » وتزخر مدنها الرئيسية 
وخيفا وميراف »© بآثار مدئية قديمة 





رز 1 إلادة 001 ٠‏ 


«Sobran 
rv Uzakonenl 1921) (1) 


. نمسم شعب ترکستان عن قبا 
وطريقة الحياة الس يرين فى اقيم الول التى EE‏ 
الکازاخستان الد ل ركع ي املا اختلاف فى اللغة والسلالة , 
مجان © برغم 00 1 باستثناء جماعة يرانية ا 
و ا تركى وبتحدثون لهجات نركية .وكان التقسي 

1 . ذلك الى تركما ن فى الغرب واوزبك فى الوط وكير جيز 
اله نو بر وبوبيرة اإداربة » وكان نتاج الفسيرة المحليسة وليس 
فى الشرقا بد كا د |, راررخية أو سلالية عميقة . ولم نكن 
تج اريت فى الامبراطورية القيصرية الا فى أواخرالسبعينات 
TE‏ در احتفظ امير بخارى وخان خیفا باستقلالاسمی 

آخ لحظة . وبسبب بعد هذه الأقاليم وحداتة العهد بضمها كانت 
00 الروسية 5 ضعيفة جدا . ولكن تركستان كانت قدصارت 
ما ؛ وبخاصة بعد ادخال محصول القطن ؛ وكان مجموع 


مركزا تجار ْ 
ود سكانها حوان :..1120 تنا إفيهم. .66 مهاجن روسی : 


طعقند الركز الادارى لتركستانوموطن أكبر جاليةروسية؛ 


وكانت ' 
ومن ثم كانت طشقند مركز اشعاع النفوذ الأوروبى . وزادت حدةالقلقلة 
الناجمة عن حرب 41 بالتمرد الذى حدث فی کازاخستان فی 


7 عبر الحدود الشمالية وبوجود اعداد غفرة فی تر کستان من‌اسری 
الحرب الا مان والنيساويين لم بكن عليهم اشراف كامل حتى اقبل 
الثورة . وتالفت فى طشقند » عقب ثورة فبراير » « لجنة تركستان » 
من موظفى الحكومة الم قتة ومؤيدبها » وكذلك قام ١‏ سوفيت لندوبى 
العمال والجنود » ذو طابع اكثر رادبكالية » وكان رئيسه برويدو من 
البلاشفة القدامى وقد لعب دورا فى السياسة الشر قية السو فيتية 'فى 
السنوات القليلة التالية )١(‏ . وكان أعضاء هاتين الهيئثتين كلهم من 
الروس تقرببا . اما الحزب المسلم المنظم الوحيد فى تركستان » حزب 
العلما ؛ فكان مؤلفا من رجال الدين واصحاب الأراضى وكان اقل عطفا 
على قضية الثورة الاجتماعية حتى من الحركات السلمة فى حوض 
الفولجا . وادى انهبار السلطة 'فى الامبراطورية الروسية الى اثارةمطاب 
"سكلل الذالى قن تلتاق كما ل خيرها .نوكن تتفي 14117 
حك القلاب محلى قامت به اللجنة الركزية التنفيدية لسو فيت طشقند 
: فبتبة |" الؤقنة . وهكذا صارت طشقند مقر اول حكومة 
م دان لم نكن بلشفية ) تقوم فى ممتلكات القياصرة 
)١١ 0‏ كان يروبدو أحد الأامفاء الضسة فى وو ناد 
' 5 م 5 الشبومية للكادحين فى ed‏ ۰ 

٠153 1A ص‎ NAYE (FY 1. pa «Proletarska? اف‎ 
YA 


الابقة . وبعد اسابيع فليلة من هذه الأحدان 
اورنہرج د زعيمهم ديتواف ادى الى فطع 
ا الوسطي ٠ E‏ وظلت روسيا الا 
: 2 جتان وقط: ال هذه المدة » 
ا للغلال بحيث حدثت محاعة عت تركسسستان من 
الود ا 3 ی 'جزاء كبيرة من آسيا 
الوسطى ٠‏ وافى ١‏ لظروف الصعبة تركت ثورة تركستان لدو ١‏ 
رها دون تدخل من الركز (ا) . ا 00 
وكانت الحركة الثورية فى طشقند قاصرة فی م دا لامر على 
الجالية الروسية ٠‏ وقد أصدر مؤتمر السوفيتات فى طش قند 
الذی عقد فی ۱۹ اوق ديسمبر 1111 قرارا باستبعاد اللممد 
من الوظائف الحكومية صراحة (') ؛ وكان من اوائل ما قامت به الحكومة 
الجديدة من اعمال اخماد تمرد حدث .فى الأحباء الوطنية فى المدنة , 
إلا انه عقد فى هذه الائناء مؤتمر للمسلمين إفى كوقند » المدينة الكبرى 
فى اقليم إفرجانا » وأعلن استقلال تركستان الذاتى « فى اتحاد مع 
جمهورية روسيا الفدرالية الديمو قراطية » () . واتبعت حكومةطشقند 
خطة الهجوم وهزمت خصومها واستولت على كوقند بعد قتال عنيف () 


د تعرد من القوزاقٌ 
لوا لذت بين اوروبا 


د و 6 
وروم محرومة من 


امورها 





)١('‏ ان أوفى مرجع لهذه الفترة هو كتاب ج. سافاروف 
«Kolonial' naya Revolyutsiya>‏ 


(1511)» كما يوجد أيضا بيان موجز عنها بقلم كاستانى ( الذي كان مقيما فى ترکستانحتی 
صيف ۱۹۲١‏ ) فى « مجلة المالم الانلامی ٩‏ (۱۹۲۲) ص ۲۸ - ۲۳ ٠‏ ولم بمكن المثور على 
<Pobeda Velikoi Oktyabi' skoi Şotsial isticheskoi Revolyutsü v Turkestane>‏ 
الذى لا شك بتضمن موادا قيمة فى هذا المجال . ويشكو احد من راجعوا هذه الوثائق فى 
«دهقنط2 »Partiinaya‏ وقم 6 ( ۱۹۸ ) من انها تمطی اتطباعا بآن « مراع الكادحين 
فى تركستان انقطعت صلته بالصراع الثورى الروسى ككل ؛ وان تركتان تركت فى E‏ 
الاولى للسلطة السوفيتية وحدها برغم أنها محوطة بالاعداء من كل جانب 3 ولكنه لابقدم 
ای کی ا ا ی انا ی ا 
من ١111‏ الى ۹٠١‏ انها « مثال للدولة المغلقة تجار ولوف E‏ 
( المرجع السابق ص ۷١‏ ) . وتد كتب برويدو تفه فف !. مہ ارک 
تركستان لنفسها قرابة عامين » نقد ظلت عامين بلا ماعدة من الجيش الآحمر و من‌ال رکز 
فى موسكو » پل ا ات مناذوعة Vostok) € Ll‏ 15ت سن ¥ 

(؟) ج. سافاروف » المرجع الابق (1951) ص ۷١‏ * 

9) تفن امرجم صن (873 ١‏ ل ى فى كناب . ب. الكستتروف 

(؟) يوجد بيان كامل عن حكومة كوف العا ا اباي كات 
«<Revolyutsiya v srednel A?‏ 1 2 ار ۱۹۱۸ وکان من بتود بونامجحكومة 
۸ بما فيها قرار التسليم الل زر ر ر وباتباد الاه ٠‏ 
كو قند الاحتفاظ باللكية الخاصة وبالترة 7 أن الشعور القورس 
أبورجوازيين الروس والسلمين الحانظين ٠‏ 
هم عامل قى الصراع بين النوربين الروس 


وقد أبدها بعض 
كان بصفة عامة 


59 


Et 
رثات فر جانا فى حالة فوضى‎ 
5 ونشرت فيها عصابا النهب‎ 
ل على السلب د : 5 اری » وکان يعتمد على‎ 2 
الأخرى فشمل الهجوم نة _ وهم جماعة من القوميين لبور جوازیین‎ 
هَ‎ 4 3 a مساعدة ں «بخاری الفتاه ا‎ 
e ا إل حدة الطورانية‎ 
.)0( تمان ال فكرة الو ۱ رخاری واعترفت به كدوله مستقلة‎ 
: ))( اضا بتمتع بالاستقلال مؤقتا‎ E ف ۵ مارس ۱۹۱۸ مع‎ 
والى الغرب من ذلك ظل خان قزوين تألفت حكومة روسية مناهضة‎ 
١11١8 الاجتماعيين فى بونية‎ E EA وفى اقليم‎ 
ة كانت قد زحفت عبر فارس واحتلت‎ 0 3 0 
E e E e 
1 8 008 ' وفى هذه الأثناء س‎ ٠. (0) ف‎ 
مير : ث تمرد خطير آخر ضدها فى طشقند فى يناير‎ 
باقال معاي 2 و ل 5 بقائها كانت من صنع عدد‎ 
: وأخمد بقسوة . وسدو أن معجزه , من صح‎ ٩ 
قليل من الرجال القادرين الذين لا بتورعون عن شىء فى موقف لم تكن‎ 
0000 ٠ هناك قوة بدبلة يمكن أن تتولى الأمر‎ 
وقد كان الحزب الشيوعى .فى تركستان منظمة حديثة . فقيل‎ 
ثورة اكتوبر كان الديمو قراطيون الاجتماعيون نادرين فى تركستان 4ولم‎ 
يكن هناك فرف بين المناشفة والبلاشفة . ولم بعقد بلاشفة تر كستان‎ 
اول مؤتمر متواضع لهم الا :فى بونية 19114 واشترك فيه حوالى أربعين‎ 
مندوبا . فضلا عن أن فلة العدد لم تكن نقطة الضعف الوحيلة فى‎ 
الحزب الجديد اذ لما كان قد ولد بعد انتصار الثورة فانه لم بقض مدة‎ 
تدريب كمنظمة مقاتلة . فكان الى حد ما حزبا « رسميا » منذ‎ 
لكفابة . وكانت‎ ١ البداية ؛ ومن ثم لم يكن اعضاؤه على قدر كبير من‎ 
الحااية الروسية فى تركستان تنقسم الى فئتين رئيستين . الأولى‎ 
تتالف من الموظفين والتجار والثقفين » والثانية من الممال الروس‎ 
ومعظمهم ممن يعملون فى السكك الحديدية . وكان لدی الفرىقین معامن‎ 
*« تت ~~ م‎ 
يوجد بيان موجز عن ,لبا‎ )١( 
. ۴-١ 
,0( » مجلة المالم الاسلامى‎ « )0( 
(؟) يوجد وصف للاحداث‎ 
, ص ١؛؟  للو؟‎ (1۹۲7 
2 (؟) يرجد بیان من هله و(‎ 
او آبریل ۱۹۱۹ 4 رن ودانتي استمرت من المسطس 1418 الى مارس‎ 
فى « مجلة المالم الال‎ | 2 
زیر و ٠گ ؟ ۱۹ - ۲۰۱ بقلم کاستانی » وفيما يتصل‎ 
11 )1610( 1: ص ۹1 1۰ , جمسمية آسبا الرسطى‎ 


زمانى فى « مجلة المالم الاسلامى » (1۹۲۲) ص 


. ۲۱۸ ۲۱۷ ص‎ )۹ 
I «Novyi Vostok» 101. — 1V i? ی حیفا‎ 


اسه A‏ كود يا الذى أصبح بذلك يضم » على 

:ل شاهد عيان ©» اشخاصا لا تحا ا : 
د قول ا ۱ کب کم مل 3 ایر 
ب بد الشرطة الروسى والكولاك من سیمرشی الذی ر وال 
٠‏ . إت من العمال المأجورين ولديه مزان ٠ ٠ ٠‏ لزا يسستخدم 
رات من e‏ ا ٣ن‏ ددوس الماشية ويصطار 
ریازاخستانیین کما لو کانوا وحوشا برية 6 سراق اتا ود 
نرکستان ا جيم تعوق البلاشفة الروس ؛ يسيطرون على 
ار و م لوا رو ی ای اريه ادر ی رر ر 
رنطوا فى خطأين كبيرين . فقد اعتبروا الفلاحين ؛ كما اعتبرهم 
فة » قوة مضادة للثورة أساسا ونبدوا مذهب لينين .فى التحالف 
بين البر وليتارنا وفقراء الفلاحين للسر قدما بالثورة ضد حاب 
الاراغى والبورجوازيين ٠‏ كما أنهم احتفظوا بنظرة الاستعلاء بوصفهم 
الجنس الحاكم ونظروا بازدراء الى جماهير السلمين واسستبعدوهم 
ندر الامكان من المشاركة الايجابية إفى شئون الحكم () ؛ وكانت النتيجة 
الطبيعية أن الاعضاء السلمين القلائل إفى الحزب صاروا من 
ناحيتهم وطنيين بشدة .فى مشاعرهم . وهكذا اصبح الحزب يشل 
فى داخله « شو فينية روسيا الكبرى »© من ناحية والنزعة القو 5 
الاسلامية من ناحية أخرى وكلاهما يعتبر لعنة من وجهة نظر المذهب 
الحزبى السليم ۰ 

وقد كتب برويدو فى .؟2:11أن شوفينية روسيا الكبرى المتصلبة 
والنزعة القومية الدقاعية لدى الحماهر المستعبدة التى اثارها عدم 
الثقة فى الروس ‏ هما السمة الأساسية للواقع التركستانى ٠.‏ »© 9) 


وفى هذه الاثناء كان المؤتمر الثامن الحزب و 
فى موسكو فی مارس 1111 ودارت فيه مناقشة 6 0 
الجنسيات وهو بضع برنامجا جديدا للحزب . وبرعم أن ر ن لم 





(Ari «D 
i E Rosslskol Kommunisticheskot Part> (1) 
وکانت سمیرشی هى القاطمة الشمالية الشرقية لكار‎ > ۱۰١ ص‎ 
٠ خ ددت م. الكاراخستابين‎ 
ا رسميا الحظرالمفروض‎ E هم الفلاحون الروس الدين استوطنوا أراض‎ 
(؟) كان الؤٌتمر الخامس للسونيتات فى مايو رک تانبون اوالتتار‎ 
فف ان ولک « لم يصل الكرجيز أو الآزيك 6د‎ AEN على تولى‎ 


ىق ص 88 ) 24 ولم تكن 
١‏ الابق ص 
ألى مراكر السلطة الا فيما ندر » (ج. سافاروف - الرجع . ولم يطبق النص الخاس 


2 
النقانات 500 « نفس المرجع ص ٠١‏ ى ف تركتان ٠‏ 
بات تسمح بعضوبيتها الا للروس 0 ا فيتاء فى تر 
فی الرر۔ سا . عمالا من الترشيح 
ls A ADT j hha e‏ +15 
«Zhizn' Natsional nostel> ()‏ رمم ؟ 


: “ف 
*د الحزب ومؤتمريه الاولين © يونيه E‏ ص ۱۰ - ا ' 
(1۹A) v Sredene! AÛ?‏ ¥ — ‘3 


5 المندونين رب کانو ی 
بكر فان بعض ی لون لفت و فد ر 


E EN O‏ اا 
فى اول بونية 1 كسا سا نتعلة السدارة ر 
الر مہ 2 ت ينبب لأذهان الى أهميا تر ن بر بة 


رر ذلك بأسبوعين ظهر مقال آخر بعلن ان«تركسستان؛ 
ر بوي فى آسيا » تنتظر المساعدة من المركر » (م 
: ووو( إرسلت برقية من اللجنة الركزية للحسرب تلفت 
ىر لقند لشرورة اجتذاب سكان تركستان الوطنيينالىاعمال 
0 على اساس واسع يتناسب مع عددهم »© ولايقاف عمليات 
ايلاء على ممسلكات المسلمين بدون موافقة منظمات 7 1 
المحلبة .»() ويقول ضابط بريطانى كان يعسكر .فى طش قند فى ذلك 
الوقت ان الطلب الأول قوبل بفزع ؛ فان شغل 46 فى المائة من المناصب 
الاداربة بأهالى تركتان بعنى ( نهابة الحكومة البلشفية » ٠ (f)‏ وقد 
نما التفاهم التبادل بين موسكو وطشقند ببطء . وفى اکتوبر ۱۹۱۹ › 
عندما عادت المواصلات مره E‏ (؟) بعد عامين من الانقطاع ¢ أصدرت 
اللجنة التنفيذبة المركزية ومطى التوميشيين. قزارا مشت ر كا مين 
لجنة تافر ! لى تركستان فى محاولة لاجلاء الموقف 0) . وجاء فى 
القرار: 


2 ان حق تعر بر المصم مر لشعوب تركستان والفاء كل ألوان عدم 
المساواة القومية وكل امتيازات الجماعات القومية الواحدة عن الاخرى 

ھی !ساس 9 سياسة 0 السوفيتية الروسية وهى ألمدأ الموحه 
لکل اعمال E‏ ان هذا العمل هو السبيل الوحيد للتغلب 


سا ست 


3 ¥ostei2 (1) 
10 (۳۰) از د‎ +. „ëy«Zhizn' Natsional Noste 
)۴۰( ۲۲ یونیة ۱۹۱۹ »› رقم‎ ۱ )۲۸( ۲١ فم‎ e 


لینین - دراسات ٩‏ 1۷×× ص ار 


5) ف.م. 
0 على ١‏ میم فی طشقند ٩‏ 1607 من .وو وى 
سحت اعارة ١‏ 3 
عبر البحر الاسود it‏ على اشقباد !واسطة البلامفة فى اکتوبر ۱۹۱۹الطربق 
(5) كانت اللحنة الحديدية عبر أور تبرج فلم تفتح الا فى الربيع التالى ٠‏ 
a‏ 8107 3 اومن عضي یدید ی جورجيا انضم مؤخرا الى 
دبدكى وجولرشكين . اطر للجبهة التركستائية » کیو بشيف ورودزوتاك 
روف ۲ ۱ 

شفرف 


روبيا وفلاحيها » عدم الثقة | 
روسيا القيصرية » (0 . 


وارسل لينين رسالة الى »1 لرفاق الشبوعيم 
يا مهمة اللجنة طايمم فيه 9 باقامة ملا حل فى تركسستان » بلعم 
وان « Ee AS‏ ا شعو بتر كسستان» 
تانز ۰ غادر اول « قطار احمر» موسي د الولركستان 
نخمة من مواد الدعابة والثقافة باللغات الحلية () بحمل کمیات 


لذى ى , 

ی تر OH‏ 
ب على تلك ال إ 
ت من سيطرة 


وادى وصول اللجنة » وكذلك بلا ررب 50089 
من هيبة وفوة بهزيمة كولششاك ودنيكين ؛ الى , لحكومةالر كررة 
وكان قد صار من الممكن لاأول مرة | © ر سج 
ن O‏ ول هرة ارسال وحدات من الجيش 9 
لدعم القوات المحلية ؛ وبذلك امكن اخضاع امارر بي 
ا کد ظا م 8 ٤‏ دتى بخارى وخيفا اللنين 
متا قد ظلتا مستقاتین حتى ذلك الوافت. . ققد طرد خاى یا ری 
ابريل 111٠‏ ولدت سمهو ره خوارزم «وهو احياء لاسم خيفا القدي» (4) 
السو فيتية ©» وأن لم تكن ق فد صارت اشتراكية بعد » 

وفى نفس الوقت 

خضع امیر بخاری لحركة « بخارى الفتاة » فی الوقت اذى كر و 
قوات البلاشغة ترحف على عاصمته بقيادة اقروثر 6 » وفى ه اكشوبر 
۰ اجتمع أول « مؤتمر لعمال بخارى » فى قصر الامير القديم فى 
تخارى () ۰ وى ذلك انك كا قور فد ير »> بدا نفوذ حركة 
« بخارى الفتاة » التى كانت تتالف من ١‏ الجيل الشاب بين التجار 
ااتنورين الذين يستمدون وحيهم من تركيا الفتاة وبحلمون بالبعث 
القومى » » يتراجع أمام نقدم الحزب الشبوعى الوليد بزعامة فبظ الله 
خوازيف ) . وفى ديسمبر .111 ظهر واقد من بخارى فى موسكو 
يحمل تحيات « سوثيت بخارى » الى الؤتمر الثامن لسو فبتات روسيا 





(1) « لینین ‏ دراسات » 225097 ص ۸!۰- ۸1 ۰ 
(۲) نفس المرجع ص ٠۲١‏ . 
(N { pë «Zhizn' Natsional’ Nostel» (¥)‏ 0 
0ع اا ی ١‏ م اا OE‏ 
الأول من 4/1116 وكئه بضيف أنه كلتها مباشرة 4 الاحداث ٠‏ 
وقعت فى سبتمبر .1۹ » : ويدو أنه أخطا فى اربخ 


فى النمف 
سكو «التى 


(0) م.بء فروئزه I Sobranle Sochinenils‏ )1%( سی ؟)1 - ١215]‏ مجلة 
المالم الاسلامى 4 ص ۲۱۹ . 

VT ص‎ (ff) r cNovyl Vostoks  ( 

1 بارمين « الرجل الذي عاش e‏ )10 ص 9 


ری نيلم سو فيتى فی خوارزم وفی بخاری مقرن 
انشاء 1 | WT‏ 
001 3 جمهورلة روسيا الفدرالية لمسسو فيتة 
مماهدتان بينهما وبين ' ٠‏ 
الاك . إكة )( 6 ٠.‏ 
سر 0 " 5 . 
ل إن اللجنة التى ارسلت من موسكو ب وبخاصة فروتر, 
فيها ند لعست دورا كبيرا فى تنظيم هذهالانتصارات , 
العضو العسكرى ف فرض أكثر من وحدة مظهربة فى الحزب! احلى 
:ى کا م الصعب 1 7 
ايا ار » او ان تطبق على تركستان السياسسة 
ت ب ت على احتذاب الشعوب المسلمة الى عقداحلان 
القرقة + ف ا و و 
ان ات م اتام العدود الترقية ملك 111 روثي تعزياف وان 
آم ا اة او ت لا ان متظمات لرن ی 
ر ےا مل إن « اول واهم واجبات الشيوعيين أن يعملوا على كسب 
اتال ب الكادحة واملضطهدة » 9) . وبذلت محاولات لتحطيم التمبيز 
يه : . الدرنين فى تركستان كانوا قليلء. 
القومى . (4) . ولكن الشيوعيين المدربين فى تركستان كانوا قليلين؛ 
وتيت الأفكار التى تحىء من موسكو غير قابلة التطبي-ق "فى بلد يؤدى 
تلبق مدا الساواة القومية وعدم التمييز الى اخضاع أقلية روسية 
صغرة متقدمة نيا لحماهر الفلاحين المتخلفين التى تمثلها حفنة من 
الثقفين اللسلمين ذوى النزعة القومية . افالو قف كان بثير مشاكل 
لا يسهل التخلص منها بسرعة . وقد كتب سافارف »4 احد « البلاشفة 
القدامى» القلائل الذين زاروا تركستان » فى .111 : 


« منذ الأيام الاولى للثورة قامت السلطة السوفيتية فى تركستان 
تفر عن ارادة فئة صغيرة من عمال السكك الحديدبة الر 


وس ٠‏ وحتى 
اليو 


مم الانطباع السائد هو أن الروس وحدهم يمكن أن بحملوا أعباء 
دكتاتورية البروليتاربا فى تركستان .. فمام المساواة القومية فى 
ترکستان ؛ عدم المساواة بين الأورببين والوطنيين » بوجد فى كل 
خطوة ٠.‏ اعد کان فی ترکستان بعض الشیوعیین من صف قريب › ولم 


س 


Vserossiiskil S'ezd Sovetov> !ا‎ 


(۲) انظر الفصل الثالك عفر . 
(۳) ج۰ سافارو 


. 1 o ص‎ )1۹۲1( Vos mo! 


ف ؟ الرجم السابق ص ٠٣٣‏ , 
(؟) يشير كاستانى « محلة 
القوصية ال لس ا العالم الاسلامى ي 1۸ _ 14 » إلى مثلين على السياسة 

ج لتولبقية وهما يصوران تمقيدات الحاة 3 او و 
حل يوم الجمعة محل الاحد كبوم المطلة ال 0 ؟ قن شتاء ۱۹۲۰ . 
باللفات الحلية , سبوعية » 


Ak 





| جميعا ٠ )١( ٠‏ وبعد ذلك ببضعة | 


يبان خطابا صريحا بهذا الجنى ناث القى مندوب مسلم م 
يبان خطايا صريها بها العنى لقى مؤتي ی لادب ملم مي 
من 0000 1 دبك والزعماء الور الأخدر 0 
2300 2 پا ل ا 4 
۾ خان قط © و ار الى 5 نواحى ١‏ ' فى السياسة السو ز 
0 بعملون الآن متنكر بن فى ثوب الشيوعية 6 ١‏ لات رون 
5 هنا نصفيق حاد وهشافات «برافو» ( ¢ واستطرد قاتلا 3 
3 ان بينكم أيها الرفقاء أشخاصا ”مرون ؛ نحت سنار الشيومية 
ل فوة السو فيت ويفسدون كل السياسة السو فينية فى ١‏ 0 
وتكروت هله الاتهامات فى التمر العائر للحرب فى وري و 
مارس .117 عندما قام سافاروف » بوصفه احد و 
ونقد مرة 'خرى تكوين الحزب ألحلى وطالب بصراع ادد ضد كل مي 
ف فة وسا الكبرى والنزعة العومية الاسلامية 5 . وحتی شار 
۲ كانت لجنة الحزب المركزية لا تزال تحث الشيوي 


لشرق » (, 


حر بت التوكستقين 
علنا على التخلص من ١‏ الانحراف الاستعمارى » وتحارهم من انه 
لا يمكن أن يسمح بأن تصير تر 


كستان موطنا لأقلية قومية من المستوطنين 
الروس الذين يعتمدون على تأبيد المركز مثل شمال ابرلندا بالنسية 
لانجلترا . 

ومن ثم فان المشكلة القومية لم تكن قد حلت بعد عندما صدر قرار 
اللجنة التنفيذية المركزية فى ١١‏ ابربل ۱۹۲١‏ بانشاء « جمهورية 
التركستان الاشتراكية السوفيتية » تتمتع بالحكم الذاتى كوحدة فى 
« الجمهورية الفدرالية الروسية » () » وان كان مما يدل على التردد 





(۱) « برافدا » .؟ يوئيه .141 . وفى الؤتبر الماشر للحزب فى موسكر فى مادس 

0 ذكر سافاروف أنه رأى فى الصيف السابق الاعلان التالى فى مدينة صفهة فى 
ر 2 ¥ قان حميم أعفاء الصرب 

تركستان « لا كان القداس اليوم سيقوم به قس اا ا « يؤدون الصلاة 
الشيوعى مدعوون للقداس » ٠‏ ولاحظ برویار ا وم بتحر بر جربدة السوفيت 
فى أوقاتها امحددة » وقس روس « يراس u‏ ۱۸ يوليه .111) 
sالڪjب‏ « Natsiona!' nostel»‏ 5 د ).01 س ۰٩۱-۸‏ 

slskol Xo «lst S'ezd Narodov Vostoka> (Y) 

م mmusisticheskol Partly‏ ن اوقل معظم تمد بلاله 
س ۱٦۳‏ ۱۹۸ ولم بحر ستالين ردا على Hg‏ سابقة قد تلل مه 
على قرار مسالة الجنسيات : وكان ستالين SU‏ » بين آله 
* شوفينية روسيا الكبرى © ودج ال إن اس 
ا WE a‏ 

branle VUzakonenl! 1921» (4) 


ر رة مؤقنة لاون لركستان » الى 
| يږ التنفيلية المركرية ومجلس 
رة السوفيت فى المسأالة 


الذى صاحب القرار 
لقند وتكون مسو | 
- بين 2 - ِو ١‏ 2 
القوميسي ب للتطبيق العملى .2 
القرمية 6 . وکانت 
1 الذى نمتد من ا 
امو لبا لات ب 0 
PSE‏ ات الميال والفلاحين والفلاعين 
الجمهورية هو 3 مؤتمر مندوبى 3 ٠‏ ا 
ور - :1 »م ..اضح ان القصدمن ادراج الفلاحين 
لا وا 7 الاحمر والقوزاف» وواضح ن ١‏ 1 حَ حين 
لمسلمين و تحقيق السلام فورا . فى خريف (١‏ ظهرانفر 
الجديد فى تحميق e‏ الى قلة 9 
ناش عن افرح على ران مرد خطير فى بخارى لشرقية . واستفاد 
9 رالمات الحامعة الطوراتية لدى حركة ١‏ بخارى الفتاة » ولدى كثير 
م الحماعات الملمة فى تركستان واتصل بالبازماشى واثار القسم 
الشرقى من البلاد ضد طعةند . واخمد التمرد فى النهاية بعد شهور 
طولة من القعال قتل فى اثنائها انفر باشا نفسه فى أفسطس 1١1529‏ 
نهانة تاقهة فى حياة مسرحية . وبعد ذلك اعيدت سلطة السو فيت 
شيا فشيئًا . وظل الوضع كذلك الى ما بعد تكوين «الاتحاد السو فيتى» 
وموت لينين عندما تقرر تخفيف توتر مشكلة الحكم فى تركستان ومنح 
التطلمات القومية مجالا أوسع بتقسيمها الى اربع جمهوريات قومية . 
وكانتهفه المناسية 'قرصة انتهزت أبضا لتحقيق الوعد الذى أعطى 'فى 
٠‏ لجمهوربة كازاخستان الجديدة بأن يضم لها « طبقا للارادة 
المعلنة للكان » )١(‏ الارض الكازاخستانية التى أدمجت فى تركستان . 


( د ) جمهوریات القوقاز 


كان الى قف ف !3 قا ت 3 
ن فى أقاليم القوقاز معقدا بسبب الطاء الزدو- للمشكلة 
العومية . اذ كانت هذه النطقة ؛ مثل اقاليم الندوة الخري يه 5 
00 000 بمكن انكار حقها فى الا ستقلال بداءة » كما كانت » 
مثل ال لحدود الشرقية » تضم شعوبا تحدها درجة النمو التى 
0 الاستقلال الذاتى المحلى الاولية . لقد كانت اقاليم 
ek‏ 1 
E‏ الماجربن الروس والاتراك » لحوالى ثمان 
: ع امن اجسلاد اكببر ثلاث فیا ھی آهل ورجا 


الل momu Voprosu>‏ 
)١(‏ ص )) ال اة وإ ۽ 





<Polltika Sovetskol VIasti po Natslona! 


۳٢ 


الازربيجانيون + وكل منها اقل 


EE 

الإارمدد 1 ا 

۰ 8 هذه ١‏ نه ت .ر 

ون اختلاط 3 0 بها ببعض مصدرا مالو نا 92 3 
اا الإقتصادى و جتماعى متنوعا ابضا :2 نقد کا سرع وکاں 
لاعت اقل حتى من روسيا الأوروبية ٤‏ وا 00 حيساة 
ون انفلم شغل الارض الفيودالية لاتزال باقية ن. 7 زریبجان , 

١ ج ب‎ I 

إزربيجان وأمراء جورجبا المسيحية . وفى ارمينيا . ,: ١‏ 
ی م a!‏ 5 > كانت تو حد هه ˆ 4 22 وى جورجبا 
يه أفل بكر © كانت الوجد طيقة بوي 150 أن جد 


کن لا تو جد بروليتاريا تعريبا ؛ باستثناء حفنة 


َ 4 37 أل | 04 
قد احتذبت صناعة البترول 5 


الحد يديه 2 و ١‏ , فى باكو جالية روسية 
وجالية أرمنية كيبيرتين وبروليتاريا كان بعضها من أهالى البلاد والمعض 
ا . يل 


وکانت الحدود و التى تفصل بين الجماعات القومية 
الرئيسية الثلاث غير محدده بوضوح فى كثير من الأماكن .. وكانت 
ارمينيا بالذات تعانى من هذه الناحية بسبب اضطهاد الأرمنيين المتكرر 
فى تركيا وبعثرتهم . وكان هناك ارمنيون فى جورجبا وازربيجل اکر 
مما كان فى أرمينيا عندما قامت كجمهورية فيما بعد : فكان فى تفليس 
عاصمة جورجيا أرمنيون اكثر مما فى أبة مدبنة 'خرى ٠‏ بل كان عددهم 
فيها أكثر من عدد الجورجيين . وفى هذه الظروف كانت المداوات 
القومية موجهة الى الجماعات القومية الاخرى بقدر ما كانت موجهمة 
الى السلطة الروسية غير المحسوسة . وقد كتب ستالين فى 1١11‏ : 

دا بد لم يكن هناك شعور قومى قوى مناهض لروسيا فى 
جورجيا فذلك أساسا لانه لا بوجد اصحاب ارافی روس هنا اد 
اوراز ك لأناوة معل عدا الشعور ين الصافي :+ أن دح 
فنها ناعة 0 3 ف اما وک زلك لآن هناك بورجوازنه وميه 
i EE AES‏ اة الحووجية الفسغْرَة التى مازالت 
كبيرة تكيل الضربات للبودجك 0 ر اي لارمبة» ٠ ١١‏ 
مفككة » وتدفعها بذلك الى الشعور العومى ات 


إلاں © باثارتها للحركت اموم 000 


وفتح- و فيرابر ا ولم كن الامل 

9 - #5 ٠ القلاقل والعوعى‎ 75 0 5 a 
للسيط ة الروسية » لفترة ا بى فى أى مكان من الامبراطورية‎ 
فی حل ا َ 5 على 1 قومية ماه وذة ا 5 وعد انتهى‎ 


السابقة ER‏ كه بدو لأول وهلة ٠‏ ی -. فی تمر 


7 التدقك فا احلا 
و الاق الذى ۴ للائفة 9 . عددهار طه 
۴ ای 5 5 و 

1١‏ الى انه بالنظر الى تنوع 


ما ب ييإيبإ يسيس 0 ؟. 


E‏ إ1 تe‏ ك1 ع 


ع « التوصية بالانفصال أو بتكوين فدرال 
EB E‏ 1 ة» )١(‏ . 
من الدول بين الجنسيات القو قازية 


القوقاز » ف تفليس فى /١6‏ 2 2 : 
لعو دان 5 العيابية لأقاليم القوقاز » المؤلغة على اساس ترتيب بارع من 
« الجمعيه النيابب 5 ت 2 ١‏ ا 
2 : لق قاز للجمعية التأسيسية فى بلجراد بالاضافة 
ممثلين انتخبتهم أقاليم الغوقف ٠‏ د رت 9 1 
١ 3‏ . اختار2 الأحزاب المختلفة بنفس النسية ٠‏ وكانت 
الى ممثلين مكملين اختار#م ا 
القوميسيرية تضم ائتلافا قلا من رؤساء ازربيجان واصحاب الأرافى 
الجورجيين » الذين كان يراودهم الأمل فى احلال سلطتهم محل السلطة 
الروسية التىزالت > ومثقفى جورجيا الراديكاليين ؟ الذين ثانت دوم 
التطلعات القومية ويأملون أيضا 'فى أن يصيروا الطيقة الحائية فى أمة. 
التقمل )١(‏ . وكان الطابع الغالب على تأليفها والقوة الدافعة فيها من 
الجورجيين . وكان رئيسها هو السياسى الراديكالى الجورجيانى 
جيث شكورى »© وكانت تقوم بوظيفتها جنبا الى جنب مع «١‏ المركز 
الاقليمى ¢ لسوقيتات مندوبى العمال والفلاحيلن الجنود المحلية الذى كان. 
على راسه الزعيم المنشفى الجورجيانى -«وردانيا . ولم تحاول 
القوميسيرية فى مبدا الأمر أن تدعى لنفسها صورة الحكومة أو تطالب. 
بالاستقلال لاقاليم عبر القوقاز . وجاء فى بيانها الأول الذى صدر فى 
۸ نوفمبر / ١‏ ديسمير 1117 ؛ باسم « الديمو قراطية الثورية لأقاليم 
عبر القوفاز » يؤكد « حق تقرير المصير الكامل للجنسيات المختلفة الذى, 
اعلنته الثورة الروسية » » ولكنها لم تدع بحق الحكم الا« الى حين 
عقد الجمعية التاسيسية فى بتروجراد»(۳) ٠‏ بيد آن اتجاهها كان مناهضا 
للبلشفية اساسا » واضفى عليها رفضها الاعتراف بالحكومة الروسية 
السوفيتية بعد حل الجمعية التاسيسية طابع الاستقلال عملا ابا كان 
ادعاؤها . 5 


وفى هذه الاثناء كانت الهدنة قد عقدت مع الاتراك 


. فى 1۸/۰ 
دىسمىر ۱۹۱۷ ؛ وذابت آخر الجيوش / 


الروسية فى الجبهة التركية . 
س 

Dokumenty i Materiall>. (1) 
111 باشراف س.م ديمالشسهاين‎ 


0" «ستالین ‏ دراسات» 


«Revolyutsiya 1 Natslonal' nyi Vopros: 

)1۹( ص ١ا٤‏ - 9إاع . 

Iv 
اكمل مرجع لهذه الاحداڻ هو مجلد‎ )5( 

Zakavkaz'ya»‏ 2011312 اعسررق 

؛ وفيما بتمل 


ص ۴ه 


«Dokumenty 1 Materiali PO 
الاى نشرته حكومة جورجيا فى تفليسى سنة‎ 
. ۱۰ ۸ دیسمبر ۱۹۱۷ انطر ص‎ | 


vy ne 
/ باعلاں 6 نوفمبر‎ 


TA 


ات معاهدة برست ليتوفسك الق 


٣ حقات فی‎ u 
وو‎ . ۱۹١۸ نرك فیها اقالیم عبر القوقاز م رز ف" ملس‎ 
اقليمى کارز وباطوم الجورجيين ومنطقة” ھی بالتنازل اترک‎ 


كن الارمنيون . وقد هاجمها علنا بعن ا التى يغلب فيها 
واحتجت « قوميسيربة اقاليم القوقاز» رس جور جیا ()) 
نالیم بدون علمها آو موافقتها 1) ٠‏ وسارعت نري - 
ى ها الجديدة © فاحتلت باطوم فى ٠5‏ | و 

سع أكثر اع 2 12 عا 3 ريل 1114 ويا أنها, 
في الخ e‏ د موا جه ضرورة مقاومة التمديد ال 
وبدون امل فى ش روسيا : أعلنت الجمعية النبابية لاقالير کی 
التو قاز فى ۲۲ أبريل « جمهورية القوقاز الفدرالية ٠‏ اليل + 
وحددت اختصاصها بجميع |قاليم القوفاز ؤ : 

بة . : 3 = لتركيا بمقتضى مماهرة 
ليتوفسك وباكو ٠‏ فى باكر استطاع البلاشغة » بفضل الجالبة اة 
من العمال الروس وغيرهم فى صناعة البترول › ان شبنوا اقدامهم فى 
اول شتاء للثورة . وقامت فيها حكومة سوفيتية نظامية ؛ على راسها 
سوميان ‏ وهو احد البلاشفة القدامى ومن اصدقء لينين ؛ فى انريل 
4 وحظيت بتأبيد قسم كبير من الجماعة الأرمنية الضخمة التى 
كانت تخشى من سكان أزربيجان ذوى الميول التركية فى الأقاليم 
المجاورة وظلت قائمة فى هذه الظروف حوالى اربعة شهور . ومن 
الناحية الأخرى أصدر ستالين بيانا فى مابو 1118 جاء فيه أن باكو 
هى « قلعة السلطة السو فيتية فى أتاليم القوقاز » وآلها : جمعت 
حولها كل أقاليم القوقاز الشرقية من لنكوران وكيبا واليزفتول ٠٠١‏ 
ولكن ببدو أن هذا البيان كان مجرد أمل ٠‏ 
2 
عقد مؤتمر فی مایو 111۸ فى , التو قار الثلائة برعة . 
اا ا ياي مولي لتر ا 
فقد توقع الجورجيون تأبيدا مطلقا من جا در 


ير ست 


١ا‎ 





4 د 4 J‏ 
زر ۱۹۱۹ ) ص 
Dokumenty i Materiall> (0)‏ ) | السياسة الدولية » )1۹٤١(‏ س 
2 حيا ف 2 ١‏ جو نكم فیا 
(۳) ز١‏ فالشفيلى « استقلال جورجيا فى عيا ) وقد نثر 107 ” 
وهو ترجمة |ز و لكاب بقلم دبلوماسى بورجوازى من حورج 
0 ييه ١‏ تفليم, 
باللفة الروسية فی <Dokument ٠ ٠۹۲۲‏ ) ا 
J i Mat rial! 3:‏ یک رزه وکا 
(۳) توجد سجلات الجمعيه ى 2 5 المؤحباتن :1 فى شکدز 
> > | 3 هر النكة ورجڊ 
خا آخر بريه شكتطيلى 
م 


° ۱1 س‎ Iv 


‘ ¥ 


(4 


ص 1 ل YY‏ . وكان رئيس 
ديس وزراء الحكومة الجديدة جو 


(؟) «ستالن _ دراسات» 


۹ 


:ات ارمينيا ضد جورجيا كانت 
بين أن خزازاب او ر : 
لا تقل عن حزازاتها ضد ثر ىه : ا بحیین . وكانت كل من أرمينا 
1 شركالهم المسي- -- 0 
الأتراك المسلمين مثلهم ا رورها السيطر فى الجمهورية , 
ادان ی لے ریا اقلت فی کل من الاد 
واثررت هذه الحزازات ور 2 المناشفة فى جورجيا «والداشناك» 
الثلائة بواسطة الاحزاب الحا إزربيجان ٠‏ وسرعان ما انهار التعاون 
ف اوییا وء لے ای میر اون الا ی 
بينها . وفى 51 مابو 00 أعلنت «الخمضة القومية الجورجيانية» 
الجمهورية + وفى نفس اليوم 0 3 1 
الجمهورية a‏ 8 تقلة(١)‏ . وبعد لومين اعلن قيام جمهور رةه 
مقام حمهور نه حور ج e‏ 
شنا بة ازربيحان المستقلتين ٠‏ 
0 بات الجديدة الا أقل مما دامت 
وا يدم استقلال مده الجمهوريات 5 7 
34 القوقاز . فخلال الاسابيع القليلة التالية اجتاحت الجيوش 
2 3 5 | 
التركية اق الأكبر من أرمنيا وازربيجان . ولم بعد لأرمنيا المستقلة 
وخ حتى اسما ۰“ وصارت حكومة ازربيجان العوبة فی ا 
العسكرية التركية . وانقذت جورحيا نفسها بأن وضعت سیا تحت 
رعاية المانيا حليفة تركيا . وفى ۲۸ مايو 1114 وقعت معاهدة المانية 
جورجبانية قبلت جورجيا بمقتضاها حدود برست ليتوفسك ولكنها 
حصلت على ضمان ألمانيا ضمنا لكيانها ضد اعتداءات تركيا ٠‏ وتعهدت 
المانيا بتعيين مبعوثين قنصليين ودبلوماسيين فى جورجيا وان كانت 
قد امتنعت عن الاعتراف باستقلال جورجيا احتراما لمشاعر روسيا )» 
وبذلك سيطرت المانيا على سكك حديد عبر القوقاز المممة التى تحمل 
البترول من باكو الى البحر الأسود » ووافقت جورجيا على وضع كل 
ٍ : ع6 
وا رة تت صرف الايا طوال مدة الخرب ٠‏ .وقورت جوري 





)١(‏ توجد بيانات المتحدث الجورجبانى لسعتملى فى الاجتماع الاخير لجمعيةالقوقاز 
«Dokumenty i Materialia‏ تفلیس ۱۹۱۹ ) ص ۳۱۷ ب ٣۳۰‏ . كما يوجد اعلان 
جورجيا في نفس الرجع ص ٣٣٣‏ - 04م : ديدجه هذا الاعلان اللوم للحكومة السوفيتية 

رو لانها فتحت ' حدود جررجيا لغزو العدو وتنازلت له عن ارا 
ويشير الى المرسوم السرفيتى الذى يمترف « بحرية 
النظام السياسى الملالم ؛ بما فى ذلك الانفصال ایی آ 
ددح عدم الثقة فيما يتصل بالمصر ١‏ 


(؟) هن أحداث 


ضى من جورجيا» 
کل شعب فى روسيا فى اختيار 
مل عن روسيا » . وتسرى فى الوليقتين 
لنهائى للاستتلال . 

تأر دم 4و 

ن لوسو » عرض التوسعل ا القائد الالمانى المحلى , جنرال 

42 بينها وبين الحكومة ١‏ 3 فة NEE AF‏ 
هدا المرض ولكن الأمر لم ينته ١!‏ ّ ررب السو فيتي ٠‏ وقد قب لشيشرين 
بسبب ی 


0 
7 فى نشتبجة 1 1 
«Dokumenty ١ Matericit‏ و ا ت جمهوريه الفوقاز . 
من 1 
س ۲١‏ .م , 
٠‏ 


o ea 
ایت ایی ارات ی لبس ور‎ 
لسو فينية‎ E إل انية المكملة لر ست ليتوفسك وال‎ 
رطس 1118 »2 بندا فبلت بمقتضاه الیې ر "اه برلين فی ۷م‎ 
المانيا بجورجيا المستقلة . فيتيه اعترا‎ 


وكانت الأسباب التى جعلت فى 
التبا والى حا ها حقيقيا > :فى الوقت الى 
ات اماتا لھج بالمتجسن فى جنا » كما كان بممها أيضا أن يكور 
على قدم: في العوقال يشرف على ادن ب للك بكرن 
لها مو ؛ سعنها غير الموئوق فيها وكذلك 
تراقب منه روسيا ؛ ومن أجل هذه الاسباب كانت على استعداد لا. 
بشي كي اديه وكيا حماية القوة ر 
ا ا يكحي ف ن ا 
الأخربين فى أقاليم عبر القوقاز . فمد کان لای 
ارستقراطية جورحيانية وعناصر بورجوازبة ومن الثقفين البورجوازبين 
مما منحها شسينًا من التماسك القومى . وحتى الحزب الدبمو قراطى 
الاجتماعى فى جورجيا كان ينمو بقوة ويتألف من ابناء البلاد وتخرجت 
منه عدة شخصيات بارزة الى جانب ستالين نفه ؛ وان كان بثلب فيه 
الطابع اللمنشفى تأليفا وزعامة مثل معظم الجماعات الدبمو قراطية 
الاجتماعية فى روسيا خارج المناطق الصناعية الكبرى . وجاء تعيين 
N‏ 0 فيت ٠‏ رئيا للحكرمة فى نونيه 
جوردانيا » زعيم الحزب ورئيس السوقيت ن2 ا 
۱1۸ فوضع حدا للازدواج بين الحكومة والسوف و ا 
ت : ا 3 لا زال السؤال عما اذا كانت 
المناشفة بو صعهم القوة الحاكمة . و ا 2 أن تكون وحدة 
جورجيا تستطيع , بدون تدخل خارجى هن أيه جهه » آل ' 0 
ويد 5 اأزئة صغرة حدا فى هذه السنوات» 
مستقلة استقلالا قعالا كجمهورية بورجو 5 O:‏ أقرب الىالواقع 
موضع جدل أكاديمى ٠‏ بيد أن مطالبها القوم 0 
۴ : القوقازيين الر ئيسيين الاحر بن 
بشكل ما من مطالب الشعبين 2 
2 مة سن الانيا 
- الق قاز 5 صیف ۱۹۱۸ > 
وهكذا كانت أقاليم القوقاز فى ال اطة الوفيتبة القلقة فى 
1 سيا نماما باستثناء تءة ب بطانيا 
وتركيا مع استبعاد رو ب 3 زلك العام الى احلال فو بو لات 
باكو . وآدى انهيار دول الوسط فى 


ج حجورجيا ان تو كد استقلالا 
ن 


بعضها عارضا . نتّر 


جورجيا بشقانا 





OES ع‎ 7 i UU 

| والمانا فى بن فلت ا بية نين اسفن 

حيا 3 ال اختلافات غر ٠‏ 
وهناك 


الإمانبة كلية ٠‏ 


0: توجد المعاهدات بين حور‎ )١( 
و 0 وتركبا ف موجودة‎ 
لماهدة الرئيية بين جورجي‎ 


إلى الماهدات 
IU °‏ لاٹ 
والفهرس فى هده النقطة : فالفيرس © - ا 


ئانت القوات البر بطانية بقيادة جئرال 
محل فوتى الماتيا وتر کیا رفن الى ازربيحان ) كما د خلت باكو 
دنتر فيل قد زحفت ا انسحبت امام زحف الاتراك فى ٠١‏ 
فی نهابة اغسطس وا آلقوات الالمائية والتر كية بعد ذلك تة 
بستمير (0 + 9 اة رة اخری‌واحنلت باكو والمدن الر ية 
الحو ی لتقضى على حرب حدود بین جور جیا 
فى ارك ل 7 ف 9 و عير 4 ابلغت الحسسكو مه 
وارمينا فی aa‏ 0 و انها ننظر بعطف الى أعلان اسستقلال 
-0 01 و فاد فن کر ان اشرات يه 6 ی 
I‏ و الحكومتان الوطنيتان فى ارمينا وازربيجان 
اسر عادتا و ارو تر كبا > واللتان كانتا تتمتعان بالرعارة 


رسطابة بشرجة أثل وضوحا من جورجيا ؛ وقديهسا الى مؤثمر 
ا 5 رت اد القضية تمفدت بالتأبيد الذى منح لكو لشاك 
وکن اللذين کا على غر استعداد للاعتراف باستقلال القو قاز : 
ولكن بمد هزدمة الجيوش الرلية « لليض © قرر « المجلس الأعلى « 
هی بنایر .۱۹۲۰ ٠‏ بتاء على طلب من كرزون ٠‏ الاعتراف ١‏ بالامر الواقع 3 
فى حررحبا وارزبحان وارمينا . ولكن الكلمات الطيبة فی باریس لم 
بكن لها مدى كبر فى العوقاز - وقبل نهابة 1114 كانت الجيوش 
مريطابة كعد سحت من المنطفة كلها ( باستشناء ميناء باطوم الذى 
عبت به ا بريه ١557‏ ) - ومع عدم وجود تأييد أجنبى , أو حتى 
"عاق مدنى فيما بينها ؛ لم بكن فى استطاعة جمهوربات القوقاز 


لورحوتريه أن تعيش 


- ما 


)١‏ ببصفا هذه الممليات رمعا شقا مع سض التملبقات ١اليامية‏ المفيدة » وان 
ر درفل فى ١‏ مغامرات دسترفورس ٩‏ (۱۹۲۰) . وقدتشرت 
در صيه سنر'_ «1911-1915 «Britanskù Imperlalizm Vv Baku 1 Persd‏ 
3 صلی ہہ ۱۹٩۰‏ رفد م 1 2 
3 ل اخ مسرن المتة والعشرون الذين كانت تتالف منهم 
مه د تر مې ادر ون لة ه٠١‏ 5 
ل ا“ 1604 قبل وصوال القولت البريطانبة الى باكو ٠‏ ولكنهم فى 
جر دعر یی پد الملطاق الا 1 و ي 4 1 
e‏ 9 همة لمبلانفة فى الفوقاز وقتلوا وقيل أن ذلك تم 
0 د د-٠‏ مار ملا الممل قفبية كرى ظلت 
“ل حلرمة البريطانة والسوفينة ار 
(1) مما سترفى الإنناء !د 
َ ٍ إن حكرمة جورجا طا ‏ 9 
سه حتجاحها ارسمی نة دخول الفران 8 ا : : فی هس اليرم الى ارسلت 
الربطانية لنم ١‏ يد #ديانمة فى جورجبا . المسامدة من البمة 


«Dokumenti | Materlall» نعليس ۹ ص ١ا( جورجها‎ ١ 
, 76ح‎ 


له اترجمة 


رنه سه یو 
رتم 


بج صسلوات بمد ذلك ٠‏ 


r۲ 


0 القوقئر مند لورة اكثوير 
“ا اطا حكومات محلية مستقلة * ر فو نا 
بحر ية »الالمانية والتركية اولا ثم إلى ى الواقع بواسطة القوة 
المسكر السلطة الروسية 7 - “تب وعندما ١انسحبت‏ بر يطانيا 
ا 1 2 مناه إن ميل ر وكانك 
الحكومة E‏ ا ا الوق الثلاث. بر 
البرية أ 20 و و و 
E‏ ا 
_هولة فى نمرد بباكو الحكرمة الازربيجابية التى خلفتها ورارى الحبود 

ار طانية ااج والتى كانت قد حظيت باعتراف الحلفاء 9 00 
وهاجمت a‏ الثورية a‏ 2 8 التى تمئل البرولتاريا الثورئة 
فى باكو والفلاحين الكادحين فى ازربيجان › الحكومة التى سقطت مز 

انها حكومة خونة وطالبت موسكو بأن 9 تعقد تحالفا اخويا للصراع الت ل 
هد الامبريالية العالمية 6 . وسرعان ما جاءتها الساعدة ٠‏ فعد آعان 
قبام جمهورية أزربيجان الاشتراكية السوفيتية ٤‏ وجاء کروف واورحو 
زيكدز وميكويان ‏ رومى وجورجيانى وأرضنى ‏ الى موسكو اوضع 
اس السلطة السوفيتية فى القوقاز () . بيد ان السلطات السونيتية 
فضلت مؤقتا » مع بداية الحرب مع بولددا ؛ الحذر وامتنمت عن السمى 
وراء أبة مكاسب جددلدة . وفى ل مابو .؟14 وتصت نحأة معامدة 
مع حكومة جورجيا البورجوازية » التى حصلت بذاك على اعتراف 
السوفيت مقابل أن تمترف من جاتبها بالجمهورية الوفيتية فى 
ازربیجان (۲) . ولم یکن فى ذلك أى خروج عن سار ووه 
وت و 
البورجوازية فى دول البلطيق . وكنه e‏ کر عبر القوقار ¥ 
بان السلطة السوفيتية » بمد ان حصلت على مركر مم ّْ 





۾ ف 
)1( اكمل جل لهذه الفترة بوحد فى مؤلف اعبات ذا «dz Istarû Bo!’‏ 
Baku i Azerbaidzhane>‏ 7 0 9 1 اة اللحنة اليكربة اتتو:» 


١‏ : وبوجد التداء + a‏ شينكو ف 
ا WS O‏ مي لعزب الشيوس الازريجاتى فى ملف للبم 
اازربيجانية ونداء اللحنة الركربة للحزب 

o 8‏ 
وسانانین 111 (1۹۲۸) 7۲ سا-٣‏ الادة 41 ٠‏ 
1 زه 
‘Bobranle Uzakonenil 1920» (¥)‏ م ة الجورجيانية فض الانقلاب 
فال جوردانيا » أناء خطانه فى الجممية الا ei‏ ا قوة احنية » 
انه 9 اذ! كان الشمب نقسه بتماطف مع ر یری بلق به لامر ٤‏ ۵" 
0 لثمب . هم 
د هلاه القوة من جانبنا عدبا على حقو بحاو لة التو ليق اتی ینوی لبه 
الرجع الابق » ص .8 ) ٠‏ 01 2 
الحدیتث مهدت [١‏ 5 للا تفاق بی حورجيا و 3 


1۹. ١ 
ابريل‎ ٠ وني‎ 
الآ ريد س‎ 


بكون الممل 


Er 


إن جورجيا بمكن أن تبقى الى الأ 


.1¢ 5 
١ 5‏ بيحان 3 0 5 ۱ 
0 على E‏ نكا وتركيا فى استقبل 


موضع نزاع بين 8 0 : إرمينا ٠‏ وقد كان الأرمينون هن الموالين 
وجاءت المرحللة التال ن نوكيا وحقدهم عليها » بصرف النن 
تقليديا رونا عد ا الفو فاز كانت حكومة ارمينا و حد ھا 
عن النظام العائم _ ومن ا دغ دنيكين : وكان لاقامة السلطة 
ن ای او Ek‏ فت فى أزربيجان أئر قوى فى أرمينا واثار 
الروسسية فى ا واللاشغة ولكنه اخمد بسهولة )١(‏ . بيد 
تمردا اشترك E‏ عا ٠‏ وكان أهم ما تعتمد عليه 
7 3 0 المعنوى من جانب الحلفاء والأمل الطويل الذى 
0 55 ارمينا تحت انتداب أمريكا والحلفاء . وفى صيف 
EE 0‏ قوات الحلفاء من القوقاز ذابت هذه الآمال , 
ل 00 ر ۰اغسطس 115.80 فمنح أرمينا اعترافا 
0 الحكومة التركية الالعوبة فى القسطنطينية » ولكنه 
وجه اهانه لا تنى الى مصطفى كمال والقوميين الاتراك ٠‏ وفى اكتوبر 
3-0 اندلع القنال بسبب نزاع الحدود » واستولت القوات التركية على 
كارز والكساندروبول ٠‏ وساد الاعتقاد على نطاق واسع فى أرمينا أنهتاك 
اتعاقا بين القوميين الاتراك وروسيا السوفيتية على قلب حكومة 
الداشناق ٠١‏ . ولو كان هناك مثل هذا الاتفاق لكان من المنتوقع إن 
تحصل روسيا على نتائج افضل مما حدث ٠‏ فقد استمر الاتراك فی 
زحفهم ٠‏ وفى أواخر نوفمبر » وقد كاد يتم النصر للأتراك وانهارتحكومة 





(|) يرجه عرض ليذه الاحداث فى مؤلف ب.1أ. بوريان 


«Armeniya. Mezhdunarodnaya Diplomatiya, i SSSR? 


II (141% 
. ۱ 4 


والكانب وعو بلشفی ارمنی » اکر اهتماما بالنظريات منه پالوقالع » 
E SARE‏ لوي ا CE‏ 
رمنية ؛ ولا يجار لابه من اللق_ر ° وتما لما جاء فى «Kommunisticheskl‏ 
ınternatsıona!1>‏ رقم ۲| ؛ سبتصر .۹۲| ۾ م - ۲)۹ + استولته 
١ه‏ لحلة نورية © رلء 228 1 1 
ا 2 ٠‏ كى السلطة فى الكسامرويول فى © مايو ٠‏ »؛ وبعد ذلك 
ا 2 م أر فتة 7 
سوع و و ویر کے ال و 
1 * عدد أعضاء القطاع الإرمنى ز |( 

© كخم التبيي الرويق ٠‏ ول كن حاف رده 
ذلك الوقت بثلائة كلان عضو يميش ممظمهم خارج ارميناء 


او :ت J١‏ - 
ارج ا ا 
1١5‏ ) ويعروه الى دمابة الدائناق اما هو لف فال ر لے + 
ونضمن الكتابات ال OY‏ 27 
ريه بين زوا آل E‏ #بلشفية عله الفترة عدة قصص توحى بوجود معاهده 
- 32 3 و فيتيهة 2 ا 
2 - حن 5 1-6 
القَد ص مابقوم على اساس “مرربات القر نار ؛ ولیس بين هلد" 


تسبوعى أرمنى متغل ه فى 
ك5 بل 


١١ ص‎ 11 


وتر كبا لامتتصال 
مولوق ابه . 


٤ 


إرمينا ٠‏ تقدمت القوات الروسية من الثسمال الشرة , 
0 0 الى ومعها لجنة ثورية 
الت قيام جمهور, ر 77 >> ايد ی 
اميد تاليف حكومة أرمينة حظيت بالاعتراز 17 ربعان (ا) ., 
بماهدة صلح مع تركيا فی ۲ دیسمیر |١۲.‏ ر ٠‏ 
_.وفيتية مستقلة واكنها مبتورة الإطرازا 
او نف اة ٠‏ فى منتصف فبراير ١‏ ار الك 


الجدد واستولوا على اريغان والمدن الرئيسسية الاعرى . 


5 أ 00 
أن النظام لم نيت 
ن على الحكام 


ويقول المؤرخ 


الارمنى اللي ان اله الكورنة ” وقد ادركت عجزها التجات الى 
روسيا السوفيقية لمساعدتها ٠‏ وانقذت نفسها بالهرب يحت حماية فرقة 
صغيرة من الجند وسلمت مهمة انقاذ أرمينا الل الجيش الأحمر » ا 
أن السب فى التمرد کان استعمال القسوة فى الاستيلاء على الغلال. 
ول بعد النظام تماما الا فى أوائل ابر بل بعد بدء تطبيق 0 السياسة 
الاقتصادية الجديدة :(5) ٠‏ ولا سبيل الى تحديد دور القذمر الاقتصادى 


والتذمر القومى فى هفا التمرد الا حدسا . 


وكانت جمهورية جورجيا النشفية لا تزال قائمة » وقد قامت يبعض 
التحركات غير المتوقعة فى المجال الدولى فى الشهور الآخرة من حيانها. 
فى سبتمبر .112 استقيلت واقدا من أبرز الشخصيات الدبمقراطية 
الاجتماعية وزعماء العمال فى غرب أوروبا بما فيهم كاوتكى و فاتدر فلد 
فى > جميع أنحاء أوروبا , د يحثهم الكومنترن ' الى احداث اي ي 
الأحزاب ر و 
المواد للدعاية ضد البلاشفة . وكان الجورجيون بعملون فى ذ ادم 
ie 8‏ 3 السبالة الدولة ؛ 08 
قامت حيا » وقد دخلت فى خضم الس 
اللا ل فى آول اجتماع لها فى دبمبر ١551‏ ) 
ناجحة لدخول عصبة الأمم فى أو r‏ ليه 
E 1‏ « الحا الأعلى » للحلفاء فى الشهر 
5 دجاو GE‏ د اعداء رو سيا 
الا ف هذه الحماسة فى التقرب من a‏ 
لى . ولم يكن فى تمر باكو للشعوب الشرقبه فى 
السو فيتية شىء من الحرص . وفى مولمر ! 





إن وارمنا ولم نکی 
: َ حدود ازرسجان و . 
(۱) « لقد تكونت اللحنة الثوربة الارمنة على يان سلن تيام حمهوربه 


الوحيد لها هواصدار 
لها أبة قوةحقيقية : وكان الممل الملنى الوح 


I nı‏ ككل 
ص 
3 تاا نفس المرجم 
ار ينا الانتراكية السوفيتية ۾ د .!. وران iH‏ 1 ر Ye‏ . 
7 انين الرجم الابق ۹-۱ 
(۲) کلبوشبنکوف وسابائين 5 سج AI‏ - 


السابق - 
(۳) ب ١۱ء‏ بوربان _ المرجم السابق 


عة فخمة من 
ل- رارة مجمر 
(f)‏ ترك الوفد وراء. تعد Pi‏ 
١‏ 5 وفاندروفلك ‏ 
بما فيها كتب بقام كاوتسكى {o‏ 


٠‏ واتهمها بأنها E‏ 5 ' حرق 
م بوي , نى انجازيا وبالتطاع الى تحقيق مطامع شوفينية فى 
قرى / وأعاد الى الاذهان ذكر الطريقة الى بدات بها 


قال أزرسيجان وأرمينا » 
بم آخر 4 بالحرب و ضد أرمينا ولم يوقفها سوى تدخل 


جيا فى E‏ 
()e 4‏ . وقد قال ستالين أثناء زيارته للقوقاز فى أكتوبر ٠۹۲۰‏ 
انه من المتوقع أن تنقل دول الوفاق عملياتها الى الجنوب بعد أن تم الصلع 


بين بولندا وروسيا السوفيتية , ٠‏ وفى هذه الخالة من المحتمل جدا أن 
٠ 0‏ باعتبارها المحظية التى ينفق عليها دول الوفاق لن ترفض خدماتها 
لها » كا , وفى نو فمبر .11 شكت المستتحيفة الإستحمية لقو ميستزية 
الجنسيات من انه برغم ان الحزب الشيوعى فى جورجيا صار شرعيابعد 
العاهدة السوفيتية الجورجيانية فى مايو ٠٠۲١‏ فان كثير بن من‌الشيو عبين 
القى علبهم القبض بحيث لم يبق فى مركز الحزب فى تفليس سوى 
السكرتيره () ٠‏ 
واستمر توجيه الاتهامات بشكل خطير طوال الشتاء فى الصحف 
السوفيتية ؛ وحشدت الحيوش السوفيتية فى الأقاليم المحاورة ٠‏ وثار 
قتال محلى بسبب نزاع على الحدود مع أرمينا السوفيتية ٠‏ وفى ۲١‏ 
فبراير ۱۹۲١‏ اجتازت القوات السوفيتية والجورجية البلشفية الحدود 
وبعد ذلك بيومين وجهت تركيا اندار نهائيا مطالبة بالتنازل لها عن 
مقاطعى أردهان وارتفين . وأجيبت الى طلبها ٠‏ وی ۲۵ فبرایر ۱۹۲۱ 
سقطت تفايسى واعلن المنتصرون قيام جمهورية اشتراكية سوفيتية 
جودجبانية !) . وباستثناء بعض حملات التأديب فى منطقة الاضطرابات 
ا e‏ خر عملية حربية قام بها الجيش الاأحمر فى 
ا" منها اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية › 
ا بحدت فبها فرض النظام السو فيتى لمدة عشرين عاما 
e 0‏ الو لجرب الخار جيقمرة اخرى فى الأفق . و'قدعبر 
SS‏ هذه الناسبة فى خطاب الى أورجونيكدز 
g'ezd Narodov Vostoka?» (1)‏ < ر 
١ (n‏ ستالين ‏ درامات , 1V‏ 


zhizn' Natslonal poste (f) 
« 


(f)‏ كليوشنيكوق وسابانين 
AY‏ 4 1 .۰ 3 


۲۰ /) ص ۱۴٤١‏ .۰ 
ص ۲۷۹ ۲۸۰ . 


دتم )٩1( ۳٤‏ ۳ نوفمىر ۱۹۲۰ .۰ 
تافر السابق بو فمبر 
ج - 111 (۸) 1 ص۸ 


7 


١1 ف هلا‎ ۲۱ bv. 
مارس “ ولم يبوص فى هذا الخطا‎ ۴ 
ادح ا ت فی 9 ب 9 بسياسة رة‎ 
احص التتاراظ ا ل ی ری ےر ا‎ 
» ر التجار‎ "٠ ى « بالائتلاف درانا ام‎ 
.. م بل حى * , خ #رترانيا أو من عم على شاكلته‎ 
ولم تحفق الالتلاف » ,|. ء.- ج‎ . )١١ فة الحورجيين)‎ . 
إلا ؛ وان كان قد صدر عفرا‎ 
من المناشعه . وفى منتصف مارس كانت القا‎ 5 
.  دادلا انحا البلا »:وهرتب البووجوازيون والسسيون‎ 
الجورجيون الى ا 0 كاه اول وآخر وزير مفوض لجمهورة‎ 
ورجيا المنشفية يقدماوراق اعتماده فى بوم سقوط تفليى فيد اللاضفة‎ 
فی خلال ۱۹۲۱ انث ت جمهوريات متمنمة بالاستقلال الذانى فى‎ 
تاطعات الاقليات الثلاث  اجاريا ( بما فيها ميناء باطوم ) وانجازيا ؛‎ 
. كذلك بوجو أوسيتيا التى اعتبرت منطقة متمتعة بالاستقلال الذائى‎ 
.. داخل جمهورية <ورحيا الاشتراكية السوفيتية‎ 


ومة قد نوقفت فى 


ه ٠‏ سمبريا 


لقد كانت توجد حركات قومية » مهما كانت مبتدئة » فى كل المناطق 
الأوربية ومناطق آسيا الوسطى والقوقاز من الامبراطوربة الروسية 
السلابقة التى قامت فيها سلطات مستقلة بعد ۱۹١۷‏ › بحبث ان عماية 
التفرق ‏ برغم انها بدات او دعمت بواسطة الحرب الأهلية والتدخل 
الأجنبى ‏ كان لها على اى الأحوال اساس قومى ظاهر . اناق را 
حيث كان سكان المنطقة النامية الممتدة على طول السكك الحديدبة معظمهم 
جاء قائ ندائية من اهالى البلاد مبعثرة فى 
عن التو اروس م مع فال ةن ما ر 
مساحات شاسعة قليلة السكان حدا 4 فلم تظهر ايه حر E‏ 
انفصالية فعالة . وقد صارت بوديات .بي بير باوتقلال الى فى 
الذاتی فی ۱۹۲۲ » نم صارت جمهورية متمتمة بالا 00 
مة بالا تقلال الذاتى فى الاقليم 
العام التالى )١(‏ . وقامت جمهورية : 


الشاسع الذى بشغل شمال شرق سيبرء 





: ۱۸۷ ص‎ XXVI 


3 الحددد وتوقيع 
م = 95 1 الإنتمادة a.‏ .لامح مم 
لانيل ل یق لسعاي ا ی ریاد ا لعا ا 


بكن يفكر كثيرا فى جود ٠‏ د ١‏ إن إلدولية - ول 

ا ا مخاطر التمعيد نعة 8 
ج لى الرغبة فى نقليل 5" البالة الواليد 
حياته 9 وریا مق ازعاح فی 2 


1) « لينين . دراسات 


(۴) اتظر الحاشية ؟ فى 4V‏ 


ر وض حتى نهابة 1171 ٠ )١(‏ ولكن فيما عدا 
اوا كفت ر و یون إر_لطات المستقلة التى ظهرت من وقت 
هذه الاستشناءات a‏ موقت 8 انتاج حر کات تشطلع صراحة الى 
وخر اما تحقيقا لفرض س٥‏ کا , 
اعادة بناء الامبراطوربة الروسية ٠‏ 
نك هپون التالية لثورة اكتوبر 9 فراع فى السلطة 
۰ لد كانت السلطة السو فبتية ت كد ذاتها فىنوبات متقَطمة 
باجم ات الحلبة » التى على صلة متقطمة وني بصورة او 
E‏ ا المحلبة الأخرى ؛ المدنية او العسكربة » تمارس 
اا ا العام فى ممظم المناطق . وانقطع هذا الموقف فجاة 
بالتدخل المكرى الاحتبى . ففى 0 ابريل 1114 نزلت القوات اليابانية 
7 قلادىفوستك بححة حمابة حباة الباباتيين وممتلكاتهم (؟) . ثم زحفت 
عد ذلك على طول السكة الحديدبة عبر سيبريا حتى وصلت الى بحيرة 
د يكال وفى مابو ٠۹١۸‏ وقع صدام بين الفرق التشيكية » المؤلفة من 
ری ارت ای ي ا ا الو بان 
ترحبلهم عن طربق فلادبفوستك ؛ والملاشفه فى غرب سسميبريا 2» وقامت 
هده الفرق بعمليات حربية منظية لحماية مواقعها وتحركت غربا نحو 
العونجا ء بتشحيح مع الحلفاء . وبذلك قطع كل اتصال بين سيبريا 
و سسنطة السوفيتية ٠‏ وضمت بعض مناطق روسيا الأوروبية الشرقية 
الى سيبربا فترة ما . وقد احتل التشيكيون سامارا »> ذات الر كز المد يطر 


فی ۸ وة ۱۹۱۸ . 


وکانت 


دلى هده الظروف بدات تتبلور عدة « حكومات » مناهضة لللشفة 
انحاء شاه 9 00 

فى انحا 3 نوسي الأوروببة وروسيا الأسيوية 3 فأقامت حماعة 

عضاء كدب اتاسبيسية الببايقة ) كنم من الاهتدر اكيين » ومعظمهم 

1 ١ EC 

من وريد مان اليمينيين مع قلة من المناشفة » حكومة مؤقتة 

فى سامارا تحت حماية الفرقة النك ‏ وفى اومسك قامت حكومة 

رة 0 7 عحية م و مت 

یه د ج ج دجواری ی بولیة ۱۹۱۸ وظلت تتمتع طوال الشهور 


١ هھ‎ 
35 


ل لل ل ے 
١‏ برح بان علد وك 
جرد . اللبى ف . : 
Revolyutsiya)‏ 7 فبرایر 1١1‏ الل نو فمبر ٠‏ فى 
و «Proletarskay‏ نيم A ND?‏ 1 ندة 
ما بتصل بافحدان نے ےی ٥‏ ب ٠١5-1١‏ , وهو أكثر فالدة 
الفاط «اليض» هل 7 ب الى ايت الي ٠‏ ولكن القول نأن التمرد نذا من 
: ي“ علي مصحيح . و 1 
1 سستصر ۱۹١١‏ کان التمرد ۶ ذا طا :3 جاه فى «Zhizn' National' nostel‏ 
بوسيان ؛ بل وبمض القال الا" دی وانسے ؛ وان كان بين القائمين ناط 
۲ «ملاقان الما 3 
ص ۱۰۰ . , للرلايات ال ۹۱۸ .رو 
رو « 11 COATT)‏ 
iA‏ 


بحة التالية بعدر هن السلطة ف 
الأربه ١ r‏ على سيبر يا الغربية () ٠‏ والى الشرق 
ذلك کان سمنوف زعيم فوزاق 
ن : تك صيبر با ؛ بجمع جیشا فی ھارںہ. 
انان اء 11۱¥ وی مارس ۱۹۱۸ ز f‏ 0 وي 
الواضح ان بدابه حر کته تمت بتابید فز a‏ 
خلال البانانىة ; 8 رحى . ولكن عند وصول 
في ات الاحتلال اليابانية فى ضيفب 
فو جما ۱۹۱۸ سرعان ما ارد 3 
حكامته © مرضاها © فى شمتاووشها سمط على 5 ا 
و ك حدر مار 5 ١د‏ 
بايكاليا . فسم كبير من أقليم 
و حدثت اول محاء له لتكتيل هده التدخلات ١‏ 
واحدة مناهضة للىلاشفة فى اجتماع عمد فى بو فا فق سمتمر ۱۹۱۸ . 
وقاطع سمنوف الاجتماع » ا على : عايمات سادته الياباتيين بلامراء. 
ولك ضز مون الحتومة البسميرية في اون تمك ور ع 
وحكومات كازاخستان والتغار والباشكر الوطنية لز مامة . .كذلك 
ممثلون لعدة حكومات عسكربة من القوزاق وبمض السلطت الثانوبة 
الاخرى التى ليس لها كيان شرعى واضح ٠‏ وفى ؟7 سبتمبر ۹۱۸ 
وقعوا اتفاقا باقامة « الحكومة المؤقتة اروسیا گلھا » . رای ان بتم عق 
جمعية اة تولت اللطة حكومة ادارة 2 خسة اشضاص 
رأاسها اكسنتييف 2 أحد زعماء الثوريين الاحتماعين اليمينيين(') . 
وحددت مقرها شش أومك . ميك أن الاحتماع لے بمردون نر 78 فى 
اثناء اتعقاده استعادت الحيوش السوفيتية كتران وسيسر سك من للك 
التشيكيين 5 وسقطت مامارا نفها فى “واتل اكتوبر 5 . واصحت 
ملطة « حكومة روسيا كلها » بسرعة محصورة داخل حدود سيبربا 
الغربية . وقد استمرت سلطتها فى عذه النطقة شهرين . وفى 8! نو فصر 
۸ قلبها الأميرال كولشاك ؛ الذى كان قد وصل حدبئا من فلادبفوستك 
بمساعدة الانجليز واتخذ لنفه لتب ١‏ الحاكم الاعلى » . وكان من ننائجم 





1 ا عذه الحكورمة كه آحد أعماها -.ك اللي 
(۱) اکمل بیان عن عه 


1= 11 ‘° 
Kolchak?‏ ك5 |5»١‏ ) 1 ص لمابة 
( يئين أ ا حم ابق 
لحز _ الرحع 


cDirektoriya Kc el 


ay Ir 


9 1 
(9) توجد اكمل بيانات عن احتسع أوفا فى كاب 
1 ۹ 1774 
1 صل لا.) ‏ ومع : وف ءج. بولديريف دلر ان + AV‏ > وگ 


(۹۲۵) ص ه” ‏ 7م : وبوحد نص لاماق في عن 


2 قلات کو کک 0 
بو لد بر يف قاد عوات حكوعة الادارة 2 عب عا A‏ 
هره بی € 
نه 95 فلار ری _ ناك ف ar‏ و ھا J‏ 7 ف ,تد ثرت مه 4 

ر عقو 1 
U f‏ در ثر س 
4 مه hes‏ 

ايان بة آ وض ٠۹۲۲‏ صلم شه للا و 
eé‏ 4 4 نىت ° 17 ۱۳ ص 
فار اليها اعراف لو ۹14 روسپا ٤‏ ا4 


() وای 


مړ ا ب 8 


4. ).۹ ٤ ۵ 


0 بين نيم ازجياة من حتكومة سامارا تصالحوة 
مده الخطورة أن معظم من بعر 1 


مه البلاشفة o ٠‏ ۱۹۱۸ الى الأيام الآولى من 50 , 
00 زاك من نو فمبر 2 
واستمر بهد كو E‏ لخضوع لحكوم مهبر با 


E 4‏ نخضع 

وقد رفض سملوفا لا رال اوامره فی دیسمبر ۱۹۱۸ بتجر بد 

٠ 5‏ وعندما أصدر کو 4 

من قبل إحاره على الخضوع اعلنت السلطات العسسكرية 
RO EE‏ رر 0 تولشاك - الذى اعتبروه أداة فى بد 
ik‏ 0 ة نانكال 0( . اما الى الغرب من ذلك فان كولشاك 
اندلترا ‏ شرف نحير 2-7 Rê‏ 1 ۱ ۱ 

ظى بنجاح على درجات متفاوتة ولكنه كسب عداء جميع الأحزاب 
ی 7 : 

الروسية : فيما عدا اليمين المتطرف ؛ بسبب اضطهاده ا 
ET‏ والحملات التأديبية الوحشية التى ارسلت للانتقام من 
انطرابات الفلاحين المتكررة . وقد بلغ ذروة سلطاته فى صيف ١111‏ 
عندما حصل على اعتراف مشروط من جانب الحلفاء باعتياره حاكم 
روسيا ١‏ فى الواقع » © وقبول الجنرالات « البيض « خرن سلطته 
انعليا رسميا . ولكن فى خربف 14115 صار الموقف وراء الجبهة حرجا . 
فقد انتشر ترد الفلاحين فى جميع أنحاء سيبريا كبحر متلاطم الأمواج(؟) , 
وفى اكتوبر بدأت القوات السوفيتية الهجوم وسرعان ما أخذت قوات 
کو اشاك تتحلل . واخلیت أومك فی ١.١‏ نوفمبر 1111 واستولى عليها 
البلاشغة بعد ذلك بأيام قليلة ؟) . وفى هذه اللحظة ارسلت الفرق. 
التشيكية مذكرة الى الحلفاء تعان فيها تخليها عن كل مسكولية فى 
المحافظة على النظام على طول الخط الجديد وتطلب الرحيل فورا 
وبردت طلبها هجوم صربح على نظام كولشاك . 
٠‏ 9 نحت حماية الحراب التشيكوساو فاكية ترتكب الأجهزة العسكرية 
ترو سه به عمالا ر 1 ل 5 3 - 5 3 7 
الہ اطنہ !١‏ ۱ روع ا لمتمدین کله . ان حرق القرى وضرب 
دا صنين ' اروس المسالين بواسطة فرق كاملة من الحنر د واطلاق إل 
محاكمة على على اندرا ير من الجنود واطلاق الثار دون 

“ى 5 “لمعراطيه لمجرد شبهة بسيطة و 

السياسى ظاهرة يومية » (4) . 4 بسيطة فى عدم الولاء 
ES AEE‏ 


۰ 


(0) ج٠‏ ك جينز + المرجع السابق » ]] 


"ا تس امرجم 2 امن وم . 
المرحم TI‏ ص 9( .و 
A‏ قات الحارحة للل 
١‏ )( بوحد نفس e‏ الو 
ويعورل نفس المرجع ان اليرت الس 
التشيكبين اشتركو ابضا فى هذه 


ی دما قال له اعنيىاء, ‏ 
A‏ الاعمال ١‏ 5 

اجشنا قد الحطت يسبب الاختلا 

امرجم ]1 


ص ۴۸ . 


ويه خطأ اذ كتب اكتربر بدلا من لوفمبر » 
:روسيا .557 ) ص ه""؟ . 

= نقس اارحم 1 ص ا ۲)) . 
كومة کو الماك أن الحنود 
ب « هذا صحجح » ان الحالة الإاخ__لاقة 


2 بجيو سكم ولهذا تحاول الا 


صر 66م . أسسحاب بسرعة » للسن 


(0° 


وق او ا و ری ون ی 
او چ ا 35 E‏ 
فى 5 ينابر 00 0 = اولتاق رسميا والامستيلاء E‏ 
وا 07 اي ع Ea‏ طابع الثوريين الاجتماعيين )١(‏ 
و و #اترادا يسام ويه در 
E a OS‏ 
سمنوف () ٠‏ وسسرعان ما تبين أن « اكز السيامى » EEE‏ 
جدى © وفی ۲۲ ينابر .112 وقع اتفاق بنقل السلطة الى « لح 1 
نورية عسكرية بلشفية » اخذت على عاتقها عقد اجتماع لسوفيت ر. 
مندوبى العمال والجنود والفلاحين () . واعتقل التشيكيون كوشاك 
نفسه وهو يحاول الهرب شرقا وسلمته الى «اللجنةالثورية المسكرية». 
وحوكم ثم أعدم رميا بالرصاص فى لا قبراير 1١55.‏ () . 
وكان من نتيجة سقوط كولشاك وخروج الفرقة التشيكيةوانسحاب 
البعثتين البر يطانية والفرنسية أن صار البلاشفة واليابانيون وجهيا 
لوجه باعتبارهما القوتين الوحيدتين فى سيبيربا . وتدل الاحداثالتالية 
على أن هذه المواجهة غر المتوقعة لم تكن موضع ترحيب من الجانبين : 
وان كليهما نفر من الصدام المباشر الذى كاد ينجم عنها ٠‏ قفى الجانب 
الروسى كان الانتصار على كولشاك ودنيكين مصدرا لثقة جديدة واتاح 
كرات فتك رة هة .وك" فى الجدئ الأول سن 135 + مع اة 
القلقلة الداخلبة فى الجهاز الادارى والاقتصادى ومع نمو خطر الهحوم 
من جانب يولندا » كان لدى الحكومة السو فيتية من الأسباب ما بد فعها 
الى انون من وة ول عون عت الاثائم التنائسة العديد» فى 
سيبربا » قضلا عن اثارة العداء الم كد من حانب اليابان ازاء هذا العمل 
ورا سارها انا وب النقعة الأخرى كان الإعتر اف بالستفادل 
الذاتى أو الاستقلال ناطق الإطراف قد صار متاصل الجذور فىالمذهب 
() نفس المرجم 1۲ سالا 
ت E‏ : 00 ع )cDal'nyi‏ 
تقل الساطة الى سمتوف فى كتا ر ر 


آلمهة كابل ونححت 
5 ى ف فة صمرةٌ من < َ 0 
٥‏ .8( . وقد هربت فر : بابكال 3 ع فت ناسم 


7ء ٠‏ وتوحك صسورة مر قرار 


ا1۹۲1 ) ص 


ا 1 
نقيادة جرال 


حملة اثلبد © > 


بعد مغامرات عديدة عر باكوتيا .وفوق للوج ؛ سن .وه 4وه © .وظلت 

ّ : ف 7 حم - ٣‏ 

ان تضم الى ممنوف 0 جك جوک ج وح را عامین آخوبن موعر فاه 
شرق ممم 


ب قلا ذز ميا 
« فرفة كابل » هذه متماسكة ومصدر تل فى تسارت تا + 1 
3000 2 عاملة اللاعفة الاين ء : كانت هده اله رنة 
عنها قوتها الشديدة في 1 ص ۴ ص ٠٠6١‏ ) کت 
Dê Dal'nemn Vostoke>‏ يي عاءو! املا من يوقا ٠‏ 

الل ب و 
١ ١ ۳‏ السار والباشكير بين "ين (117A) eHor'ba za‏ 
عدن 8 ت 2 
۳ کر nyi Vostok» E‏ لوط Za‏ 
باس ۰ 


- 1 ° 
0( ف اف ف ابن ا ج 


1-1. 


۳0۱ 


ويغلب أن اتباع مذه الوسيلة كان دی 


لا النانائى لم يكن التدخل وحدها صراحة فى سسيسير دا 
طا . ومن الجا 3 زيعفق مع السياسة الحريصة التى كانت 
: ف اة ار واي لو قف فی سيبيرباالى 
ا رعا زع فن الليامة اليابانت بين #مخامة 
اها تاد من رجال الاسطول » كانت تريد أن تض 
من اما ا ر زهت المحموعة الأولى الى أنه من الأ ود 
ا ا ی ا ا 
اکل د 3 7 وبظل البلاشفة بعيدين » وكانت الثانية تخه 
انارة العداء الدائن من جانب بريطانيا والولايات المتحدة بسبب استعرار 
هذا الاحتلال . وخلال ال لنصف الأول من ١19.‏ استطاعت المجموعة 
الثانية أن تتغلب شيئًا فشينًا . 

وكانت هذه هى الخلفية التى أضفت واقعية على مشروع اقامة«دولة 
حاجزة » فى سميبريا الشرقية برغم أنه كان من الواضح أنه بعيد المنال٠‏ فقد 
نشأ ابان فترة حكم « المركز السياسى » القصيرة فى اركوتسك »© وكان 
وقد قرر « المزكز » أن برسل وندا ليتقدم بهذا الاقتراح للقيادة 
العسكرية السوفيتية التى كانت تتقدم فى ذلك الوقت شرقا بسرعة ؛ 


والتطبيؤ البلشفية 


ودعا . حرصا منه , زعيم بلاشفة أ ركو تسك 2 كر اسئو شيكوف “< 


لفاح الوفد . وكان كراسنوشيكوف » وهو يهودى روسى المولد » 
قد 0 سنوات فى شيكاغو وعاد الى سيبريا بعد ثورة قبراير . 
فى اوم ی ۲٩‏ بنار .؟95١‏ وأحرزت نحاحا 
ا و من وفد اركوتسك 2 وهو من الثوربين الاحتماعيين 
| لسوفیتی ان « امربكا على استعداد لقبول دولة حاجزة يضم جهاز 
احكم فيها ممثلا للقوات الشيوعية » SS E E‏ 
خارة اجات ٠. Sa‏ وتم الاتفاق على أاقامة دولة 
EG E‏ السكة الحديدية من الفرق العسكربة 
e‏ حريق المفاوضات الدباوماسية » وان تسام کو لشاك‌وارکان 
ع ا لطة السوفيتية ۴ 3 
موسكو على هذا الإنفاق قة - - ES‏ 
ف فوق ر : 0 
ل عن وا ا کی این اور ونیک فی 111 يننا 
0 ر سوشیکوف مندوبا مفو ضا 2 ا 
رکز ا 1 للحكومة السو فيتية لدى 
بدك خط رن 


. yt ١ 
©» ارجع ص 6ه د وى , ور , : نشرت فى صحف اركوتك‎ 
امرجم السابق  11 60م‎  زنيج‎ a 


نقصيلات ١ر‏ -ه 'ورتون فى 2 
72 مها ها امن فاق ا کے جمهررية المرق الإو 1 
السيانى ؛ 5 حصي بالافرار إرر ي ا 
وهو بالم اهراز 7 ن بتملق بهم الأمر ؛ ولكن بنقصه الادرال 
ور كراستو عيدو ىف َ 
كوم 


ركن نجاح اللجنة البلشفية في اركونسك اثناء غيان 

ولب ( المركز السياسى » -حطم هذه الخطة المارعة 1 

١‏ الإ جار ٠‏ وفى أسابيع 
0 برعو وانتقل اأى فير كنود المسمك 0 وهناك احتمعت فی "أن 1 ا 
اة ( ەلى » كل شعب اقليم عبر باكال 1 وأعلنت قيامه جمهوررة 
يرق الاقدى » الديموقراطية الستقلة )١(‏ . وتخلى كراسنو شيكو ف 
0 دوره الدبلومامسى وصار رئيس وزراء ووزير خارجحبه حكومة ارق 
الاقم > وكان أحد شركانه « بيل » شاتوف » وهو زعيم ثورى امر يك 


کا 


معروف من اصل بهودی روسی الولد أيضا . واعتر فت الحكرمة 
السوفيتية رسميا بالجمهورية الجديدة فى ١5‏ مابو (١55.‏ . 


کراسنوشیکو ف 


وكان رد الفعل من جانب اليابانيين مترددا للغاية . والفاهر ان 
قرار اخلاء سيبريا عرف فى أوائل مارس .115 () ؛ وبدا الانحاب 
من المراكز المتقدمة حوالى ذلك الوقت . وقد تمعد الو قف عند هذه 
النقطة بالحادثة التى عرفت باسم « حادث نقولايفسك » الذى وقع فى 
مارس .1573 عندما وقع ميناء نقولابفسك الذى عند معصب نير آمورفى 





مواجهة سخالين فى بد زعيم حماعة من الللاشفة اسمه ترباتسين 
بعد القضاء على الحامية اليابانية أو أسرها . (4) وبححهة الانتقام من هذه 


» يوجد نص انجلیزی للاعلان فى « تاريخ موجز لجسهورية الثرق الاتصى‎ )١( 

0 | ده 6-1 دونه 1 ١١‏ ر 

( واشنجتون ۱۹۲۲ ) ص .ع 48 . وتيعا لما يقول ى.ك.نورتون - المرجع الابق 

ص 171 وضع البيان أصلا باللغة الانجليزيه بواسطة کراسنوشيكوف الى كان بتحدت 
الانجليزية بطلاقة أكثر مما يتحدث لفته الأصلية ٠‏ 

(۲) كليوشينكوف وسابانين ‏ المرجع السابق - 


«Revo 


11 44( 1 س‘ 


ef 1 \rr 

lyutsiya na Dal'nem Vostokes (f)‏ ( ۱۹۲۳ 4 ص 

aa 1‏ 
(؛) من العسير تحديد ما حدث بالضيط فى نمو لأبمفك فى : - : : 
أواخر ةق ىه ا الع دو لان اسان د 

واخر قبراير ۱۹۲۰ احتل جیش تريايتين 


اليابانية «وكقول: تعظم الصادر الروسية ان 


ف وف لے هوم غادل 
الات طرانات لمات فى رس ِ 


الحامية ونتل بعض 


e» E‏ ړل حاه تر باتين 
من اليابانيين خرقوا نه الإتفاق المعقود ٠‏ وع صر ۾ ى .فل 
ES‏ . 1 اا = 1a‏ ع قيسنت هنكل جدل 
المدنيين اليابانيين أئناء هذه الممليه ٠‏ بع 5 ايه بانتزاعها 
2 ساباب»” ِ 5م الاناتيون حملة 5 ر 
تنا تسق مستولا على المدينة اى مايو عندما ارسل ري اليانانيين © سما 


2 ا ےم 

+ 5 اک فاته فل 3 2 
منه كر صن شو ا 
٠‏ ولما علم تريابتسين بمقعدم فو* و اة وله 


5 : 3] ان بفادرها ٠‏ 
1 : : ايمدئة وحرقها فل لاء َ 335 
فيهم أسم ١‏ . الانائسن © وهب ۰ 5 5 ولو ل 
هم أسسراه من ١‏ حب باعديه الرئيسيين . ويرحع ع E‏ 
قفر ء وف الاحمر وأعدمه مع EE‏ إن المؤرخين السوا مم 
مض عليه الجيش الأحمر و ئ والی ان وا 


نت عات وغايو من د 
ال جلات الى الخلط دين حدإث مارس 7 1 


را الانائيوكد فى 
. قم بها : 
١‏ 20 أعما! راء التى كم إن الل ادي 
احدوص, |  ¿‏ د ج © الصا د 

وهم الرغبه ف وو ارس غاس - 
سی کی 


Sa 2‏ ؤلاديف ستك فى 1 --1 ابريل 

دنا قات ة فى فلاديفو 1 
واحتلت المراكز ا ن + ارتل افرش البايانيون العيسان 
فلهمة نف والتدمير : د ا 1 

ا ر داد احتلال اليابانيين للاقليم الساحلى وانسسحاب 
Ss‏ 3 الى مسافة كبيرة بعيدا عن المنطقة اليابانية ؛ 

ق ات ١‏ سیه م د 1 
EE‏ » الحلية () . وكانت هذه الخطوات تمثل 
١‏ ا العسكرى البابانى وتصميما » استمر طوال العسامين 
اا : ا الاحتفاظ بفلاديفوستك وساحل الباسفيكي.* ولكتها لم 
3 العامة الخاصة بالانسحاب من المراكز المتقدمة . ففى أثناء 


تغير السياسة 5 ذ د 
لعير اليابانية كل شرف سيبريا فيما عد! اقليم 


وكانت النتيجة الطبيعية لهذه السياسة هى قبول فكرة « الدولة 
الكاحرة دن واف مارو 15# كوا ف الوت لی ارت ي 
الحكومة السوفيتية بجمهوربة الثرق الأقصى »> أصدر القائد اليابانى 
بيانا اعرب فيه عن الرغبة العامة فى انسحاب الجيوش اليابانية من 
« الشرق الأقصى الروسى » » ودعا الى انشاء«منطقة محايدة عبر باءكاليا 
بين الحيوش اليابانية والبلاشغة المتقدمين شرقا لا تدخل فيها الجيوش 
من الجانبين ؟) » . وأدى هذا الاعلان » بعد بعض التأخير ؛ الى بدء 


= هم البادثرن بالاثارة » أم ينددون به باعتباره د فوضويا » و « مغامرا » لا يعتبر البلاشفة 
مسشولين عن تصرفاته ٠‏ وهكذا عرضت القصة من زاويتين متناقضتين بقلم كاتبين 
ا عن فى «Revolyutsiya na Dal'nem Vostoke>‏ 1۹۲( صض 50155 “< 
١ ١ |١‏ ويدو أن ذلك حدث سهوا ؛ او لايوجد تعليق من المشرفين على التحرير) ٠‏ وبقلل 
الكاتب الأول > الدى امتبر تريابتسين زعيما بلشفيا ‏ من شأن المدنيين الدين قتلوا فى 
مارس ويؤكد يدء اليابانيين بالائارة ‏ وهو اقرب الى الصدق كما يؤيده بمصفه عامة 


دس EE‏ فی )1928( »Bor ba za Dal'nyi Vostok»‏ ص مكلا1؟ 6 ۱۷-۱71€. 
وسدو 'ن اللائنة لم بفکروا فى انكا 





15 


انتساب تر بابتسء 7 
00 وف ا 8 7 تربابتسين اليهم الا بعد ما ارتكبه من 
0 ذه بادقتوف ( نفس المرجع ص 167 ب ٠٠١‏ ) الحكم االدى 
لت ا ار تی يولية علي روا اواد و یی تة متا 
بن سنة وأن اكبر شركاله كان امرأة فى الحادية 
(A) o pay «Proletarskaya Revolyutsl ES‏ 1۹14 أن 
0 کومیولا » ابان فترة استیلائه على الحکم فى تتولايفساك قدتر جمت 
ثائق المعلقة باحداث نق لانن لء 1 لساك أ و فقاثز جعت 
a E E‏ للف ل كرا NS‏ 

کا عر 4 ( ستاتفود )1۹۲١‏ س امم ٠‏ 

(|) يرجد النص فى ف١ج.‏ بولديريف 
ا عد 
فالد اإقوات البابانية , 


)1( ب۰ س. بارفپوف yi Vostok»‏ 


ومنه بتين أن سنه كانت ثلائة وعشر 
والمشرين ٠‏ وجاء فى مقال فى دوتز 


<Dirsktoriya, Kolchak, Interventy? 
بولديريف بوصفه القالد الروسى الحلى مع‎ 
. ۲۰۰ ص‎ )۱۹۲۸( 04 28 Dal'n, 

Tos 


OSEAN ea e a‏ کې ره 
هار ضات بين المياده العسكربة الياباره وود من جمهو 


5 : ليه , قم نهار فاق - 0 

. وف , ۱۷ يولیه ۱۹۲۰ وفع هارا ١‏ اتفاق جوبحوتا ۲ | الز 
5 كنا الاسم من احدى محطات سكة جا.يد نب ا غرب شتا ۴ 
e ٠ .,‏ 0 م" ِ : / ١‏ / 0 

5 المفاو ضات 5" وقل قىل الطر فان فى الأتفاق فكرة أن 0 أذ 3 ّ 


وسيلة لتحقيق ed‏ هى تكوين دولا حاحزة ذات حك مة 
واحدة نادون تدخل الام ات المسلحة فی شس ر و 


- ن هذه الدولة م. 
أى دول أخرى » * ومن الناحية الأخرى : 3 


۹ 
اس 


0( لا تستطيع هذه الدولة الحاجزة أن تعيش فى عزله قيما تمل 
بالشئون الدولية والاقتصادية عن العالم التمدين والدول الم ناعة 
المتقدمة . وبين الاقليم الروسى فى الشرق الاقصى والابان توجد صلات 
ونيقة من المصالح المشتركة بحيث لا بمكن أن تكون لدى الدولة الحاحرة 
سوى نية الصداقة الوطيدة والتعاون مع اليابان » . 


وبالاضافة الى ذلك تقرر فى الاتفاق الا تكون الجمهورية الجديدة 


شيوعية وانه سيكون لها 8 طابع شخصى ديمو قراطى على نطاقواسع ». 
ووافق الروسيون على عدم السماح للجيوش الروسية الس وفيتية 


بالدخول فى المنطقة »> ووافق اليابانيون على سحب جنودهم من اقاليم 
عير بايكاليا ٠وتعهد‏ الطرفان بالعمل على منع النزاعات فى أتاليم الشرق 
الأقصى والا « يلجا الى اجراءات حاسمة » الا فى « الحالات القصوى ٠*٠ )١(٠‏ 
وكانت النتيحة المباشرة لهذا الاتفاق هو اطلاق بد جمهورية الشرق 
القضاء على كولشاك ومو ندية الريطاتنين وى أكون 11 © يفده 
انسحاب اليابانيين » طرد ر مام ر الشرق الاقصى > 
الجمهوربة الجديدة . وعقد على عجل اجتماع 0 اکرب 
8 5 .اه نا . , لو كم ر خا 0 
واصدر فى اوائل نوفمبر 115١‏ 5 ۰ حمهوربة الشرق الاقصى 

١ 2 ۹‏ ع ر 

فر کنو ورك الذى صدر فى ١‏ ا 3 ' 

۾ 5ه 2 )١( j‏ . وى 
التى تضم الاقايم الروسى سم دو ان ١‏ هذه الجمهورية 

اتفاق رسمى مع الحكومه 8 


وآ<درنيت 
والجمهورية الاشتراكية أ 


د ر عد 


السوة تة يشان الحدود بين 
م 7 2 11 
لندرا 2 الوفيتيهة ك 


وس ر 
2و 





(are D 
Wirektoriya عر‎ 
oriya Kolchak, Interventy 
2 لدب شف‎ 
ق. ج .بو بر ر ظ‎ (1) 
ا موحر‎ 
2 ١ ووه انجليزى فى‎ ۰ ۳۸ u 
ا أر جع اا كت لاذه ل تهر‎ 
؟) نفسن المرجع من 6 د | وا ]اص‎ 
١ II «Rsp 
e e a 1۹۲ 0'١» ور 13 ه 5 الأقضئ‎ 
0 SLiriyushchileh Dgov ۱ ۰ 
a ZOVOIOVS (Y 
لحمة ربة الشثرفى لأقدى صر‎ 0-0 3 
0 ملا ء وم تار بخ موز لج هورية الم‎ 


ا ند ام أن نابر ۱۹۲۱ حصل فیها ١‏ حرب 
بات VA a.‏ مقعداءو لف کتلەمع الشيو عيين الذ بن حصاوا 

ةو الات على اليذه ااكتله اكثر من للثى مجموع الأصوات , 
39 كل ع كدري الاجتماعبين والناشفةعلى اقل من عشر بن مقمداء 
ا کي 
د ا والاستقلال الذاتى الكامل» ١ا)‏ . وکائت اجتماعات 
لحمفة ا مد الداءة . وآأتهم الثوربون الاجتماعيون والمناشفة 
الو لمة ص عدد متساو من الشيوعيين والملاحين »© بأنهيا 
دغر ض حکہ ارهاب ودنها ارا فى بد مكتب الشرق الأقصى فى الحزب 
لنبوعى الرومى . واتهمتهم الحكومة بدورها داهم قباوا معونات مالية 
من اليابانين . وقد حاقظ الدستور الذى 'قر فى ١7‏ أبريل ١95١‏ (؟) 
علو الصورة لد نمو قراطبه الورحوازية . فبمقتضاه تألفت حكومة من 
لاعلية ‏ الفلاحين والشيوعيين ٠‏ وكان مجلس الوزراء مسكولا أمام 
هده الأعليه 7 . كما حفط الدستور على الاستهلال التام الوهمى عن 
موسكر . ولك بلوشر . 'حد كار جترالات الجيش الأحمر ضدكو لشماك» 
لآن 'ول قال اللقوات المسلحة للجمهوربة (4؛) » كما شغل هذا المنصر 
فيما بعد أويرفيتشى )2١‏ وهو أحد قواد الاتحاد السو فيتى المعروفين . 
و'با كأن الامر فيما يتطق بالزعماء السياسيين والادارة المدنية فليس 
عاك ما يعو الى الشنك فى لن الجيش كان :ملف البدابة اتنحته السيطرة 


المباشرة لمومكو ‏ 

وله كن فى هذه النط رات : 3 

د يكن فى هذه لنغورات ما برقی الحكومة اليابانية . فقدتلقت 
هزنمه دلوماسية ول تعد ١‏ الدولة الحاحرة » »6 التى كثر الحدىثعنها 


اند 


الملا<ين »على 


الحض مه .> 
ر 





ب عوى + بای وی ے ل بے ن چ 
ی ن ا 3 
رى نى ل ةة ٠۴»‏ ا 5 *ورتررن ١‏ جمهوربه 
ی ر اا) ص 8ه( . وز 
١‏ 5 0 دی نایر ۱۹١۲۲١‏ بال ا 
هى 'ر'فى الحمهررية الندر'لة 9و ١د‏ << تالف من منغوليى البوريات 


ما متت د 
2 تسا بالاستتقلال الداتى » 
دما المادة ١م  )‏ ويمكن ١‏ 


Sobran Uk? 1922<‏ 
حمهوربة الشرق الاقم !ديق زنستنتح من ذلك أن 


ف 2< خطة ممائلة م ت ١‏ 
ب مع ب 000200006000 بعد ادماج هده الجمهررية فى 
5 ات لى الاقليميل المتمتعين بالاستقلال الذاتى 


اك ير لجمهورتن فى صيف ۱۹۹۳ وازن , 
تخهررية منهولى البوربات الاشتر اك ة 


1924+)“ 


دسي 
ھا ٠,‏ که 05 


اسو يني الت باون الى 
رمم ١‏ الية 
4د .لل ي «<Sobranle Uzakoncnie‏ 


5 


حف ر 1 ١‏ 0 
رحمة اپ به فى ON‏ 
کا ب = روزن ے ١‏ 
١‏ “لشف ل اہی ائ مرحم السابق - ص ۳۰۷_۲۸۲ ۰ 
ف ے٠ل‏ الام من اهل 
2 یف ب اللرحم لاون 1 و 025 5 
م*دقلرفتك - لاع عصس 17و . 
"netrk‏ م - : أطوم يار ER‏ 
RSFSR v Tmperiallstloh.ske mC palrez‏ 


1 a 
ya ponskil Img iMizm n 


8 (A 
ن ۷ا‎ e 


بو صفها حاجزا 0 مو سكو والبلشعية ٠‏ حاجرا 
افك و ستصمااء رازن 
بصوره دعا فى جمهرريه الجديدة ۽ کا ان یر اج الاظيم الساحلى 
نملا فى انتخابات الجمعية التاسي__ج لتر نيم كان فداصشر 
a 2. 3 7‏ .- 
٠۹۲۱‏ ظهر لاول عرة أن حدود | OT‏ 
ا . ديه وضعب رحن ۾ ل 
ا الجمهرر, 4 سرا تيه الفدرالية ار ٠‏ کک جرد لبح 
الغرض هن ذلك هو تمكين درسسیا من الفيام ب" بوچ :+ وکان 
امتياز استغلال الموارد العدنية فى ى : كريحم وضات بنسسان منم 
cI) ٠.‏ * جال الماز 
ولاب ان 00 3 لليابانيين کمحرد اعتراف بان « ار ٠‏ #سربكبين. 
ليست حهيفيه فحسب » بل وانه بنطوم ضا و 
لامصالح الماندانة 5 کا د !١‏ 5 0 د على 3 عساش 
E EE‏ د ن ر ات اليابائية هو نقوية الاستحكام 
الد فاعبة للا قلمم الساحلى . وقلبت الحكومة ١‏ ا 
فلادیفو ستك٤التی‏ کانت قد اعلنت 3 رغمتها الانضماء ١‏ ن 0 
الشرق الاقصى فى هذا الوقت غير اللانم بالرة ٠‏ و قات بدلا مه ر 
ابريل 1؟11 حكومة أكثر طواعية لليابانبين يطب علبها الطاب 1 
على راسها شخص مغمور اسمه ميركولوف . وظهر سمنوف مرة اخرى 
فى فلاديفوستك » وحصلت جمهورية الشرق الأنصى فيما عد علىونقة 
مشكوك فى صحتها شت أنه كان عناك اتفاق بين اللطات اللابانبية 
والقوات العسكربة الروسية اليضاء على العام هجو م صد الحمهور > 
فی موعد أقصاه اول نو لية 0١ 56١‏ 


١ الحاحزة‎ 


وقد ابمدهذا الخطر بالضغط التزاد من حانب انحاترا وامر كاعلى 
اليابان . وفی صیف ۱۹۲۱ اعلن ان الدول العظمى تعترح ععد احتهاع 
لشئون الباسفيكى قن واشضجتون قن اكفريفه النائن 7 + ؤوجدات 
الحكومة السو فيتية صعوبة كبرى فى مبدآ الامر فى تحديه ما اذا كال 
هذا العمل من صدبيق أم من عدو . وکان رد العمل اللدلى من 2 
صحافة السو فيت والكومنترن عدائا تماما (۴) . وحائت محاوله 





.= : .بعال احا ,اهو ١‏ 
)١(‏ تدمت الونبقة »› المؤرخة فى ٩‏ بوبه ٠ ٣۲١‏ ك امرحم الاق - س۷ا 
ملدوبى جمهوربة العرق الاقسى وفد نشرت E‏ 
١‏ ةا تن محتها هى الها م د 
5 وألخخة ار نة شه EG‏ 
: 6 ی کارا ا ك فاع تكبش ت وت 


(؟) كان الاقترام الآمر 


(1) الشر ال __الات التى جات 
‘Fkoncmicheskaya Zh!zn'?‏ , 


501 - ١") 
11-159 فى « روسپا فى الشرق ب واوا كني لجع سي‎ 
۱ 


أ ٠‏ 
2 
لمشورة فى برافد ١‏ سبتمبر ووه 


سي الوفيتية نحت ستار توجيه دعوة رسمية لجمهورية 
مرق الاقصى ٠‏ ولعل استدعاء كراسنوشيكوف وشاتوف الى موسكو فى 
اك الل لم يكن لهما دور بعد ذلك فى شئون الجمهورية(, 
se‏ اراك اء متاخرا لان الحكومة التى تضم مهيجين ثور دين 
| ا قد لا تحظى بأى عطف من جانب واشنجتون ٠‏ ولسكن 
الحاولة فشلت.وظل العداء الأمريكى بحول دون أى تعامل مع جمهورية 
روسيا الاشتراكية الفدرالية السو فيتية . ومن الناحيسة الآخرى كان 
معروفا أن الحكومة الامريكية كانت تضغط على الحكومة اليابانية لتضم 
دا لاحتلال الأقاليم الروسية وان الاجتماع المقترح قد يبؤدى الى زبادة 
ل ٠١‏ . وكان التفكير فى الاجتماع المقبل هو الذى دفعاليابان 


هذا الضفغط ,؟ 


ال الدخول فى مفاوضات غير ass‏ ا 0 جم وريه الشرق 
الأتعى .. وقد بدات هذه فى المفاوضات فى دابرن فى 55 أء 


واستمرت طوال الشتاء وأثناء فترة انعقاد اجتماع واشنجتون ِ 
رلم يصل اجنماع دابرن الى ابة نتائج مطلقا : وقد صيفت المطالب 
الباياتية النهانية فى سبعة عثر يندا مع ثلاثة بنود ننرنة اضافية + وكان 
هم هذه المطالب هى أن تتعيد جمهوربة الشرق الأقصى بالا .ر تحتف ظط 
بانة أسلحة أو تقبم تحصينات من أى تون <« أو تحتفظل بأبة 
وحدات بحربه فى الباسفيكى ؛ وأن تتعهد للحكومة اليابائئة ةة 
دائلية ¥ a 00-086 َ ِ LN <k:‏ 
تمه تالا تطبق النظام الشبوعى فى اقليمها وأن -تحافظ على مبدأ الملكة 
و فيما شعلق بالرعايا اليابانيين فحسب ؛ بل بمواطنيها أنضا»). 
وني مقابل هذه النعهدات لا تفعل الحكرمة اليابانية اكثر من. إلوعدباخلاء 
قلت لا ١‏ ف الوىد 5 . 2 1 , 
اخلاء شما( a‏ 5 تراه ضروويا ومناسبا لها » ؛ اما 
£ ل لن فانه تو قف 7 2 0 71 
فحسب , بل وكذلك على ِ 35 وو جادث تقولابفيىك 
وڈ کات ا 0 السوابانر لب ا 
تطاق بحث ا 000 باجتماع دايون اجر هذه القضبية من 
E‏ سنجتون. فان املها قد خاب .. فقد وجهت حكومة 
مي لي باون رای السا کل ا 
0 اس بارفتوف ‏ المرجع السارة 5 ١‏ 
م كنف من الدافع لانخاذ مر, ا ۷ : ولبس هثال بين الماومات 
ا؟) قدمت مذكرة بي ٠‏ 
i USE‏ لالس رع يدهيو برايو و 
6١‏ ؛ والوليقتا. 0 ابانبون ديا مبهما بنطوى على ال 0 
gE‏ دجنة للولابات المتحدة 94و( ٠‏ 11 
عذه الوثبفة فى E.‏ 


١‏ )ان. 


9؟) برحد نص 


. ب من < بار 1 
س ارفنوی _ 
٤‏ المرجح السابق د س ٣٣۴۱‏ - 


oN 


|باحتجاجات سرعان ما وجدت آذانا صافية : ظهر 
ئة ٤‏ بتشسجيع من أمريكا ع ٠:‏ 0 © 4ر وفك قم 
ا - 0 * فى أروقة الاجتماع 00 و 
إلاخرى تہتت ف ردس بأن الأمر لم يعد © ٠‏ دمن الناحية 
ني دابرن - فق انتزهث الحكوعة الأمريكية مي و سم 
إنجتون تمهدات خاصة بان اخلاء كل من إو يابانيين 
1 خالين 2 ص اقليم الساحا والجز 
الشسمالى من سسخالين سيتم فى المستقبل القر "۴ سحل ول 

وهكذا فان الضغط فى اجتماع وا شا . . , 

2 ان“ ال دن ١‏ ومست الاجراءات 
الضعيفة فى دايرن © هو الذى حدد موقف الحكمة إل . .7 * 

ا كه 0 ومه اليابانية فى هذا 
الوضوع » وفى غيره 6 لتجتب أى نزاع آخر مع دول االفة زر 
ولإتباع سياسة التهدئة . وانتهت مفاوضات دان ن ير... د ۾ 3 
ار بل ۱۹۲۲ . ولكن قبل أن تمذ اج كن 
٠ 2‏ ان خاى دنه شهور أعلنت الحكومة اليابانية 
ان قواتها س من الارافى الروسية فى آول نومر ٤۱۹۲۲‏ 
وأبدت استعدادها للمفاوضة ؛ لا مع جمهورية الشرق الاقصى 1 
بل كذلك مع الجمهورية الفدرالية الروسية نفسها () . وابدت الح مة 
السوفيتية اهتمامها بالأمر بتعبين جوفه » امهر دلوماسببيا الحنكن »> 
مندوبا مفوضا لها . وقد أظهر جوفه كل ما لدبه من مهارة وصلابة ف 
الاجتماع الذى بدأ فى شانجشون فى منشوريا تاريخ ؛ تمر 
دبلوماسى خابت 5 ولم بتحرك أى الحاتين عن مو قغه » وسرعان ماتحطم 
الاجتماع على صخرة قضابا سخالين الشمالية وحقوق الصيد اليانانية 
فى المياه الروسسية والتصرف فى مخازنالحرب اليابانيةفى فلاديفوستك. 
وكان موقف حو فه :]١‏ لتصلب بعتمد من ناحية على أن اليابان لم بعد فى 

ا جماء .اشتحتون . وبعد نهابةالاجتماع 
وسعها الرجوع عن تعهدها لدول HERS Laas‏ ۲ حاء فيه: 
أصدرت وزارة الخارحية اليابانية بيانا فى ؟! سبتمر ١١١‏ ا 


١ a .‏ اناد 
« برغم قشل اجتماع شانجشون ستخلى جم یږ ر ي 
. 3 . 3 2 7 ن َة ات 
دوست اماما قبل أخر اکور طقل ر بيب عو م 
الحكومة اليابائبة . وبالنظر الى تصربحات جو فه بان ا + 


ام لحد ند 
اجتماع 





الرسمية (ه 
. فى السجلات الرس-م 
[؟) يوجد البيانان الرسميان ر م0 فى عن اقل سراحة 6 ولمل أسيات 
(heq 3 5‏ . وقد یا اسل د 
لاح « واشنحتون ۲ . ص Aor‏ — 
ذلك ترجع الى الرغبة ف اتثاذ ماء الوحه * اون غد جارحية 
ن 2 ااانا الباباتى فئ شيتا الى ل واد فى جو يوليئة 
() كان تازيم مذكرة القنصل ‏ + قر تعر الود الأدع 
ة الغر هك 15 بولبة ۲ ) ولد بر ولة وائون ناسء 
تعهرربة الشرق الأقصى © هر 1_8 رة الفدرائية 5 
۹١‏ ؛ والذى وتمه كل من ئواخان داسم MED‏ س )دا ١‏ 
NOvy! Vost‏ 
جمهورية الشرق الاقمى › فى 6163 ۹ 


2 أ 8 ١2‏ النابان ۹ اعتيا 

سخالن تعلن وزارة الخارجيه ألا 3 لالتزام اا 5 

: ب بدا ني انكار حقوق روسيا الاقليمية وانها انمانحتل 
زاون قانها 3 لو ان 1 1 

بريد الحكومة اليابانية ان تحذر الدول التى اشستركت فى اجتماع 


= . الانان: ( )1 5 
زاھ تة ن من اساءة تفسسر واا الان ( 


وتم اخلاء الاقليم آلساحلى فى نهاية اكتوبر : وسقطت على الفور 
الحكومة « البيضاء » التى اقيمت فی مانو ۱۹۲١‏ ؛ وشملت سلطة 
جمهورية الشرق الأقصى جميع انحاء شرق سيبربا من بابككال الى 
الاسفيكى . وبقيت مشكلتا شمال سخالين وحقوق الصيد ل 
العلاقات اليابانية السوفيتية . ولكن انسحاب اليابان جرد« الدولة 
الحاجزة » من أى معنى ؛ حتى كرمز ؛ وفى ٠١‏ نو فمبر اعلنت الجمعية 
التأسيسية ادماج جمهوربة الشرق الأقصى فى الجمهوربية الاشتراكية 
الفدرالية الروسية )١(‏ . وكان ذلك خطوة أخرى نحو اعادة توحيد أجزاء 
الامبراطورية الروسية السابقة . 


ي > 


1 ب.س. بار ك‎ )١١ 
بار فنوف  الرجع الائ‎ 
2 ی‎ OE الاحتماعء م.‎ 
وقد نشر جوفه قصة‎ ©» ٠١١ - 5 1V Novy! 0وو‎ ٤< “ع من وجهة نظره نی‎ 3 
وف یف‎ ›) ١١ - ۱ ص‎ (1P ٠٠٠١ شی فى « الشئون الدرلية‎ 2“ 


الال من الصحف المانرع . E‏ 


5 جر ايان ١‏ الجن المزرع 


هل عد 2 Ê j‏ 2 
7 " وقد اماد به لينين واعلن و توقمبر ٠١56‏ فی ازفستیا "١‏ نوفمبر 


11 رضاءہ عله زز 8 
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٠-7 Uzakonenll 1923>‏ مر سوم الیم ووو 
«Sobrante‏ لضفي ددية المركزية الخاص بقبول 
دثم ١‏ الارة م 
° 





تقرير المصر : ماله وما عله 





كان عام .115 نقطة تحول فى تاريخ سياسة أل وفيت فى 
الجنسيات . فقد كان العام الذى انتهت فيه الحرب الأهلية وبدابة فترة 
من الغرب الى الشرق . وقد ساعد الإمران على تطور مفهوم الحموق 
القومية الذى كان بنطوى عليه التقدم من الثوره e‏ 
القورة البروليتاربة ‏ ققد غل محل اللحق فى اا ل 
التق استخدمها لينين مرة › الى , احق e‏ ا 
كان من غير المعقول ان ترغب ابة امه اشر ا ي ال ر ن ابة 
الأمم الاشتر اكية » الناححة العملية كان من غير الععول فى  *‏ - 

مم الاشتر مه ؛ ومن e e‏ . وحدة الا اذاكان يمف مو قف 
۰ أن برغب أحد فى تحطيم يه الوحدة ضرورية للتدمبة 
العداء السافر من النظام الوفيتى u ٠‏ ج ت 
الاقتصادبة الكاملة بعدر ما كانت ضرورية 00 ع نط اق لتحقيق 
۱ ا ا اة كانت فی الوح كار ونا ولک 
لعمال والفلاحين الوا 0 . اتحدوا » فى النهاء 
هدق ر ايها العمال فى جميحع 0 چ كان من الضروری مجحو كل 1 
بهم الممال والفلاحون هذه ' o oy‏ 1 
عدم المساواة الابقة والتميز .١ E‏ هذا التمبيز ان بظهر 
اصل ال وع القومى واساسة ٠‏ ر ى في العورة انتقلى ج 

لنزوع ا اللحظة التى انتصرت - ية غر موتا 

١‏ و ر الم القومى اله وحده يشبح 
مذهب البلاشفة فى حى الاراة “ 
تقريبا من مفهوم الحرية 
الحل الحترى N ٠‏ 


تقر بر الذى بدأ 


الى مغهوم 


وقد 


كانت ١‏ ا بين الأمم 
لدى المفكرين الا متراكبين الاصلبين . وقد كانت كوس بين 
الحذ تعاليم زعماء البلاشفة واعمالهم نت تروعهم 
مامه فی ١‏ ب أو J‏ مل 
ذمهم فكرة ان بكون ذو نفوذ فى الحز حكر 
وتصدميم فكرة ' ای م رکز 1 1 ١‏ 
بالتسبة لأحد أبناء روسيا الكبرى اروسی آبیض أو 
اسيل ممالا 
مثلا . ان مدا الحزب وما حرى عايه العمل فيهكانا 
جورحيانى أو أرمنى اد ا 
N er‏ ة معظم زعماء هى عدم 
الاخلا ص بل المالغة الشديده ف التفاؤل . وتظهر الروح السانئدة ف 
الشهور الاو لى بو ضوح فى مقالة احد اعضاء مجلس وميس لييرنة 
الحنسسات نرت تی الصحفة الرسمة لهذه القوميسيرئة : 
لقد اختفى خطر فرض الطابع الروسى . قلم نقد هناك من بهمه 


۹ مهاح‎ ۴ 11 8 ١ 
. تقو نه امه على حساب أخرى ... وليير هناك من بتفكر فى‎ 
. » )١( غره أو حرمانه من حقو قه القومية‎ 

کے ر ب 2 000 


وظل الرقض البات لأى تمييز بين الافراد على اساس الأمة أو 
الجنس او اللو SN EEN a‏ وني التظطبيق 
انا د وصاز ميزة قوبة فى ك الوا EE‏ 
ولكن ذلك وحده لم تكن كاقيا . لعد كان الحا 


الماواة هو توفي الماعدة للامم اله كر تخلفا كينها 7 اجتيازالهوة 
التى تقد ت - پا وس 5 شر كار ا لها الاكثر 7 تعدما 9 وكان . چ 
1 1 1 

E‏ لادية ٠‏ والتربية فى جميع صورها رة ره والستصاري 
العنين 4 


وبدريب أبناء الأمم المتخلفة لبكونوا خبراءها فى المسستقبل ٠‏ 
U,‏ کان المشر فو و تي 


الانتاح فى حميع انحاء الأرد ل کل شی خرزيادة 
٤‏ ص السو فيتية ٠‏ فان هذه السياسة لم يكن 
لت الإختلافات مستو ا ۱ 
والحضاربة كد ا! در حه » JI‏ ۱ ی تالانية 
ا ک تجعل لغاء لتفاورت الفما ی لبن الأمم, 2( 
عدن تحفقد ٠‏ كما حاء عفن فرا ر الإؤتمر العاف 
7 ر للجزب فى١11اء‏ 


بواسطه ١‏ عملية طوناة الإمد » 0 


رص 


بحدها الا ١١‏ 0 


اة للمار ک١‏ مه کان 
الى نقا ل المساواة ١‏ 
أو جمامة ا الم 


عنصر الأساسى فى تحقيق المساواة الحقيقية: 
٠‏ ديل جيم ع الام الق تدخل الدولة الصو ؤيتية, 


لوفيتية . اك 


كانت التتىة 
قد ركرت كل صنور الانتاج ار فى 5 فى روسب 
ست د فى رواسا 
17( 


لر سممة 


٩ دقر ۸ فی‎ «Zhizn Natsional'rostelz 
؟ د‎ 

۱ VKP (BI) * Rezoluytsiyakh? (0 
1 (I(1) » 


س ٣۸١‏ م 
1۲ 


!سر ۱11۸ , 


أا ١‏ 
0 م لاطراف كموارد للطعا 
د 
ا ل E‏ 
TOE‏ والخوف من المنافسة دان ١إ‏ حیت کارت 
بساح أن .غنمة. كلية . في" اند بان ال ىالابطاء فى تنميةالاتن 
المناعى 2 7د الراسمالية 7 3 الممستعمرة أو شبه /١‏ تع 2 2 
زا حنحت ار - تبت عدم | 
وھک زه الخا | 2-6 م 1 بن الأهم . بل أ. 
ف ١‏ أ < ل 
ا ل لوت جعاية لاوا 0 
الصور ١‏ 1 عی ی جميم أنحاء الاقاليم التى 
ریه د ولم کن الو عه فى زيادة الانتاج الما اسبتاعي من الدا قو الو حيد 
ES /‏ السو فييت مع نعين افتنای ر e‏ 
السنوات الأولى بأن العمال الصناعيين هم معقل الى 5 وة 
انه بمكن الاعتماد على تأييدهم فى مواجهة الولاء التقلب لدى الملاحين 
و الاتجاهات الضادة للثورة التى ا ن لفدبهم ؛ ومن تم ضار من الفيد 
حدا سياسيا اقامة الصناعة فى اكير عدد ممكن من أقاليم الاطراف . 
ناذا کان قطن ترکستان » الذى كان يغزل وينسج اصلا فى ممانع 
بطر سبرج وموسکر وحدهما : كلدل صار الآن نغذى مصانم ع التس ف 
تركستان أيضا * فان هذا التجددد كان بخدم عدة اغراض من وحهة 
نظر البلاشفة 2 فهو يزيد من مجموع الاتح الكلى توج ينيج 
منطقة جد بدة للانتاج ¢ و شبح لتركستان رغه اروب ن ر SEE‏ 
د الا - ارى 1( الذى بجعا محرد مورد للمنتحات لضعة ٠.‏ علرمه 
التتخلف » الى وضع المنتج الضناعى ؛ كما بهيىء فرصة لعو برو ابدام 
من أهالى البلاد فى تركستان تصبح مع الوقت من مو ندی eal‏ 
هكذا فان العمل على تجفع الاو 0 
والايديولوجية السوفيتية . و 
الاقتصادية بين الام بممنى عوزيع الاتاج الصناى الع ر 
بالتساوى كان ماضن الحذور فی اللشفية . ون 
١ ١‏ ورثها OS‏ 
لاتجاه. بالضرورة > فى الظر وف التى : 7 
شياسة تفضيل اقالىم الحدود النائيه لتى 8 3 
اإتدس تخضيص نصح 
ی حساب المر كز الصناعى ۳ هذه اك 7 التى 
التنمية الصناعية الحديدة . وكانت نة ف ترما !عن 
البلاشفة بأن سياسة الحنيات الجر حدها تهدف لا الى مجرد 
سياسة اتبعتها البلاد الراسمالبة »> وبأتها 56 ال سادية أل اك 
ا اة »م بل 2 ٍ 
ل 0 فلوغ المتساواة .“أن المشاواة 
تجعل المساو أ ا واحقهيه هله الماواة 1 3 
2 فا الا اذا قا إن بحرية منفحات 3 و الزراعية 
4 الفام: 8 
ا 


النظاءالقبصر ی۰ 
راعة سائدة قبها 
نميا لهامن 
تكد ادعاء 
4ه 


Ra 2C 


نساسة بعيدة المدى » وكانت عملية 
و ضها عقبات عديدة . لقد كانت النيات مخلصة والانجارات 
الماواة تعر 5 :0 ترد نحا ۰ والتفاوت الشلائ 
a‏ التقدء كان لابد أن بنم تدر 0 
حقيقية ؛ ولكن الث )| 0 رم للتغلب عليه ف 
إل الدواء ومقاومة كل مجهود لالتعا ٠ ٠ >-١‏ ومن لم فمد 
بجنح بطبيعته الى لد ا ہے ے یی ة می التناقض والصرا 
مهه اتر بكدة مل مستمرة من الشائض والسراع 
ل 8 ٌ 5 هه , تنضفضدها سطته 
بين اهداف السياسة والجهاز 0 الك و الى تة 
ا 7 د / : 
وكان نمو تركيز السلطة والسيطر* اء الحنسات الأ 
حتمة » مهما بدا ذلك غر منطقى » هى ع 6 حری 
٠ 2 .. 3 ۳ 5 2 0 e -‏ 
لروسيا الكبرى وهى المركز الذى تح تجمعت حوله هذه > GES‏ فلم 
بكن كافيا ان ابناء الحنسيات الأقل شأنا كانوا بحصلون على لصيبهم 
العادل »> وربما أكبر منه احيانا » فى مراكز النفوذ والسلطة فى الجهاز 
الادارى . فكثير من شاغلى هذه المراكز من غير الروسيين تأقلموا بسهولة 
ودون قصد مع وجهة نظر المجموعة الأكثر عددا من أبناء روسياالكبرى؛ 
اما اولك الذين قاوموا التأقلم قكانت افرص نجاحهم فى عملهم اقل . 
لقد كانت موسكر العاصمة الاداربة - المر كز الذى تتخذ فيه القرارات 
الكبرى . وحتحت العقلية البير و قراطية التى حارب لينين انتشارها الى 
ان تصر بطربقة 'وتوماتيكية تقرببا عقلية روسيا الكبرى . وقد لاحظ 
راکو فکی قی ۱۹۲۲ : 
« الواقع ان اجهزتنا المركزية بدات تنظر الى ادارة البلاد كلها من 
زاوبة الملاءمه الكتبية . وادارة عشرين جمبورية عملية غير ملائمة طبعاء» 
ولكن اذا لم تكن هناك سوى جمهورية واحدة » واذا أمكن ادارتها كلها 
سمجرد الفغط على زر واحد ؛ فان ذلك بكون ملائما (0) » 


سد أن هذه الخطة كانت 


٠. 


N‏ المر كزئة تعنى اللنميط ؛ وكانت الاأنماط التى طبقت هى 
انملك وو سیا الكبرق بطبيعة الحال . كما لم يكن من الغريب أن تصير 
رتبار 7 لغربه فی معارضةهدا الاتحاه ٠‏ فلم تكن اكرانيا الجمهورية 
ِ ام 3 احا وثقافيا » منافسة الكو ر 
لس لجال لوقت رة فی ري وجوت 

ب ٠١‏ بل أن كرانيا كانت انضا احدى المناطق خارج REE‏ 
E a E‏ الصناعية لاقام 
اي رن تان ويا 07 0 
بثىه تقريبا من الفوائد المادية الت ىتجلبها سباسة aE‏ 

kol Kommunisticheskol Parti» ١ 


oezd Rossûs . ۲۴ ص‎ )۲( 


«Dvenadtsatyl 8' 


915 


ناطق « امتخلفه » ؛ ومن ناحية اخرى فان الجهاز ال . ق إل : 
, الذى تسوده « شوفيسشة روسما الك کی ی 
و انا كف نا 3-5 - “برق » ١؛‏ لم يبد استعداده 
. فی باکر انے شريك متاوى فق اك 
عتراف بار > وی ی اتوعية' المركرى للأبون : 
وقد بذلت جهود ثوية ؛ وناجحة الى حدماء لواجهة هذه الانجاهات 
زا الجهاز الادارى . أما فى المؤسسات الاخرى فكانت الاحتياطات الك 
ا +. الدعدلة الحسانسنات آله 31 و 
إنحدت لتهد نه 2 الهوهبة فل . واول هده المؤسسات كا 
ريش الاحمر . ولم يبد أن أيا من الجمهوريات » بمجرد اقامة الحكم 
السو فيتى » تطلعت الى الاحتفافل بجيش مستقل خاص بها )١(‏ . ومنذ 
إيداية كانت فرق الجيش الاحمر تجند من الجمهوريات التى تتكوزمنها 
الحمهورية الروسية الفدرالية ومن الجمهوريات المستقلة اللتحالفةمعهاء 
كما ان اهالى الجمهوريات الآسيوية ٠‏ الذين كانوا معفين من التجنيدنى 
مهد القياصرة » جندوا ايضا مع الباقين ١١‏ . وكان هلا الجيش الأحمر 
الموحد هو الذى دافع ٠‏ أثناء الحرب الأهلية . عن أرافى الجمهورنات 
الستقاة التى دارت فيها رحى العتال على اشده ولغ التدممر أقصاه . 
وهو الذى حررها . وقد أكد راكو قكى نقه هذا المعنى فى الؤتمر 
التاسع لسوفيتات ووسيا كلها فى ديسمبر 1111 متهم 


r 


جمهوربيات روسيا البيضاء وازربيجان وجورجيا وأرميا . وات 


و 


کے نه 1 ء 9 )ا. .4 a A‏ 
أكرانيا ¢ وطالب يتقو به الجيش الأجر لمنع حدروث أكارنه عرة أخحرى( 4 


ل 


- 


للا 


انا ناسسام 
1 


وها اض الشيعن :اذاه توحيد اال ود دل 0 
دوخ وت بك ی ا فى للؤتمر الثاني عشر 
الكبرى بوضوح . وقد شكا سكريب اكرانى فى زنمر | ظ 
أ الف الاي و امك غ رقن ادا ءالمع تدان 
للحزب من ن الجیسر حمر OTE‏ 
اكرانيا وكل السكان غير الروس بالصيعة E OT‏ 
الى قرازه عن المسالة القومية بندا ى ر ل 





فرق حك د تو مامكا الو La‏ 
| ن ا ١‏ نفها : ,6 . نالك أي ت 
مره ة للحمهو ات فى لد فاع ع : 2 
L‏ : ٍ 0 : 1 ا“ أ لأى 1 احرا ٠‏ » 
a‏ ّ اء ایا ہے اھا ٠‏ ولیس هناك اثر 
الا ق4 الاخ رة لاں ي ععز 
ر "مسحي ١‏ بجی بن تفع 
ش 00 0 3 
<Ocherk Istoril Kar 8 j Borot ‘bist Jjy 0)‏ 
Mstichestkol Pay ۰‏ | 
rtü Ukrz‏ 
ت بو بو ف (Tle 0 Ukrany»‏ ' 7 
( الطمة الخامسة 1579 ) ص ۲۱٤۲‏ - ا َ il‏ 
ْ قث مه izn Natural'nostej’‏ ' 5 00 
()) يناتة ل ف EE‏ ا 
5 , صعر بات ادخال مسلمي 2 4 یع وه = ۰ ۵ 
rr 5 0 ۰‏ من -1٠4‏ 
کے ات من الألو ف ١‏ 3 ا 
‘nad tsa v 5 ٠ 00 ١‏ 
Bovetoy (r‏ ليع '8 kij‏ ا 6 4 


iskol F 
الللية‎ 7 1 
usticheskcel p, تنام‎ 2 


(١14ىى‏ 1 ٠00‏ م 


انخدت لتنفيذ التوصيات ؛ فقد أمكن ب 
الارتفاع بمستوى كفاية الدفاع القومى كضرور” 

كن جين 57 اول مؤسسة تعمل على التوحيد 3 والمو سه 3 
الثانية هى النقابات » التى کان لها نفس الأثر فكانت تدعيما له . وكانت 
الإغلسية الساحقة بين العمال لابناء روسيا الكبرى مما جعل النقابات 
1 ماملا قوبا على التوحيد على أساس يغلب عليه طابع روسيا 
الكرى :وقد شرح ربازانوف هذه القضية فى الؤتمر الأول لنقابات 
روسيا كلها قائلا :. 

« ان من بريد بناء الاشتراكية فى روسيا لا يستطيع أن يفعل ذلك. 
الا اذا كان بعمل ‏ فى نفس الوقت الذى يسمح فيه بالثمو الحر 
المستقل لكل جزء من أجزائها ب على تقوية الرابطةالاجتماعيةالا قتصادية. 
ای فا ا مها وای دو ال هال جر و جراد عن عمال 
موسکو ٤‏ وعمال موسكو وبتروحراد عن عمال الدون ؛ وعمال الدون عن, 
عمال سرا 0 

وفى المؤتمر الثالث الذى عقد فى ابريل ١17.‏ عرض تومسکی بیان 
بما تم من عمل فى النقابات فى المناطق المحررة أخيرا فى اكرانياوالأورال. 


وسيبيريا: 


١‏ ند مدربونا فى اعقاب الجيش الأحمر . فكان اول من ظهر 
E‏ 4 من « البيض » بعد فرق الجيش الأحمر هم المدربون 
لو 35 من مجلس المركزى للنقابات : والموفدون من اللحنة المر كز نة 
لعمال النسيج ؛ وعمال الجلود وعمال المعادن ورجال السكك الحد ند ئة) . 


تحب ماعداها . 


0 ضغط من جانب اكرانيا من أجل اقامة تنظيم منفص_ل 
٠ : . 1 A a .‏ 1 
7 ش بيد أنه برغم ١‏ المعارضة الشديدة التى ابدتها عناصر ال « 
م علس المركزى على « الوحدة والمركزية » ) نمق إن اسيم أ 
اذا كانت عبارة « عمال العالم : اتحدوا ) زر شن 0 0 0 
على الأقل وحدة عمال الامبراط ة الر YE‏ 00 
ل وربة الروسية السابقة ه 
مه السابقة . ولكن الوحدة 


كانت تعنى بطبيعة الحال التنظلم یر 0 
البيضاء. م تحت سيطرة بفلب عليها طابع روسيا 


س 


fonal' nyhh Soyuzov? 1 )ا(‎ 
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ار الالتجاء الى ضرورة. 


واهم الى سس ات جميما 5 ١‏ 
يوحد مثل الجيش ړب الف ويي الروسى ؛ قام بر 
ت 1 ١ , ١‏ : ور 
رة ودي بان يکين ها وي 11+ فم رن ل 
الحزب ٣ 1 ١‏ باعتباره ی 
راي ارب 0 و وید اور اکوی ر ر دالا فى 
[زلحرب فى 11151 بأن الاعتراف باكرانيا در قرار من المؤتمر الشنام. 
كجمهوريات مستقلة لا يعنى للا ا٠٠‏ ولتفيا ولتوانيا ۴ 
۰ - 8 شاء احزاب , a‏ 
اساس فدرالی » 1 >“ سيوعيهة مختافة + 
٠‏ على س فدر ء وبأن « اللحاء 1 
اللتفيين واللتوا: 000 لجان الركزية للشيوعيين الاكرانيم. 
والمت a N‏ 
0 0 31 مركزية للحزب الشسيوعى lt‏ ت 
الا فد انر علد تكو ن. ( الا 5 ا وحم 
0 تكرين ‏ الاتحاد السوفيتى » بتعير اسم الحزب 
إلى « الحزب الشيوعى للاتحاد كله ( بلاشفة ) » صارف .- : 
نك ف الك م | ٩‏ صادف عقبات شا 
منها سكريبئج الى مؤتمر الشانى عشر ارب کن چ 0 
القت وضع موضع التطبيق يقرا من لزت اراح فر في تة 
٠‏ . ولكن الاعتراضات كانت طبيعية تماما . قالح بن كا كا. 
فخورا باسمه وتقليده الروسى . 0 
ولعل تأثير مو سسات مثل الجيش والنقابات والحزب تقعموامل 
موحدة كان أهم من أى من العوامل الأخرى الكثيرة ؛ الواعية واللاواعية. 
التى كانت وراء ظاهرة « شوفينية روسيا الكبرى 4 . وكان لينين قد 
تحت ارهاب كثير من الشيوعيين تكمن شوفيتية روسيا الكبرى 4(2) » 
ومنذ ذلك الو قت استخدمت هذه العبارة الدلاله على موقف الشيوعيين 
الذين ورثوا تقليد روسيا ما قبل الثورة أو الذين بنكرون اهمية 
الجحنسية وبقللون من شأن المطالب القومية للاكرانيين والروس البيض 
والشعوب غر السلافية فى الامبراطورية.القيصرية السابقة . وقدادينت 
« شوفينية روسيا الكبرى » مرة آخرى فى مؤتمرى الحزب فى 112١‏ 
وفى ۱۹۲۲ . ومع ذلك فان ستالين نفسه وصفها فى المؤتمر القانى 
بأنها « القوة الرئيسية التى توقف اتحاد الحمهورنات © واعلن انها :فى 
و نه 
نمو م - ( وانها » j‏ 1 على 5١‏ اح کل ما لیس روسیا وت رکیز کل 





30 ٠ أنظر الحاشية فى آخر الكتاب‎ )١( 
5-1 1 )١1641[( مجرى‎ 3 

)ك5 2 ( 
B) v Rezolyutsiyakh (‏ انا نز ۱۹۲۰ کحمهور تن 


مع © ومن الا : ة الأخرى عندما تم الاعتراف بلتفيا وسو 


۶دجواز تین > صار الحزبين الشيوعيين كك ايفا مستتقلين * 8 Dvenadlsatyi‏ 
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ِ ٍ ل د ما لیس روسیا » )١(‏ . ان 
یر اداو حول ال مدي ےی کے ار اسل اوا 
98 5 الرطنى الروسى وراء الىلاشمه فى م مڭ 
مين السو ف الصامت سن النزعة القومية الروسية والعالميه 
الحرب الأهلية ‏ التحالف الصامت .ين ١ 00 E:‏ 

E OO NESR 
الشيوعية التى لهرت لأول مره فى حر“‎ 

50 ة تقائلها و المحال الاقتصادى « السياسه 
مهد السبيل لعملية ته اننا ال 1 
الاقتصادية الجديدة » . فالتد فق المترايد من جل جل ت 
1“ زة سابقا على الؤسسات السوفيدية يوضغهم « خبراء » أو موظفين 
حكوميين دقع لينين الل التحذين. فى الؤتمن الخادئ عثر للحسرب: فى 
1 . ققد كارن البلاشفة بابة بن الثراة تثليت عليها العفسيسارة 
المتفوقة للمهزومين . « ان حضارتهم سيئة وتافهة ولكنها مع ذلك اعظم 
من حضارتنا » . فلم بكن الشيوعيون المسئولون هم الذين « بديرون » 
الجهاز البيرو قراطى الضخم ؛ بل ان الشبوعيين ١‏ تديرهم “»البورجوازية 
دون أن بشعروا )١(‏ . وكان لامتصاص العناصر البورجوازية 4 دل 
والارستقراطية » فى البيروقراطية اثرا مزدوجا . فهو لا بنطوى 
فحسب على التو فيق بين هزلاء 0 الناس السابقين (( والنظام السو فيتى» 
بل أيضا على تغير فى موقف النظام من تقاليد الماضى « الروسبى » بحيث 
صار اقل سلمية 


راكو فسكى وسكريبنيك فى التمر الثانى عشر » بل انه تحدث بنفسه 
عن الخطر بصراحة مؤكدة : 


« لم يكن انفاقا أبها الرفقاء ان ما دما اليه الهاجرون الروض 
سوا وای ٢‏ 0 ہی براغ فى 1111 لقى جمهرة من الو يدين بين 
)١(‏ «لبنين ‏ دراسات» 37 ص ))۲ ۲)١‏ , 
02 «ستالين ب دراسات» XXVII‏ ض .544 نوع 
Î‏ (5) كان « سسمنو فخوفستى » هو الاسم الذى يطلق على مجموعة من المقالات التى 
نشرها الروس المهاجرون فى براغ سنة ۱۹۲١‏ بدعون فيها الى التوفيق بشروط معالنظام 
E,‏ یت : 1 1 1 2 
ET‏ ا 6 تحمل نفس الاسم فی باریس فی خريف 1891| » 
0 مفترحة لكل ممثلى المثقفين الروس الدين بقبلون ثورة اكتوبر بصرف النظر 
عن الأسس الابديولرجية لقبولهم لها # . ,كا eR,‏ تز 
0 وكان الدافع الرئ ي ليذه الخطة م إل 
لوطسة التى آثارتها الحرب السوفيتية الي ا 0 ا 
الانتصادية الجديدة » الذى اعتبر شاهدا على ا اله e‏ 5 
اواو ار لشيوعية الدوجماسية . 
الکری ۰ باوضع سورها : 


خامة 


وقد عبر 
ل ا 2 “خراستى » عن روح « سوفيتية روسيا 
نها ٠‏ فطيمة ( الول ! جع سرى دولة قوية ) ماديا » أن تملك د افة 
او لصمفرة 7 أن کک 9 1 
ولكنها لا تستطع بحكم تكويثها أن تكرن ر 0 7 ب 
٠ 2 َ 1 0‏ فذلك ريطا 1 وء - 
3 اسد فى الفكر والعيل - بتطلب ؛ قرشاة ره ل ٌ فخما وأفقا أوسع 
لانسة أو رومسة أو إيحل..ة شيل ٠‏ أن « رسالة عظمى » 
او السا ۲ e‏ الرومانىن 
عن مر 3 سبيل الى قوله smena Vekhs>) (٠.‏ 2 


* ( براغ ؟؟15) 


ص 0ه ا 0۸ ) . 


71۸ 





إوظفين السو فيتيين . وليس أتفاقا أيضا ان عولاء | 
ل يوعيين البلاشفة كما لو كانوا ولو 22 الها عرين دن 
2 [ ما شغ Ê‏ ر ن ٠‏ تكلموا ما 5.؛ الله ت 
وتباهو E‏ بميولكم العالمية » ولك : اک م عن بلشغية 
دک فى تحعيعه + انم ایا اللا ون آي م 
أو ستحيونها على ای الأ حوال ۰ ان كل ذلك ل انفاق روسيا الكبرى 
اد هذه الفكرة نفذت حت إر . , ٠ت ٠‏ وليس اتفانا 
ايضا ان لفكر کی ان مض موتا کر ر 
ان دافع الوحدة الروسية الذم حزن ء:. ؛ . 

کک ١‏ 0 5 جاب هله المناصر المتثافرة معافى 
الحرب اه“ ٠‏ حمر عب دورا فى السياسة بعد أن اتتهتبالنصر. 
٠‏ روسيا الكبرى» اسعمدت تي 
غير مباشر من المذهب الماركسى أو من التحربفات السائدة له فى 
صورتن مختلفتين ٠‏ الأول هى احياء الهرطقة البولندية التى تنيذ 
النزعة القومية وحق تقرير الصير القومى باعتبارهما لا بتفقان مم 
الصراع الطبقى وتضامن البرولتاريا فى العالم كله . وقد اشار لينين 
رة تلو المرة الى أن هذا الاتجاه يؤكد امتيازات الأمة السيطرة باستبعاد 
كل تحد للو ضع العائم من حانب التطلعات العومية لدى الآخرين .وقد 
مدر قرار بر فض الهرطقة البولندية فى اجنماع الحزب فى ابربل 
۷ وفى المؤتمر الثامن لؤتمر الحزب فى 1111 . ولكن التنديد بها 
إم بقتلها . وقد ناقشنا من قبل مدى شيوعها بين موظفى قوميسيرية 
الجنسيات 9) . والى سنة 1177 كا نراكو فسكى بصور هلا النوع من 
الشيوعيين بأنهم بقولون : 

« اننا فى بلد قد مر فعلا بمر حلة الجن لجنسية » اننا بلد. . . تتعارض 
1 ك ءَ_ ٍِ . 0 القوميه ٠‏ ان المضارة 
فيه الحضارة المادبة والاقتصادية مع الحضمارة ا 
القومية للبلاد المتخلفة الى فى الجانب الآخر ‏ للبلاد الرأسمالية - 


ومن المفارقة أيضا ان «شوفينية 


بلد شيوعى ») 9) . 

0 اه 
عام ؛ وكان هذا الاتحاه » الذى نکر القوميه باسم ماركس )2 , ِ 
بسهولة فى. انهاء « قنواقيتية روسيا الكبرى ٠‏ 
الذهب الماركى لهذا الاتجاه برجع 


. اه آلآ > u‏ 
وكان وجه التشجيع الآخر من رة الشصرة اللابفة . عى 


الى هيكل تكون: السكان. فى الاسبراطود 





(1) « سعالين ‏ دراسات ٩‏ #7 ص 546 * 

٠ )<( أنظر الفصل العائر‎ "١ 

icheskoi Partü» (f) 
. ص کہ‎ 


اطورية رمد اتفصال بو لندا وفنلندا ودول 
5 7 م 7 َ : نحا 4 
الل عالق أعلية البرولتاريا الصناعية من أبناء دو ميا الكبرى ) 

ا ةو اک انا هن المنطقة الو حيدة الصناعة الثقيلة خارج منطقة 
وبخاصة فى اكرابا ر eh o EK‏ اه تال 
موسكوق ؛ وكانت الجنسيات الأخرى زراعيه فى E‏ أو م م 
الاين وكانت الملاقات بين البز ولتاريا الصناعية وال جين ا 
فى صورة أو اخری © ھی ادق قضابأ السياسه السو مت ا : 
ولا كان المذهب الما ر كسى بقول بتفوف البرولتاريا ا اي 
معاملة الحليف إلقانوى والذى لا يعتمد عليه | حيا ٠»‏ فأن ١‏ لتفضيل 
الذى تفرضه ٠‏ شوفينية روسيا الكبرى » لأبناء روسيا الكبرى 
20 تفضيل الماركسية السنية للبرولتاريا ويمكن 
سهولة ان يتتكر فى ثوب ماركنى + وبهذا العتى ,جاء قزار اللؤثمر الثاني 
عشر للحزب نعلن أنه فى بعض الجمهورئات القومية « تواجه الشركةبين 
المدبنة والريف ؛ بين الطبقة العاملة والفلاحين ؛ أ.خطر عقباتها فى بقايا 
شوفينية روسيا الكبرى فىكل منأجهزة الحزبوأجهزة السو في ت(١)»),‏ 
ومع ذلك قان الموقف كان كما وصفه ستالين نفس ه فى المؤٌؤتمر « أن 
زراعية .ع وبرغم أن ستالين كان ضد أولئك الذين سىعون الى » ثنى 
العصا فى اتجاد بلاد الاطراف الزراعية على حساب مناطق البر ولتارنا» 
من امثال بوخارين وراكو فسكى ؛ فان اغراء ثنى العصا فى الاتنعه اه 
المضاد لابد كان قويا بدرجة مساوبة على الاقل ؟) . 'فان وضع قفلاحى 
لاد اكرات فى مرتبة تالية بصورة ما لم بكن من السهل الدفاع عنه 
e O‏ وباعتباره انعكاسا للمذهب الا ركسى بخصو صتفوق 
ربا لوقف ماركس وانجاز نفسهما من الجنسيات الزراعية فى 


جميع انحاء مابقى من الامبر 


وکانت کرات ورا ا ری ١ا‏ کاک جا ١‏ رمت حدر 
00 00 0 سليم من جانب الوظفين السوفيتيين » وكان هذا 
لسلوك مثار الكثير من الشكاوى . ففى ١416‏ سحلت صم حفة 
- 3 الح ا“ 5 . 8 1 
فوم به الجنسيات ان ١‏ بعض الرفاق بعتقد ان اقامة الجمهمورنة 
تصرف خطأ من جانبنا » ؛ واستطردت ١‏ 00 0 
. بصراحة لا لبس فيها* 
سحب >> 
(B) Vv Rezolyutslyakh> (1‏ 


اع ستالين - دراسات » 1 


خالا ل 


, ٠8 ص‎ 
° 


و كثيرا ما حدثت اخطاء بسبب الاساليب فى 41 

1 5 7 5 ليبا غم || 

, يون الذين يعملون فى الاقاليم المنفصلة . وقد زر هره التىيستعملها 
ممتطتع ' وفى حالإت كثير5 1 >| 2 


َ 000 بوضوح أن الانفصال 
8 دح روصما الكى م ,ہے +*: - 

ر ر ا ا ی 

ر ستقلال .0€( 


ر رقيق من 
اتد بعش اتيت اأخرين ١‏ ان ل له الجمب وريد 
القوميه خلعت 5 نص ؟ اننيد للتنفيس عن الانجاهات القومسة 2 
الحماهير المحليين بأسرع طربقة ممكنة و 
الؤتمر الثانى عشر لاحزب جاء فيه « ان قسما كبرا ق الا 
السوفييت فى المركز وفى المناطق المحاية لا بعتبر اتحاد الجمموبات 
ااا ين رخات دزا متصاوبة بل ردم فة م 
الجماهير»(؟) ٠‏ ولكن لعل ما هو أخطر من ذلك لمحات التغوق البيروقراطى 
ا القومى التى لم بنجح اى تنديد رسمى بها فى أخمادها تماما . وغد 
و العومى 6 فى و 
سرد راكو فسكى فى نفس المؤتمر حادثا وقع من موظف اكراتى كب وهو 
ادر مؤتمرا كان قد وافق قيه لتوه على قرار يؤكد المساواة فى الحقوق 
للغة الاكرانية » اذ أجاب فى حدة على سوال وجه اليه بالاكرانية ٠:‏ 
» حدثنى بلغة مفهومة «)%( 
وتشغل مثل هذه الأخطار » التى كان بمكن تجنبها “ صفحات طويلة 
من كتانات هذه السئوات الأولى . ولكن ناقدبها تجاهاوا ضخامة عملية 
1 : 9 2 ا و 1 
المساواة التى كان يقوم بها النظام ل 59 
ال فا رال كان نے ر ا 
5 01 ِ 2 الو قت الذى بدت : ر 
العلنة . وقد ناقش ستالين ب تفصيل © فى 3 11 
ا و . الإمكان اعادة صياغة الياسه عى 
الحرب الأهامة وأصبح فى حر ب 2 5 -: 
E‏ ة التى ظلت أمدا طوبلا تمثل "بر سد ف 
سسر كثر دو 2 ا زى .. فقد کب فی‌اکتوار 
ر المساواة السياسية بين امم السو 
126 : 
أن اخطر العقبات التى تواجه تحفيق 
هى النقص الشديد فى 
الأطراف © ونقص الدربين فى 


إل تقلال الذاتى الوفيتى 
وْ الوفيت 





ا طلس لكالا ٠‏ 
۰۷١‏ 


1 3. > ۴ 
) TY niy <Zhizn Natsional nostel» 


(1) 

)۳( اتناح اة )۱۹۲٥( <Baskkiriya»‏ ص 
س ناحو ف «<V‏ )01 

KP (B) v Rezolyutslyakh> 0‏ 5ك 

Kommunisticheskoj Partûs ع(‎ 


01 1 ۰ ٥۴۱ ص‎ ۲ 


° fo شن‎ 1 i4 


Dvenadtsatyy S'ezd 5 


ا حز دون استئناه , ان ممذا النفص لا يمكن الا أن يعوق کل عمل 
0 ذا '١‏ الذا 
7 ا ز ‏ اقالم الحدود . ولكن هذا السبب بالذات بجمل 
تربوى أو نورى فى 'فاليم ' ا فخلا ن 
معاداة هذه المحموعات الصفم ه حذا من ی سيل ١‏ م 
1 ال َ د 7 
ومضر . ولعل هؤلاء بريدون خدمة جماهير الشعب ولكنهملايستطيعون 
ذلك > وربما لآنهم عر شيوعبين بعتقدون أنهم وون بجو ن دم 
الثقة وون الاضطهاد . ان سياسة احتذاب مثل هذه الجماعات فى 
عمل الو فيت 6 سياسة تجنيدهم للمراكز الاقتصادية والزراهيمة 
والاداربة وما بمائلها بقصد تحوبلهم الى الابمان بالسوفيت تدريجيا قد 
نمكن تطبيقها بتجاح. 


بيد 'ن اس تخدام المجموعات القومية من المثقفين لن تكون كافقية 
بأى حال لسد مطالب التقريب . فيحب ان تنفذ فى نفس الوق تسلسلة 
المداضرات والدراسات والدارس فى كل فرع من فروع 
الادارة فى مناطق الاطراف لخاق كادرات المدربين من بين الأهالى المحليين . 
لأنه من الواضم انه بدون مثل هذه الكادرات سيكون تنظيم المدارس 
والمحاى والادارة والموسسات المطية الأخرى باللغات المحلية فى غابة 


الصع بة )١١‏ » 


م۔ ر امح 
a‏ 


دد کات هذه اللصاعب تراثا لا مهرب منه من الماضى . فقد کان 
من شاركوا من ابناء الآمم الخاضعة سن الامبراطوربة القيصرية السابقة 
والتى بقيت داخل الفلك السوفبتى فى اعمال الحكومة قليلين جدا ؛كما 
أن هذه الا م و لاا فون او ت یی ان بتري من بدي 
حكام > فكثير من هذد الام كانت شعوبا بدائية بلا اأى تجربةسياسية. 
وفى مثل هاده الحالات ثبت أن الاستتلال الذاتى غير حقيقى وكان لابد 
عن فرض صوره الأول من الخارج . ولكن ذلك كان يرجع الى خمعف 
موارد وتجارب الجماعات القومبة التى منحت الاستقلال الذاتى ولیس 
ى آبة رغبة من جانب الحكومة الركزية فى تحديد نطاقه وفعاليته . 
و د ده ها مجارت هو مدى الاستقال الات الحتيقى الد 
SE‏ ا بل الفرصة التى نتيحها -١‏ ربب 
ae‏ کک اا الحكم ٠‏ وتفسر هذه 
السوفيتية . كما انه ليس ي إا أن دجمت الى السيا ٤‏ 
أعضاء الحكرمات « القومية » ورل أ م لعرض قوائم باسماء 
OEE 1‏ ويه 0 فيها افلبية من الأسماء الروسية ؛ 
اا اك بالضرورة من الروسبين ؛ فالاسماء 
د* الروسبة كانت منتشرة بين الجنسيات 

) «ستالین ‏ دراسات» 


۷ ص اللو ا 
V۲‏ 


الروسية(١) ٠‏ بيد أن هناك حالان ن. . 
44 3 5 سه هما . ف 
إلندد 2 lj‏ تة إلا لكا: 1< سات عضرا اہ 
كر نة الثوريهة الاولى زاحسمتان | ى 2 فى 


: 200 یجن فاینشتاین ١‏ 
اء الرابطة اليهوديه أول ديس للجنة انون ت حدر 


2 شتراكية السوفيتية ال ب “ زيه لحممور 
الباشكير ا 2 تيه اة بالاستقلال الفائى 1 1 
ع. هذه الحالات هى الوحيدة أي المبنوات مار ؟ ولم 


ذل عمال الحزب من ميدان الى آخر ٠‏ وی مل لے ایرو 
على أكثر من انه کان هناك عص شد د فى العاعلين الإكنى 
الإدارة ٠‏ 
كما لم نكن هن المفيد كثيرا الآخف باقتراح ستالين باستخداءالدزى. 
الحلبين غير الشيوعيين ٠‏ فعى البلاد القليلة داخل الظك السوفينى التى 
كان فيها مثقفون وطنيون ياعداد كبيرة تسمح بنوفير المدد الكافى من 
الادار بين لتسيير دفة الأمور فى دولة مستقلة أو متمتعة بالاستقلال 
الذاتى ‏ حورجيا وارمنيا » واكرانيا الى حد ما ؛ كان هؤلاء التتفون 
ضد اللشفية تماما فى- ذلك الوقت ومنهم تالف عصب الماك 
البورجوازية التى قلبها البلاشفة 5 فالى ت 1۹۳ کان هناك تعر برعن 
روسيا البيضاء حاء فيه أن 7 المدرسين نتفثى نهم ا حبقا لسسع 
الانحراف النارودنيكى , ولعدم الئقة فى عؤلاء المدرسين فشل النظام 
١ 1 . -‏ 
اللدرسى كله » (4) . وعندما استولى العمال 0 3 
تم الاستيلاء على الحكم. باسمهم » كان لابد من حدوث نقص 0 4 
اد 37 لذى. ستطيعون تحمل 'عاءالاداره» 
SS‏ 
فدرالىة فىتىة ذلك لم تر قط أثثر من اجر ر 
و و aR‏ المكومة السوفيتبة فى 
لا بد مئه ٠‏ واذا كان هناك نقد بوحه ای سي 


11 
ل من الالوف کر 
8 
١‏ ندل 


1 
” ف ل فروع 





الأعضاء اللائة ينر فى اول مجلس 
7 المال الاسلاس - ۹1 
سا»( نيو بورك 1۹ 


)١(‏ وبدلك بحاول کاستانی ائبات أن 
«رميسير ين لجمهوربة الجبليين تسعة على الأتل o‏ 
- ص 11 )2 ويقدم و.د.باتسل ؛ فى 8 الحكم 0 العم اكبة التمنمة بالاستقلال 
ص ۱۲۹ »2 دليلا فيما بتصل بجمهور بة النتار الوفيتيه احبر 
ألذاتى 2 

° o ص‎ (A) ل‎ cNovyl Vostok> (۲) 


كانوا روسا زمهفه 


لمل الربة فى 
4 1 
<Dva Goda Skitanlls.), . J‏ بر لين 1۹1 ( e‏ رورا فى لا 
)۳( ع٠‏ وان مل ف موسکو 
ابماد زعيم كان منك فيا ولا بولق فى ولائه لابلاب 
التعبين , Drenadlatyy g:‏ 


zd زعم‎ 
skol Ko 
Mmunisticheskol Parti (4 


vr . 61 ص‎ (۹7 


9 الله | 
ا بالفت اكثر مما يجب فى لشجيع احياء | = 
هذا المجال فهو انها , بن م كأساس للاستقلال الذائى 
والثقافات البدائية او التى كادت تعر , الى حد كبير » على الافل 

3 5 ع ره اگ وشل e:‏ 

ارين الى ا اا ا ما فی ر م لل 
الساراة قيقية فى هد: اروف . وفى بع الجمهوريات وال اطق 
4 : ا a‏ کف .۰ 1 ٠ 1 ٠ ٠.‏ 
امساواة حعيفية فى هاءه كرو ا ٠‏ ر الاشتر اكية الفدرالمة 

, ال الذاء الجمبورية الروسيه الاشترا م 7 
E ASHE E‏ ل اغلبية محدودة جدا ؛ أو حتى 
الو ا ا الذى له الحق فى التذمرمر 
اقلبة . مء السكان وكان العنصر الرومى هو الذى مرمن 

وضعه الآدنى . 

TE :‏ 1 ا ١‏ 
وهكذا فان اوجه النقص فى طربقه لي اي 0 فى 
ضعف الموارد والتجارب لدى الجماعات القومية اكثر بكثير مما 
ترجع الى رغبة الحكرمة المركرية فى تحديد نطاق فرصها . لقد كانت 
اوجه النقص هذه هى الثمن الذى دقع فى محاولة انجاز عملية التسوية 
التى تقتضى قرونا فى جيل واحد ٠‏ وكان اللوّم يوجه باستمرار من 
ا مر كز الى العائمين يشئون المناطق أو الجمهوربات المتمتعة بالاستقلال 
الذاتى لعدم كفاءة اجهزتها . والى بونية 1١155‏ كان ستالين بتهم » 
باسم اللجنة المركزية للحزب ؛ اجهزة الحزب فى كازاخستان « بالسلبية 
والميل الى التشاوم » ويتهم اجهزة السوفيت فيها « بالجممود الذى 
بؤكده وبعمق آثاره وجود شلل صغيرة وتافهة » () 


5 وكد كانت هذه 
العبوب متتشيرد فی 1 56 رئات وال مناطق « التخلفة » 


٠.‏ لقد كانت تراثا 


من المافى ولا بمكن عدلا ان تعزى الى سياسة مقصودة . فالنلام 
السو قيتى اناح : على الأقل فى السنوات الأولى » قدرا كبيرا من 
الاستعلال الذاتى فى حدود ما تستطيع الأمم التى بتعلق بها الأمر 
ان تنفذه عملا ٤‏ 


؛ وكان هذا النظام يمثل فى اصرار مبدا المساواة وعدم 
التمييز الاسم عدر ها يسمت يبه لاع اة نمر اتا 
روسيا الكبرى ٠‏ وفى نفس الوقت كانت سياسته الاقتصادبة تهيىء ©» 
عن طريق التوزهم التساوى التشمية: الظروف التحقيق مساواةحقيقية 
كثر فى المتقبل ؛ وان كان ذلك بالضرورة مشروعا طويل المدى لم 
نظهر آثاره بوضوح فى هله الفترة المبكرة . 1 

ان السياسة البلشفية فى تقرير المصير كانت 
من الاعتراف بحق الانفصال فى المجتمع البو 


7 دجوازى الى الاعتراف 
بال اواة بين الا عدم | 2 2 وا 5 
7 ا 


Zhizn Natsional' nastel> (1) 


CV) 1 pot 1‏ 
هذى الرسالة فى محموعة أعمال ستالين 0 ا ا ولايوجد نص 






امن 





: اه 
یتراک ۰ والرابطة بين هذه الامم هى * الاتحاد الاخديارى » الدى 
0 نه لينين ٠‏ والذى عن طربقه بتم التجمع ٠‏ والذى يجمل الاتنحاد 
2 7 لإ اكارا ٠‏ لارادة الآمة التى نحمق ذاتها 
لا 0 زت "القت بان عنهر الإى أم خت : 
ی اقتناع ہیں ا سحصی ان 2 ٠ر‏ سيحفى من عملية الحكم 
الإشتراكية »> وسمحل محله قول اختيارى لقوانن اداربة . 
0 كان الرأى النهانى الفلسفى فى هدا المفهرم ٠‏ يجب أن تقول انه 
3 1 5 ۰ . 
IS‏ 
إبكراه والقبول الاختيارى موجودين جنبا الى جنب فى كل عمايات 
: ان ما يمكن ان نقوله لمصلحة سياسة البلاشفة فى الح ت 
الحكم ٠‏ ان“ . خدام الى 5 ٠‏ و نها ل 
ش انها قابلة للتنفيذ بدون ١‏ تخدام القوة : فواضح انها ليست 


.ولستنلد هذا الانى- .١‏ 
ول هد (فتراض 


استعمال قدر من القوة المباشره أقل مما بتطلبه اقراره فى ظل ابة خطة 
ای ى »> وبهذا تنطوى على عنصر من القبول الاختيارى اكثر من ابة 
iF‏ دوت ,أن ها نوك أن شل لالا هر ان ر به شن 
سياسة اخرى بكثير . أن ا E e EE‏ 
۱ ا البورجوازية كانت قد بلغت فى ١515‏ مازقا 2 سبيل الى لحروج 
اى حال » وهو ان النظام الراسمالى اتخذ صورة من تقسيم العمل 
م 3 6 -. 5 7 إن 5 .- چ - ٤‏ 1 ذلك 
. الدول الصناعية المتعدمة فى الأمم التخلقة أو 2 0 
اعم وا ا 
ىس ع - ٠.‏ 1 المأزق كك 5 1 
محاولة جريئة واصيلة للخروج من المأ ا 0 
تكمن فى الخطوات التى اتخذت لتحقيق الماواة بالفاء تقسيم الأمم الى 
ا ا ىم ةلآن هناك اسسا اخرى للمناداة 
الساواة وعدم التمييز على اسس فوميه ٣ن‏ ا م e‏ 
: ة التمييز . ان ستالين نقه تحدت مره عن 
ا م لفت الط بق لانقام الطبقات (0) . فقد 
وضع حد الاقام بن الأ لفح ال ا 
ختلافات القومية أثم ر زد : 
صارت الاختلافات العوميه أاغعل د ش 00 
لاختلافات الاحتماعبة داخل الأمة الواحدة . بيد انه من الي 3 
5 ي . . € 3 
ا تی اھ الا ال ی ن 
التاريخى او بالتسبة لتائرها النهائى. لقد ثانت فى e‏ 
الحاسم فى الانجاز الرائع الذى حققه لينين لى ”© , المرب والثورة 
القياصرة تقريبا بعد الانحلال والبعثرة اللذين 2 E E‏ 
والحرب الأهابة » وقد ظلت أمدا طوبلا عنصرا فعالا فى سح 
السوفيت الخارجية فى كثير من جهات العالم ٠‏ 





(١)#ستالين ‏ درامات» 11 ص ۴٦۹۲‏ ۰ 


Vo 








من التحالف الى الاتحاد الفدرالى 


عندما !خمدت الحرب الأهلية نهائيا فى نهاية .115 شمل ميدأ 
الاستقلال أو الاستقلال الذاتى كل الامبراطورية الروسية » التى كانت 
قد صارت فى ذلك الوقت مقمة الى ثلاث فثات . كانت بعض الأقاليم 
الروسية الابفة ‏ هى بولندا وفنلندا ودول البلطيق الثلاث »باعتبارها 
دولا اعترف باستقلالها » وبسارابيا التى اإسستولت عليها رومانيا » 
والمنطمه التى تم التنازل عنها لتركيا بمقتضى معاهدة برست ليتوقسك 
موسكو تماما . وكانت تتألف من باقى الأقاليم « الجمهوربة الاشتراكية 
الفدرالية الوفيتية » بوصفها نواة واحدة تندمج فيها حوالى عشرين 
وحدة متفلة ذاتيا تسكنها شعوب غير روسية معظمها من المسلمين » 
وكانت هذه الجمهورية وحدها تمثل 11 فى المائة من الساحة » و .۷ 
فى المائة من اللكان © الذين سيضمهم الاتحاد السو فيتى فيما بعد . 
وما بقى بعد ذلك كان مقسما الى ما لا بقل عن ثمان دول منفصلة تتمتع 
باستفلال اسمى تتغاوت درجات فعاليته ؛ وهى جمهورية اكرالزيا 
الاشتراكية وجمهورية روسيا البيضا الاشتراكية التستو دة ¢ 
وجمهوريات ازربيجان وارمنيا وجورجيا الاشتراكية الوذ 00 
وجميورية الثرق الاقصى بعاصمتها فى شتا ) ,الى ' ١‏ 
ود لا : ينا ؛ والجمهوريتان 
لسوفيتيتان فى آسيا الوسطى ‏ خوارز بك 0 
ا - خوارزم وبخارى . بيد أن مظاهر 
لتفرف د ثأنت تحهر وداءها فى الحقيقة حركة فى انجاه المودة 





)١(‏ يرجع تاريخ الجمهررية الارمنية السوليتية 


الامترا 
وناربخ جمهررية جورجيا الاشتراكية السرفينية الى شتراكية الى ديسمبر ٩۲۰‏ 


فبرایر ۱۹۲۱ , 
۳۷۹ 


إإننقال من الفترة الثانية فى الفنرات الثلاث التى سجلها قرار الحزب 
فى ۲۳ ؛ وهى « الثمعاون فى صورة تحالف عسكرى » الى الفترة 
الثالثة وهى 2 الاتحاد العسكرى الاقتصادى والسياسى بين الشعوب»» 
التى ستكتمل فى النهاية فى صورة « إاتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاستراكية »© . 

والفترة الثانية فى هذه الفترات تمثل المرحلة العسكرية فى عملية 
العودة الى الاتحاد › وقد شات مباشرة من الحرب الأهلية وندآت فى 
مناطق الاطراف الغربية حيث كانت الحاجة ملحة تماما . ففى ينابر 
۱۹۱۹ » حتى قبل استرجاع كييف » اأصدرت الحكومة السوفيتية 
المؤقت 3 فى أكرانيا بمانا بعلن « التضامن مع الجمهورية الفدراليسة 
السو فيتية الروسية » مهد الثورة العالمية » > ويتنباً بالاتحاد بين 
جمهورية اكرانيا السو فيتية وروسيا السو فيتية على مبادىء الفدرال 
الاشتراكى ؛ وعبر المؤتمر الأول لسو فيتات روسيا البيضاء فى فبراير 
8 عن تطلعات مماثلة )١(‏ » واستنتج ستالين من هذه الظواهر 
نتيجة مشجعة « ان شعوب روسيا نتجه نحو وحدة اختيارية اخوية 
حدبدة عن طريق الحمهوربات السوقيتية اللتقلة » () . وكانت 
الاحداث السياسية الشرارة التى بدات هذه العملية فى اكرانيا . ففى 
4 مايو ١1191‏ أصدرت اللجنة التنقيذية المركزية لسدوفيت اكرانييا 
« بالاتحاد مع سوفييت مندوبى العمال فى كييف + ومحلس منطفقة 
كييف لمندوبى الفلاحين » وممثلى النقابات فى كييف 4 ولجان المصانع » 
( وهو تجميع للسلطة ينبى عن مناسبة خاصة جدا ) قرارا بحدد مبداين 
عامين : 

١‏ ان كل الكفاح المسلح ضد أعناء الجمهوربات السو فيتية تحب 
توحيده فى حميع الجمهوربات السو فيتية العائمة . 


لجميع الجمهوريات )١(‏ . 
وفى أول بونية 8 صدر قرار من اللجنة التنفقينية المركزية 
فى موسكو بأنها « مع الاعتراف باستقلال اكرانيا ولتفيا وليتواِا 





(AV «Istoriya Sovetskol Konstitutsli yv Dekretakh» (۱) 
۰. ۱(۰ ۱۹۲ ۰)۰۳ س‎ 
۰. ۲۲۹ «ستالی ب دراسات»ء 1۷ ص‎ )۲( 


۰ 1۲ ص‎ 1۹ Istorliya Sovetskol Konstitutsll yv Dekretakh» (F) 


VY 


' ا وتا ف تقرير مصيرها » انشسير | 
وروسيا البيضاء والقرم وحريتها د زرك « مقتر حات غير محددة ١‏ 
القرار الاكرانى الصادر فى 18 ونان كلك 1 ل ين 
الحكو مات الس فتمة فى لتفيا ولتوانيا وروسيا البيضاء » وترى آنه من 
ال قيام « اتحاد ےک ی » بين هذه البلاد د « الجمهودية السوفيتية 
الفندرالة الاشتراكية الروسية e‏ ° وينطوى 0 جح علي 
ناته النظمات العسكرية والقيادة الحر بيه ومجالس الاقتصاد القومى 


وادارة السكك الحديدية والبناء الاقتصادى والفيتون اليه وقوميسيريات 
الع لعو $ E a‏ 
المشروع(") ٠‏ 

ولم تمض الا اسابيع قليلة على صدور هذا الرسوم حتى كانت 
الحرب الاهلية قد شملت معظم الأقاليم التى تناولها . ومثل مراسيم 
كثرة صدرت فى هذه الفترة ظل مرسوم أول يونية 6 حبرا على 
ورق : فلم تجتمع اللجنة التى كان المفروض أنه سيعهد اليها بوضصع 
مواصفات الاتحاد المقترح . ولكن الفكرة لم تمت . .فقد كان مرسوم 
بونية 1519 © يرغم انه لم يؤد الى نتائج عملية » تعبيرا لا واعيا ؛ ويكاد 
يكون عرضيا ؛ عن الطريقة التى سيخلق بواسطتها يوما ما الكائنالجديد 
« اتحاد الجمهوربات السوفيتية الاشتراكية » . لقد كان بنطوى على 
فكرة « الاتحاد » او التحالف بين الأاحزاء التى كانت تتألف منها 
الامبراطورية الروسية ٤‏ واقر مىدا « الاتحاد الوثيق » بين قوميسيربات 
الشعب الحيوبة ؛ وافترض مسبقا حق موسكو » مسلحة بنوع من 
الموافقة الرسمية السابقة من جانب الوحدات الأاخرى فى اتخاذ 
قرارات دستوربية ملزمة للجميع 9) . ووضعت الضرورات العسشكرية 
القضية فى صورة ملائمة للنظرية البلشفية . فتقرير المصير كانمشروطا 


)١(‏ هذه اول هرة يتخدم فيها لفنل «تتلالا580»> فى هذا الصدد » وهى تعنى 

بالروسية كلا من « تحالف » و « اتحاد » . ويدل الخلط فى المصطلحات على النقص فى 
الدقة فى الفكر الدستورى الروسى © وقد أفاد فى هذه الحالة فى عملية الانتقال من 
رضح الى وضم آخر ٠‏ 

»Sobranie Uzakonenii e 0‏ رقم ۲۱ الادة ۲٣۲‏ . ذكرت القرم بين هذه 
مات وافظلت. مرت هنا قد يوحى بان ادراجها جاء التفكير فيه متأخرا ٠‏ وكان ادراجها 
غريا - نها لم بتع قط بمركر جمهور بة سوفيتية متقلة مثل الباقى ٠.‏ وقد 

رت في ساچ وزرا عت بالاستقلال الذاتى داخل الجميورية الفدزالية الروسية. 
0 7 قرار E‏ ووافق عليه اجتماع الحزب فى ديسمبر ١114‏ القرار 
: نه 0 مايه ومر سوم اللجنة التنفيدية المركزبة الصادر فى اول بونية 

م بانهما بؤلفان ٠‏ رابطة فدرالية » بين الجمهوربة الفدرالية الروسية 


2003» واكرايا ( 2 ليئين  درالات‎ 
<VKP (B) v Rezolyutsiyakh> é ٥0۲ ص‎ . ) ۲۱١ س‎ 1 ۹0) 


TVA 


بو حدة عمال كل الأمم فى الصراع الثورى ومن ثم خاضعا لها : فاذا كان 
ول فى تحقيق وحدة العمال فى الأمم والمناطق المختافة التى كانت 
زئالف منها الامبراطورية الروسيهة سيجعل فى وسمع الثورة المضادة أن 
دمر © فان ذلك يعنى نهابة حق نقرير الصير بالنسبة للجميع . وكانت 
وزه الحجة نتطلب الاجابة على سؤال : ما هو نوع تقرير الصير الذى 
._يتحقق عن طريق انتصار الثورة ؟ ولكنها كانت ٠‏ فى ضوءالمقتضيات 
الحربية مباشرة ؛ ححة سليمة غير قابلة للتفنيد .كما ان سلامتهالاتنتهى 
انتهاء الطوارىء المباشرة » حيث ' 
طن دائم من هجوم الراسمالية )١(‏ . لقد كانت الحاحة الى الوحدة 
که » وكانت تعبر عنها وحدة « الحيش الأحمر "' . وبمجرد قبول 
5 الوحدة كضرورة عسكرية واضحة + وبمجرد ان صار لهذا الخيكن 
هة انتصاره فى الحرب الأهلية : كانت معركة الوحدة ‏ والوحدة على 
09 قد قطعت نصف الشوط فى طرقها الى التحقية 


ا 


ن الامم الاشتراكية كانت تميش فى 


أساس روسى - 


وهكذا كان الطريق ممهدا لنمو التحالف ١ا‏ ى المرتجل الى 

0 آتحاد عسكرى اأقتصادى وسياسى دا دين الشعوب | E‏ وبدات 
المرحلة الغالئة والاخيرة من العملية اوتوماتيكيا وبطربقة تكاد تكونعرضية 
مع تحرير المناطق المختلفة من الحكومات اليورجوازية أو الجيوش المحتله » 
وظهرت الحاجة الى وضع علاقاتها مع الفدرال الروسى على اسس اكثر 
دواما 8 وقد و صف قرار أصدرته اللحنة التنقيذية المركزبة لؤتمر 
السو قيتات فی 16 فىرار IS‏ « إثامة الملا قات الطسشعيه بين 
3 1 ِ زحة التحمعة الاستقلال الذاتى » 
ارال الروسى والجهوريات الوئشة الحم لل ا ایی 
والجنسيات غير الروسية بصغة عامه » بأنها « من اهم واجات اللجنة 
التنفيذية المركزية لمؤتمر السو فيتات ») ©» وتألفت حو لومخ و 
للمسائل الخاصة بالبناء الفدرالى للفدرال الرومسى © ( )۰ وند e‏ 
الباشكير والتتار وكازاخستان وكالميك كجمهوريات ب 
.عو , وعان التقدم + 'الذى عرقلته مؤقتا احرب مع 


الذاتى من صيف 
. ففى .اسبتمبر 


بولئدا والحكلة نف رانحل + من الك الى 9 ١‏ 
۰ عقّدت معاهدة « تحالف عسكرى ا 2 ees‏ 
معاهداك. ا بی عل اوی ا ير لم 
الت فة الى انت يرت الي الوجرد مد ا 
وبعد ذلك رة ابام ادلی تحال »؛ بو ضفة كو مميسار 





5 ذل الاعدة من حطر 
افر افق ا زب فى ۱۹۲۱ قرارا بستخلص ؤه الوحدة من 
الوجوم الرسمالى ) نفس المرجع 1 ص TAC‏ 1 00 5-5 

: قبراير‎ ١6 ارت‎ 3 
° بناریح‎ ٦ رقم‎ <Zhizn Natsiona]’ nostel» (¥) 


۲۷۹ 


ب ااه م ف مقال نشرثه بر افدا(). 
وبدا ستالين بالضرورة الحربية : 
« ان ثلاث سنوات من الثورة والحرب ا E RE‏ اه 
بدون التأبيد المتبادل بين روسيا الوسطى والأطراف يصبح نجاحالثورة 
' ٌ 3 ما م. براثن الامبريالية مستحيلا » . 
مستحيلا » وبصبح تحرير روسيا من براان م 
تنضم الى روسيا أو تنضم الى دول الوفاق . واستطرد فى تهكم شديد: 
ان الاستقلال المزعوم الذى تتمتع به دول جورجيا وأرمنياوبولندا 
وفنلندا المزعومة ؛ ليس سوى مظهر خداع يخفى اعتمادها المطلق على 
هذه المحموعة أو تلك من الامبر ياليين يف 
واذا طلبت الأغلبية فى أية أمة من هذه الأهم الانفصال فالمفروض ان 
حقوق »© فهذه لا مناقشة فيها » ولكن مسألة مصلحة جماهير الشعب» 
« وتقول مصلحة جماهير الشعب ان مطلب انفصال بلاد الاطراف فى 
هذه المرحلة من الثورة ضد الثورة تماما ) . 
واستبعد ستالين .فكرة مجرد « الإستقلال الذاتى الثقفافى » ودعا 
الى « الاستقلال الذاتى الاقليمى لبلاد الأطراف  »‏ استقلالا ذاتيافعالا 
الاهتمام فى ذلك الوقت كانت العلاقة بين«الاستقلال الذاتى السوفيتى» 
و « اعادة التقسيم الادارى لروسيا » الذى لم يكن قد تم بعد ٠‏ وقد 
أشاد سمتالين بمرونة « الاستقلال الذاتى السوفيتى 7 الذى بمتد من 
« الاستقلال الذاتى الادارى المحدود ( كما هو الحال مع المان الفولجا 
والشو فاشيين والكارليين ) ... الى الاستقلال الذاتى السياسىالواسع 
( مثل الباشكيريين وتتار الفولجا والكيرجزيين ) » ومن هذا الاستقلال 
الذاتى السياسى الواسع الى صورة أوسع منه ( أكرانيا وتركستان ) 2 
ومن النوع الاكرانى للاستقلال الذاتى الى اعلا صور الا عقلال الذاتى» 
ا التعاهدية ( أزربيجان ) , ٠‏ والمغزى الهام هنا هو أولا أن 
ستالين لم يضع فروقا نوعية » بل فى الدرجة فقط » بين أقاليم 





 )۱(‏ ستالین ‏ دراسات » ص ۲٢۲ - ۲٣۱‏ : وقد ظهرت أيضا فى المدد 
المعامر من «Zhizn Natslona!l’ nostel»‏ »> وللدلالة على أهمية هده المقالة فى تاربخ 
تكوين الاتحاد السوفيتى خصصت لها محاضرة احتفالا بمرور عشرين عاما عليها فى ٠١‏ 


اكتوبر 111٠‏ فى ممهد التانون بالاكاديية السسسوفيتية للملوم ونشرت فى 
«Sovetakoe Goaudarstvo {| Pravo>‏ دقم ١١‏ (56.0) ص إ.لا. 


۸۰° 


الجمهورية السوفيتية الفدرالية الاشتراكية الروسية وبين الجمهوريات 

التمتمة بالاسنقلال الذاتى فى الجمهورية السو فيتيةالغدرالية او الجمهوررات 

المستقلةرسميا مثل أكرانيا وأزربيجان, وثانيا أنه أعتبر معاهدة,التحالف 

العسكزئى الاقتصادى « التى کانت قد عقدت مؤخرا مع أزربيجان : أعلى 

و الاستقلال الذاتى 4 لقد كان اتحاه السياسة التى ستؤدى « فى 

خلال العامين التاليين . الى خلق « اتحاد الجمهوريا تالسوفيتية الاشتراكية, 

بالفروق الدستورية ؛ التى طبقت بصلابة » بين الوحدات التتعة 
بالاستقلال الذاتى فى الجمهورية السوفيتية الفدرالية وجمهوربات 
الغرضن الرئيسى منها « اعادة التقسيم الادارى » للشعوب العديدة 
فى شمال القوقاز () . وفى الفئة الثانية سيتم تنظيم ازرييجان 
والجمهوربات السيع المستقلة الأخرى على اساس علاقات تحددها 
معاهدة مع الجحمهورية السوفيتية الفدرالية على نمط معاهداتازربيجان 
التى عقدت فى ." سبتمبر ۱۹۲۰ . 


وكانت معاهدات ازربيجان فحة ولكنها حاسمة. فقد قررت المعاهدة 
الرئيسية مبدأ « الاتحاد ( أو التحالف ) العسكرى والمالى الاتتصادى 
الوثيق » بين الدولتين » وألزمتهما بتوحيد )١(‏ التنظيم العسسكرى 
والقيادة العسكرية(") الأجهزة التى نسيطر على الاقتصاد القومى 
والتجارة الخارجية (؟) أجهزة التموين (5) وسائل النقل الحديدية والمائية 
وادارة البريد والبرق (ه) المالية » فى أسرع وقت ممكن ٠‏ والمفروض أن 
البند العسكرى تم تنفيذه باتفاقغير معلن ٠‏ أما البنود الأخرىفقد تناولتها 
حمس معماهدات تكميلية وقعت فى نفس الوقت مع الماهدة 
الرئيسية . ففى ثلاث من المعاهدات التكمياية ( الخاصة بالالية 
والتجارة الخارجية والاقتصاد القومى ) عين الجمزز امختص فى 
الجمهوربة السوافيتية الفدرالية مندوبا مفوضا عنه فى محاسس. 
القوميسيرين بازربيجان ( أو فى « مجالسى الاقتصاد القومي »© فيما 
يتصل بتوحيد الاقتصاد القومى ) « له حق التصويت فى القرارات » » 
وفى المعاهدتين الأخربين تم التوحيد باجراء مختلف شيئًا ما 9) . ولكن 
التأكبد على توحيد السياسة الاقتصادية والمالية كان واضحامنذ 


چچ ب ا کا = 


)1( انظر الفصل الحادى عثر (ب) -. 
)۲( يوجد نص المعاعدات الست ؛ +RSFSR : Sbornik Deistvuyushchikh‏ 
Dogovo"?‏ )4۲1( 1 4„ 


ب 


° 1-1 


۳۸۱ 


8 5 » وکانت از 
البدائة . وقد كان هذا النموذج فى كتر* ميكر* EET‏ 
بلدا ضعيفا ومتخلفا . وكانت المعاهدات الست ؛ ل حفاتها بين 
ا الا اة واو ت لسر ا ری 
E‏ 7 | زاك ادة ووقعها وزراء الخارحية بالصورة 
اتفاقات عقدت بين دول ذات سیاده ووفعه وډك ا ٠‏ 7 لور 
ثال - الد لكن نتشحة الإتحاد كانت بالضرورة اعتماد 
التى بقرها القانون الدولى ٠‏ و 0 E‏ 
3 ت افد الة ٠‏ ولم سذل الأطراف عناية كي 
أزربيجان على الجمهورية الفدراليه ٠‏ 09 - © ية 
باخفاء هذه الحقيقة فى نصوص المعاهدات . 
وكانت المعاهدة التالية فى هذه السلسلة بعد ذلك بثلاثة شهور 
مع الحميزرية السونعية الامتزاكبة الاكزاتية. * التى. كانت فداتخلصت 
اخيرا 5 فترة الاحتلال الأحنبى التعاقب العصيبة بيهزيمة الغفزاة 
البولنديين فى بولية .111 . وكما كانت ازربيجان ( باستثناء مدينة 
باكو الروسية والمختلطة السكان التى لم تعبا كثيرا بالتطلعات القومية 
للبلاد ) افقر الجمهوريات الثمانى واضعفها » فان اكرانيا كانت بالتأكيد 
أقواها واكثرها اصرارا على الاستقلال الر سمى والمساواة ٠.‏ وقد كان 
المعاهدة الاكرانية مركز خاص حيث أنها كانت الوحيدة التى وقعت فى 
موسكو فى8؟ ديسمير .117 ابان انعقاد المؤتمر الثامنلسو فيتات روسيا 
كلها » وصدق عاليها المؤتمر رسميا ؛ كما كانت المعاهدة الوحيدة بينهذه 
راكو فسكى ؛ الذى كان رئيس مجلس القوميسيرين الاكرانى فى ذلك 
الوقت والمندوب الاكرانى الرئيسى فى الؤتمر » أهمية الانتقال من 
الاتحاد العسكرى الى الاتحاد الاقتصادى قائلا : 
« ليس هناك أى شك فى أن سياستنا المستقبلة ستسير فى طريق 
التوحيد » وبخاصة أن هذا التكامل والتوحيد ضروريان الآن » فى فترة 
التعمير الاقتصادى السوفيتى. » كما كانا 'فى فترة الدافاع ١ل‏ كرى 
تماما » بل ربما أكثر ضرورة . » )١(‏ 


' وكانت الصياغة اكثر احكاما من معاهدة ازربيجان . فاعترفت 
القدمة « بحق الأمم فى تقرير مصيرها الذى اعلنته الثورة البروليتارية 
العبوق 2 وم باستقلال وسيادة كل من الطر فين المتعاقدين » وكذلك 
۰ بضرورة توحيد قواهما لأغراض الدفاع ولصاحة التعمير الاتتصادى 
٠ 0‏ . ولعت المماهدة ١‏ وكانت معاهدة واحدة هذه المرة ) فيما 
بتصل بالجهاز الى اانه ابة اشارة مستورة تدل على عدم الاستقلال. 
فعهد بالشثون العسكرية والبخرية .والاقياة القبونن .والتجبارة 


س 





. ۲۳۲ ص‎ )۱۹۲۱( «Vos'moi Vserossilskil S'ezd Sovetov» (|) 


TAY 


إلخارجية والالية والعمل والواصلات والبريد والبرق الى قوم ن 
مو حدة ) من الجمهورتتيين . وتدخل هذه القوميسر بات الى حرة ا 
يكو بن مجلس القوميسيريين للجمهورية الفدرالية ويمثلها فى 2 
القوميسيربين الاكرانى عند وبون مفو ضون تقرهم وتسيطر عليهم اللحنة 
التنفيدية المركزية الاكرانية ومؤتمر الس وفيتات الاكرائى » /” 
الناحية الأخرى كان للجمهورية الاكرانية ممثلوها فى اللجنة النفزة 
إرعوية اودر سوغيات عموع روسيا وافى: متم" سكب وفينات عيرم 
روشا تقتضفة 6 اللدين تنعفد لهما السلطة النهائية على العوم نات 
ا د 


وم 


وادخل تعديل اثناء المناقشة فى المؤتمر الثامن لسوفيتات روا 
لها د رع هلا بكون لممثلى احد الطر فين فى مؤتمر سوفيتات الط ف 
ll‏ التصويت عند بحث المسائل التى لا تعلق بالقومی سے رات 
اموحدة )١(‏ . 


وشهد عام 1552١‏ ثلاث جمهوريات اخرى تدخل فى نفس النظام _ 
روسيا البيضاء وجورجيا وأرمئيا . وكانت اللمعاهدة مع روسيا البيضاء 
اكرانيا )١(‏ . واكن فيما يتصل بالمالية على الأقل اتضح أن ال 5 
الإكرانى الفضفاض غر محدد بدرحة كافية لحمهوربة روسيا البيضاء 
الأكثر تخلفا التى لم بكن فيها خبراء ماليون كاقين . وبعد ستة شهور 
وقعت معاهدة على نمط معاهدة ازربيجان عين بمقتضاها ميشئل 
لقرميسيرية الشئون المالية الروسية فى مجلس قوميسيربى روسيا 
البيضاء له حق التصوبت فى القرارات » مع أضافة بند جديد هو ان 
ميزانيات القوميسيربات الموحدة بيجب أنتعرض على قوميسيرية الشئون 
المالية وعلى مجلس قوميسيرى الجمهورية الفدرالية (۲) ٠‏ وفى عذه 





(1۹۲1) I <RSFSR : Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorov>» (1) 
21١"! دثم م صه‎ 


(۲) نفس المرجعم ‏ رقم ا ص 1117 . وقد اخطأ و.ر.باستل؛ فى : الحكم 
السوقيتى فى دوسيا » ص ۲۰۲ فى تاريخ الماعدة تجمله ٠١‏ ناير مئة 1١62١‏ كوكان 
السبب فى ذلك أن هناك خطأ مطبعى فى «اصا0ط8» فى عنوان الماهدة ٤‏ ولكن التاريخ 
حاء فى النص لفسه صحيحا . 


II <RSFSR : Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorov> (۳ 


03) رقم ٤١‏ ص ۸۷ ۰ 


AY 


۲۱ مانو ۱۹۲۱ على نمط التموذج الاكرانى مع تعديلات قليلة ٠ )١(‏ وقد 
اقتصر ت. الساعدة الس :واقمت مم الجبهوربة الأزمنيسبة السبوفيدية 
اا فی ۳۰ سسبتمبر على الشئون المالية وحدها ,» وكانثك 
قا ليا وسيطا 78 الاشراف المشترك على نمط المعاهد الاكرانيةه 
والمركز الخاضع E‏ ازربيجان وروسيا البيضاء () . وكانت هذه 
الاختلا قات فى الصورة تنطوى بالتاكيد على اختلاف فى الجوهر .ولكن 
الأرجح أن التعديلات لم تكن منصبة على درجة التوحيد بقدر ما كانت 
تنصب على مدى استطاعة الجمهوريات التحالفة الاسهام بفعالية فى 
السير بالنظام الموحد . 


وكانت الجمهوربات الثلاث الباقية - خوارزم وبخارى والشرق 
الأقصى ‏ فى وضع مختلف لأنها لم تكن ( جمهوريات اشتراكية 
سو فيتية » » فقد كانت الأوليان جمهوربتين سو فيتيتين شهعبيتين » 
والشالئة جمهورية دبمو قراطية . ولم تكن خوارزم ( خيفا سابتقا ) 
وبخاری فى بوم من الأبام جزءا من الامبراطورية القيصرية رسميا ؛ 
وأبدت موس كو ميلا شديدا الى احترام مركزهما » الأجنبى « فى ذلك 
الوقت »> ولعل ذلك كان برجع بعضه الى حالة القلاقل السائدة فيهما 
وبعضه إلى تخلقفهما فى النمو الاجتماعى ٠‏ وعقدت معاهدات تحالف 
واتفاقات اقتصادية بين الجمهورية الفدرالية وخوارزم 'فى 17 سبتمبر 
۰ () 4 ومع بخارى فى ؟ مارس 155١‏ (؟) . .وفى المجال العسكرى 
وضع بند خاص بعقد اتقاقات « عسكرية ‏ سياسية » بقصد انشضاء 
« خطة مشتركة وقيادة واستعدادات مشتركة تضمن تنفيذ مهام‌الدفاع 
عن استقلال الجمهوريتين وحريّتهما «5» ٠‏ والى هنا كان هذا هو النمط 
المألوف؛وان كان من الشكوك فيه انتوضع هذه البنود العسكربة موضع 
التنفيذ المباشر » حيث ان الجيش الأحمر كان يعمل فى بخارى ضد 
قبائل البازماثى الى نهارة صیف ۱۹۲۲ . 


اما البنود الاقتصادية » التى خصص لها القسم الاكبر من 
المعاهدات © فكانت مختلفة تماما عما جاء بشأنها 'فى الملماهدات التى 





. ۲۳_۲۲ كلبوث شنبكوف وسابانین  المرجع السابق ب 155 (۱۹۲۸) ص‎ )١( 


IT <RSFSR : Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorov> (۳ 
. رقم ۰]) صه5‎ )۱۹۲1( 

(۴) نفس المرجع - 1 (۹۲) رقم ۱۰4۹ ص ۲1-۱۷ . 

(5) نفس المرجم ‏ ]1 (1) رقم ۳٤٤۲‏ ص ۱)۷ . 

(6) هذه العبارة مأخوذة من معاهدة خوارزم 
عسكرى لم ينشر عقد فى نوفبر ۱۹۲۰ . 
قد عقدت 2 لم تنشر ٠‏ 


٠‏ وتشير معامدة بخارى الى اتفاق 
اما الاتفاقات الجديدة المقترحة فانها » اذاكاات 


521: 


زك الجنيوزيات الاشتر يد + “لام يعن هناك مجال للع ني 

م الأجهزة فى هذه الحالة . فالتجارة الخارجیة کلھا تقوم بے 

ات حكومية » لا اشخاص خاصين » وحرم على الجمهوريتين منم 

حقوق أو امتيازات صنامعية او تجارية فى اقاليمهما لادة دولة ال 
مهو ردة الفدرالية او لجمهورية سوفيتية اخرى . وفيما عدا ذلك 

نمت المعاهدات بتاكيد واضح على أن الجمهورية الفدرالية تنبذ كل 

حقوق الملكية أو الامتيازات التى كانت للامبراطورية الروسية السابقةفى 

اقاليم الحمهور تين بما فى ذلك اراضى السستوطنين الروس الذين 

استقروا قبل الثورة فى بخارى »© وان كان من الواضح ان هؤلاء 

المستوطنين يستطيعون الإحتفائل بأر ضهم إذا هم تغقاموا بطلب ان 
صيروا مواطئين فى بخارى ؛ كما وعدت كل من الجمهوريتين بلغ 
تك كمعونة ...ر...ر..٠‏ روبل لخوارزم ومبلغ بحدد فيما بعد 
بالانفاق لبخارى . ولعل هذه المماهدات تمثل عمليا قدرا من الاعتمادعلى 
الحديورية الفدرالية من جانب خوارزم وبخارى بماثلوضم الجمهوربات 
الاشتراكية السو فيتية المستقلة أو الجمهوربات المتمتعة بالاستقلال بل 
قد يزيد حتى عن ذلك ۴ بيد أن الروابطك اارسمية كانت من نوع مختلف 
وتنتمى الى مفهوم « العلاقات الخارجية »© أكثر منها الى مفهوم 
« الاتحاد الفدرالى » وقد انقضت عدةسنوات قبل أنتعتبر الجمهورتان 
ناضحتين بدرحة كافية للدخول فى النظام امو حد . 


الفدرال وبعض سمات الدونة الموحدة )١(‏ . بيد أن هذا الغموض كان من 
السمات المميزة لجميع الوثائق الدستوربة السو فيتية فى هذه الفترة . 
فالبند الذى يسمح فى معاهدتى اكرائيا وروسيا البيضاء بضم ممثلين 
لهاتين الجمهوربتين الى مؤتمر سو فيتات عموم روسيا وللجنته التنفيذية 
المركزية ليس له مقابل 'فى المعاهدات الآسيوبة . ومع ذلك فان مندوبى 
ازربيجان وجورحميا وارمئيا اشتركوا » مثل مندوبى اكرانيا وروسيا 
البيضاء غ فى الؤتمر التاسسيع لسوقيتات عموم روسبيا فى ديسعبر 


سے ا 


)١(‏ قد يجد الشخص المنقب فى هذا الاختلاط حالة من الحالات التى يعيد فيها 
دخ نفسه . فد ظلت اجيال متماقبة من الؤرخين تناقش موضوع ما الا كانتمماهدة 
باسلافل فى ١1924‏ الفت اتحادا شخصيا بين مرسكوفى وأكرانيا أو ادماجا لاكرانيا 
م الامبراطورية الموسكوقية . 


الما 


Ao 


: كما قرر المؤتمر انه « بالنفل 
ع لك ٠‏ ر المولور : 2 
۹۱ 0 ولي ترش اد عاف ل را ليا ا 
SS‏ 
السا ال الأعلى للجمهورية » ينبغى زباده ۶ ء اللجنه 
لجهاز التشريعى ا ى ذلك اساسا رسميا لقتيام 
التنفيذية المركزية طبقا لذلك (؟) . وكان 3 28 ١‏ 2 1 ع 
آلا 8 التنفيذية المركزية بأ دار رآ 1 اعتسرت » دون ابه جراءات 


. ت ا لفة‎ - ٠. a 





وكان الأمر الجديد اآخر الذى له مفزى هو التاكيد بصفة خاصة 
على الوحدة الاقتصادية فى المعاهدات الثلاث . وكما قال ي 
يها سورعل سح ا 
الاقية لدى الجمهوربات » هو الذى أرغمها على « تجميع هذه الموارد 
الخمقة لاستخدانها بطرقة عقلانية اكثر فى ننمية فروع الاتتاج 
الرئيسية » () . لقد اكمل الوضع الإقتصادى الناحم عن الحرب 
الأهلية العملية التى بدأتها المطالب العسكرية أثناء الحرب نفسسها . فمنذ 
مارس ۲۰ كان شعار « كل شىء للجبهة » قد تخلى عن مكانه لشعار 
« كل شى للاقتصاد القومى » () . وحتى قبل ذلك كان اللمؤؤتمر السابع 
لسو فيتات عموم روسيا قد عين « لجنة اقل يمية اداربة » لاعادة رسم 
الحدود على سس أكثر اتساقا مع التجمعات الاقتصادية (5) . ومنذ 
ذلك الوقت أصبح هذا الأمر موضع زظر مستمر ٠‏ وأعدت قوميسيرية 
تخطيط الدولة خطة لتقسيم روسيا الأوروبية الى اثنتى عشرة منطقة 
اقتصادبة وروسيا الآسيوية الى تسم > ورحب بها المؤتمر الثانى عشر 
للحزب فى ابريل 191377 بحرص بوصفها ( 'فكرة أولية للعمل بتطلب 
الأمر استكمالها ومراجعتها وأحكامها فى ضوء التجربة » (1) ٠.‏ ويصور 
انشاء هذه المناطق » التى تخطت كل التقسيمات السياسية بما فيها 
الحدود القومية , مدى التناقض بين الأهداف البعيدة والقريبة لسياسة 





(1) القى راكوفكى فى هله المناسبة ؛ باسم الجمهوريات الخمس كلها » البيان 
الخاص بالجيش الأحمر الدى أشرنا اليه فى الفصل السابق . 

۰ ۲۱۹ ص‎ )۱۹۳۹( «S'ezdy. Sovetov RSFSR v Postanovleniyakh> (۲) 

(؟) «ستالين ‏ دراسات» ۷¥ ص ۰۱)٤١‏ 

()) نفس المرجع 1۷ ص 568 . 

x»S'ezdy Savetov RSFSR v Postanovleniyakh> (o)‏ 1۹۳) ص †°|ا› 

»¥KP (B) v Rezolyutsiyakh> (3)‏ ( ۹41 ) 1 ص لاع › وکالت 
Zhn’ Natslonal' nostei>‏ رقم ١١‏ (167) فى ١١‏ بونية 1171( قد نشرت احتجاجا 
من رئيس اللجئة الاقليمبة المركزية للثوفاش يقول فيه « اذا كانت الأقاليم والجمهوريات 
ا تقلة ذاتيا ستتمتم نقط بالحقرق السياسية » فليس هناك ما يدعو الى تسميتها 
اقاليم وجمهوربات قومية متقلة ذاتيا ٠ ٠‏ 


۲۸٦ 


الجنسيات السوفيتية . فمقتضيات التقدم للأمم 
مقتضيات المساواة الحقيقية فى المستقيل ؛ تعا 
كانت تمثله التطلعات القومية . 


« المتخلفة » : ومن 
رضت مع التفكك الذى 


د جرت ارخ اهاي التوعيد عن اأر اشن اا ن 
والاقتصادية ؛ ففى هذا الال لم يكن هناك سيب او دافم مح دد 
لوحدة . فلم تدرج الشئون الخارجية فى قائمة القوميسيريات الوحدة 
فى أى من المعاهدات التى عقدت بين الجمهورية الفدرالية والجمهوربات 
السوفيتية الأخرى ؛ ولا كان الاشراف على الشئون الخارجية علامة 
تقليدية على القدرالية ٤‏ كان اغفاله هنا كان تأكيدا لطابع العلاقة التى 
أنشئت بأنها مجرد تحالف وليست فدرالا ٠‏ وكانت أكرانیا ھی 
الجمهورية الوحيدة التى طبقت هذا الوضع عمليا علىنطاق واسع فعقدت 
معاهدات مع الدول الآأخرى التى اعترفت بها )١(‏ > وكان لها ممثلوها 
الدبلوماسيون لفترة قصيرة فى كل من براغ وبرلين ووارسو . 

بيد أنه بصرف النظر عن العقيات العملية فى سبيل تنظيم جهاز 
الشئون الخارجية والخدمة الدبلوماسية بواسطة جمهوربات متخلفة 
وفقيرة لا تعترف بها أبة دولة مهمة > فان العلاقة بين 8 الجمهور بات 
والجمهورية الفدرالية فى ذاتها تستبعد أية محاولة جدية لاتباع سياسة 
خارجية منفصلة . 'فالماهدات بيتها خلقت اتحادا رسهيا وثيقا الى حد 
أن الموقف المشترك تجاه العالم الخارجى 4 فيما بتعلق بأى أمر مهم . 
لا بمكن أن بتحدد الا بواسطة سلطة واحدة وأن تمثله سوى جهةواحدة. 
ولكن الوحدة فى الاجراءات لم تكن قد تمت بعد . فالواقد الذى وقع 
معاهدة الصلح مع بولندا فی رحا فی۱۸مارس ۱۹۲۱ کان وفدامشت رکا 
من الجمهوربة الفدرالية وحمهورية اكرانيا 4 وكان وفد الجمهورية 
الفدرالية لديه أبضا تفويض كامل من جمهورية روسيا البيضاء ) . 
وقبل ذلك بيومين وقعت فى موسكو معاهدة مع تركيا تعين الحدود بين 
تركيا وجمهوربات القوقاز الثلاث » بل وتدخل عدة نعديلات اقليمبة ؛ 
دون أى اشتراك رسمى من جانب هذه الجمهوريات لا فى اللفاونات 
ولا 'فىعتن الفاهدة . وان كان هذا الوضع لم نففلق .تفن المادة قبل 
الآخيرة امن الماهدة جاء : 1 
بت 
)١( 0‏ انظر مثلا اإماهدة التى عققدت مع استونيا فى ۲۵ اوفمر ٠۹۲۱‏ وهى منشورة 
و « عصبة الأمم : سللسلة اللعاهدات » 25 )۱۹۲٩(‏ رقم ۲۹۲ . وفى خريف سنة|1؟! 
ذهب فرونزه فى مهمة خاصة بوصفه مندوب اكرانيا فى انقره لعقد مماهدة مع تركباء 
jiji‘ 4°‏ «اللصوصلطءه8 ملصقعطه8» )1۹1%( ص ٠ ) TV‏ 


IT «RSFSR : Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorov» (0 : 
. )رقم اه ص ۴ه‎ 


AV 


رات القو قاز : باتخاذ!لخط. ات 

: جل بحمھور د ىو 8 PE‏ 
سیا 5 ا شن الجمهوريات بالمواد التى دودر فيها 
طريق معاهدات تعقد بينها وبين 


« تتعهد رود 
الضرورية للحصول على اعتر 
ماث ة م. المعاهدة الحاضرة وذلك عن 


o 7‏ 
ترکیا » () مرو نات ار حتت 


وبعد ذلك فى ناء هذا العام عندما حي . 0 7 0 
١ : 1‏ هذا التعهد روقد معاهد* مع 9 يا فى رر ج 
وازربيجان وجورجيا شتراك الجمهورية 


فة خاسة ی ادن او ر اشن 
الفدرالية » (؟) التى وقع مندوبها ا 1 00 ف أوانا 
الإجراءات ۷ مكن أن تستمر . وفى اواش 
١‏ 5 دول الحافاء الغربية للجمهورية 
الأورولى المقيل فی جنوا وهی دعوة 
لم تدخل فى اءتبارها الوضع الدستورى للحكومات السو ت 
ال کو فی ۳۲ فىرار ۲۲ دخلت الجمهوربات الثمان فى اتفاف 
0 الجمهوربة الفدرالية سلطة « تمثبل مصالحها والدفاع عنها » فى 
ا الدواى المقبل 'فى جنوا » وتوقیع ای اتفاف بتم فيه ؛ وكللك 
١‏ كل الانفاقات الدولية من أآى نوع التىتتصل بهذا الاجتماع مبساشرة 
وبصورة غير مباشرة مع الدول الممثلة فبه وغيرها من الدول » وان نتخذ 
كل الاجراءات امترتبة على ذلك » 5 . وكانت هذه السلطات الواسعة 
كافة تماما للا الفجوة التى نجمت عن اغفال الشئون الخارجية من 
قائمة « القوميب..رنات الوحدة » . واذا كانت هناك أبة مقاومة لهذا 
الاندماجح فى الوظائف الدبلوماسية فانها جاءت من اكرانيا » الجمهوربة 
الوحيدة التى كانت قوبة الى حد بكفى للقيام باعباء الاستقلال 
الدبلوماسى »۽ واصدر باكو فلوف » القائم بعمل قوميسير الشكون 
الخارحبة فی اكرانيا ؛ بيانا مهدئا فى صيف 1159 بقصد تخفيفف <له 


٠ المارضة‎ 


بيد ان هذه الفوضى فى 
٢‏ بلغت المسألة ذروتها بدعو 
الفدرالبة للاشتراك فى الاجتماع 


» ان السياسة الخارحبة لاكرانيا ليست لها > ولا سمكن أن يكدون . 


لها آبة مالم قر الالح الشركة مع روسيا ٤‏ فى :دولة برولتارية 





٠ ۷۷ ۷۲ نفس امرجم _ آ1 رقم كه ص‎ )١( 
۰ ۱۳۴۹ 15 )(٩ړر‎ 771  قباسلا (؟) كليوشتيكوف وسابانين  المرجم‎ 
)رتم‎ |4| ) TI «RSFSR: Sbornik Deistvuyushchikh Dogovorovs 


ر 


(f) 

| ص ٠ ۲ ١‏ ومها بسترعى الانتباه ان نفس قوى الصلحة الاقتصادية الاقليمية كانت 
تؤثر فيما وراء دائرة الحمهوريات الوفتية»ففى 11 ۲۰ مارس ٠۹۲۲‏ اجتمع ممثلو 
االجمهرربةالروسية الفدرالية وبولندا واستوانيا ولتفبا فىريجا «لننسيقعمل ممثليهاه فى 
فقت ترا <Conférence de Moscou sur la Limitation des Armementsr‏ 
موسکو ۱۹۲۳ ١‏ ص ۱۳۹ - ۱١١‏ ۰ 


FAA 


مغل اكرأنيا تماما . والصراعٍ البطولى لروسيا ٭ فی تحالف كامن مم 
إكرانيا ٠‏ على جميع الجبهات ضد الامبرياليين الداخلبين وال“ © 
يغلى مكانه الآن الجبهة دبلوماسية متحدة بنفس الدرجة . فار 
تقلة فى سياستها الخارجية حيثما يتعلق الأمر بمصالحها الخاصة 
,وحدها . ولكن فى الال استاي والاقتصادية الشركة ا 
جميع الجميؤريات ا 0 تعمل فو ميسسيربة الشنُون الخارجية 
الروسية والأكرانية بوصفهما سلطة فدرالية موحدة » . ١‏ 

وکانت اک ا روي فيها أن يكون هناك تمثيل منفصل هى 
معاهدة برلين التى وفعتها جمهوررات اكرانيا ورو سيا البيضاء وحور حا 
وازربيجان وأرمنيا والشرق الأقصى مع المانيا )١(‏ فى نوفمسير 14 
للد خول كأطراف فى معاهدة راباللو (؟) . وفى ديسمير ١517‏ علدما 
عفد اجتماع دول شرف اوروبا لتخفيض السلاح فى موس كو قال 
لتفينوف انه « لما كانت القوات المسلحة فى الجمهور بات السوفيتية 
راف وحدة واحدة فان المندوب الروسى لدبه اللطات الكاملة فى 
التفاوض لتخفيضها ») . (؟) 

ومن ثم فانه قبل نهاية ٠١۲۲‏ كانت عملية التوحيد قد تمت تقريبا 
وبدات تعتبر قضية مسلما بها ٠‏ ولم يبق سوى الباسها الثوب 
الدستورى المناسب . ولم يكن الحد الفاصل بين الجمهوريات المستقلة 
التى تربط بمعاهدات مع الجمهورية الفدرالية والجمهوربات التمتمة 
بالاستقلال الذاتى داخل الجمهوربة الغدزالية كرا خدا ممليسا . وكان 
الطريق المنطقى بلاشك هو توحيدها حميعا داخل نطاق واحد ؛ اما 
بجعل جمهوربات المعاهدات وحدات مستقلة ذاتيا داخل الجمهورية 
الفدرالية الموسعة . أو باخراج الجمهوربات المستقلة ذاتيا من الجمهوربة 
الفدرالية وجعلها وحدات مماثلة للجمهورية الفدرالية وجمهورنات 
المعاهدات (؟) . بيد أن الطريق المنطقى نادرا ما يتفق مع الصلحة 
السياسية ٠‏ فااحل الأول كان سيلقىمعارضة منحمهوربات المعاهدات: 
وبخاصة اكرانيا » باعتباره ماسا باستقلالها الرسمى وسنط وى على 


سسسب يبر با ْو ل 0 
)١(‏ جاءت فى ازرفستيا فى ١7‏ أغسطس 19151 » وفى ا.ل.ب.دنيس « السياسات 
الخارجية NP‏ 
دجية لروسيا السوفيتية » (۱۹۲۲) ص ۱۸١۹‏ . 
(1) كليوشينكوف وسابانين ‏ المرجم السابق ‏ 155 (11548) 1 ص025.؟ ٠‏ 


«Conférence de Moscou sur la Limitation des Armements> 0 


"سحو 155 يعن 


) 


أبريل ) قدم الاقتراح الثانى فملا فى لجنة الجنسيات بالمؤتمر الثانى عشر للحرب فى 


۳ « ستالین ‏ دراسات » ¥ ص 519 . 


الملا 


ی زدى الى ضعف 
والحل الثاني تان e‏ 


الحضوع « لروسيا " : فى البناء. كله ويثير عداء لل 


١‏ به الفدرالية باعتبارها حلقة الصله 
E E‏ م اه 
المصالح القائمة التى تعتمد على وجو ا ا 2 
لايد من ايجاد حل وسط لا يدخل تعديلا كبيرا على ا كلت 
1 58 ت اا ت الاش ) 
د الجممورية السوفيتية الفدرالية الاشتراكية » كما فى 0 يضم 
لك اله 5 دززة زانا وثلائة عشر منطقة مستقله 
فى ذلك الوقت ثمان جمهوريات مستقلة ٠‏ .إن إل ية الكاملة 
ذاتيا )١(»‏ , ودخلت توحدة , على أساس 0 لرسميه مع 
الجمهوريات السو فيتية الاشتراكية » فى فدرال أكبر ٠‏ 


ولتمهيد السبيز لهذا الحل طلب الى جمهوريات القو قاز اليه 
الثلاث ان تتجمع فى وحدة فدرالية محلية ۽ وكانت هذه الخطوة التى 
بدا انها تافهة سبيا ,فى احتكاك خطير بين ارمنيا وجورجيا وبين مجموعات 
متنافسة من البلاشفة فى حورجيا وبين جماعات e‏ داخل للجنة 
المركزية فى الحزب نفسه > واخيرا بين ستالين ولينين الذى كان قد 
أصبح فاخا شرا ببب امرض كان النواع برجع جر الي 
احداث قبراير ۱۹۲۱ عندما استولى البلاشفة على جورجيا وفاجألينين 
الجميع بالدعوة انى ائتلاف بين المناشفة والبلاشفة ولكن بدون جدوى ٠‏ 
ولكنه كان يعكس أيضا شدة النزعة القويمية الجورجيانية .والولاءاتيم 
المنشفية التى لم يمض عليها طويلا » والتى جعلت جورجيا لا تقل عن 
اكرانيا فى كونها معقل مقاومة انفصالية « قومية » للسلطة السو فيتية. 
دون استخدام القوة الفجة السافرة مع جماعات من الجورجيين الواعين 
سياسيا والذين ينادون بحق تقرير المصير القومى ؛ هى التى سببت 
حرجا وانقاما فى زعامة الحرب . 
النطاق الوفيتى دعت ارمنيا » بسبب احساسها بالضعف العسكرى 





(۱) هی جمبوريات الباشكرر والتتار وکازاخستان وترکتان والجبلیین وداغستان 
والقرم وباكوت المستقلة ذانيا » واقاليم الشوناش والمارى والكالميك وفوتياك وكومى 
وكاباردينو - بالكارش ومنغوليا - بوريات وكاراشايفو الشركسبة واوبراك وادجابسك 
وششنك وكاربليان والان الفولجا المستقلة ذاتيا ٠‏ ر وكان الاقليم الاخر لا يزال يسمى 
رميا « كوميون عمال 4 ) ٠‏ وتوجد القالمة فى <Pyat' Let Vlastl Sovetov>»‏ 
(۱۹۲۲) ص ۲۲۷ - وقد اضيف اليها اقليم ششنك الای تألف فی نوفمبر ٠١۲۲‏ . 
وقد زاد عدد الجمهوريات رالاقاليم زيادة كبيرة فيما بعد ٠‏ وقد ضمت جمهوريتان مستقلتان 
ذاتيا ( هما انجازيا واجاريا ) وافليم مستقل ذاليا ( هو يوجو ‏ أوستيا ) » وهى اصلا 
جزء من جورجيا » الى جمهورية القوقاز الفدرالية ٠‏ 


۳۹۰ 


والا وتصادی وبالعزله ۰ الى تكوين فدرال او انحاد من 
5 $ . 0 0 ىت 1 
“الت جورجيا ؛ الفخوره بتقاليدها المستقلة ٠‏ قد اعتر 5 0 : 
- . _ ,. [ا- .* 1 

هذه الحركة التى قد تؤدى الى التسوية فى الظروفق الاقساد نقيت 


.بين حيرانها الفقراء والى زيادة نفوذ الآقلية الأرمنية الك ة ال 


يها . وانعكس الاختلاف فى وجهة النظر فى د 0 
5 ت . 1 ١‏ : زر ال مه 
الجمهوربتين ؛ لآنه فى حين كان دستور الح ورية السسوفيتية 


الاشتراكية الأرمنية بتحدث عن تعوية العلاقات مع جرانبيا. كا 

دستور جمهورية جورجيا السو فيتيه الاشتراكية بتحدث عن م 
زضامنها مع كل الجمهوريات السو فيتية القائمة واستعدادها للدخولز 

, جمهورية سوفيتية اشتراكية عالمية واحدة ٠ )۲( ٠‏ ولكن هنا أيضا , 
كما فى كل مكان آخر © عملت الضرورة الاقتصادية بقوة على التوحيد . 
فام تمض عدة اسابيع حتى كانت السكك الحديدية الجورجيانية » وهى 
الحلقة الحيوية فى مواصلات القو قاز ٠‏ قد ادمجت فى فبراير 115١‏ فى 
السكك الحديدبة السو فيتية » هى والسكك الحديدبة فى الجمهورت. 
الأخربين © برغم معارضة بلاشفة جورجيا ومع تعبين اعداد سے 8 5 
عمال السكك الحديدية الروس (؟/ ٠‏ وكان لينين من ابريل ١95١‏ قد 
دعا بشدة ©» فى مواجهة خطر الانهيار الاقتصادى : الى انشاء «#جهاز 
اقتصادی اقليمى للقوقاز كله , 2 - رمنعدك ذلك بأيام »> ومن الواضح انه 
كان مشغولا .يتجاح السياسة الاقتصادية الجديدة » نشر مققالا فى 
برافدا بدا فيها أنه يحذر شعوب القوقاز ضد التطرف فى شغيوعية 
الحزب ٠‏ وقال أنه لس من الضرورة عحاكاة « تكتيكنا » بتفصيل . بل 
بنبعى محاكاة الروح والافادة من امثولة السنوات من 11۷ الى1١؟5١.‏ 
ان المللوب هو « زيادة المرونة والحرص والتوفيق فيما بتصل 
بالبورجوازية الصغيرة والمثقفين وبخاصة الفلاحين ... الاتجاه نحو 
الاشتراكية بخطى أبطأً وأكثر حرصا وانتظاما ٠‏ وأكثر الحاجات الحاحا 
هى تحسين مركز الفلاح والقيام بمشروعات توليد الكهرباء والرى(*) ٠‏ لقد 





)1( ب.1. ڊو ıاjن»Diplomatiya <Armeniya, Mezhdunarodnaya‏ )1۹1%( 2 
عن 714+ وقيه بيانات يهلنا الممتى اناغوؤة من يروب ركولات نونس السوزيعات ال 
الأول والثانى اللذين عقدا فى 119 » و 999 على التوالى ٠‏ 

(۲) نفس المرجم ]11 ص 988 . 

(۳) أخذت هذه التناصيل من بيان القى فى المؤتمر 
<Dvenadtsatyi S'ezd Rossiskoi Kommunisticheshol Partl>‏ و 
ص ٥۳۹ ٥۴۶‏ , وقد قال انيكودزه N e j‏ 
بموافقة رئيس اللجنة المسكرية الثورية البلشفية فى جورجيا ٠‏ 

° 1۸44۸4 «لبئین _ دراسات» ×× ص‎ )٤( 

(©) نفس المرجم ۷1× ص ٠ 1١۴-۱۹۱‏ 


وله نى عشر للحزب 
(۹F)‏ 


۳۹۱ 


السساسية الافتفسساديه 
او 14 لع ل اا : 
كان المراج ا لي إرمطرة المركزية . ولم يحسدث 

: وليه من تر اخى السم : 0 
الجديدة بما تنطوى ان إن إن الجاعة كانت تجتاح أقاليم الفولجا 
شينا فى جودجم .2 ور تد ند اى تفيير فجانلى فى نظلم 
روسسا الأورو مه , وکانت 4 ١‏ 

E N OE‏ زن بعد إن حور جيا لم يبدا فيجاحتى 
لزراعة . وقد كان موصع شكوى مه . 
بلاصلاع الزرای () ET‏ 
افتتحت حملة جديدة 2 | ل ل e‏ 
شئون جورجيا؛ 0 ۴ رار 
کانوا قد ظلوا على نشاطهم فى 
ا 
جورجيا بعد الهدنة فى مارس ١‏ ) 
aa‏ 2 الحمهوربات الثلاث معاهدة تكون 
فك تمن .من" المركن .+ 0 ب 2 
بمقتضاها « فدرال الجمهوريات الاشتراكية 00 اسه 2" 
وتألف له ه جلس مفوض » کجھاز فدرلى أعلى ٠‏ و كأن « توجيه 
الياسة الانتصاديه 1 من نین الوظائف التى وذ ضعتها الملماهدة تحد 
كما تحقة اخ ١‏ مطلب لينين الذى ابداه منذ عام 
باتشاء «جهاز اقتصادى اقليمى» قأنشىء «المجلس الاقتصادى الأعلى»(؟) ٠‏ 
وبمجرد أن تم ذلك جاءت أوامر من الحزب فى موسكو بأن المطلوب ليس 
فدرالا ص الجمهورئنات . بل جمهيورية فدرالية واحدة و وأثار ذلك ثائرة 
الشيوعيين المحليين ٠‏ الذين كانوا قبلوا الفدرال عازفين 2 ودفعهم ال 
التمرد . وفى صيف 1155 ارسلت اللجنة المركزية لجنة خاصنة الى 
جورجيا . تتالف من دزرزينكى ومتكلفيتش كابتسو كاس ومانو بلسكى 
) بوندى ولتوااى واكرانى ( لاصدار حكمها واعادة النظام . وفى الخر بف 
اعفى الزعيمان اللحليان مديقانى ومخارازده من منصبيهما واستدعيا الى 


وفى دتسمبر 
أورجونيكيدزه خبير الحزب دی 
داعتقال المناشفة الذين 


السيطرة الغدرالية 





«Dvenadtsatyi S'ezd Rossüskoi Kommunisticheshoi Partly 0) 
٠ ۱٣۲ ص‎ ) ۳۲ 

(5) من المستحيل . على أساس الرنالق المتاحة الآن . معرفة تفاصيل القصة 
المتشابكة التى حدنت فى جورجيا : ونى الحزب من جورجيا ؛ ابان الاننى عشر هرا 
من ديمر ١١1١‏ الى دبهير 1155 ٠‏ ولكين الخطوط الرئيسية واضفحة من المناقشات 
الطويلة التى دارت فى الؤتمر الثانى هشر للحزب فى ابريل +111 الذى تحدث فيه 
جميع الاطراف بمراحة ‏ وكانت هله هى آخر مناسة دار فيها الحديث بهدذ«الصراحة 
في مؤتمرات الحورب ٠‏ 0 

(؟) يوجد نص المماهدة لبها «Istorlya Sovestkoi Koustitutsl Dekretakh>‏ 

(1153) ص ل4١٠؟  5٠١‏ »6 وقد ترجم القاتون الاساسى ٠‏ للمجلس الاقتصادى الاعلى ) 
من مصدر آخر فى ود٠‏ باستل «لحکم السوفستى الروسى ۰ 00 ص .ا ‘A‏ 
بيد أن «المجلس» تحول فيه الى «المؤتمرم ٠‏ 


۹۲ 


ی لحنه ىج 

بوسكو د a‏ : ا ا ای جور جیا . وعد ازاله المقتان 
بهذهة الطلر بيقه خصع و تحر الأول لسو فيتات ال قاز فى تھا : 
,5 فى اا لس محر 1۲ دسته را «للحمهه û‏ 1 5 3 1 
AE Gah‏ دد «الجمهورية السوفيتية الاشتراكية 
الو قان ده الغدراليه' على نمط دستور الجمهوربة الغدراليةالروسية(١.‏ 
و يذلك اوقف النزوغ القومى الجورجيساتنى عند حده , وخلقت وحدة 
لحة لاتحاد أوسع () ٠‏ 

وغن طريق هده الاجراءات فل عدد الوحدات الثمانى المستقلة التى 
ينالف منها الغلك السرفيتى اهار سنا ٠‏ وانخفض العدد مرة أخرى 
بادماج جمهو د الشرق القمى فى الجمهورية الغدرالية الروسية .ومن 
الجمهوريات الخمس ي كانت جمهوريه خوارزم وجمهورية بخارى 
نير اشتراكيتين ومن ثم غير. صالحتين للدخول فى الاتحاد واحتفقفقا 
بو ضعهما كحليفتين + ون الثلاث الباقية أصدرت کل ٌ3 جمهورنة 
اكرانيا السو فيتية الاشتراكية وجمهورية القوقاز الفدرالية النسوفيت 2 
الإشتراكية فى وقت واحد قرارين بتارنح ۲١‏ دسمبر ٠۹۲۲‏ اوهو 
نفس اليوم الذى تألفت فيه جمهورية القوقاز الفدرالية ) بتحبيذ 
إنشاء اتحاد من الجمهوريات السو فيتية الاشتراكية:واعقبتهما جمهورية 
روسيا البيضاء السو فيتية الاشتراكية بعد ثلاثة أيام ؟) . وفى 55 
دنسم ۲ »ع أصدر المؤتمر العاشر لسو فيتات روسيا كلها .باقتراح 
من ستالين » قرارا بنفس المعنى (5) ۰ وفی ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۲ اجتمع 
مندوبو جمهورية روسيا الفدرالية واكرانيا وروسيا البيضا وجمهورية 





(1T V«Istoriya Sovestkoi Konstitutsü v Dekretakh» (1)‏ ص TTT-TTT‏ 
(۲) هاجم مدیفانی ومخاردزه وبوخارين هده الاجراءات قى الؤتمر الشاب عدر 
للحزب فى ابریل ۱۹۲۳ › ودافع عنها ستالین وأورجوتیکدزه وانیکیدزه ٠‏ وكان العنصر 
الحرج فى الموضوع أنه فهم أن لبنين وعد » قبل أن يصاب بالنوبة النانية ؛ بتأبيد 
مدیفانی : وقد وزع على أعضاء المؤتمر خطاب منه بنقد سياسة ستالين ودزز يتسكى ؛ 
وان لم يتشر هذا الخطاب . وقال تروتكى ؛ الذى لم بكن قد تحدث فى الوضوع 
أثناء المؤتمر . أنه كان على علم براى لينين وانه كان يشاركه فيه ٠‏ وسنناقش الموضوع 
مرة أخرى فى الجزء التالى من عذا المؤلف . 
(؟) توجد الوئائق فى المرجم الابق ص ؟؟؟  15١0‏ 
لبرافدا فى ١8‏ نوفببر ٠۹۲۲‏ أن البادرة حاءت من الجمهوريات 
آشهر ٭ « ستالین - دراسات ٩»‏ ۷ ۱۳۸ . 


. وقد أعلن ستالين فى بيان 
نفها قل ذلك بثلائة 


(؟) »1923 اصعصمعلدج11 عنلصة<زه8>» رقم ۲۸ الادة ٣۲۵‏ . « ستالين_دراسات » 
٠ ٠٠١ ١45 ۷‏ وكان هذا القرار أول مناسبة استخدم فيها تعبير ٠‏ اتحاد الجمهوريات 


الو فيتية الاشتراكية » » وكانت الجمهوريات التى بتألف منها الاتحاد ؛ وكذلك 
جمهور ب 
لجمهوريات المستفلة ذاتيا 2 جمهوريات سوفيتية اشتراكية © ٠‏ 

۹۲ 


٤‏ للانضمام الى الإاتحاد (را) ٠‏ كما تلقى المؤثمر تحيات مِنْ 
المناسبهك . ك ا فا( إشترا دق قدهه رلبيس المؤثمر بأنه 3 ^ ر باح «بروليتاريا 
ن . وكائب هده حك - تما فال وف ' : = 9 افو المد بالاحما المعاهدة, 
الجمهوريات الاشتراكية السو فينية: د O E‏ کی رية القوقاز الفدرالية » (5) ٠‏ ثم 00 ع كي Ee‏ 
ستالين فى الخطاب الرئيسى لذلك جو ور الم ١‏ چ 9 دة تنفيذية مركزية ب هى أول ل نيد هر كز , د 
التدنمة + على وزوسيا الثى قامت ,يدور البوليست 3 وانتخب الج بوضع مشروع لدسمتور الاتحاد ٠‏ وكانت المعاهدة 
روسيا القديمة سا ولع , وشرع يقرأ اعلانا جادا ومشروع وعهد اليها بوضح 
1 سیا جزار آسیا » (۱) ۰ 8 2 السوفيقى 
لأوروبا على رو 0 ريات السوفيتيه الاشتراكية ۴ )( التى تم الا 


ل١ اتاد‎ oz a 
1 ٣ شطيم‎ «١ معأهدة‎ 
ني لدو افم اكثلاثة للاتحاد الانقتصادى والعسسكرى‎ 7 
رتضمن البيان الدو عع‎ 
و اة نتاج التى‎ 
؛ وقوى الانتاج التى دمت‎ : 
0 0 ان الحمول ۱ محر رد والمصانع 1 و‎ 0, 
, والموارد الاقتصادية التى نضيت نتيجة للحرب > تجعل جهو لجمهور‎ 
کن ج كافة . ققد ست أن اعادة بناء‎ 
المتفرقة فى التعمري الافتصادى غير ج : ر‎ 
. نا‎ 5 
الاقتصاد القومى لا يتفق مع الوجود المنفصل للجمهوري!‎ 
0-0 ومن الناحية الأخرى فان المو قف الدولى المقلقل وخطر‎ 
حدبدة تجعل من الضرورى خلق جبهة موحدة للجمهوريات السو فيتية‎ 
. فى مواجهة الحصار الرأسمالى‎ 
واخرا فان ناء ال لطه السوفيتية ذاته »؟ وهو عالمى بطبيعته‎ 
الطبقية . بدفع الجماهر العاملة فى الجمهوريات السؤفيتية فى طريق‎ 
. الاتحاد وفى عائلة اشتراكية واحدة‎ 
كل هذه الظروف تتطلب بالضرورة توحيد الجمهوريات السو فيتية‎ 
گی دوله اتحاد واحده تند تتستطيع ان تضصمر الأمن الخار حى وا لتقدم‎ 
. » الا قتصادى الداخلى وحربة النمو القومى للشعوب‎ 
وتحدث فرونزه باسم‎ ٠ وكانت بقية الاجراءات هوجزة ورسمية‎ 
الجمهوريات الحليفة الثلاث واعلن قبول مشروع العاهدة » ولكنه دعا‎ 
الى « ضمانات اضافية لان يكون الاتغاق الذى قبلناه حقيقة بقيم‎ 
علاقات متبادلة جديدة نابتة تسمح لكل دولة تدخل الاتحاد بالتعبير عن‎ 
أقصى طاقاتها واستقلالها فى خدمة القضبة المشستر كة » (۳) ۰ وحمل‎ 
» مندوبو جمهوربتى خوارزم وبخارى السوفيتيتين التحية الى المؤتمر‎ 
دعبروا عن الأمل المتواضيم فى أن اتمبلجا يوما ما سه وريدن‎ 


* تق . فصعت خط له ال 
تفاق عليها قد و ا ر 





00 دراسات»‎  نيلاتس«‎ )١( 


Sovestkol Konstitutsii v Dekretakh» (T)‏ موارمامل ۱ 7 ( سس )1د 
4ه ستالين ‏ دراسات » ۷ ص ٣۹۲‏ ا . 





N :‏ 
اوزنك ربرة 
١ 5:‏ ياثناء حسمهور بنىي 
«S'ezd Sovetov Soyuza Sovetskikh Sotslalisticheakikh Republilk> (f)‏ )1( نفس المرجم ص ؟١ ٠‏ وقد نحفق الأمل م 


۳۲ ص ۱۱ ۰ السو فبتينيئ الاشتر اكيتينُ فى ٠ ١418‏ 


٠ ٠١ نفس المرجم ص‎ )١( ۹4 
۹0 





تور اتحاد الجمهوربات السوفيتية الاشتراكية 


بن الحا ى الرباسى للجنة التنغيذية المركزبه 
الأول لو فيتات الاتحاد كله لجنة من ١١‏ 


لسه 
و 


فى ١١‏ يناير ١159‏ عين 


الجديدة التى انتخبها المؤتمر الاول 
عخوا لرصع مراد الدستر 0 الحنة 
الى ٠١‏ مني ١5‏ عضوا من الحميوربة الفدرالية الروسية وه من اكرانيا 
و ٣‏ من كل من القوقاز وروسبا اليخاء .)١(‏ ولا كان خمسة من مندوبى 
الكيزورية القترائة الرومية الارسة ععر عن آضاذ الجر ريات اة 
بالاستقلال الذاتى . فان ذلك كان يعنى أن تسعة أعضاء فقط فى اللجنة 
من أبتاء روسيا الكبرى ‏ وهى نقطة أثارها انبوكيدزه عندما قدم فيما بعد 
تقربرها الى اللجنة التنقيفية المركزبة . بيد ان القرارات الحاسمة فى 
الدستور لم تكن » كما نيت بعد ذلك . هن اللجنة أو من أى جهاز فى 


1 ولة. بل و الب الساسى أو من محمرعة غر رسمية من الزعماء 


داخل الحزب . 
ل زد 


وكان المشروخ بنزع الجمهورية الفدرالية الروسية من مركزها 
و ن الآن + لسلطة 
مر كزبة مشتر که لاتحاد الجمهوربات !١‏ ود اليه بردت وقد 
اجتذبت هذه الاحية فيه هؤلاه الكش كاء . وبخاصة اكرانيا ‏ اقواها 
واشدها حساسية . ولکن فرونزه کان قد مين فبلا عن تغوفات 
الجمهوربات ؛ وعندما 'خذ بظهر تدر جباان‌انحاد الجمهورياتالسو فمتبا' 
الإشتراكبة قد لا بختاف كثي ١‏ عن الجمهوربة الفدرالية الروسة »› 





«Vtoraya Sesslya Tsentral' nogo Ispolnltel' nogo Komiteta» 0) 
5 1 ۰ ا٣‎ |١ ص‎ )۱۹۲۲( 


5 





بلاخسافة الى زيادة الهيبة واتساع السلطة ٠‏ حدت رد فصل ل 
۰ 1 25 ر ۰ 
.قات الاحنة ااتنفيذبة المر کزیه لکل من ١ك‏ کرانیا وروتا ال 
هوقا مضصادان ٠‏ اعلنا فيها بعد . ال لجنة (١‏ 3 کا 
۴ ب ابا ٠‏ وار 
اع وماق فى الواقع شطو بان ن على تحد لبدا السلطة الركزبة باكمله 
3 يتفقان بسهوله مع مبادىء الاتحاد ا یقلت فىديسصر الابق ز١)‏ 
i)‏ 0 محلس الحنسيات 0 ا ماحق ا شعب اللجنسيات مئل 
e‏ نك يانه تعر داخاها الحنسمات المختلفة ب الجمه وره 
الفدرالية الروسية هن نفسها . وفى فبراير ؟؟11 قدم اقتراح فىلجنة 
: يافة تحويل هذا الحلس الى حهازر من 'جهرة الإنحاد ١١‏ لسوفتى ٠.‏ 
حطلة جا نانيا بالنسسة للحنة التنفيذية أتري ئة للاتحاد كله 
فد ق هدا الام راح معادمة عنيقه من تعض المتدو بين الرو ا 


بدا أن د الح قك ولك الى نهابة طرق مغلق 
لخم 


وكما نحدث ف المسائل الدقيقة جدا . ترك الامر للحزب للتدخل: 
وابدى المؤتمر الثانى عشر لتحزب . الذى عقد فى ابريل 1157 اثناء ان 
كان الحدل فى ذروته : حساسية شدلة النقد عن الحمهورنات .وكان 
متالين » الذى كان قد تعرض موّخرا لنقد لينين يبب ما انداه من 
عدوالية لا مبرر لها فيما بتصل بجور حيا ٠.‏ قوی الرغه بشکل خا ص فى 


ال منتصف الط CF‏ مقابلة مطالب 


محو أى ظل لمثل هذا الانطباع وسار الى 
الحنسيات . وأصدر الو تمر يتا ددا فی مهاحمه أى تعصيم عن 
» حوفينية الدولة الكيرئ 2 . وتجاهل مم قتا تلك العقفره فى بر نامج 
الحزب التى توصى « بالاتحاد الفدرالى بين الد لدول ال عن ا 
السوفيتى » » باعتباره « أحد صور الانتقال الى الوحدة الكامله » » وادان 
- نظرون هذه النظرة الى « اتحاد الجمهو : 
شتراكية » الذى كان بتكون ا 
» 0 عددا :0 من الموظفين السو فبتيين 5 ولد 
السواء © نظر ن الى أتخاد الحمهور نات باعتاره تحادا ببن و 
من الدول 0 تضم حربة النمو للحمهو رات القومة ٠.‏ بل 


1 نطلة ١ك‏ نا احدة 
كخطوة نحو تصفية الحمهوربات كدانءة لا ؛ عليه للحمهد ر 1 لو 


َه 





غير المنقسمة ) , ٠‏ 
<Sovetskii Strois 5‏ 
0 ز فى.!.احمئاتييف 
)١(‏ بوجد نص المشروعين المرفوضين فى : ب 
( ۱۹۲۸ ) ص ۱۲۳ - 1۳۷ . 
إررى الت القت ل تتفق 
9 لین فعا بمد عر عده النا_ة « ان الآحادنث 2 ت » VV‏ 
و 3 تن ) 
32 الشبوعبة » ا'حاديث لآ ع لاقه لها المالة ۴ . « يقالن در 
ن 14 ٠558‏ 
۹۷ 


a 


: « مد البروليتاريا ورجعى ) ووضعتث 

ووصم مثل هذا السلوك بأنه 0 خاصة بالشساء 
عقوبات لمن بستمر فيه اأ ٠‏ ا ¿ المساواة » (5؟/ ٠‏ ولكن 
ه جهاز خاص يمثل الجنسبات على اماس ي 
ذلك لم بحدد : ۱ 

المساواة بين من ؟ فطبقا للخطة 0 0 الفدرال ار 
سيتالف من ممثلين لكل الجعود د 1 
2 الى 1 يذلك ک كل المناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى. 
او 0 2 0 مثل الجمهوريات الار بع الدذاخلة ف 
eS a GE‏ إن راكوفسكى , المندوب الاكرانى » احتج بأنه 
الفدرال فقط (؟) 
بمقتضى الخطة الرسمية سيكون للجمهوزية الفدرالية ار ی 
ثلائة امثال ممثلى الجمهور رات الثلاث الداخلة فى الفدرال محتمعة ٠‏ 
واقترح تعدبلا جديدا ؛ اخلاه عن دستور وبمار الرايخ خ الألمانى ؛ بمقتضاه 
لا نحق « ر حول رادان و لها اكثر خمسى التمثيل 
الكلى . ورقض ستالين كل هذه 0 SR‏ 
الحديد سيكون محلا محلا للحنسيات لا للدول . وتم أخيرا على اتفاق قسمت 
بمقتفاه اللحنة التنفيذية الم كزبة للاتحاد كله الى غرفتين . احداهما 
« محلب الاتحاد » وتألف من 571 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد 
كله من بين ممثلى الحميورنات الّسة بنسبة سكان كل منها ©) » 
والاخرى « محلى الحنيات » وتألف من ٠١١‏ مندوبا » خمسة مر 
كل جمهورية من حمهوريات الاتحاد وكل حمهورية متمتعة باستقلال 
ذاتى + وواحد عن كل منطفه متمتمة بالاستقلال الذاتى تنتخبهم اللجنة 
التنفيذبة لكل جمهورنة او منطقة . وهكذا كان مجلس الجنسيات 
بنطوى على اعتراق رسمى بالمساواة بين الامم التى يتألف منها الاتحاد» 
خرف افر عن المكان > ولس نين لفو 4 :وشامت ال فشكن 
على قدم المساواة حقوق اللجنة التنفيفية المركزية ووظائفها التى لم تكن 
مختلفة جنا > نظريا أو عمليا © عن سابقتها 9 اللجنة التنفيذية الركرية 
للجمهورية الفدرالية الروسية » . ويشطلب كل قانون تصدره ل<: 3 
الاتحاد كله موافقة الغرفتين كل منهم على حدة . واذا حدث بينيما 


I (atl <VFP (B) v Rezolyutsiyakh> (1)‏ م امف اه 
() نفس 'ارحى 1 ص1 . 
«<Dvenadtsatyi S'ezd Rossiskol> Kommunisticheskor Partü»‏ 

( ۹۲۲ ) ص 0۹٩‏ .۰ 
١ )59‏ ستائلين ب دراسات ٩‏ ¥ س ۷۷ ب هلام . 
(©) زبد عدد الاعفاء فى 


الؤامر الثاني لسوفبتات رونا كلها الى 16) هضوا . 
۳۹۸ 


اختلاف فی الرای | دمک ن حله فى اجتماع مشترك ٠ )١‏ يرفع الآامر الى 
نمر السو فيتات للانحاد كله فى جلسة عادية ! 


و غير عادية . 

وكان قرار مؤنمر الحزب بمثابة توجيه للجنة الصياغة لنستمر فى 
عملها على اساس الخطوط التى وضعت ٠‏ وبعك دلك اكملت اللحے 
عملها وعرضت مششيروعا متفمًا عليه على « لجنة الاتحاد كله » للحمب| 
على موا فقتها فى بدابة نولية . وباستثناء التجديد الخاص بمحلس 
الحنسيات كغر فة ثانية لا تضمن « العانون الاساسى | الدستور ) لإتحاد 
الحمهوريات السوفيتية الاشتراكية » (؟) سمات 1 أصيلة كثيرة ٠‏ فقد 
كان محاولة لا مواربة فيها لتطبيق المبادىء التى سبقت تجربتها فى 
رستور جمهورية روسيا الفدرالية على المنطقة الأوسع التى بتألف منها 
الإتحاد الجديد ٠‏ وانتقلت اللطة السيادية !١‏ لی مو تمر سو فيناتالانحا 
كله الجديد »© وبقى مؤتمر سو فيتات روميا كلها الحهاز الاعاى للجمهورئة 
الفدرالية الروسية فى وضعها الحديد كعضو فى الاتحاد ؛ وتول تاللجنة 
التنفيذية المركزية للاتحاد كله وظائف اللحنة التنقيذية ارك 


به المركزبة لروسيا 
كلها التى تحو لت آل حهاز خاضع لاء ولى ٤‏ وصار محلم س كو ممسسسسم نر 
اه عب للجمهورئة الفدرالية ا الى مجلس که م 1 


عت 


للاتحاد كلها (؟)ءوصار للجمهوربية القدرائية الروسية فا 0 
الخاص بها مثل الجمهوربات الأخرى . وهكذا تحولت اجهرة الجنهو رة 
الفدرالية الروسية , مع زيادة فى عدد الموظفن 0 دلا تغبير فى و 
الى أجهزة مركزبة للاتحاد السو قيتى . لقد كان الاستمرار الحقيقىبين 
الجمهورية الفدرالية الروسية بوضعها القديٍ والاتحاد اللو فيتى ار 
بين هذه الجمهوربة بوضعها القدم ثم نو صقها اإجدبد . 





)١(‏ وحتى فى الاجتماعات المشتركة كانت غ قتا اللحنة التتفيةبة ال مركزبة تصوتان 
منفصلتين وكان الامر يتطلب أغلبية فى كل منهما للوصول الى قرار + وقد وضم بند أيضا 
للاجتماعات ١‏ الكاملة » لانتخاب من بشغلون 
الاجراءات حيث كانت الغرفتاز ١‏ 


Lana" 
ن تحتمعان معا‎ 


المناصب الختلغة وكذالك لحث مائل 
وكفى فى هذه الحالة أغلية الهيلة 
بغر فتيها : بيد أن هذا البئد الى بتمدبل آقره المؤتمر الثانى لوفيتات روسيا كلها . 

(9) يوجد نص القرار الذى 


وافقت عليه اللجنة التنفدية الموكزية نهائىا بتاري 
5 بولية ۱۹۲۳ فى 


<Istorlya Sovetskoi Konstitutsii v Dekretakh» 


( ۱۹1 ۱ ص ۲٠.۲۲)‏ و ١ ۲٢۷ ٠٠١‏ وقد ظهرت ترحمة انحليزية فى ١‏ وثائق رسمية 
بر طانية وأحنية » CXX‏ (۱۹۲۲) ص ۸۸۹ ٩۰۲‏ ۰ 


(؟) وبذلك الحقت عدة هثات . أعمها ه عجلس العمل والدفاع » وه« لجنة 
الدولة للتخطيط » » بمحلنى قومربى الاتحاد وكاتت أصلا ملحقة بمحلس قومبسب بى 
الجمهوربة الفدرالية الروسية . ولم بأت ذكرها قى الدسعور كما لم بصدر بشأنها أى 
تاد شمن لتقلها » ققد اعبر ذلك امرا ملما به . وكان ذلك من الحالات العديدة غر 
الالونة العى حدئت نيما بتصل بالانتقال. 


۳۹۹ 


: ت منذوضع دستورالجمهررن: 
كانت فترة السنوات الأريع التى مرت وضع 0 1 EF‏ 
و ت رر يدت تفيرات هامة فى البناء الاستورى ؛ 
الفدرالية الروسية قد شهد رات والمناطق المتمتعة بالاستقلال الداتى ٠‏ 
بخاصة قيام عدد من الجمهوريات ر 4 ل 
و 3 : 4 ال فة فى بولیة ۱۹۱۸ كانت الحصرب 
فعندما وضع الدسترر موخ 5 الناطة التى نغاب فيها السكا. 
3 شك أن تتا معظم هدة ص i‏ 5 ل 
سد وال عان ييكن إن تقوم فيها وحدات متمتعة بالاستقلال 
فين الروسي + والعي. “انه + ١الاهتمام‏ كله الى الصرا 
الذاتى داخل الفدرال * وسرعان ٠م‏ القتال انهارت قوات دنیکہ 
وكولشاك وصارت الفضية موضع نقاش ثانية 8 0 7 امن 
عينت اللجنة التنفيفية المركزية لجنة « لبح اي 
افر الى للجدهوونة الفدرالية الروسية 4 (1] © ووضعت: الانينة نموذجا 
لاستور طق فى العامين التاليين » مع بعض التنوعات المحلية ؛ على 
جمهررناك عتمتمة بالاستقلال الذائ. فى اقلم الفواخ! [ جممتسوريتى 
الباشكير والتتار ) وفى القوقاز ( داغستان وجمهوريه الجيلين وانجازيا 
وآجاريا ) وفى وسط آسيا |كازاخستان وتركستان) وفى القرم. فصار 
لكل جميوربة «خمتعة بالاستقلال الذاتى مؤتمر السوفيتات الخاص بها 
منها مجلس القوميسيرين لكل جميورية (۲) » وكان تقسيم السلطات بين 
هذه القوميسر نات والاجهزة المركزبة هو موضع الإاهتمام الكاس ووي 
الرنيبى فى هذه التجربة . ففى جميع الحالات اتبع تقسيم ثلاثى . 
فاحتفظت الساطات المركربة وحدها بالشئون الخارجية وبالتحارة 
الخارجية ؛ كما احتفظت أبغا بالشئون العسكربة و « ادارة الصراع 
فى بعض الحالات باستشارة اللطات المحلية . وتحىء بعد ذلك فة 
من الوظائف كانت قوميسيربات الشعب القالمة بها فى مخت اه 
الجمهوربات مسئولة عنها امام الاجهزة القابلة فى الجمهورية الفدرالية 
الروسية مباشرة » وكانت هذه الوظاثف تضم عادة القوميسبريات 
الرئيسية المخدمة بالحياة الاقتصادية للبلاد . وكانت القوميسيربات 
الباقية فى كل جمهورية مستقلة مع خضوعها للاشراف العام للجنة 
التنفيذية المركزية » تمارسه أحيانا وتمتنم عن استخدامه احيانا اخرى ٠‏ 





(1) انظر الفصل السابق . 
)١(‏ لم يكن «للاقالبم المستفلة ذاتاه عل هذه الأجهزة ولذلك فليس فيها ما بهم 


دستوريا » فقد كان لها نفس المركز والتكوين الى ه للمنيلقة ١‏ ('88«|ط0) بمعتذو 
الدستور ٠.‏ 1 


f 


ولانت هذه ارجات الدستورية داخل الجميورن الرو 
ادر اة هن النموذج السمائد فعلا للعلاقات بین هذه الحمھے 


ر 
. 33> 


. الجمهوريات الاشتراكية السو فمتية الأخرى (1) . وام یت ا9 

VY «L 5:‏ المينة فيط ك 2 
إىاسا لبناء الاتحاد السوفيتى ٠‏ فبمقتضى دسستور 1١958‏ قسمت 

رات الشمى الخاصه نالانحاد ١ال‏ ج 

قومیسی ل 5 2 م والخاصة بالجمه وريات الى 
رات الثلاث المالوفة ٠‏ وتالغت الفئة الأولى من خمس قوميد ير بان 
للانحاد كله ليس لها مقابل فى الجمهوريات بحيث كانت المسائل التى 
رنناولها - الشئون الخارجية: والد فاع والتجارة الخارحية.والواصلات. 
ا والنريد ‏ هن اختصاص الاتحاد وحده . ففى هذه الفنّة كان 
لاأ حهزة ال كزربة الساطة الكاملة فى اتخاذ القرارات وفى تنفبذها 

والفئة الثانية حمى « القوميسربات الموحدة ٠‏ وهو اسم جديد _ 
وكانت تضم المجلس الأعلى للا قتصاد القومى و قوميسر بات الممل 
والتمو بن والمالية وتفغتيش القلاحين والعمال (') 


سه 


. وفى هذه الالون 


كان للاتحاد وللجمهوريات فوميسييات » الا ان قوهيسييات 


الحمهورئات كانت أجهزة محاية تابعة لقوميسيربات الاتحاء . وكا 


قوميسيربات الجمهوريات فى هذه الحالة مسئولة عن تنفيذ قرارات 
السلطات المركزية محليا (؟) + ومن هذه الفئة أيضا كان « الجهاز 


الدستور بغرض 7 توحيد الجهود الثورية لاتحاد الجمهوريات فى الصراع 
ضد الثورة المضادة السياسية والاقتصادية وضد الحاسوسية وقطاع 
الطرق »© . والحق هذا الجهاز بمجلس قوميسر بى الاتحاد كله ولكنه 
عمل عن طريق « أجهزة تمثله ملحقة بمجالس قوميسيربى الجمهوريات 
المتحدة » » وبذلك اتخذ شكل القومييرنات الموحدة . والفنه الثالئة 
من القوميسيريات هى الشئون الداخلية والعدل والتربية والصحة 
والشئون الاحتماعية والجنسيات . وكانت هذه القومييربات الست 


)١١‏ انظر الفعلل السابق 


(۲) بمقتضی دستور الاتحاد السوقيتى كانت الاجهزة المليا للاتحاد همدولة عن 
” اقامة دعائم الاقتصاد القومى بأكمله وأرساء اه ووضع الخطة العامة له ٠ ٠‏ وكان 
التركيز التزايد للسياسة الاقتصادبة من اعم العوی التی تعمل على الرکزبه ی دستور 
الاتحاد السوقيتى . 


3 ورات أنه جاء‎ I sel 0 . a 
(؟) مما يدل على أن هذا التقسيم لنسلطات أثام مخاوف الجمهوريات أنه جاء فى‎ 


الۇتىر الثانى عفر للحرب فى ابريل ۴۳ عارة حربصة : « ان ادماج القوميير بات 
ی $ 1 
اختبار لجهاز الحكم » فاذا نحولت ذه التجربة الى العمل على بسط تفوذ دولة كبرى 
E‏ . نحراف ©» 
فان الحزب سيكون, مضطرا لاتخاذ اشد الاجراءات الحاسية ضد مثل هلا الانحراف 
ل ور 


“١‏ ات الميشة 
د فيد النظشر فی مو ع ازمام به ض الموميهيع مح : 


وع 97 6 
مان 





٠0 ©0268 صض‎ 1 )١١11( ععزنت‎ )2( v Rezoluytsly 


5:١ 


3 8 لها ٠‏ ابل فی الاتححاد 6 وان كان 
. اجهزة الجمهوريات ولا بد” : الا ال علبها 
ا للإتحاد باخة اص وضع 7 سس !لىی سير عليه 
الدستور قد احتفظ تن نة و كذلك التشر بع المدئى والجنائى للاتحاد 
المحاكم والاجراءات 0 1 وضع 0 القوانين الأساسية الممل ( 
كله » . كما احة tt‏ ا الما ») و ا الإحراءات العاسامة 
و و المبادئء العامة فى مجاك ا ايء (ميهوريات. التق شالف مهتا 
لحمانة الصحة العامة » ٠‏ وكان لكل من ١‏ 0 50 / 
٤‏ 1 الخاص بها والذى تالف من 
الاتحاد محلمر قو شش 1 4 ١ 9 a‏ 3 
ب القن ل لها مقابل فى الاتحادوالقُو ميسير بياث أو حدة؛ و کان 
حل اواد که ایی ف صن دوين يفص لون ی ات 
هس مک د ج 3 5 9 
م ادعب فى الجمهوررات » فى حدود قيامها بوظيفتها 
E‏ 2 الى ت أحهزة تنفيذية م<اية السلطةااركزية. 
كذلك لم يكن للحان التنفيذية المركزية فى الجمهوريات قوة كبيرة فى 
1 إلى للاتحاد كله . فقد كان لها الحق 


مواحية محل فوميسيرنى 8 2 
حيرا ا و قر ازات لدی :الي 


بمقتضى الدستور فى الاحتجا ا 2 
فزي الى كدئة للاتحاد كله « دون أن يوقف ذلك تنفيذها » . 


وتضمن دستور 1117 للاتحاد السوفيتى تجديدا آخرا فی باب 
التنظبم القخانى لم كن موحودأ فى دستور ١114‏ للجمهور بةالفدرالية 
وة . فقد قخی دستور ٠۹۲۳‏ بانشاء محكمة عليا « ملحقة باللجنة 
التنفيذية المركزبة للاتحاد » بغرض « تقوبة دعائم الشرعية الورية 
رتنسيق جيود جميوريات الاتحاد فى الصراع ضد الثورة اللضادة » . 
ولكن رغم ان الاطة القضائية اكتسبت بذلك نوعا من الاستقلال 
الرسمى > فان دورها فى خدمة الهيثة التنفيذية ضمنه البند الذى 
بقخى بأن النائب العام امام المحكمة العليا ؛ وبعينه المجاس الرئاسى 
للجنة التنفيذية المركزية » له حق الاستئناف الى المجلس الرئاسى 
خد قرارات المحكمة . وبذلك تأكدت النظرية الماركسية فى القالون 
باعتباره اداة لسلطة الدولة . وتطبيقا لهذه الروح لم يتضمن دستور 
۸ لجميورية الفدرالية الروسية أى بند لتفسير الدستور قضائيا. 
واسمح دستور 1117 للاتحاد كله للمحكمة العليا بأن « تبدى آراءها » 
بناءعلى طلباللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد كله ؛ فى شرعية قرارات 
جبهوريات الائخاد هن زاوية الدسعؤن * :يا بالنفة لعركيتة اف 
تصر ف من جانب اجهزة الاتحاد كله فله بوجد شىء من هذا القبيل » واشار 
الدستور الى العلاقة بين الاتحاد والأعضاء المكونين له بالنص على أن 
١‏ بحمى اتحاد ااجمهوربات السوفتة الاشتراكية حقوق حموورنات 
الاتحاد » . وكانت السلطة النهائية فى مؤتمر سو فيجات الاتحاد كله » 


۲ 


أو بالتحديك فى اللمجنة التنفيذية المركزية للا اد := او 
اختصاصات مانن ١‏ لهيئتين > مثا اختصاصات !! لمان الت نے : 
شاملة ونهالية ٠‏ 00 
وترتب عاى هده الاوضاعغ ان حه تعديل الذس - َ 
ل ا ستور لم يكن فى يا 
الجمهورياتالتى يتالف متها الاتحاد . بل حقا مطلقا للسلطة المركزية(١)‏ . 
وجاء النص الوحيد فى دستور ۱۹۲۲ الخاص تعداله فى العسمم التملو 
بتفسيم الساطة بين مؤتمر سوفيتات الاتحاد كله واللحنة الف رة 
المر كز به اللانحاد كله ٠‏ حيث منح الو تم وحده بمقدذ 0 وه ٣‏ 
ا.ختصاص , التصديق على المبادىء الاساسية للدستور وتعمدلها » . 
وينطوى هذا التعريف المبهم للوظيفة على الاعتراف ياختصاص اللجنة 
التنفيذية المركزية او مجلس رناستها بتعديل الدستور فى المسائل الت 
لا تتضمن » مبادثا أساسية (« ٤‏ وقد استخدم هذا الو حتماص , تحب نة 
كاملة مع الوقت :.. قمغلا مرسوع 4 مايق 1554© بالماء قوم بات 
التموين فى الإنحاد وفى الجمهوريات وانشاء قوميسيربدات « موحدة » 
للتجارة الداخلية + صدر من المحلس الرئاسى للحنة التنفيذ به ال مر كزائة 
ومرسوم ۱۸ نو قمر 1٥‏ “ بادماج فو ميسسيربات التحارة الداخلية 
والخارجية فى توميسيرية واحدة هى قوميسيرية التجارة ب وينطوى 
اللجنة التنفيذية الملركزبة ومجلس قوميسيبى التشعب 
مشتركين . ومن الناحية الأخرى دل الموّتمر ألرابع لسو فبتات 
الاتحاد كله المادة ١١‏ من الدستور ٠‏ التى تحدد اجتماع المؤتمر سنوبا ٠‏ 
بجعل الاجتماع كل سئعين . والخلاصة العامة ھی أن عمليهةه تعديل 
الدستور كانت تحكمها نفس الاعتبارات العملية التى تحكم عملية التشربع 
العادى و تخضع لنفس الالتباس فی الاختصاص ٠‏ وقد غطی هذا النقص 
من وجهة نظر القانون الدستورى النص على التزام اللجنة التنفيذية 
اللركزية بعرض كل امراسيم »© بما فيها التعديلات الدستورية ؛ على 
الموْ تمر التالى للسوفيتات لنتصديق عليها ٠‏ ولكن هذا الالتزام لا بؤخر 
و لسر من أل جر تلخيد الرأى فى إ3 قم ات التى دخلت على 
البناء السوفيتى نتيجة لدستور ۱۹۲۳ ٠‏ فالباحث يواجهه مند امدايه 
ناقض غريب . فقد كانت «الجمهوربات الاشتراكية الفدرالية السو فيتية 
الروسية » تتضمن تعب « فدرالية » فى عنوانها » وكان بشار اليها 








)١‏ وقد أقر الدستور استثناء واحدا لهذ! المذهب العام : فحق الانقصال الدى منح 
الجمهوربات التى يتألف منها الاتحاد لا يمكن الغاؤه ؛ كما لا يمكن تعديل الحدود بين 
الجمهوريات دون رضاها ٠‏ (الادة ٠ )١‏ 


5 


راء ومم ذلك فهى من الشاحيسة 
تضم" الو حداث التابعة ب وان 
ا الاتحاد السو فية 
كانت تتمتتع باستقلال ذاتى جزئى . وقد تجئب دستور الاتحاد السو فيتى 
ا 0 ة التملقة به استخدام لفظى «فدرال» و 7 فندرالى» . 
والوئائق الر سمه ا AS‏ 
زلك نقد كان الاتحاد السو نيتى فدرالاً فى بعص عو هر + 
2 . 5 : 2 3 اها 2( وا مر ف 
عد انك ء دتفاق بین دول زات سيادة متساوبه ر 3 هتر 
0 . هذه الياذة للحمموربات التى بتألف منها 
ود التى وضكهها الدستوره ٠‏ وتض مر 
الد ستور تقسمما * على اعت قدراليه بحتة 6 للاختصاص ن سلطات 
الاتحاد وسلطات الجمهوريات 2 كما تضمن اختصاصات مشتركة معبنة 


(القومييربات الموحدة) . بل انه اعرف , 1 
للوحدات التى تالف منها القدرال » هو حق الانفصال ؛ ونص صراحة 
على ان هذا الحق لا ينرع الا بموافقة كل ا ا 
العمومية من غرقتين اسلوب مألوف للمحافظة على حمو 
وقد كانت كل هذه الأمور تنطوى على قدر كبر من الارضاء الرسمى 
الجمهوريات السوفيتية التى يتألف منها الاتحاد . 
ومم ذلك قمن الممكن القول بأن اغفال لفظ «فدرال» من اسسم الاتحاد 
ذو 08 هذه المور الفدرالية . ففى وثائق تلك الفترة 
وصف « الاتحاد 6 بتأكيد تكرر مرار! بأنه « دولة اتحاد واحدة » . وكان 
دحوو ۳ للاتحاد بتميز عن دستور 111 للجمهورية الفدرالية بأنه 
ينطوى على خطوة فى اتجاه المركزية عن طريق زيادة عدد المسائل التى 
اذعلت فى عماس الكزنة الزكرئة وكذلك عن طرق الذي اتر 
فى سلطته النهائية » لقد كان خطوة أخرى فى عملية التركيز التىاستمرت 
تتقدم بانتظام منذ الابام الأولى للنظام . وما كانت اية ضمانات 
دستورية لحقوق الجمهوربات لتستطيع ان تقاوم هذا الاتجاه نحو 
المركزية . والواقع أن درجة التطابق التى فرضها الدستور عمليا كبيرة 
جدا . قوحدات الاتحاد السوفيتى »© وبخاصة اذا اعتبرت الجمهوريات 
والمناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى وحدات فى الاتحاد » تكشفت عن 
لحلاف كن التي الاكتشادى والسياتن والتقاقن اکر عا وچ أن 
ندرال آخر فى التاريخ » وهذه الحقيقة وحدها تجمل تطبيق المعاير 
الموحدة صعبا أو غير ذى موضوع . فمجلس الجنسيات » الذدى برجم 
أصله الى الهيئة التى نمت تحت رعاية قوميسيرية الشعب للجنسيات » 
قد لا بر ضى مطلقا تطلعات القوميين الأكرانيين ٠‏ والكنه مع ذلك كان بمثل 
تقدما ضخما فى بقظة الوعى السياسى لدى الكازاخستانيين أو الجبليينفى 
القوقاز . كما ثبت أن ادخال نظام الجمعية التمثيلية ذات الغر فتين لم 


3 القدرالمة» سرجه 


باسم 0 الجمهرر 
الدستوربة الرحتة وحدة واحدة 


| 3 ا 
الدستور رسميا باستمرار 


بحمستت ولا تحدها سوى الحد 


<1 


اسر هھ 
ص + 0 


£ 


یکن أكثر 6 بالتعمر الدسح. وء 
يكن ار الجن الدستويرى ٠‏ من محاولة نقل العرف الدستو 
والأساليب الدستورية عن العالم البورجوازى ازرعها فى نربة لا 
هن اتحاد الجمهور نات السو فيتية الد کے اکة : فى ا و ملائمة 
2 1 2 م صمراليه . فلم تحدرث في اى 
الغر فتين مناقشات أو حد[ ل هوت , 3 من 
مناق جدل حول موضوعات جوهرية » كما لم ب حا 

قط اى اختلاف بينهما . واستمرت المراسيم تتق رافق اللجنة العنفيذرة 
0 5 2 8 : 1 : 3 

المركزبة و تصدر باسسهها 0 ولكن لإ اللجنة التنفيذية المر كز رة بای 
غر فتيها ولا مجلسها الرلامى المشترك الغر فتين E‏ 


8 . اتخذت اة قرارات كد 
أو مارست أية سلطة دنع غورية 0 فرار جری 


نسر مما تمارسه أبة لحنة اغة + 
وباختصار فان دستور 1١55‏ بدا بالضرورة غير حقيقى 0 کا 
الأشكال الدستورية فے ظل نظام ١‏ و ب 
ستورية فى ظل نظام الحكم السوفيتى » متى نظرنا الى 

هذا النظام فى ضوء القانون الد, ستورى الغربى . ان هذه الافكال 
قامت بدورها فى ي الادارة ٠‏ المركزية والمحلية ٠‏ وفى تكوين الآراء 
وعرضها . ولكن القرارات الكبرى فى السسياسة ٠‏ والناقفات التى 
سيقت مثل هذه القرارات ¢٤‏ فحت خارج نطاق الاطار الدستورى 8 

ان التركيز المتزايد للسلطة فى الدساتير المتعاقبة للجمهوررة 
الفدرالية الروسية ثم للاتحاد السوفيتى > واتجاه الصور الفدرالية الى 
لتراحع أمام واقع الدولة المو حدة . وعدم قعالية الشمانات الدستورية. 
كانت جميعا تنازلات بمعنى ما لمواجهمه الضرورة القومية التى طال 
أمدها ٠‏ فالصراع من أجل البقاء الذى لا تضمن نتائجه فى أى وقت 
من الأوقات لا بخلق قط حوا ملائع! للامركزبة فى الباطة أو للَحْفية 
من حدتها . فضلا أن فكرة استخدام قوة الدولة موّقنا . ولكن بكل 
شدة مادام الصراع قائما » على اعتبار انها ستذوى بمجرد أن تنتهى 
معركة النظام الاشتراكى . كانت فى تلك الفترة لا تزال حية بوضوح فى 
أذهان كثيرين من البلاشفة واتخذت حجة لأية اجراءات يبدو أنها شديدة 
الرطأة . كما أن القوى ألتى تعمل فى اتحاه المركزبة لم تكن مقتصرة على 
الاتحاد السوفيتى , والواقع أن التجربة السوفيتية تؤيد الرأى الذى 
انتهى اليه بحث عام فى الحكم الفدر'ل : 

« أن الحرب والأزمات الاقتصادية تؤذى > اذا قكررت » الى تحوبل 
الحكومات اإنمدر!اية الى حكومات موحدة بصزرة تكاد تكون مؤكدة . 
..٠‏ كمأ ان نمو الخدمات الاحتماعية قد تؤدى الى نفس النهابة »> وان 
کان ذلك اس ضرورا» (۱) . 

وقد كان تركيز السلطة فى المركز سمة لفترات معينة فى تاريخ 
ای باد وليدن لنظميا 1 وفى الاتحاد التو فتن كانت حذورة اقتصادية 








٠ 508 ك .س . هور « الحكوءة الفدرالية » (1567 ) ص‎ )١( 
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الأولى فی الدستور حعلت 
الخطة العامة 


فى الغالب . أن فقرة ذات مغزى من أغاد ر 

a‏ و 7۹ | لة و« آاقامة أبن 

الأجهزة العليا فى الاتحاد مسحو عن E‏ 
ر | «“ ائ وموس ير لخمسر 

للاقتصاد القومى بأكمله » “ وكانت اولع 9 

« الموحدة » تتناول الشئون الاقتصاديه ٠‏ 

امركزبة فى اجتماعها بتاريخ 1 يولية 


زر اة ت اللحنة التنفيذىة . 
وقد أقرت الالح مته لحنة المياغة › على هدى 


+ دستور الاتحاد السوفيتى كما و 1 
توجيهات المؤْ تمر الثائى عشر للحزب »2 ووضع مرح ا 

ا ا 0 ف N‏ ۹ د 5 
وكان لا بزال يتطلب تصديق الموتمر الثانى 0 0 وتم 
ذلك قى ١1‏ يتاير , بعد وقاة ليتين بعشره أيام )١(‏ 


مذكرة ( ب ) 
المذهب الملشفى فى تقرير المصير 
( 1 ) خلفية القرن التاسع عشر 


أسدلت الثورة الفرنسية الستار على مفهوم الدولة باعتبارها الأملاك 
الشخصية لعاهل : وأحلت محله مفهوم سيادة الشعب أو الأمة . وكانت 
فكرة حق الملكية للعاهل مرتبطة بالنظام الفيدرالى فى شغل الأرض »2 وام 
تعد تتفق مع الظروف الاحتماعية والاقتصادية التى خلفها نهوض 
الصناعة والتجارة ومع نمو فئة المثقفين الجديدة التى لا تنتمى للفيودالية٠‏ 
وهكذا صارت الطبقة الوسطى وريثة للملوك وحاملة لواء مذهب جديد 
هو القومية ٠‏ ان روبسبيير قال : « فى الدولة الأرستقراطية لا يعنى 
لفظ وطن شيئًا الا للأسر المتميزة التى استولت على السيادة ٠.‏ وفى ظل 
الدىمو قراطية وحدها تعنى الدولة حقيقة أنها وطن جميع الأفراد الذين 
تتألف منهم » (؟) ۰ 
بيد ان تعريف الأمة أو الشعب بأنه معقد السلطة » الذى نشرته 
الثورة الفرنسية وبلورته » ظل بورجوازيا بحتا . فقد شكا بابيف من 
أن الجماهبر ١‏ لا ترى فى المجتمع الا عدوا وتفقد حتى امكانية أن يكون 
لها وطن ٠‏ » وربط وايتلنج فكرة الوطن بفكرة الملكية قائلا : 





)1( 
rVtoroi S'azd Sovetov Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Republik»‏ 
وكانت هذه جى مناسة التعدبلين الثانوبين اللذبن أشر البيما . 


«Discours et Rapports dc Robespierre» (¥)‏ باشراف س. فالای 
(۱۹۰۸ ) ص ۲۲۸ ۰ 
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ان من 47 وط م ell‏ 
ا ن هو من بملك شا » ۲ 
وااو سانل لان بص مالكا» , ؛'و على الأئل لديه الحربة 


ان ١‏ الأمة »| . 
- و 0 الشعب » الزء 5000 
الور جوازية النتصرة . ا العمال ب كانت تتااف مله الدولة كان 
فى ابام الماوك ٠‏ لقد كانوا بلا : 
كانت هذه ھی وأ a‏ 4 
خلفية موتف ما : 3 د : 
الشعار الذى جاء فى « الساء إل ا ا القومية واصل 
1 انل السر م أن 8 . 
فلم تكن فو ار ا ی 0 عمال لا وطن لهم ». 

3 8 َه : و امسا U)‏ ا . 
دل احتحاحا ضد حرمان ال ولتارا من 0 5 1 2 بتر ص احيانا . 
فى كان ١‏ 7 ره عضوبه الكاملة فى الامة . 
ومن ثم كان المطلب الأول فى «البيان» عو أن تقوم الر ,! 
E‏ د» هو أن تقوم البرولتاريا فى كل 
. 0 0 بها مع بورجوازتها 2 . وهكذا « فانصراع البرولتاريا 
مع 0 سيكون فى الشكل لا فى الجوهر ٤‏ صراعا قوميا » , 
ومر* اخرى ٠‏ 

« ولما كانت البرولتاريا لا بد أولا وقبل كل عىء أن صل على 
السيطرة السياسية ؛ أى لابد ان تصير الطبقة الرائدة للامة وتجمل 
نفسها «الأمة» » فهى فى ذاتها قومية ») وان لم كن بالمعنى البورجوازى» . 
وبمكن أن بتم ذلك داخل اطار الدبمو قراطية البورجوازدة » وميزته ھی 
أنه يهيىء للبرولتاريا أدوات تستخدمها فى قلب السيطرة البورجؤازية ٠‏ 

بيد انه كانت هناك قوى أخرى طوبلة المدى فى تأثيرها ٠.‏ فماركس 
لم بقف عند حد الاشتراكية القومية كما فمل لاسال . لقد لاحظ ان 
التطورات الفنية للانتاج تؤثر بعمق فى الدولة القومية » بصرف النظر 
عما اذا كانت البورجوازبة أو البرولتاريا هى الطبقة السائدة ٠‏ 

« ان الخلافات والعداوات القومية بين الشعوب تختفى يوما بعد بوم 
بسبب نمو البورجوازية وحرية التجارة والسوق العالمى ووحدة أساليب 
الإنتاج وظروف الحياة التى تقابلها . 

م وستؤدى سيطرة البرولتاريا الى زيادة سرعة اختفائها ٠‏ فمن 
الشروط الأولى لت<رير البرولتاريا العمل الموحد من جانبالبلاد المتمدينة 
اارائدة على الأقل . 

« وبنسبة زوال استغلال الفرد للفر 
للأمة . _.وبنسبة زوال العداوات بين الطبقا 
سيزول العداء بين الامة والأمة » ٠‏ 


د سيزول أيضا استغلال الامة 
ت داخل الأمة الواحدة 2 


۷ 


) 
وستعحل البرولتاريا بهذه o‏ د التى قال عنما 
كس » بنوع من التعجل ان ١‏ الحلسية قد ماتت لدبها ٩‏ »© والتى 
م بنوع من . 
» ا تحلل جميع الطبقات اك فى المجتمع الماصر «)( 
ا ل قلب البورحوازبة والانتقال الى 
وواضح ن العملية لن تتم ong‏ حك البرولتاريا فى كل . 3 
الاشتراكية ٠‏ بيد أنه لا بوجد عدم ا ق فى 
1 تقلب بور حو ازنتها وتجعل ف ها الطءقة القوهية 4 والاعتفاد فی د 
۹ 0 
قت ان الهدف النهائى للثورة هو وحدة العمال ا ولا 
فومی . ان معظم مفكرى القرن التاسع عثر ٠‏ ابتداء من ن¿ مائرشى © لم 
فشكروا فی القومية باعتارها تعيض العالمية » دل الخطوة الأولن الطبيعية 
حو هار۲) . ونفس الطر نه نمكن اعتبار ان قومية المر حلة البورحوازية 
ل الى عالمية المرحلة البرولتارية ٠‏ 


ان مذهب سيادة الشعب بحمل معه : بدلالاته » مذهب تقرير المصير 
القومى . الذى بدا انه الشرط المصاحب منطقيا وضروريا للديمو قراطية. 
ولكن مذهب تعرنر اللصير كما اعلنته التورة الفرنسية كان بنطوى 
اساسا على حق الشعوب قى أن لف دولة قومية متحديا مبدأ الأسر 
الحاكمة ¢ وكان 22 كلك دولية بقدر ما كان مشكلة داخلية ٠.‏ وام يكن 

بالتاكيد ما بوحى بعملية انفصال وتحلل بالجملة . ففى فرنسا ثبت 
ان الثورة كانت عاملا على التوحيد . اذ حطمت آخر تقالهيد النزعة 
الاتفصالية فى بربتانيا ونورمانديا وبروثنسال . وفى الأماكن الأخرى 
کانت الامم التى استخدمت هذا المبدأ فيما يتعلق بها أكثر ممأ استخدمت 
فى غيره! طوال الخمسين سنة التالية ‏ البولنديين والابطاليين والأللان ‏ 
شعونا معثرة تسعى الى الاتحاد والتكامل ٠.‏ ولا بدو أن مار کس أتبحت 
له فرصة التفكير فى حق تقرير المصير القومى قبل 1444.ولكن من المؤكد 
انه ما کان لری فيه أى تناقض مع عملية التوحيد التدربجية التى 
كانت © فى رابه : تمليها ظروف الانعاج الحدثة چ 


وكانت سمنة ١858‏ سنة حاسمة فى قضية القومية وحق تقرير 


المحم . فقد قخى فيها تماما على مبدا الأسر الحاكمة ؛ الذى كان قد 
iese>l «Karl Marx — Frledrich Engels: Historisch-Kritische» 1‏ 
الأولى 5 س .2ه 8.6 


()) كان هذا الافتراض الذى فى القرن التاسع عثر قد لبى فى بداية القرن 
والعشرين ٠‏ اقد فسر <وريز وبرولشتاين ؛ على حق ؛ صارة ماركس «ال المامل لا وطن لده 
على انها شكوى واعتبراها مما يؤبد الانتراكية القومية نه الاشتراكبة المالمية ؛ وقد 
رقص نايخانوي هذا النقدم المحيح ١‏ دراات 2111 ص 575 ) لعبارة هاركس لهذا 
الب بالذات ؛ اذا بدا أنه نملا يؤدى الى هاده النتيجة اسضفارة 


۰۸ 





دمر فى فر نسسا فى ۱۷۸۹ 6 فى جميع أنحاء اوروبا الو سطی 
ان انتشرت الدعوة الى السيادة القومية كاساس للدولة فى كل مكان 


بدات امم جديدة تظهر . فلم يقتصر الأمر على اثارة التطلعات القرمية 
لدى الالمان وا لبو لند بن والاطالیي < bi‏ 


ل بدات تستدمم اننا مشا 
الدانمركيين من اهل شل فيج والشعو 


وب الضتيذة قى امم راطورية 
هابسبورج وحتى من الاير لند بين ٠‏ وكانت هذه المطالب سسبيا فى انار 


مشاكل هن نوع جدبيد تماما . لقمد كانت مطالب 
والابطاليين ١‏ والمحريين ايضا ) تهدد سلامة امم 
وكانت هذه الام 


٠‏ ولعد 


الالمان والمو'نديين 
راطور ره هار 
براطورية ٠‏ وهی عصب ١‏ الحلف اشا "2 اللعين 


هدفا لهجوم جميع المفكرن التقدميين منذ ٠۸١١‏ . وكان من الممكن 


سهولة 'ن يمثل تكوين دولة قومية المانية أو بولندبة أو ابطالية او مجرية 
على أنه خطوةتقدية بدابة الى الأمام. + ولكنمن الجاتبالاغن صبارتالوحدة 
الأالمانية عرضة ابضا للتحدى من 





ورم 


جاتب الداتماركيين وااتشكيين › 
والوحدة البولتدية عرضة للتحدى من EOS‏ »؛ والح نة 
عرضة للتحدى من جانب السلوقاكيين والكدوانيم 


والانطالية عرضة 
للتحدى من جانب انار وال يطانية من 


م فلأول 
مرة بدات القومية وحقة حبق هوير ااج بس تخدما: ن كقوة مدمرة 
ورجعية (1) :ولم :يحاول ماركس وانجال أن يضبعا فظربة كاملة عن القومية 
فى ذلك الوقت أو فى أى وقت آخر - وعندما طلب اليهما التعبير عن 
رأبهعا فى احداث 14148 كان موقفها من المالة القومية متاثرا بخلفية 
لل ؛ ولم يكن مختلفا الى حد كبر عن موقف اللبراليين 
والدنموة قراطيين عموما . وكان وأضحا للجميع آنه لاد من رجح خط 
فاصل للأمر . اذ لا بمكن قبول تعدد مطالب اب الامتقلال العومى الى 
ما لا نهابة . وكانت جميع المدارس متفقة الى هذا الحد . وكان الاهتمام 
تر غ کار الل ی 


فاولا >٤‏ کان ماركس وانجلز بميلان الى قبول الطالب التى تؤدى 
'لى بناء وحدات كبيرة وقوية »4 ورفض المطالب التى تؤدى الى تحطيم 


ے 





ِ 1 1 ت ١‏ الف دي 
)١(‏ وقد شهدت نة 14648 أبضا 'ول تحول عن مقهوم حق تعرير المصر مردى 


1١‏ 0 ادي و حن 

با عتباره مھ احا للد يمو قراطبة ( أى الفرض الذى تول ھ ای لر وریہ بچ الحق دى 3 
الدول: التى ينتمون اليها ) الى مفهوم الجنسية كحق مرضوعى للامم مي تكوين دوله 
١ 3‏ 9 اي 

مستقلة ز اى الفرض !لدى بقول « ان الامة الروربتانية لها الحق قى تكوبن دوه 
مستقلة » ) . فقد 


1١ : 2 a 
الامم . واصثر اللؤتمر اللافى الذى عقد فى بونية ۸ بيانا « باسم حرية الأمم‎ 


عو 
الاوربية واخائها وماواتها » . ان « الارادة المامة 4 التى اتکر ھا روسو كانت قد 
حاءث 


انتقات حقوق الانسان التى تمخضت عنها النورة الفرنسية الى 


ورسخت اقدامها . 


5 زك منمها مع الآراء اللمر الية(؟ 
ا ١‏ وکل د ا 
الول الكبرة للق دول صخر ب * . ان التطور الاقنصسسادى 
تر اا ان الشسجرعى من 
قال نشرء الجلر فى :1853 فرق 
بخيا فى اوروبا ۰ وذکر 
نحطی مطالہها بابد 


انه مى مم وحهه 
المعاصر تطلب وحدات اکر 3 و : 
بوضوح اي , الأمم انكبرى المحددم و1 ١‏ 
بالاسے راطالا وو دا واا سا وصعار داز ) أخى 1 
ْ 00 - بز الا المعم ° المديدة من ممسعوب 
لد نمو مراضس 1وروبيين ٠‏ و 2 التارت 
له ت ترات تطول 'و تقصر على مسرح © 
ارا لا تا ل ١‏ 
الأمم لأحرى ألا توى ۶ وه ارت حراء! ا قتجزا من مم 
. اب ١‏ 5 هر ° ١‏ اأضرب والكروات 
J 2 ۴‏ ب الملافة السابعة 
والرويمسيين والسلووه والنشيكبين رتسا لهو لب 1 2 am:‏ 
راو ا ودر وال / من ابتكثر الجرسمة اللافية الروسية ومن 
EE‏ ي شحيع ٠‏ (ك) فلم يكن الاتجاه اللبرالى 
نهد . ولم کن هناك 


امنصنها ٠‏ نهد أي 


الغرنه ” . مهطه ' 


أدواتها . ولا تسكن مصالبها یف 
ف الأعجدات آلروهانسی لمم السصم 3 عه صبر 
8 9 م 3 2 ا[ 1 
م دعر مرك وانظز ای شير مئل هد جن ٠:‏ 
کے 
= . ضَغَة عامة / 
كن رور الهشقميون لى نفرن اسم مشر الا بمطفون مك اناب 
تة معنا عدي أحيت الصميرة - وقد كتب جون ستيوارت ميل فى « الحكم 
د .ت ٠‏ لس هل س يفول له الس أعصل المبريتونيين أو أهل الباسك فى 
2 . و 
الأفار تمرنوي _ بحرا فى ار "اقكار وأاناص لعب متمدافن ویچ ن يكونوا 
عصاء بى جة اتمرية يتممون صى نهم الماواة بكل ميزات المواطة الغرئية 
وبشار كول امي مراءا الحماية المرنية رهية فر ورفمتها ‏ من ان يقبموا بين 
محجورهماء قاب ته همحة من المصور المافية - بدورون فى فلكهم العقلي الضبق 
احاح هم فول ان ابتار و هة الخركة اقملمة قى الاك.. اونتطيق تفن 
هر ویلر واسكندا كأعضاء فى الآمة البريطانية » ٠‏ ربمد ذلك بصفحات 
قله يعات مل ص أمله فى أن الادارة المورة الارلها سرعان ما ستجعل الايرلندبي 
بشمروں لرا الى لالد ر بحمل ليها شمب قف تليل المدد عندما بحصرون 
رملاء فى الواطة . بدلا من أن بكوتو' اجالا ٠‏ دالنسبة لاولنك اللدين لبوا أقرب 
حرانهم قحب ءاب أعنى "مم الارض وواحبة امن احسنها وآأكثرها مدنية واقراها 





آنا ١‏ . وقد الط انين هس الرقف القط ١ ١‏ كلما اقتريت الدولة الدبموقراطة 
مر الحربة الكاملة فو الامحمال ١‏ كاتنت محاولات الاتفمال عمليا اندر واضعف »؛ حيث 
ان مزا الفول الكرى لانك فيه ظن ناحية الخدم الانمادى رمن زاوبة ميلحة 
الجباهر ٠‏ افراناتة 530 ص59 ب0)). 

۳) لم اتح ابحلر هت المالية الممترى بها نددة ٠‏ وآخر الأصهاء المتاخرة لهذه 
الاولوبة ''ليى 'مماها المكر التحررى قى القر ناسح من على الطلمات القرمبة ليده 
الثمرب الارنمة هر ما حاه فى القاظ الارنمة مدر التى لادي بها الرليس وبلون . 
قعل اللمال الوحدي المذان اصرف لتطلماتهما القومية بالاسم هما المانيا رالد 


7 دول الاعداء فى الحرب ااكرى الآولى . واګغی وللمان بالا تقلال الذانى للاهم 


الآقل شأنا التى الم بثر اليها بالاسم . 
© مماركس واتجلز ب دراساتء 110« 1 نت )وا ۷وا . 


5٠ 


1 8 Er 
١ وثاا ۰ جح مار کس واإجلز الى تاييد المطااب النى قد بف ف‎ 
ا‎ ١١ تحفعها بدعم خطه الثورة اأهالمية الى حا فی‎ 
Ge مطااب اللاد التى احرڙت فها ال 9 کا‎ 
: ل ر جو رنه توما وااخى ذلك‎ 
i واعتبرت لن‎ ٠ مداتا بش بأحدات برراساربه قويبة‎ 
1 ا 4 مر‎ 
الذى جاء د ےق البيان اشيم مى على ای ورته الور حس از ره‎ 
ة بم زرام ١)ء تر‎ 
ٍ .2 ١ من بلاد هله اة را‎ ٠ زات طابع زراعى 'احر مه صناعی‎ 


الحقف ١‏ نيد 


: ”مسسسساع ى 
وابد مار کی مطاايها باتفرار فى مفدائية في ماع 
1 د ىَ کے ی کے 
Ns‏ ا 1۱ ات ٠ ١‏ 9 72 
فرادکه‌ورت . | الجنسيات الاخرى "فى نذاب , | انه ١!‏ 2 

8 د خلا حم: 

١ €‏ 2 س 
فاعترت تطميفها رحجهمة . ونهده ہہ جح راھ آنا ملت الدانى 5 

27 ار امون 


2 ١ 1 a 
تحفونى المانا فى‎ . ٠ أمة ضع مشمداسة‎ ٠ فى باج على اعباس انهم‎ 
هده الدوقمسات گن حفوى م اده _ الم ريه حعه ی سملم حك‎ 


الحمود » ١؟)‏ . ومن الملوف أن هه احا هذا "0 0 9 a"‏ 
د - و بر 3 : اق ص ات اھ 
الى تحہز ° الى المانيا ٠‏ وكن ما ركس ٠.‏ الذى 53 مک اتهامه راک 
للانجليز » لم يويد ايضا مطالب الارلندبين (© . ونقت كذلك مطااب 
الأمم السلافية فى امبراطورية هابسيورء باستشساء الواتدين . بازدراء 
ممائل فى مقالتى انجلز المشهورتین ضد باکونین فى 1١645‏ (ا) . مكاي 
(باستثناء التشميكيين الذين أشاد ما رکس ورانحلز جهودعم اللورة ص 
٨‏ أكثر من مرة ) (*) أهم متخلفة من العلاحس ٠‏ فانتصارها مسن 
اخضاع « الغرب المتمدين اشرق الربرى . اخضع المدلة لل نى . 


اخضاع التجارة والصناعة والذكاء لزراعة الاقنان السلافيين اللداكة ©. 





)١(‏ أاضفى تمرد كراكو النذى حدث فى ١847‏ وكن معدمة لأآحماث لورة ٠۸١۸‏ اها 
« ديموقراطبا » على الحركة البولندية كان مارك بصر عليه بامتمرار فى دلك 
ومع ذلك فان مارك وانجلز لم بكونا راضيين بالمرة عن وضع ولدا في الحطه اشوره 
وفد جمع ربازانوف أقوالهما » التى لم تكن متستة دائما دى عدا الو وول 
cArchıv fûr die Geschichte des Sozialismus und der Arbelt>‏ ولرنج 
۷1 (1۹11) ص 1۷6 - ۲۲1 . 

(۲) «کارل مار کس وفردربك الحلز <Histozisch-Krıtische Gesamtauagube‏ 
الجموعة الاولى VII‏ ص ۴٥۳‏ ۰ 

) صدهر بيان فى ۱۲ قرابر ٤K ۱۸٤۸‏ كأن ماركن 
عن الرضا ١‏ للتحالف الوئيق بين شمى ارالتد! وبر بطانيا » وللفرعة اناحة : لحط. 
التحيز الذى جمل الشمب الارندى يخلط بين كراهية الضطهدين فى ارلندا والحلترا 


الو قب 


أحد الو قمر اللات عله هر 


بكراهية الطتات المضطهدة فى الجلترا ٠»‏ تفي الرجم آلا ص .)٦١۲‏ 

۰ 1۰-۳ «مار کس وانحلز - دراسات» كلا س‎ )٤( 

(©) وبخاصة فى مقالة بتارب ۸ وة ۸)۸ 4 واں کاں قد حاء فبها 'بفضا ا 
الاضطهاد الالمانى دفم الم 507 للانضمام الى الروس , لحان بالاستيداد ضد الثورة » 


١ (‏ كارل ماركسى وفردربك الحلر ؟ Historisch’-Kritische Gesamtauasga be‏ 4 
الجمرعة الأولن ‏ 511 ص©586"-6ل9ا). 


1 


وثالا ؛ لمَد كان شمار جميعم التقدميين فى القرن التاسع عشير أن 
رو سیا هی اقوى المدافمين عن الرجمية الاوروبية ؛ ومن ثم كان العداء 
لروسيا هو علامة الاخلاص العورى . وعلى هذا الأساس اولا فسر لينين 
نہذ مار کس وانجلز لطالب الجنيات الصفيرة فى ملكية هابسبورج : 

٠‏ فى 4 كانت هناك اسباب ناريخية وسسياسية للتفرقة بين 
الأمم ١‏ الر جمية » والأمم ١‏ التورية الدبمو قراطية » . وكان مار كسس على 
ادانة الاولى ونأبيد الثانية . فحق تقرير المصير يتطلب 
ضعة الحال اخضاعه للمطالب المسامة 
18 وما نعدها كانت هذه المطالب العامة أولا 


حىئ فى 
الدبمو قراطيه وب 
للدىموقراطة ٠‏ وفى ۸ 1 
وقبل كل شىء عمى الكفاء ضد القيصرية» )١(‏ * 
وعلى هذا الاساس حظيت بالتأبيد مطالب بوللندا ؛ التى تمكن 
_تخدامها للشففط علىروسيا » وأدينت مطالب الشعوب اللافية الأقل 
“نا الى ى ل الى الاعتماد على القوة الروسية . 


ثانا التى كانت #ميل الى 
واخرا . كأ موقف ماركس وانجلز بنطوى على عنصر من التجربة . 
ومن الخافة أن بعزى كل شىء قيه الى نظرية متسعة . فمثلا » كان 
الفلاحون اللافيون فى النما فى الغالب بعتبرون آل هابسبورج أكثر 
تعدا عي من سادة الأرض فى بلادهم من البولندبين أو المجريين ؛ ومن 
ب اقل ميم قررا. وفى 1854 ساعدوا آل هابسبورح فى مقاومة تلك 
المطالت الفويية التى ندعل مار ككس “وانطر: ومعظم اللمبرالدين +١‏ و كانت 
متوو رة ف ار اکر من آئة تظر 3 اطا 
الر جمى لام الفلاحين أو عن ميلها الى روسيا : هى التى دفعت انجلز الى 
هجوم عليها .. كعا تائر ابتيا موقا ماركس وانطز من بولند بالصعويات 
ا فى التوقيق دن المطالب الألمانية والمطالب البولندية ٠‏ وسواء 
بدافع من التحيز القوهى . أو لآن ألمانيا بدت من وجهة النظر الثورية أكثر 
و بولندا ٠‏ ومن لم اكثر جدارة بالتابيد منها : كان ماركس وانجازر 
بيلاة باستەرار الى تأبيد المطالب الاقليمية الالمانية ضد بولندا ) مع 
۰ وو ع على حساب روسياا أو على حساب تلك الأمم 
5 التى ا السهرل التى بين بولندا وروسيا ٠‏ ولاشك أن 
ار نائج من هذه الآراء المتائرة بالاعتبارات إلعملية امر غير مامون 


ومن لم فان ما انحل 3 50007 

0 ركس وانجاز لم بضعا ابة نظربة مته N‏ 
الصير قبل ٠۸٠١‏ : ولكنهما اكتفيا اما باتداء | لخطوط ارق رر 
١ 5‏ - - = 





)١(‏ « لبنين - دراسات » xX‏ صم 


۲ 


ز اطبة او انخذا قرارات عملية فى حالات ممينة . وقد اضطر 
ارک فيما بعد الى الاهتمام اكثر من ذلك بالمسالة القومية نتيجة 
7 ا 1 . .۰ 
لانصاله ا اشر بالحركة العمالية . فااتمرد البولندى فى عام 1415 ركان 
المناسبة التى تم نيها الإجتماع المدئى بين العمال البريطانيين والفرنسيين 
الذى انثقت هنه الدولية الأولى . وكان العطف على بولمدا لا بزال 
واضحا فى الدوائر الرادكالية عندما تأست «الدولية» فهلا فى العام 
إلتالى . وعن طريق هذه الحوادث وجد تقرير الصير القومى طريقه الى 
را ادو الف اتر الل الغا فى 10 سمي 71416 بن 
باب جانبى . فقد جاء فى احد مواده © انه من الضرورة الملحة القضاء 
على تقولا راا اراي فى ازوونا نان جق تعوين الك القوني 
لبولندا وهو الحق الذى لكل امة : وملح هذا البلد مرة أخرى اساسا 
اجتماعيا وديموقراطيا » ٠‏ 


الدحو 


ولكن برغم أن تقرير المصير القرمى الى بوضوح بغرض محدد هو 
مهاجمة روسيا ؛ فانه كان من العير قصر تطبيقه على بولندا . وقد 
اقتنع انجلز مع الو قت باعادة النظر فى مو قفه من مطلب الداتماركيين فى 

« لقد اعتقدت فيما مضى أن انفصال ايرلندا عن انجلترا مستحيل . 
وا عتقد الآن أنه حتمى » حتى ان انتهى الآمر بتكوين فدرال بينهما بعد 
الاتنفصال » . 

والتهى فى آخر الامر الى « انه من المصلحة المباشرة المطلقة للطرقة 
الماملة الانحليزبة أن تتخلص من ارتباطها الحالى بابرلندا » () © وداقع 
عن وجهة النظر هذه فى المجلس العام «للدولية» . وبيدو أن المسألة لم 
تثر من ناحية المبدا الا مرة واحدة. وكان الأعضاء الفرنسيون فى«الدولية 
من أتباع برودون كلهم تغربا » وتبعوااستاذهم فى نبذ مطالب 'لقومية . 
وعندما الدلعت الحرب بين بروسيا والتما فى بونيه دات 
«الشلة البرودونية» » على حد قول ماركس لانجلز » يدعون الى السلام 
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٠ |١579 المجموهة الاولى  111 ص‎ 


(؟) ثفن المر جع », المجموعة اكالثة 6 111 ص 


المالة الآرلد:4> كانت اول لموذج عظلمء 


؟)) و لأ1 ص #ه٣‏ . وقد كب 


.نئن فيما بمد « ان اة مارک واتحلز فى 


ع لم 





ولا يزال بحنفظ حتى الآن باهميته ٠‏ المبلية » : للسوقف الذى يجب أن 
ک الات 4 233011 عس 6056 ٠.)‏ 


البرولتار,ا فى الأمم المنذطهدة من الحركات القومية » 


ادر 


AY 


على أساس أن .. الحرب قد اصبحت شيا عتيقا وان القومية عراء ٠ )١(»‏ 
وعدما وصف لافارح ٠‏ بعد ذلك بأسابيع قليلة ؛ الأمم فى المجاس العام 
بأنها « خرافات نالية 8 قام مار كس بهجوم ماد قائلا ان لافارج «بانکاره 
للجنسيات انما بعنى » عن عر وعى منه ٠‏ ادماجها فى أمة فر نسسسية 
نموذجية . (؟) ٠‏ وهى ححة استخدمها لينين فيما بعد ضد الاشتراكيين 
النمساوبين والبولندبين » وضد «الشونيئيين من ابناء روسيا الكبرى» 
الذن أذ كرون هذا قزر المصمر ١‏ انما ب كدون ضمنا تفو قهم القومى . 
وكنت «الدولية الثانية» منذ انثائها فى ١8489‏ الى ١51١5‏ اقل 
اهتماما من سابقتها بمذهب تقرير المصير القومى . فيعد .181 هبط 
الاهتمام بهذه المشكلة . اذ لم تحدث اضطرابات أخرى فى بوللدا أو 
ها اتحعلها مش کله حاده فى قارة أورونا ¢ أما أصوات الشعوب 
المضطيدة فى القارات الأخرى فكان قد بدأ لتوه يصل الى أسماع العالم 
كله . ودن أول بيان بشأتها فى صورة قرار أصدره مؤتمر « الدولية 
الثانية ه فى لندن ۱۸٩١‏ : 
:ان الو تمر بعلن تأيده للامتقلال الذاتئن الكامل لجميعمع 
الجتسنيات 6 وتعاطفه مع عمال :ا باد نما فى الو قت الحاضر وطا2 
الاستداد العسكرى أو القومى او أى نوع آخر 4 ويدعو العمال فىجميم 
مثل هذه البلاد أن يتكتلوا : جنبا الى جنب مع العمال ذوى الو 
الطبقى فى العال : لقلب الراسمالية الدولية واقامة الديمو قراطية 
الاجتماعية العالمية . (5) ٠‏ 
لقد أقر النصف الأول هن القرار اهتمام البرولتاريا بالمذهمب 
البورجوازى الخاص بالاستقلال الذاتى القومى أو حق تقرير المصير > 
وسجل النتصف الثانى ايماتها بالتضامن الدولى للبرولتاريا فى النهاية ٠‏ 
ون م بالموضوع كان قصم الامد . فلم تحدث آبة محاولة 
للعودة اليه فى المؤتمرات المتعاقبة الدولية قبل 1916 (  .‏ 
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رب) المذهب البلشفى قيل 19511 


كان حق تقرير المصير قد اعلن فى «البيان الميدئى» لحزب العمال 
الد مو قراطی الاجتماعی الروسی فی مؤتمر انشاله فی ۱۸۹۸ ٠‏ وأقر 
ررنامج الحزب الذى ووفق عليه فى الؤتمر الشانی فی ۱۹.۳ ١‏ حق 
نعرير المصير القومى لكل الامم التى تتألف منها الدولة ٠ ٠‏ ولوحى 
مسفة الميارة : بالاضافة الى أن اليند جاء ضمن ينود اخرى تتطق 
بالسياسة الداخلية الروسية » بأن اللقصود بها هى الجنسيات التى 
ننتمى إلى الدولة الروسية ٠ )١(‏ ولم تثر الدلالات الدولية لهذه الصيغه 
فى ذلك الوقت ولا فى اى وقت لاحق حتى 1515 . ولكن دلالاتها 
القومية والحزبية كانت موضع حدل حلوال هده الفترة - ثم زادت حدة 
بعد 'ثنورة ٥‏ » ولعل فن العوامل القوية فى زيادة احساسى لني 
بالشكلة انتفاله الى بولندا اللمساوبة قى صيف 1915 . وفى العام 
التالى أشار الى أن « المسألة القومية قد تبوات فی الوقت الحاضر 
مرکزا متصدرا بين أمور الحياة الاجتماعية الروسيه» (۲) ٠‏ ولان أعهم 
ماقاله اللاشفة عن هذا اموضوع قبل الثورة ينتمى الى هذه الفترة ٠.‏ 


وكانت اولى « الهرطقتين »© الرئيسيتين اللتين تحديتا النية 
الزعماء الماركسيون التمساويون ٤‏ تحدو هم الرغبة اله فى معاومة 
الاتحاهات القومية التى كانت تهدد كيان الملكية الكثنائية ©» بمشروع 
لاندال حق و المضصببينر > "حدق بعترف به المذعب الديموقراطى 
1 * . 3 زل = . ۹ ١ | o‏ عات 
القومية فى جميع أنحاء الامبراطورية دون تحطيم ANS‏ قليمية 
والسياسية (؟) ٠‏ وكانت أول دلالات هذا المشروع وأوصحها هى تطييفة 





(ا) اقترح بليخانوف فى تمليقه على صياغة اينين لهذه العارة فى الرهامج احلال 
3 1 لق !١‏ لى النظام ١‏ ى ولتحتب 

لفظ «امبراطوربة» مدل «دولة» » بحيث لا يلبق اللتعبير الآ و e‏ أوصال 

تقييد الجمهورية البورجوازية أو الائتراكية فى المستقبل بسياسه قد سمنى لي 

١ 1‏ لكن : تاوم هذا التحديد ( IH <Leninskil Sbornik‏ ):111( ص 

روسيا » ولكن ليتين قفاوم 1 

(؟) « لينين ‏ دراسات: » 2311 | ص !”| ٠‏ 00 
الالمان على نطاق واأمسع 


لانة ١‏ » بسب احثار 
(؟) جلحت امغاهيم الالمانيه عن اليه 


ئی اوروبا »الى أن يكون لها أساس 
فرانكفورت ٠»‏ سسئة 1848 لا بمثلون افاجم 
تقون فیها » بل لقد اقترن فول مندوين عر 
كان هذا الاقتراح قد رفض ٠‏ 


ذ! كان المندوبون فى"مج خم 
فا A‏ افلیمی . ولان ل 
3 : 1 آلا ےه زعا أقلات فى البلاد الى 
١‏ عات ال مه 
ا ا ود فك 4 وان 
اتايا الدىن سلون وي EA‏ 


. وقد قرر الحزب الدبموقراطى الاجتماعى النمساوى 


على اأحزب نه 
1 احزاب قومسه لسم م 


فى دامر ۱۸۹۷ ن بجمل 
لاسسقلال الذا الالمانى والتش البواندى والروتينى والابطاا 
دالاس قلال الذاتى ل ی و یکی و . کک 
والبوعغوسلافى . وأصدر مو تمر الحزب التالى الذى عمد فى 115 
ارا مهم الصعه برد اعادة تنظم اللا على هينه « فدرال من 
.٠‏ واعتب ذلك حملة قادها كارل رئر ( وكان يكتمب باس.م 

و ولف شمر نحر ) وأوتوباور للدعوة لفكرة الاستقلال 
الذ'ى الثقافى على 'ساس شخمى + فينظم ابناء الج میات 1 E‏ 
بسرف النظر عن 'مكنة أقامتهم 4 فى ظل مجالس قومية لادارة شمونهم 
التربودة والتقافية الأخرى , على آلا تتأثر الوحدة السياسية 


ار دة( ] ١‏ : ها الادار + 
ڑ ققص 2 لے ر ل ٠‏ 
د : و جهازها رى 


فة ودر الأ من س 


و 
ر 
الحن ات 


مستعار که رزوتء 


وفى روسيا سرعان ما تلقف هذه الأفكار : فيما تعلق تنظيم 


1 


لحزب والدوله - تحاد عام العمال 
بعرف باسم 2« الرابطة »© . وكانت 2 الرابطة ») »4 وهى أقدم تنظيم 
دبمو قراطى اجتماعى فى روسيا: قد انضمت الى الحزب الديمو قراطى 
الاجتمعى الرودمى عند تأمسيه فى 1838 باعتبارها « تنظيما متمتعا 
بالاستقلال الناتى فيما يتعلق بالامور الخاصة بالبرولتاريا اليهودية 
وحدها 0504 د وى الوق السائن فى +14 كاقع معندوين اارابطة 
للاحنعات بوضعها باعتبارها ١‏ الممثل الوحيد للبرولتاريا اليهودية فى 
جميعء أنحاء رونيا وانا كانت اللغة التى تتحدث بها » () . ولكنهم 


١ 5‏ 0 ¬ سا كلت 5 و a‏ ب 5 6- 
هزموا هزمه حقة عند التصوانت كانسد<موا من المؤتمر ومن الحزب ۰ 


البهود فى روسيا وبولندا » الذى 


وعاد 


و ال . المؤتمر الرابع a E‏ بمقتخضی صصلفة مائعة لم قسو 
الآ a‏ ٹا رک . ّ للف ی . ١‏ 5 
من الآمر شينا (۴) ٠‏ وفى ذلك الوقت كان الحزب الديموقراط الاشتا 
00 قراطى . عى 


وانی والقوقازى بطالبان بنغس ما تطالب به الرابطة . ومع زيادة 

حدة القخضة الت . 5 : 1 َ 
Eza 5‏ عورهمه فی روسا صار الحدل داخل الحرب دادا 
َه ٠.‏ ه كا اعارذ 2 ۳ ْ 

ا را ؟ ولأن امعارضون الوحيدون لسياسة الاستتقلال الذار 
عات القومية ھی لينين و بعض الزعماء الىلاخفة 5 
وسدو ان جميع الاطراف كانوا بغت ر موز 


رن ظوال: اخ 31 بای“ 
ت 2 3 2 . ل انداتر 
ن الاستقلال الذاتى القومى داحل الحزب دالاستقلال الداتی الثقافی 


کے 
TKP Rcreluytsiyakh> .1(‏ 
«VKP (RB) v Rcceluytsi)‏ ۹۱ 
أ 1 ص ه 
«Vtoral S'ozd RSDRP» ١‏ ۲ ص ۳٢0 _ ٣۲۲۲‏ 
TK $) v Rezolyutsiyakh> "‏ 
V‏ الظ) طكالا. (MAC‏ 1 : 
س الم ۸۲ ۰ 
لك 


للحنسسات المختلفة داخ a‏ . 

27 کل ار مبدآن متلازمان )١( ٠‏ وكان ليناين 
مقدئعا بأن تقسيم الحرب على أساس قور ب 0 
د E‏ 0 نس ثومى يؤدى الى ضعفه » ورا 
ذلك بنطبق بنفس الدرحة على الدولة ؛ وكاف رن الله . :55 

5 د وكافح ضد ذلك فى الح 

والدولة على السواء . وكان فى اوائل ١1."‏ › قز اهم اي 
٠. . ٤ 2 3 7 3‏ ل و تمر 4 0 
تد وجه اللوم الى جماعة ديموقراطية اجتماعية ارمنية لانبا ايت 
Ki E ,‏ فدرالية » لروسبا كلها » « وبالاستقلال الذاتى فى الحياة 
الثقافية ؟ لحنسبات القو قاز ٠‏ وذهب الى ان الوزن ب 
ل ايان الداتي القومى © . ان ما همها هو شیئان فط : 
من ناحية « الحرية السياسية والمدنية والمساواج الكاملة فى الحقوق , , 
ومن ناحية أخرى ٠‏ حق تقرير المصير لآية جنسية » ( يمنى حو 

> 7 - ٠. ١ ٠و‎ ۰ 5 e. 
وهكذا اتخذ لمن بسرعة موقفا حاسما « كل شىء‎ ٠ )۲( ) الانفصال‎ 
يتصل بقضية تقرير الصير القومى » وكان التناقض‎ a E 
فالامة لها الحق فى الانفصال,‎ ٠ فى هذا الموقف أقل مما يبدو لاول وهلة‎ 
فاذا لم نشاً أن تمارسه فليس لها » كأمة » الى حق آخر ) وان كا.‎ 
للأفراد من ابنائها بطبيعة الحال حق المساواة مع المواطنين الآخرين‎ 
فيما بتصل باللغة والتربية والثعافة » مثل الحقوق التى تمتم بها‎ 
٠ ( المواطنون حتى فى المجتمع البورجوازى عثل, سويسرا‎ 

ومن ثم فان موقف لينين كان فد تحدد فى بدانة ۱۹.۴۳ . وبمد 

ذلك بعشر سنوات > عندما صارت القضية القومية فى ذروة حدتها » 
جاء لزبارته فى غاليسيا ‏ الى هدم النظرىة النمساوبة . وقد نشر 
مقال ستالين « المأالة القومبة والدىمو قراطة الاحتماعية» فى صحيفة 


)١(‏ ناقش سستالين فيما بعد هذه التقطة باسهاب : وان نوع التنظيم ٠٠١‏ يصيم 
الحباة العقلية للعمال بأكملها بطابع لابمحى .. فمندما ينظم الممال تبما لجنسياتهم ينمز لون 
داخل حدودهم القرمية الضيقة © وتقوم بينهم حواحز تنظبيبة » وبنصب الاهتمام ٠‏ 
لا على ما هو مشضترك , بين الممال , بل على ما يميزعم بعضهم عن بعض ١فالتنظمالقدرال‏ 
على اساس قومى بغرس قى العمال ووح المزلة القومبة ١ ( ٩‏ ستالين - درامات ٠‏ 11 
ص ۳٦٣١‏ ) 

(؟) «ليئين ب دراسات» ۷ ص ۲۲ _ ۲۳ . وقد هاحم ستالين الديموقراطبن 


الاجتماعيين الارمنيين على, نفس الاساس « درامسات 6 1 ص ۴۷ ۰ 


6 فر اا لی وما اله لن فى تسوبات الصلع فى فرسايل ١115‏ : وينطوىق 
تقربر الصم على حق الجمامات القومية فى الاتفصال من الدولة ابي e‏ 
الى دولة اخرى أو تكوين دولة'خاصة بها ٠‏ ولكن DRE 0 a‏ ات 
هذا الحق , لاى سبب ١‏ لا يعود لها الحق فى أى اعتراف آخخر : : 1 5 
الاسبة والدلية والماواة مضمولئة للافراد من اعضائها سمقتفى « معاهدات الاقليات؟. 


1۷ 


الحزب فى ربيع ٠ )١( ١9١+‏ ونشر الدلائل الخارجيسه والداضليه الى 
ا کے ا ی ی عت فلت اا اش 0 فى هذا 
الموضوع . 

وقد ندد ستالين فى مقدمة المقال «بموحة القومية» المترايدة » ودعا 
و حمابة الجماهيم من هذا ( الوباء ) 
مية بأسلحة العا مية ووحدة الصراع 
استطرد بعر ف الأمة بأنها «جماعة 
اللغة والاقليم والحياة الاقتصادية 


الديمو قراطبين الاجتماعيين الى 
العام ... بمحاربة النزعة المو 
الطبقى وعدم قابليته للانقسام » . ثم 
راسخة تطورت تاربخيا تشترك فى 
والغرين السيكلوجى الذى تعر عنه وخدة الثقافة * ٠‏ : 
النمساوبين للأمة » باعتبارها « جماعة ذات ثقافة مشتركة لم تعد 
بو حدة الطابع ووحدة المصر» ( يباور ) » على اساس أنهما يتجاهلان 
الصفة الموضوعية للأمة والظروف التاريخية والاتتصادية المتغيرة التى 
أنتحت هذه الصفة . والواقع أن « الأمة ليست مجرد قالب تاريخى » 
بل قانب تار بخى بنتهى الى مرحلة معينة ؛ مرحلة الرأسمالية الناهضة» . 
فالبورجوازية «تلعب الدور الرئيسى, فى خلقها > و «السوق هى أول 
مدرسة تتعلم قيها البورحوازبة نزعتها القومية » . وهكذا فان «الصراع 
انقومى صراع البورجوازبين فيما بينهم » . والحركة القومية هى«صراع 
بورجوازى فى جوهره دائما )١(‏ , صراع ملائم أساسا للبورجوازيةومفيد 
لها » . وتختلف النماذج القومية فى غرب أوروبا عنها فى شرقها » حيث 
ظهرت الى الوحود . بفضل استمرار النقام الفيودرالى فترة أطول ¢ 
دولة متعددة الحنسيات لا دول قومية ۰ بيد أن هذه التعميمات الواسعة 
الم بق فى كل مكان ٠‏ ومن ثم لابد أن تعتبر الأمم التى 
خلقت بهذه الطربقة وحدات موضوعية مستقلة . ان « الأمم ذات سيادة 
وکل الإمم متساونه @ . 


فی تقریر مصيرها ٠‏ تهاجم النظربة النمساوية على أساسين ۰ فمن 
ناحية حددت النظرية النمساوية حقرق الأهم بالعمل على الابقاء على 





)١(‏ «ستالين 6 دراسات ر 
لين ”ل دراساته | 11[ ص ۲۱۰ - ۳۱۷ حبث نثرت بعنوان «الماركسية 
والألة القومية » . ااا نر 
(۲) ايد لينين فى ذلك الوقت هذا الراى تابيدا كاملا : وقد رای آن الاساس 
الاتتحمادى للحركاب القومة كمن فى حتقة « ان انتصار الإنتاج المركا نتطلب 
بالضرورة أن تفزو ا!مورجوازية السرق الداخلى 8 ؛ واعتبر الدولة الترمبة الموذحية» 
وطبيعية للفترة الرأسمالية فى المالم المتندين . «دراسات» ‏ 1آلاز ص 458 6 0 
ب 


۸ 


الدولة المتعددة الجنسيات متحدية بذلك حق تقرير المصير » وبمحاولة 
إحلال الاختلاف الثقافى محل الحقوق السياسية السيادية . ومن 
الناحية الاخرى كانت النظربة النمساوبية تدعم النرعة القومية » 
لا بالابقاء دوما على التحيزات القومية فحسب() » بل كذلك بمعاملة 
الامة على أنها قالب ثابت دالم ‏ بحيث أن هذه النظرية ستؤدى » حتى 
فى نظام المستقبل الاشتراكى » الى «تقسيم البشر الى جماعات تتحدد 
قوميا ۽ ٠‏ ولعارضة هذه الهرطقة المزدوجة وضع ستالين وجهة الننتقفر 
الزدوجة فى الامة النى احتلت مكانها فى المذهب البلشفى . فمن ناحية 
أن لأمسة هى التنظيم المعتر ف به تاربخيا للدولة فی فترة الثورة 
البورجوازية » وبهذا الوصف لها حق ثابت فى تقرير المصر بالانفصال 
من الدول المتعددة الجنسيات . ومن النتيحية الاخرى » ان هدف 
الاشتراكية النهائى هو ابدال تقسيم العالم الى « جماعات تتحدد 
قوميا » بمبدأ « التضامن الدولى للعمال » ٠‏ وسيكون لهذه التفرقة بين 
قومية الثورة البورجوازية وعالمية الثووة الاشتراكية آثار مهمة ستتضح 
وكانت الهرطقة الثانية التى قام فى وجهها المذهب البلشفى قرتبط 
أساسا فى ذلك الوقت بالديموقراطية الاجتماعية البولندية (۲) ٠‏ فابان 
التسعينات الأو لىٌ من القرن الاضى حدث اتقام بين جماعتين 


من الديموقراطيين الاجتماعيين البولنديين حول المساألة القومية ٠‏ ومن 


احدى هاتين المجموعتين انبئق الحزب الاشتراكى «الوطنى» البولتدى 
بزعامة بلودسكى ٠‏ أما الفئة الأخرى التى أبدت روزا لكسمبورج فى 
آرائها فقد نبذت « مطلب اعادة الدولة البولندية» باعتباره مطلبا 
«طو بائیا» > وصارت مع الوقت جزءا من الحزب الروسى () ٠‏ وانعكس 
النزاع 'فى مقال بقلم روزا لكسمبورج فى المحيفة الدبمو قراطية 





ان اطقاا 


أمعلة الدلالات الرج ية اللاستقلال الذاتى الثقافى ١‏ 'ناطمال 


)١(‏ يقول لينين ان من 
» يتلقون تمليمهم حتى 


الزنوج فى الولايات الامربكية الجنوبية » التى كان يسودها الرق 
اليوم قى مدارس منفصلة » فى حين ان البيض والزنوج فى الشمال يتعلموت سويا " * 
«دراسات”» 1× ص ٩‏ ۰ 

النظر عذه كان بعننةها الراديكاليون والثوريون 


(؟) وينيفى أن نضيف هنا أن وجهه 
ا | جمبما تقريا اما غي مبالين 


الروس الأوائل من بستل الى تشر بنشفکی › وقد كان 
بمطالب النزعة القومة أو يقفون منها موقف العدام © 

رع أفضل سرد لهذا النزاع من وجيه النظر البولنديه » 0 
لا مستطيعون الحصول علىالوثائق الى تند بةفىمقالفى arskaya Revolyutsiya»‏ 
رقم ۲ 1(۳ ۲ ۷ ص 1٩۸‏ - ۲۰۸ ° 


بالنسبة لاولنك الذين 
«<Prole‏ 


۹ 


شئون البورجوازية وان البرولتاريا »> وهى فى زرا دولية » لا شان 
لها به . وقد رد کاوتسکی على مقال روزا لکسمبورح فى تسن المح 
بعد ذلك بمقال عنوانه « هل انتهت بولندا » ؟ 4 وكانت حجته فيه 
هى نفس موقف البلاشفة فيما بعدز"ا . وانه لمن الأعراض الغريبسة 
للاعتماد على روسيا بين جميع قطاعات السكان فى روسيا البولئدية قبل 
5 »+ ان طبقات ملاك الأراضى والتجار اتجهوا نحو الطبقات الروسية 
اللقابلة لهم خوفا من التمردات الثوربة بين الفلاحين البولندبين 
والمرولتاريا المولندبة »4 وفى نفس الوقت عزف الثوربون البولنديون 
عن فكرة اقامة حزبب ثورى بولندى مستقل على اساس أنه سيكون 
'ضعف من أن بستطيع شيا حيال الطبقات الحاكمة البولندية . وكتبت 
روزا لكسمبورج مقاللا طوبلا فى 19.9 1۹.۸ فى الصحيفة 
البولندبة » واتاح هذا المقال للينين المادة التى صاغ منها افضل دحض 
لانظر دة البولندىة0) . 
وقد قام الرد البلشفى على النظرية البولندبة على ثلاث دعائم . 
فأولا « ان تكوين دول قومية مستقلة اتجاه موجود فى كل الثورات 
البورجوازية الديموقراطية» (5) » ومن انم فان الاعتراف فى هذه المرحلة 
ب<ق الانفصال مصاحب لمذهب التأييد البرولتارى للثورة البورجوازية ٠‏ 
فالبرولتاريا لا تستطيع فى هذه المرحلة أن ترفض حق تقرير الملصير 
أن تقيده : وهو الحق المعترف به حتى فى المبادىء البورجوازبة وفى 
التطبيق البورجوازى : وكان لينين كثيرا مابشير الى انفصال النرويج 
عن السويد فى 11.8 باعتباره مثلا واضحا لحق تقرير لصم 
البورجوازى (0) ٠‏ وثانيا . ان انكار الأمة الحاكمة لحق تقرير اله 7 
بالنسبة للامم الأخرى فيه تحطيم لمبدا المساواة بين الأمم : وبرولتاريا 





5 ۱۷٩ ص‎ II (A41  اهكمل‎ XIV «li» «Neue Zeit» )١( 
و ل۳۰ لاا‎ 


(۲) نفس المرحم XIV‏ ¢ 11 ص )٩۱  )۸‏ و ٥۳‏ وعم . 


(5) لم بنشر مقال لينين ردا على روزالكمبورج « حق الامم فى تقرير مصيرها » الا 
فى ربع ٠ ١31١54‏ وبعض الحجج التى جاءت فيها استخدمت فى مقالات سابقة ننشرارت 
فى الفترة الاخيرة من : 3 َ 
فى الفترة الاخر مبن 11375 »2 مثل ١‏ البرنامج القومى لحزب العمال الديم و قراط 
الاحتماهى الروسى 1 و ١‏ ملاحظات نقدبة عن المالة القومية » ٠‏ وقد كان ا 
حدا بالالة القوسة فى ذلك الوقت . 5 

«*) ( لينين ‏ دراسات ) 11 ص 7ع . 

(9) نفس المرجع X1‏ ص 567 و !)) و  ))١‏ )مع . 


° 


اا الحا ہکن ان کن ھی ی ر ی 
ارس اغراء الممال اوا ل ف مل هذا المل . وكها حاول 
نل فى كاده يررك اس اوش وها فد 
وراد لوحا ان اليد رك التو الرنبى » د ا" 
عق تقرير اقصيز امن جانا الدييرقراطبين, الاجتمامين اروس ,ل 
و الخضوع س ملاك الأقنان ولأسوا تحيزات الامم الحاكمة » م : 
ومن حق الديمو قراطيين البولندبين نبذ سسياسة الانفصال بالنسية 
بولندا » ولكن ذلك لا بقلل من ضرورة ان يعلن الحرب ككل > وبخاصة 
اعضائه الروس + حق بولندا فى الانفصال ٠‏ ويؤدى ذلك الى الدعامة 
الاش التى اقا عليه لنن دده والتى كان يصر عله استعرار » م 
التفرقة بين حق تعرير المصي ١‏ بما فيه الانفصال » واتخاذ القرار 
بالانفصال . وقال لينين ان الدعوة الى منح حق الطلاق لا تمنى الوافقة 
على الطلاق فى حالة بذاتهار") ٠‏ فأولنك الذين لد يهم حق الانفصال 
ما زال أمامهم أن يتخذوا قرارا بتحبيذ الانفصال أو عدمه ٠‏ وقد صارت 
لهذه التفرقة أهمية كبرى فينمأ بعد . 
وكان آول بيان كامل من الحزب عن القومية متضمنا فى قرار اتخذ 
فى اجتماع اللجنة المركزبة فى بورنين بفاليسيا + حين كان لينين يعيش 
فى ذلك الوقت > فى خريف 11175 . وكان القرار ينقسم الى خمسة 
بنود ؛ الثلاثئة الأولى منها كرست للهرطقة النمساوبة ؛ والاثنين الآخيرين 
للمرطقة البولندية . وكانت النقاط الرئيسية فيها هى : 
١‏ ان الرغبة الرئيسية فى ظل الظروف الراسمالية هى المساواة 
فى الحقوق بين جميع الأمم واللغات » وعدم وجود a‏ 
الزامية » وان يكون التعليم المدرسى باللغة المحلية » مع قدر كج من 
الاستقلال الذاتى الاقليمى والحكم الذاتى ٠‏ 
؟ ‏ ان مبدا الاستقلال الذاتى الثقافى وانشاء نظم ااه 
كاملة داخل الدولة عار بالديموقراطية بصفة علنة وبمصاح مرح 
الطبقى بصفة خاصة . 


الى ان و 





ينين فى هذه الفترة « نفس المرجع 
ل إل ةع وكما قال تروتكى بعد 
تلو الر ١‏ التعالى 


(۳) تظهر هذه المبارة ذاتها مرتين فى مقالات 
۷1× ص ٠٦۹‏ و ٤٦‏ » » وقد تكررت الفكرة المرة 


: إناي 6ثيرا ما تلبس ثوب 
ذلك « ان رغبة الامم الحاكمة فى المحافظة على الوضم ا ٣‏ ر 


: فى التمسك بالقنيمة صورة الدعرة 


SEE‏ قد تاخذ رغبة الامة المنتصر 
TI «Isto es‏ برلين 1۹۲ ¢ 


riya Russkoi Revolyutsiiy ( » الى اللام‎ 


)٥۰ ص‎ 


(۲) دلینیی - دراساتء !۷1× ص۱۱۹ ۰ 


Gv 


۳ | مصالح الطقة العاملة تتطلب وحدة كل العمال فى ای بلد 
بذاته داخل تنظيمات برولتارية غير منقسمة على أسس قوميه ' 
؛ ‏ بويد الحزب ١‏ حق الأمم ee!‏ 00 نا 5 
تقرير مصيرها . اى فى الانفصال وتكوين دو 
ه ‏ ان القرار بتأبيد ممارسة هذا الحق فى أية حالة بذاتها سيتخذ 
بمعر فة الحزب « من زاوية النمو الاجتماى بأكمله ومصالح الصراع 
الطبقى للبروليتاريا فى سبيل الاشتراكية»(١) ٠‏ 
ولم ينته الحدل بقرار ۳ . فقد أثارت الحرب المناقشة حول 
حق تقرير المصير فى كل مكان »> وفى الدوائر الديموقراطية الاجتماعية 
بصفة خاصة ٠‏ وعندما أصدر مؤتمر زيمروالد للاحزاب ال منامضة للحرب 
5 سبتمبر ٠١٠١‏ بيانه الذى بتضمن الاعتراف المألوف بحق تقرير 
المصير + رد عليه رادىك ٠‏ الديمو قراطى الاجتماعى البولندى » بمقال 
قاضب فى صحيقة سويسرية ندد فيه « بالصراع من أجل حق اغوي 
المصير الذى لا وجود له » واعتبره «وهما»2(؟). وفى الربيع ااتالى انتقل 
الجدل الى اعمدة صحيفة «فوربوت» ؛ التى انشأها اليسار الذى مثل 
فى زبمروالد : فظهر فيها فى شهر ابربل 1١115‏ مجموعتان من الأفكار 
احداها تؤيد حق تقرير المصير ؛ بقلم لينين » والأخرى ضكهه » بقلم 
راديك . وكانت حجة راديك ١‏ أن الديمو قراطية الاجتماعية » لاتستطيع 
فى ابة حالة تأبيد اقامة حدود جديدة فى أوروبا أو اعادة حدود قديمة 
دمرتها الامبربالية “ ٠‏ وان الموافقة على حق تقرير اللمصير هو الطريق 
الأكيد الى «الوطنية الاحتماعية» ؛ وان الشعار الوحيد المقبول لدى 
الديموقراطيين الاجتماعيين هو « لتسقط الحدود » (؟) ٠‏ وبعد ذلك 
بأسابيع فليلة هاجم راديك فى صحيفة اخرى التمرد الذى حدث فى 
دبلين فى عيد الفصح فى ١1١1‏ باعتباره «انقلاباء (4) ٠‏ ورد لينين بمقال 
طويل آخر بعنوان «نتائج المناقشة حول حق تقرير المصير. ٠‏ وقال انه 
حتى رادبك نفه اعلن عدم قبوله «للضم» ؛ ورفض حق تقرير المصير 
تأييدا للضم ٠‏ فاذا ضمتالمانيا بلجيكا ٠‏ ألا يكونلبلجيكا ما يبرر تاكيدما 
لها فن الاستعلال باتع حق رين المصير 7 الينن بده و اتنا 


¢VKP(B) v Rezolyutsiyakh» (1)‏ 44۱ ا1 
(۲) « لینین ‏ دراسات ٩‏ ۷111× س ۲۴ . 

(۴) نفص المرجم ×1× ص۷ - ۸) و ۸؟)  ))٠‏ . 
)٤(‏ لفس المرجم × س۷٣‏ 


۲۱۱ ۲۱۰١ ص‎ 


۲ 


وله نفمسه « ضما ۾ ؟ ان اه 
المستقله وي : ل الاعتراف بحق تقرير المصير ص | 
الوحيد لقبول الاضطهاد القرمى ؟ را) . ل 


لبديل 


وكات 0 و خاصة على «الظروف الراسمالية» 
السائدة فى الفترة البورجوازية ٠‏ وعلى هذا الأاساس دار الجدل كله . 
ولهذا السبب لم يندت بدرجة كافية لنقطة لابد منها لفهم االذهب 
البلشفى بوضوح ٠‏ ان لينين لم بعدل فط عن المفهوم الماركسى الخاص 
بان «الإختلافات والعداوات القومية فى طريقها الى الاختفاء بصورة 
بتزائدة 6 قبل معدم الاشتراكية ومن م فهر الم قرف رون 
المطلقة أو حتى على مدى بعيد . فمنذ 11.5 كان يقابل بين الاعتراف 
المشروط بحق تقرير الصي من جانب الديمو قراطيين الاجتماعيين 
والاعتراف غير المشروط من جانب الديمو قراطية البورجوازية : 

« ان الديموقراطى البورجوازى ( والاشتراكى الانتهازى الماصر 
ومن ثم يقدم كل مطالبه السياسية فى صورة تجريدية و 0 
من زاوية مصالح «الشعب كله» أو حتى من زاوية المبادىء٠‏ لأبدية 

1 5 5 د سعا شه هذا ١‏ 

ا ل و ا يي 
البورجوازى دائما وفى كل مكان > سواء کان ام حا ا صور 
فنلسفة مثالية مجردة أو فى صورة المطالية بالاستقلال القومى غير 
_ ا نم تماد أت بر حلتين و 

وبعد ذلك بعشر سنوات فرق بأاوضح تعبا E‏ 7 
امو قف ال ماركسى من اة اتو الات مرجي کر ِ 

. ألة الق مه‎ 2 E 

« للراسمالية النامية اتجاهان تاربخيان ا لعو 
الأول هو بقظة الحياة القومية والحركات القومية والصراع فض 

و هو 2 2 7 الثاز ۳ مختلف انواع 

5 : خاة الدول القومية . والثابى هو دمو 
أضطهاد قومى وخاق الدو 3 5 لا 
5 ته حند راس المال دول 
قات بين الأمم وتحطيم الحواجز القوميه وتوحيا رس 
العلا قات بين الامم و 2 0 ة.الساسة والعلم وما الى ذلك . 
وكذلك الحياة الاقتصادية بصعهة عامه والسحج 


55 ة العامة . ونسيطر 
کان ا ی ا و و ار 
1 0 الاھ - ا وتدخل البرامج لقومد اة 
لا ل 0 ا > مدان فى الجالة الأولى مي المشاواة في 
ف اعتارها كلا الات . هين * 3 ١5‏ 





(9) تفس المرجع ۷ ص ٠۷٣-۲١1‏ 


* 11270 دي‎ # E 
1 


0 ٠ أ‎ a 7 2 1 5 . e 
المجال . وكذلك عن حق الأمم فى تقر بر المصر ؛ وفى الدالة الثانية‎ 
٠ )١(»ةيملاعلا عن مدا‎ 
الفترة التى لاتزال البورجوازية تصارع‎ 
فيها دفاعا عن حقو فها فى مواحهة النظام الفيودالى والفترة التى تكون‎ 
الثورة البورحوازية قد انتهت مهمتها . والصراع القومى فى المرحلة‎ 
الاو لی بورجوازى بحت ويهدف الى خلق الدولة القومية ؛ وذلك لا يعنى‎ 
ان العمال لا بهتمون بها فينبفى الا ب بدوها > «فالحد من الحربات فى‎ 
الحركة والحرمان من التصوبت واخماد اللغة وتقييد المدارس وألوان‎ 
الاضطهاد الاخرى تؤثر فى العمال بقدر ما تؤثر فى البورجوازية ؛ ان لم‎ 
ولكنهم لا ينظرون الى مطالب تقرير المصير القومى‎ ٠ )5( , بكن أكثر‎ 
: الاشتراكية العالمية‎ 

« ان العامل الذى بضع وحدته السياسية مع البورجوازية فى أمته 

قبل الوحدة الكاملة مع البرولتاربتين فى جميع الأمم يعمل ضد 

مصلحته عو نفسه ومصالح الاشتراكية ومصالح الديموقراطية » (۴) ٠‏ 


والتمييز هنا فى الواقع بين 


وقال مرة اخرى : 
ا ان المماركسية لا تتفق مع القومية » حتى مع «أعدل» و «انقى» 
و'فضل القوميات المتمدبنة . ان الماركسية تدعو الى عالمية تندمج فيها 
كل الأمم على مستوى أرفع من الوحدة بدلا من أى نوع من القومية» ٠)5(‏ 
وكان ستالين فد قال فى مقاله المشهور ان هدف السياسة 
ا هو تحطيم الحواجز القومية وتوحيد الشعوب «بطريقة تمهد 
لسبيل لنوع آخر من التقسيم ؛ التقسيم على اساس طبقات » (ه) . 
0 2 العومية تقف فى الطريق فانها ستحول انتباه «الفئات 
وس بورح از به و5 ٠‏ و a‏ 8 0 
جو ار ( ومن بم فمسحب أن يقبل هبدآ ١‏ 


. ا٤١‎ |٣۴٣ تقس امرجم ]۷1× ص‎ )١( 
. (؟) «ستالين  دراساته 1 س۳.۸‎ 
۰ «لیئین ہے دراسات» 1× ص0۰1‎ )۴( 
. 168 نفس المرجم | 7690151 ا ص‎ )5( 
. دراسات» ]1 ص‎  نيلاتسو‎ )0( 
. 906 ص‎ Z1]  مجرملا نفس‎ )9 
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والما مع الادراك الكامل للمشروعيته ١ل‏ بية المؤثقة والمششروطة 


یفک با ستهر ار فی الهدف العالمى النھائی رمم 


ر ال.ظرية البلشفية فى تقرير المصير » فان. ؛ سية 
ار حتى ذلك الوق عر ؛ لال المسسالة الفومية عوملت 
ا نت باعتبارها عمليا موضوعا ييخص الى حلة + 
اد البورجوازية وحدها ؛ حيث إن المرحلة الثالية : ن الجوحلة الأول 
2 لت قي 8 

ونث حوب 1116 بين الى الاح دربي بل او أ 
الراسمالى قد قربت نهايته وأن بداية المرحلة الثانية . : لنظام 

7 5 2 5 نية أو الاشتراكية قد 
سبحت وشيكة ٠‏ وأن ذلك يتطلب تعديلا مقابلا فى نظرية تقرير المصر. 
بيد أن دراسة الظروف العالمية تحت وطأة الحرب ا 7 : ۰ 
جديدا . ان مراحل الشورة متتالية فى الوقت ٠.‏ ولكن لما كان نمو 
الرأسمالية لم يكن متساويا 2 الأجزاء المختلفة من العالم دقان هيده 
الاجزاء تصل الى مراحل مختلفة فى نفس الوقت » وهى تؤثر فى بمة ١‏ 
البعض . وقد أعلن لينين هاتين النقطتين فى اطروحة ايردل 1111 عن 
«الثورة الاشتراكية وحق الأمم فى تقرير الصير»1(١)‏ . وذهبت اولى 
رسائل هذه الأطروحة فى جراة تدعو الى ان «كل الشروط الموضوعية 
المنتصرة») هى استكمال الديمو قراطية ؛ فان عليها أيضا أن تحقق «مبدا 
حق الأمم المضطهدة فى تقرير مصيرها » أى فى الانفصال السياسى 
الحر » . ولكر أحدث ما جاء فى الرسائل هى الرسالة التى تقسم 
العالم الى «ثلاثة انواع رئيسية من البلاد» . وبغم النوع الأول «البلاد 
الراسمالية الرائدة فىاوروبا الغربية والولايات المتحدة > وفيها «انتهت 
منذ أمد طويل الحركات القومية البورحوازة التقدميه > ٠‏ ويشمل 
الثانى » أورو با الشرقية 2 وبخاصة روسيا 6 < وفيها ۾ نمت فى القرن 
المشرين بصفة خاصة حركات قومية ديموقراطية وزادت حد” الصراع 
الفومى » . آما النوع الثالث فهو « اللاد شه التعمرة مثل الصين 
رفاس وریا وکل الستعمرات؛ ٤‏ وفيه تكون «الحركات البورجوانة 
الدبمو قراطية » أما قد بدات لتوها ؛ أو امامها قوط طويل قبل أن 
تنتهى » 

وهكذا ففى الوقت الذى كان لينين _بتحسس 
من المرحلة البورجوازية الى المرحلة الاشتراكية فى 
تقربر الكصير القومى ؛ ادخل تعدیلا جدیدا فی تحلیل 


ا مز َ ا 
ولكن مع نَّ هب مر حلتى الثورة كان دائما م. المناصہ الاساسية 


الصراع من أجل 
امرحلة البورجوازية 





‘AY XIX » دراسات‎  نيئيل‎ « )١( 
To 


ا اى د على وحهة النظر التى عرضها 
لنصراع . وكان هدا التعديل لی - 1 الراسمالية الى 
د 3 ته المشهورة ١ ٠‏ الامبرياليه على مراب ١ 2 Yu‏ 
000 الورحوازية التنافسية فى القرن التاسم 
بع انيها انتدار الراياية الوزجوازية التنافسية لي القرن العا 
a‏ ا ازية المتذلة فى القرن العشرين . فالصراع 
عشي ان الامر دالية البور خوازنه 1 قر اطى 
آحل التحور الوطنى فى اساسه صراع بورجوازى ديموقراطى . 
2 7 الصراع البورجوازى الديموقراطى فى 
فقد كانت الصورة التى تز بها الصراع ', : ٤‏ 
. ماء ضد نقابا الفبودالية والأوتو قراطية ٠‏ 
القرن التاسع عر 2 مر aE‏ 2 با الشرة ٍ 
1 بلاد النوواع الشائى فى ورو فيه 
ولم تنته هذه الصورة بعد فى ' > : ا 
١‏ بخاصة روسيا » . إما الصوزة التى تيز بها فى القرن العشرين فهى 
: 5ع اء اللاد التممرة وشه المتعممرة : لا ضد الفيودالية 
OEE‏ د 2 نه الررجوائية 
الأوتو قراطبة من النوع القديم › بل ضد الامبربالية البورجوازيه . 
وهكذا وضع الاساس للتحالف بين الحركات القومية فى بلاد النوعين 
الثاتى والثالث . بين ضحايا أوتوقراطية القفرن التاسع القديمة ,2 
ى - E‏ 
وامبرنالية القرن العشرين الجدندة : بين اوروبا الشرقية وآسيا . 
وقد كب لبذت فما بعد + فى نحة 1415 : 8 ان اقتراض امكان 
١التفكر)ا‏ فى الثورة الاحتماعية بدون تمرد J۱‏ حن چ الم ف 
المستعمرات وفى اوروبا ٤‏ دون انتفاضات البورجوازية الى س بعل 
تحيزاتها » دون قيام الجماهير البرولتارية وشبه البرولتارية غير 
الواعية ضد النبلاء والكنيية والملوك والامم الأجنبية » هذا الافتراض 
جحود بالثورة الاحتماعية»2؟) . بيد أن هذه التجديدات كان لابد من 
تطبيقها فى ضوء ما أعلنه لينن أبضا فى أطروحة أبريل ١9173‏ عنالتقدم 
الوشيك من تطبيق مبدأ تقرير المصير البورجوازى الى الاشتراكى (9؟) ٠‏ 
الثورة البورجوازية الى الاشتراكية صار الخط الفاصل بين مرحلتى نمو 
الصراع القومى هن البورجوازية الى الاشتراكية غير واضح أيضاء 
وبخاصة فى روسيا حيث كان الموقف بنطوى على العنصرين . ولكن 


۰. ۱۷۵١ ۷۸ ب‎ XIX نفس المحم‎ )١( 

9) تقس امرجم ا XI×‏ ص ۴٣۹‏ . 

(۳) كتب ستالين بمد ذلك بمدة ان لينى © فى مةالة اكتوبر ١ ٠١١١‏ تتائج المناقشة 
حول تقرير المصم » © ١‏ أعلن ان النقطة الاساسية فى المسألة القومية عن حق تقرير 
الصم ل تمد جزءا من الحركة الديموتراطية العامة ؛ وتحولت تملا الى جزه لإ بتجرا 
من التررة البرولتارية الاضتراكية » ٠‏ وقد ظهرت هقالة .تالين التى فنها هذه العبارة 
املا فى صحيفة « بو كفيك »6 رقم ١6 1١١‏ في 0“ برايه م95١‏ . وتمثل المبارة الى 
حد كبر مقال لني عندما ننظر اله بعد مرور الوفت عله ولكنها اكثر تحديدا من 


ET 


لينين کان ج بمعيار العمل ی تطميق الحائب البورحوازى ثم 
الاشتراكى للمذهب تنقرير المصير القومى . 


« ان اولك الذين لم بفكروا فى الموضوع يجدون «تناقضا» فى ان 
الد بمو قراطيين الاجتماعيين فى الامم التى تمارس الاضطهاد يجب ان 
بصروا على «حرية الانفصال» والديمو قراطيين الاجتماعيين ا 
الضطهدة يجب ان يصروا على «حرية الاتحاد» . ولكن قليلا من التفى 
شبت أنه لا يوجد : ولا يمكن ان يوجه ٠‏ أى طريق آخر الى العامة 


واندماج الأهم ٠‏ أى طريق آخر من الموقف الحالى الى ذلك الهدف , )١(‏ . 


وعلى هذا الاساس ٠‏ المبهم الى حد ما . كان على ئورة اكتوبر ان 
تقيم نظريتها وعملها فى قضية تقرير المصير القومى الشائكة . 


)1( وللدن ب دراسات» ص ۲ ۰ 


4۷ 
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القسم الأول 
الانان والاداة 
الفصل الأول 
اسس البلشفية 
الفصل الثانى 
بلاشفة ومناشفه 
الفصل الثالث 
EAR RA Se e N ls‏ 
الفصل الرابع 
يق کار ان اکا e5‏ 
KX‏ 


۲ 


القسم الثانى 
الفصل الخامس 
لدم الفصل السادس 
دستور الحمهوربة الاشتراكية السوفيتية الروسية O o‏ 
الفصل السابع 


۲ 
دعم الدكتاتورية 


الفصل الثامن 
سيادة الحزب 
الفصل التاسع 
الحزب والدولة 
KK‏ 


القسم الثالت 

“العفر قه واللقاء 
الفصل العاشر 

السياسة والمذهب والجهاز 
الفصل الحادى عشر 

تقر بر المصير فى التطبيق ... .. ... 
الفصل الثانى عشر 

تقرير المصير : ماله وما عليه . 

من التحالف الى الاتحاد الفدرالى 
الفصل الرابع عشر 
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